





امراض الحيوانات الوعدبمء 


وجائحة الوباء التالية بين البسر 


- الجزء الثانى - 
١‏ 1 11 
1 / تاليف: ديفيد كوامن 
المجلس الوحلنىي 


فلفافة والفنون بالآداب ترجمة: د. مصطفى إبراهيم فهمي 


8 ل كتب ثقافية شهرية بصدرها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت 


صدرث الستسلة في يناير 1978 
أنسسها أحمد مشاري العدواتٍ (1990-1923) ود. فؤاد زكريا (2010-1927) 


إلف< 
أمراض الحيوانات المعديةّ 
وجائحة الوباء التالية بين البشر 


- الجزء الثاني - 


تأليف: ديفيد كوامن 
ترجمة: د. مصطفى إبراهيم فهمي 


ا 


! 0 
سبتمبر 2014 
416 


ترسل الاقتراحات على العنوان التالي : 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 
ص .ب :28613 - الصفاة 
الرمز البريدي 13147 
دولة الكويت 
تليفون :22929492 (965) 
فاكس :22929412 (965) 
77ك .6 01. ]كا 


التنضيد والإخخراج والتنفيذ 
وحدة الإنتاج في المجلس الوطتي 
60- 429 - 0 - 99906 - 978 151811 
رقم الإبداع (2014/474) 











العنوان الأصلي للكتاب 


ا 

0 111111111 هته 11 علطا 2110 قلامتاعء لط[ اهتمنطتتتتق 
(هذا 

10271 


12 5لا ,0111231177 5 201101 1777117 


1 لاقتلجقظ علطا حتلم نمقهأقطدط 0عمتتامطابتة .0عجتعمع؟ خطعنةظ الذ 
لم01 ع لاماتنه11 .1737 .ا علط معلامتاطتام متتل 


طبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة 


ذو القعدة 1435 ه - سبتمبر 2014 


المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر 
عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 








. الفصل السادس: 000 
. الوصول إل الفيروسات 


افا عله 38800000000 





المومش 2-2000 8و 
معجمالمصطلحان 2 3411 


يواض 000200000000 الود 





الوصول إك الفيروسات 


54 

الفيروسات كانت لغزا غير مرثئيء مثل 

أمادة المظلمة والكوكب إكسء وذلك حتى 
دخولنا القرن العشرين. كان للفيروسات 
شأن بالغ الأهمية لكنها مشل النيوترون لا 
يمكن الكشف عنها. توصل أنطون فان 
ليفينهوك”*' لاكتشافات ميكروبية لكنها لم 
تشمل الفيروسات, وم تتوصل إلى ذلك أيضا 
النجاحات البكتريولوجية الخارقة لباستير 
وكوخ بعد ذلك بمائتي عام. عمل باستير في 
أبحاث السعار (داء الكلب) كمرض بالفعل, 
بل إنه طور له لقاحا أيضاء لكنه م ير بعينيه 
قط فيروس السعار نفسه وط يفهم تماما ما 
يكونه. فعل ويليام سي غورغاس ما يشبه 


(#) ليفينهوكء أتتوني فان (1632 - 1723) عام هولندي أول 
من استخدم العدسات لرؤية الكائنات الدقيقة ووصفها. [المترجم]. 
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«تواجه الفيروسات أربعة تحديات 
أساسية: كيف تنتقل من عائل إلى 
آخرء وكيف تخترق إحدى الخلايا 
داخل هذا العاثل, وكيف تتحكم 
في كل أجهزة وموارد الخلية لتنتجح | 
نسخا عديدة من الفيروس نفسه. 

وكيف تعود خارجة لتواصل العمل 
على العائل التالي» 1 


المؤلف 


9 





الفيض 
ذلك في العام 1902 عندما قضى على الحمى الصفراء من كوباء بواسطة برنامج 
لاستتئصال البعوض. من دون أن يعرف حتى ما هو العامل الفعال المعدي 
الذي يحمله ذلك البعوض. الأمر يشبه صيادا على عينيه غمامة ويصوب نيرانه 
على البط عن طريق صوت وقوقته. بل إن فيروس الإنفلونزا في العامين 1918 
و59 الذي قتل ما يصل إلى 50 مليونا من الأفراد في خميع أرجاء العام ظل 
أيضا كرسالة شفرة شبحية. لا ثرى وقتها ولا تتحدد هويتها. الفيروسات 
لايمكن رؤيتها با ميكروس كوب البصري؟ ولا يمكن تنميتها في مزرعة من 
مغذيات كيميائية» ولا يمكن أسرها مثل البكتيريا بمرشح من الخزف: إنها فقط 
مما يمكن معرفته استنتاجا. 

ما السبب في أنها مراوغة إلى هذا الحد؟ لأن الفيروسات حجمها بالغ 
الصغر بما يجعلها كأنها متلاشية» الفيروسات بسيطة لكنها بارعة» وشاذة, 
واقتصادية. وفي بعض الحالات تكون حاذقة على نحو شيطانى. بل إن آراء 
الخبراء تنقسم حول لغز ما إذا كانت الفيروسات حية أم لا. إذا لم تكن حية, 
فإنها على الأقل تعد طرقا مختصرة ميكانيكية تلتف حول مبدأ الحياة نفسه. 
الفيروسات تعيش متطفلة» متنافسة. الفيروسات تهاجم وتتجنب الهجوم, 
وهي تناضلء وتخضع للقواعد الأساسية نفسها التي تتبعها مثل كل المخلوقات 
الحية - أن تظل في الوجود. وأن تتكاثرء وأن تعمل على أن تدوم سلالتها أبدا 
- وهي تفعل ذلك باستخدام إستراتيجيات معقدة يشكلها الانتخاب الطبيعي 
الداروينيء وهي تتطور. الفيروسات على الأرض الآن تكيفت جيدا مع ما 
تفعله لأن الأصلح وحده هو الذي يظل في الوجود. 

كلمة «فيروس» لها تاريخ أطول كثيرا من دراسة ما نسميه الآن بهذا الاسم: 
تأتي الكلمة مباشرة من كلمة دنامة7 (فيروس) اللاتينية وهي مصطلح يعني 
«سام. ونسغ أوعية النباتات. وسائل غروي». يمكنك حتى أن ترى الكلمة 
اللاتينية وقد استخدمت «الغروي السام». أول استخدام معروف لكلمة 
فيروس في الإنجليزية للدلالة على عامل فعال يسبب المرضء وكان ذلك في العام 
8+ وإن ظلت الكلمة لباقي القرن الثامن عشرء وخلال كل القرن التاسع 
عشرء ولدة عقود من السنين بعد ذلك: من دون تمييز واضح بين «الفيروس» 
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الوصول إك الفيروسات 


كمصطلح غامض يطبق على أي ميكروب معد. وبين مجموعة ما يوجد من 
الكيانات الخاصة للغاية التي نعرفها الآن بأنها فيروسية. بل لزمن متأخر يصل 
إلى العام 1940, كان ماكفرلين بيرنت يطلق أحيانا على ميكروب حمى كيو أنه 
«فيروس» في استعمال عارض للمصطلح.ء وإن كان بيرنت يعرف تماما وقتها أن 
هذا الميكروب هو خلية بكتيريا. 

اكتشفت تأثيرات الفيروسات قبل اكتشاف الفيروسات نفسها بزمن 
طويل. الجدري والسعار والحصبة ظلت أمراضا موجعة مألوفة على المستوى 
الإكلينيي لقرون ولآلاف السنين» وإن كانت عواملها الفعالة المسببة لها ليست 
كذلك. الأمراض الحادة والأوبئة كانت تُفهم بعدة طرائق ميتكرة منوعة - على 
أنها تند تنتج عن أبخرة عفنة و«أدخنة» غير مرئية من المواد العفنة والقذر, وتنتج 
عن الفقرء وعن نزوات الربء والسحر الشرير والهواء البارد أو الأقدام الرطبة 
- على أن إدراك وجود ميكروبات معدية أقى بطيئا. تقريبا في العام 1840 كان 
هناك عام تشريح أماني اسمه ياكوب هينله أخذ يشتبه في وجود جسيمات 
ضارة - كائنات حية أو أشياء - حجمها أصغر من أن يرى بالميكروسكوب 
الضويي لكنها قادرة على نقل أمراض معينة. لم يكن لدى هينله أي أدلة, وم 
ترسخ الفكرة فورا. في العام 1846 شهد الطبيب الدتماري بيتر بانوم وباء 
حصبة 8 جزر فاروء, وهي تشكل أرخبيلا بعيدا بشمال أسكتلنداء واستنتج 
بانوم بعض الاستنتاجات البارعة حول الطريقة التي يبدو أن المرض ينتشر 
بها من شخص إلى آخرء مع تأخير يقترب من أسبوعين بين التعرض للعدوى 
وظهور الأعراض (وهو ما نسميه الآن بفترة الحضانة). أما روبرت كوخ الذي 
كان طالبا لياكوب هينله في غوتينغن فقد كان أكثر تقدما بما يتجاوز الملاحظة 
والفروضء وذلك بفضل أبحاثه التجريبية في سبعينيات وثمانينيات القرن 
التاسع عشرء حين عين الأسباب الميكروبية للجمرة الخبيثة, والسلء والكوليرا. 
اكتشافات كوخ. ومعها اكتشافات باستير وجوزيف ليسقر, ووليام روبرتس» 
وجون بيردون سندرسونء وغيرهمء وفرت الأسس الإمبريقية لدوامة الأفكار في 
أواخر القرن التاسع عشر التي شكلت «نظرية لجراثيم» الأمراضء ومثلت هذه 
النظرية الابتعاد عن الأفكار القديمة عن الأبخرة الخبيثة. والسموم القابلة 
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الفيض 
للنقل. والأمزجة غير المتوازنة» والتعفن المعدي, والسحر. غير أن الجراثيم التي 
انشغل بها أساسا كوخ. وباستيرء وليستر كانت بكتيريا (فيما عدا تخمين باستير 
الرائع عن السعار). 

البكتيريا لمم تكن تماما ممالا يمكن وصفه. البكتيريا يمكن رؤيتها 
با ميكروس كوب الطبيعيء كما يمكن زرعها في طبق بتري (الذي اخترعه 
جوليوس بتري مساعد كوخ) يحوي وسط غنيا بالتغذية من الأغار. البكتيريا 
أكبر من الفيروسات وأسهل في الإمساك بها. 

أتى التبصر العميق الحاسم التالي من الهندسة الزراعية وليس من الطب. 
في أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر كان ديمتري إيفانوفسكي العالم الروسي 
في سانت بطرسيرغ يدرس مرض فسيفساء التبغ'*'. وهو مشكلة في مزارع 
الإمبراطورية. نقاط الفسيفساء على أوراق النبات تؤدي في النهاية إلى توقف 
النمو والذبول» مما يخفض الإنتاجية ومردود نقود المزارعين. بينت الأبحاث 
المبكرة أن هذا امرض معد - فهو يبمكن أن ينقل تجريبيا من نبات إلى آخر 
باستخدام النسغ اللمسحوب من الأوراق المصاية بالعدوى. كرر إيفانوفسكي 
تجربة نقل العدوىء مع إضافة خطوة واحدة: وضع العصارة لتمر من خلال 
مصفاة شمبرلند, وهو أداة مصنوعة من خزف غير مصقولء فيها ثقوب ضئيلة 
لتنقية المياه بأن تفرز بعيدا البكتيريا. كتب إيفانوفسكي تقريرا بأن «نسغ 
الأوراق المصابة بعدوى مرض فسيفساء التبخ يحتفظ بخواصها المعدية حتى 
بعد الترشيح»". ويشكل هذا التقرير أول تعريف عملياق للفيروسات: فهي 
معدية لكنها «تمر بالترشيح». بمعنى أنها بحجمها البالغ الصغر تمر من خلال ما 
لا تمر منه البكتيريا. حدث بعد ذلك سريعا أن باحثا هوتنديا اسمه مارتينوس 
بييرنيك توصل مستقلا إلى النتيجة نفسها. ثم تقدم لأبعد بخطوة واحدة. 
خفف بييرنيك النسغ من النبات المصاب بالعدوى مستخدما هذا السائل 
المخفف ليعدي به نباتا آخر. وجد بييرنيك أن المادة المعدية: أيا ما تكون, 
قد استعادت كامل قوتها حتى بعد التخفيف. يعني هذا أنها كانت تكاثر 
من نفسه في الأنسجة الحية للنبات الثانىء وهذا يعني بدوره أن هذه المادة 


.ع5هع5لل عتدؤوم م مععوطه) (6لة) 
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الوصول إك الفيروسات 

ليست من التوكسيناتء أو ليست بإفراز سام من النوع الذي تنتجه بعض 
البكتيريا. التوكسين عند تخفيف حجمه يقل تأثيره - ولا يستعيد قوته تلقائيا. 
هذه المادة المعدية تفعل ذلك. لكنها إذا كانت في وعاء يحوي النسغ المرشح 
وحده فإنها لا تنمو. ستكون في حاجة لشيء آخر. ستحتاج إلى النبات. 

هكذا تبين من الأبحاث المتضايفة لمارتينوس بييرنيك. ودمتري إيفانوفسكي 
والقليل من زملاء آخرين أن مرض فسيفساء التبغ ينتج عن كيان أصغر من 
خلية البكتيرياء غير مرثئي با ميكروس كوب. وأنه قادر على التكاثر داخل الخلايا 
الحية - وداخلها فقط. كانت هذه الصورة الأساسية للفيروسء وإن كان 
أحدام ير بعد أي فيروس. خمن بييرنيك أن العامل الفعال لفسيفساء التبغ 
سائلء وأسماه «سائلا حيا معديا». ثبت من الأبحاث اللاحقة: بما فيها اختراع 
ا ميكروسكوب الإلكتروني في ثلاثينيات القرن العشرينء أنه كان مخطئا في هذه 
النقطة. الفيروس ليس سائلا ولكنه جامد: جسيمات ضئيلة. 

كان هذا كله عن النباتات. أول فيروس حيوانات اكتشف هو الفيروس الملسبب 
للحمى القلاعية. وهو مشكلة موجعة أخرى في الزراعة. ا ماشية والخنازير تمرر 
هذا المرض من واحد إلى آخرء مثل عطسة يحملها النسيمء وهي إما أن تموت 
من هذا المرض أوسيلزم على الأقل غربلتها. أجرى فردريك لوفلر وبول فرويسك 
في جامعة بشمال أنلانيا تجارب باستخدام تكنيكات الترشيح والتخفيف كما فعل 
بييرنيك. وأثبتا في العام 1898 أن العامل الفعال في الحمى القلاعية هو أيضا كائن 
يمر من خلال المرشح وقادر على التكاثر فققط داخل الخلايا الحية. بل إن لوفلر 
وفرويسك لاحظا حتى أنه قد يكون واحدا من فئة كاملة من العوامل الفعالة 
للمرضء لم تُكتشف حتى الآنء وتتضمن فيما يحتمل بعض العوامل التي تُعدي 
البشر. وتسبب ظاهرة مثل الجدري. بيد أن أول عدوى فيروسية جرى إدراكها 
في البشر م تكن الجدري؛ وإنما الحمى الصفراء في العام 1901. في وقت قريب 
من ذلك كان ويليام غورغاس يحل المشكلة العملية للحمى الصفراء في كوباء بأن 
يقتل كل البعوض. بين والتر ريد وفريقه الصغير من علماء الميكروبيولوجياء أن 
العامل الفعال المسبب للمرض ينتقل حقا عن طريق البعوضء ومع ذلك فإنهم 
م يتمكنوا من رؤيته. 
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الفيض 

بدأ العلماء بعدها يستخدمون عنوان «الفيروس القابل للترشيح». وهو 
عنوان غليظ وإن كان فيه تطبيق أدق للكلمة القديمة عن الادة اللزجة 
السامة. وكمثل. فإن هانس زنسر في كتابه في العام 1934 «الجرذان: والقمل, 
والتاريخ». وهو تقويم تاريخي كلاسيي محاولات التلمس والاكتشافات 
الطبية» أعلن عن نفسه قائلا «قد تشجعت بدراسسة ما يسمى بالعوامل 
الفعالة من الفيروسات القابلة للترشيح»2. وكتب زنسر أن هناك أمراضا 
وبائية كثيرة «تنتج عن هذه الأشياء الغامضة - كالجدري مثلاء والجديري. 
والحصبة. والنكاف. وشال الأطفالء والتهاب المسخ. والحمى الصفراء. وحمى 
الدنج» والسعار, والإنفلونزاء هذا من دون ذكر لعدد كبير من أهم الأمراض في 
ا مملكة الحيوانية». أدرك زنسر أن بعض أمراض الحيوان قد تتداخل مع الفئة 
الأولى» الأوبتة البشرية. وأضاف نقطة خطيرة وهي أنه: «يوجد هناء كما في 
الأمرا اض البكتيرية, تبادل نشط للطفيليات بين الإنسان وعاط الحيوان»©. كان 
زنسر مفكرا له رؤية بانورامية مثل ما له من دراية حادة كعام ميكروبيولوجيا. 
شعر زنسر منذ ثمانية عقود من السنوات بأن الفيروسات. التي اكتشفت لاحقا 
فقطء ربما تكون من بين أكثر العوامل شناعة في الأمراض الحيوانية المشتركة. 

55 

صعوبة زرع الفيروسات في المختير جعلتها غامضة للباحثين الباكرين» 
ومراوغة في المعملء لكن هذا كان فيه أيضا أحد مفاتيح جوهر كيانها. الفيروس 
لا ينمو في وسط من مغذيات كيميائية لأنه لا يستطيع أن يتكاثر إلا داخل 
خلية حية. بالرطانة التكنيكية هو «مجير على أن يكون طفيليا داخل الخلية». 
حجم الفيروس صغير. وكذلك حجم جينومه. فقد جرى تبسيطه لمجرد ما هو 
ضروري لوجود انتهازي يعتمد على الغير. لا يحتوي الفيروس على ماكينته 
التكائرية الخاصة بهء فهو يتسلل خلسة ويسرق الخلية. 

إلى أي مدى يكون صغره؟ الفيروس المتوسط حجمه يقترب من غشر حجم 
خلية البكتيريا المتوسطة. بلغة الأمتار. وهي الطريقة التي يقيس العلم بهاء 
فإن الفيروسات التي تنحو إلى الشكل الدائري يتراوح قطرها بين ما يقرب 
من خمسة عشر نانومترا (أي خمسة عشر جزءا من «المليار» من المتر) وما 
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الوصول إك الفيروسات 
يقرب من ثلائماثة نانومتر. لكن الفيروسات لا تنحو كلها إلى الشكل الدائري» 
بعضها يكون أسطوانياء والبعض وترياء والبعض يبدو مثل بنايات مس تقبلية 
رديئة أو أجزاء من أدوات للهبوط فوق القمر. أيا كان الشكالء فإن الحجم 
الداخلي بالغ الضآلة. الجينومات التي تحشد داخل حاويات صغيرة هكذا 
تكون محدودة بما يناظر ذلك وتتراوح بين 2000 نوكليوتيدا”*' وما يقرب من 
2 .مليون. في تباين مع ذلكء فإن جينوم الفأر يقترب من ثلاثة «مليارات» 
نوكليوتيدا. يتطلب تحديد نوع الحامض الأميني ثلاث قواعد نوكليوتيدية, 
ويطلب صنع أحد البروتينات في المتوسط ما يقرب من 250 حمضا أمينيا (وإن 
كانت بعض البروتينات أكبر كثيرا من ذلك). صنع البروتينات هو اللهمة التي 
تؤديها الجينات؛ أي شيء آخر في الخلية أو الفيروس ينتج عن تفاعلات ثانوية. 
وهكذا فإن الجينوم الذي يتكون فحسب من ألفين من حروف الشفرة أو 
حتى ثلاثة عشر ألفا (كما في الإنفلونزا) أو ثلاثين ألفا (كما في فيروس سارس) 
يعد مجموعة منقوصة للغاية من المواصفات الهندسية: على أنه حتى مع 
جينوم صغير كهذا فإن الفيروس قد يكون ماكرا وفعالا عندما يشفر لمجرد 
ثمانية أو عشرة بروتينات. 
تواجه الفيروسات أربعة تحديات أساسية: كيف تنتقل من عائل إلى آخرء 
وكيف تخترق إحدى الخلايا داخل هذا العائلء وكيف تتحكم في كل أجهزة 
وموارد الخلية لتنتج نسخا عديدة من الفيروس نفسه. وكيف تعود خارجة - 
خارج الخلية وخارج العائل - لتواصل العمل على العائل التالي. تتشكل بنية 
الفيروس وقدراته الوراثية باقتصاد شديد البخل لأداء هذه المهام. 
السير بيتر ميداوار بيولوجي بريطاني بارز نال جائزة نوبل في السنة نفسها 
التي نالها فيها كافرلين بيرنت. وهو يعرف الفيروس بأنه «قطعة من الأخبار 
السيئة ملفوفة في بروتين»©. الأخبار السيئة كما في ذهن ميداوار هي امادة 
الوراثية التي كثيرا ما تسبب الضرر (وإن لم يكن ذلك داثما) في كيان العائل خلال 
استغلال خلاياه للمأوى والتكاثر. الغلاف البروتيني يعرف بالكابسيد (القفيصة). 
يخدم هذا الغلاف لهدفين: فهو يحمي الأجزاء الداخلية من الفيروس عندما 


(#) وحدة بناء الدنا والرنا. 
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انفيض 
تحتاج حماية ويساعد الفيروس في شق طريقه داخل الخلايا. وحدة الفيروس 
الفردية جسيم واحد يقف سليما خارج إحدى الخلاياء ويسمى الفيريون. غلاف 
الكابسيد يحدد أيضا الشكل الخارجي للفيروس. وكمثلء فإن فيريون إيبولا 
وفيريون ماربورغ يكونان في شكل خيوط طويلة» وهذا هو السبب في أنها 
توضع في مجموعة تعرف بأنها الفيلوفيروسات (الفيروسات الخيطية). هناك 
فيروسات أخرى لها جسيمات كروية: أو بيضاوية أو لولبية» أو بعشرين وجها 
(لها عشرون جانبا مثل كرة مسابقة دوري كرة قدم صممت بواسطة بوكمنستر 
فولر*". جسيمات فيروس نقص الناعة البشرية-1. (11197-1) كروية الشكل. 
فيريونات السعار شكلها مثل طلقات الرصاص. إذا مزجنا صفحة من فيريونات 
إيبولا مع فيريونات هندرا فستفشبه خيوط معجنات إيطالية في صلصة خفيفة 
من القبار. 

تغلف الكثير من الفيروسات بطبقة إضافية تعرف بالظرفء لا تتكون فقط 
من البروتينات. بل معها أيضا جزيئات دهنيات مستمدة من خلية العائل 
- وتكون في بعض الحالات منتزعة من جدار الخلية عندما يصنع الفيريون 
مخرجه. ربما يكون الفيريون مربوطا بخيط عبر السطح الخارجي للظرفء به 
عدد كبير من نتوءات جزيئية مدببة» تشبه مسامير التفجير فوق لغم بحري 
من طراز قديم. هذه البروزات تؤدي وظيفة حاسمة. وهي خاصة عند كل نوع 
من الفيروسات» مع بنية تشبه المفتاح تتلاءم مع أقفال جزيئية فوق السطح 
الخارجي لخلية مستهدفة؛ وهي تتيح للفيريون أن يلصق نفسه. مثلما تلتحم 
إحدى سفن الفضاء بالأخرىء وتفتح الطريق للداخل. خصوصية النتوءات لا 
تقتصر على أن تقيد من أنواع العوائل التي يستطيع فيروس معين أن يعديها. 
وإنما تقيد أيضا أي نوع من الخلايا يستطيع الفيروس أن يخترقها بفعالية - 
خلايا عصبية. خلايا المعدة. الخلايا المبطنة للجهاز التنفسي - وبالتالي أي نوع 
من المرض قد يسببه الفيروس. هذه النتوءات بالغة الفائدة للفيروسء» ومع 
ذلك فهي تمثل نقاط ضعف. إنها الهدف الأولي للاستجابة المناعية بواسطة 
(#) بوكمنستر فولر (1895 - 1983), مهندس أمريكي سمي على اسمه جزيء كربون شكله كالكرة ويحوي 


0 ذرة. [المترجم] 
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الوصول إك الفيروسات 
العائل ا مصاب بالعدوى. الأجسام المضادة التي تنتجها الخلايا البيضاء جزيئات 
تتعلق فوق البروزات وتمنع الفيريون من الإمساك بالخلية. 
ينبغي ألا نخطن الغلاف البروتيني بتعريفه على أنه جدار خلية أو غشاء 
لخلية. إنه مجرد نظير لذلك. الفيروسات منذ بداية علم الفيرولوجيا قد غرفت 
بنواح سلبية («لا» يأسرها المرشحء «ليست» قابلة للزرع في مغذيات كيماوية, 
«ليست» بالحية تماما). وأكثر بديهية أساسية سلبية هي أن الفيريون ليس 
بخلية. الفيريون لا يعمل وظيفيا مثل الخلية ؛ إنه لا يشارك الخلية في القدرات 
نفسها أو أوجه الضعف نفسها. ينعكس ذلك في حقيقة أن الفيروسات منيعة 
ضد المضادات الحيوية - الكيماويات التي تزيد قيمتها لقدرتها على قتل 
البكتيريا (وهي خلايا) أو على الأقل إعاقة نموها. بمنع البنسلين البكتيريا من 
بناء جدران خلاياها. وهكذا تعمل أيضا بدائله التخليقية مثل الأموكسيسلين. 
التتراسيكلين يعمل بالتدخل في عمليات الأيض الداخلية التي تنتج بها البكتيريا 
بروتينات جديدة لنمو الخلية والتكاثر. أما الفييوسات التي تنقصها جدران 
الخلية: وتنقصها العمليات الأيضية الداخلية» فهي لا تبالي بتأثيرات هذه 
الأدوية القاتلة. 
عادة لا يوجد شيء داخل غلاف الكابسيد الفيروسي سوى مادة وراثية, 
مجموعة التعليمات لخلق فيريونات جديدة بالنمط نفسه. لا يمكن تنفيذ هذه 
التعليمات إلا عندما تولج داخل أعمال خلية حية. المادة نفسها قد تكون دنا 
أو رناء بما يعتمد على عائلة الفيروس. كلا النوعين من الجزيئات قادر على 
تسجيل المعلومات والتعبير غنهاء وإن كان لكل منهما ميزاته وعيوبه. فيروسات 
الهربس والبوكس والبابيلوما تحوي دناء ويحدث هذا أيضا في نصف دستة 
من عائلات الفيروسات. لعل القارئ لم يسمع عنها قطء مثل الأيريدوفيروسات» 
والباكيلوفيروسات وفيروسات هيبادنا (وأحدها يسبب التهاب الكبد ب)'*. 
الفيروسات الأخرى تختزن معلوماتها الوراثية في شكل رنا. مما في ذلك الفيروسات 
(#) هذه مجموعة فيروسات مختلفة تصيب عدواها كائنات مختلفة, أو قد تصيب الإنسان في أجزاء مختلفة من 
جسمه. وتسبب له أمراضا معدية. فيروسات الهربس مثلا (القوباء) قد تصيب الجلد أو الأعصابء وفيروسات البوكس 


التي تسبب طفحا وبثرات كما في الجدري والحصية: والأيرندوفيروسات تصيب القزحية: والباكيلوفيروسات تصيب 
الحشرات فقطء وهلم جوا - [المترجم]. 


17 








الفيض 
الخيطية (الفيلو فيروسات». والفيروسات الارتجاعية (وأشهرها فيروس نقص 
المناعة البشرية - 1) وفيروسات الكورونا (فيروس كورونا سارس)» والعائلات التي 
تضم الحصبة. والنكاف. والهندراء والنيباه والحمى الصفراءء والدنجء وغرب 
النيل» والسعارء والماتشوبو. وجونينء ولاساء وتشيكونغونياء وكل فيروسات هانتا 
وكل فيروسات الإنفلونزاء وفيروسات نزلات البرد العادية.:- 

الخواص المختلفة لدنا ورنا تفسر أحد أهم الاختلافات بين الفيروسات 
وهو: معدل الطفر. الدنا جزيء مزدوج من خيطينء اللولب المزدوج المشهورء 
وكنتيجة لأن خيطيه يتلاءمان معا عن طريق تلك العلاقات الخاصة جدا بين 
أزواج القواعد النوكليوتيدية (الأدنين يرتبط فقط مع الثيمين. والسيتوزين 
يرتبط فقط مع الغوانين)» فإن دنا عموما يصحح الأخطاء في وضع القواعد 
في أثناء مضاعفته لنفسه. هذا العمل من الإصلاح يؤديه إنزيم بوليميريز دناء 
الإنزيم الذي يساعد على حفز بناء دنا الجديد من الخيوط الفردية. إذا وضع 
الأدنين خطأ في مكان سيرتبط فيه بالغوانين (وهو ليس شريكه الصحيح). فإن 
البوليميريز يتعرف على هذا الخطأء ويتابع الممسار وراء بزوج واحد. ويصلح 
الخطأء ثم يواصل العمل. وهكذا فإن معدل الطفر في معظم فيروسات دنا 
يكون منخفضا نسبيا. فيروسات دنا يشفر لها جزيء من خيط واحد من 
دون هذا التنظيم التصحيحيء فلا يوجد هذا النظام من ارتباط رفيق برفيق 
خاص. ولا يوجد إنزيم بوليميريز يعيد قراءة المسودات, وهكذا فإن فيروسات 
رنا تستمر فيها معدلات طفر بما تصل إلى أكثر بآلاف المرات. (وللعلم. هناك 
أيضا مجموعة أصغر من فيروسات دنا تشفر لوراثياتها فوق خيوط مفردة من 
دنا وتعاني معدلات طفر عالية كما في رنا. كما أن هناك مجموعة صغيرة من 
فيروسات رنا مزدوجة الخيوط. لكل قاعدة استثناء. لكئنا سوف نتجاهل هذه 
الشواذ الصغرىء, لأن هذه الأمور معقدة بما يكفي). النقطة الرئيسية بالغة 
الأهمية حتى إنني سأكررها: فيروسات رنا تطفر بإسراف. 

الطفر يوفر التغاير الورائي الجديد. التغاير هو المادة الخام التي يعمل 
عليها الانتخاب الطبيعي. معظم الطفرات ضارة»ء وتسبب اختلالات وظيفية 
خطيرة وتصل بالأشكال الطافرة إلى طريق مسدود تطوريا. على أنه يحدث 
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الوصول إك الفيروسات 
أحيانا أن الطفر يكون مفيدا ومتكيفا. كلما زاد عدد ما يحدث من طفرات» 
تتزايد الفرص لظهور طفرات مفيدة (المزيد من الطفرات يعني أيضا مزيدا 
من الفرص للطفرات الضارة ال مميتة للفيروس؛ يضع هذا قمة للحد الأقصى من 
معدل الطفرات القابل للاستدامة). هكذا فإن فيروسات رنا تتطور رما بأسرع 
من أي فئة من الكائنات الحية فوق كوكب الأرض. وهذا يجعلها متقلبة جداء 
وغير قابلة للتنبؤء ومزعجة. 
يصرف النظر عن الطرفة التي ذكرها بيتر ميداوارء ليس كل فيروس «قطعة 
من أخبار سيئة ملفوفة في بروتين» - أو على الأقل فإنها ليست بأنباء سيئة 
لكل عائل يصاب بالعدوى. أحيانا تكون الأخبار مجرد أخبار محايدة. بل أحيانا 
تكون جيدة؛ بعض الفيروسات تؤدي خدمات مفيدة صحيا لعوائلها. كلمة 
«العدوى» لا تتضمن داتما الضرر؛ الكلمة تعني فقط وجودا راس خا طيكروب. 
الفيروس لا يحقق بالضرورة شيئا يجعل عائله مريضا. مصالح الفيروس الخاصة 
تتطلب فقط التكاثر والانتقال. الفيروس يدخل الخلاياء نعم» ويخرب ماكينتها 
الفيزيولوجية حتى تصنع نسخا له هو نفسه. نعم, وكثيرا ما يدمر هذه الخلايا 
عند خروجه. نعم ؛ ولكنه قد لا يفعل ذلك بخلايا عددها كبير بحيث يؤدي 
إلى ضرر حقيقي. الفيروس ربما يقطن في عائل ويكون ذلك إلى حد كبير بهدوء. 
وعلى نحو حميد, ويتكاثر بمستويات متواضعة وينتقل من أحد الأفراد إلى 
آخر من دون أن ينتج عن ذلك أي أعراض. وكمثلء فإن العلاقة بين أحد 
الفيروسات وعائله الخازن تنحو إلى أن تتضمن هدنة كهذه. يتوصل إليها 
أحيانا بعد مصاحبة طويلة وأجيال كثيرة من التكيف التطوري المتبادل» بحيث 
يغدو الفيروس أقل فوعة» ويغدو العائل أكثر تحملا. هذا هو ما يُعرف العائل 
الخازن جزئيا: لا أعراض. لا يحدث أن تتطور كل علاقة بين الفيروس والعائل 
تجاه هذه العلاقات الودية. هذا نوع خاص من التوازن الإيكولوجي. 
ومثل كل أشكال التوازن الإيكولوجى, يكون مؤقتاء ومشروطاء وطارثا. 
عندما يحدث فيض العدوىء ويجري إرسال أحد الفيروسات داخل نوع جديد 
من العائلء تلغى الهدنة. القدرة على التحمل غير قابلة لأن تنقل. ينفجر 
التوازن. تحدث علاقة جديدة بالكامل. الفيروس عندما يرسخ جديدا في عائل 
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الفيض 
غير مألوف. قد يثبت أنه مسافر غير ضارء أو أنه مصدر إزعاج متوسطء أو أنه 
سوط عذاب. كل هذا يعتمد على أمور معينة. 

هناك فيروس يُعرف على نحو غير رسمي بأنه هربس ب (ويعرف الآن 
بدقة أكثر بأنه فيروس هربس(1) الماكايء بما يشير إلى قرود الماكاك عائله 
الخازن الطبيعي). قفز هذا الفيروس من عام الإبهام إلى عام الانتباه الطبي في 
العام 1932, وذلك بعد حادث معمل مؤسف في جامعة نيويورك. كان ويليام 
بريبنر عالمما شابا يجري بحثا لصنع لقاح لشلل الأطفال. القرود مهمة لهذا 
البحث. والحيوان المختار تلذلك هو ماكاك ريسوس (ماكاكا مولاتا ه0م212 
8 الذي ينتمي إلى عائلة سيركوبئيسين (عصءعطااممءمع»). فيروس 
البوليو (شلل الأطفال) لم يكن قد زرع بعد في زجاج المعمل (سيكون هذا 
ممكنا في النهاية» ولكن ذلك فقط عندما يمكن المحافظة على الخلايا الحية في 
الوسط كعوائل فيروسات). نتيجة لعدم زرع فيروس البوليو في زجاج ا لمعمل 
فإن قرود ماكاك ريسوس تفيد نموذجيا في العمل كحضانات للفيروس وتفيد 
أيضا كأفراد للاختبار. شلل الأطفال ليس مرضا حيوانيا مشتركا؛ وهو طبيعيا 
لا يصيب أي حيوانات غير البشرء ولكنه بمساعدة من إبر الحقن تحت الجلد 
يمكن أن ينمّى في القرود. يأخذ من يجري التجربة فيروس البوليو من أحد 
الحيوانات. ممن جرت إصابته اصطناعيا بالعدوى. ويحقنه في المخ أو الحبل 
الشوكي لحيوان آخرء ويبقي سلسلة العدوى مستمرة ويلاحظ التأثيرات في 
القرود. ذات يوم» بينما كان ويليام برسينر يتعامل مع أحد القرود. عضه القرد. 

لم تكن العضة سيئة. مجرد قطع حول أصبع الخنصر والأصبع الصغرى 
في يده اليسرى. داوى بريبنر الجروح باليود. ثم بالكحولء وواصل العمل. بدا 
القرد طبيعيا وسليما صحياء وإن كان على نحو مفهوم مشاكسا. وإذا كان 
بالفعل يحمل البوليوء فإن هذا لم يبد أنه قد شغل بال بريبنر. سرعان ما مات 
القرد بعدها (وهو تحت تأثير التخدير بالإيثر في أثناء عملية تجريبية أخرى). 
وم يجر تشريحه بعد موته. 

بعد ذلك بثلاثة أيام لاحظ بريبئر وجود «ألم. واحمرارء وورم بسيط»6) 
حول العضة. بعد مرور ثلاثة أيام أخرى أدخل إلى مستش فى بلفيو. أخذت 
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أعراضه تتنامى ببطء - عقد ليمفاوية موجعة باللمسء تشنجات مغص 
بالبطن. شلل في ساقيه. عدم القدرة على التبولء تنميل بوخز في ذراعيه. ثم 
حمى مرتفعة وفواق - حتى وضح بعد أسبوعين أنه حقا مريض جدا. أصبح 
تنفسه عسيرا وازرق لونه. عندما وضع على جهاز تنفس اصطناعي حدثت له 
تشنجات وفقد الوعي. خرج من فمه ومنخريه صفير بسائل مزبد. بعد ذلك 
بخمس ساعات مات ويليام بريبنر في عمر التاسعة والعشرين. 
ما الذي قتله؟ أهو شلل الأطفال؟ أهو السعار؟ كان هناك زميل بحث في 
ا لمعمل نفسه بجامعة نيويورك, تخرج لفوره في كلية الطب ولكنه لامع الذكاء 
وطموح: وقد ساعد في إجراء تشريح ما بعد الوفاة لبريبنر, ثم أجرى بعدها 
بحثا آخرء مستخدما أجزاء من مخ بريبنر وحبله الشوي, وعقده الليمفاوية, 
وطحاله. هذا الرجل هو ألبرت ب. سابينء في وقت يسبق بعقود شهرته كمبتكر 
للقاح شلل الأطفال بالفم. أجرى سابين وأحد الزملاء حقنا لمستحلب من مخ 
بريبنر مرة أخرى في القرود؛ وحقنا أيضا بعض الفئران» وخنازير غينياء والكلاب. 
م يظهر أي من هذه الحيوانات علامات مما عانى منه بريبنر. غير أن الأرانب 
التي حقنت أظهرت علامات. أصبحت السيقان عرجاءء. وماتت الأرانب من 
الفشل في التنفس.ء وتلف طحالها وأكبادها. استخلص سابين وشريكه من 
الأرانب خلاصة راشحة قادرة على أن تسبب مرة أخرى السياق نفسه من 
العدوى. وأسميا الفيروس ببساطة بأنه «فيروس ب»0) على اسم بريبثر. بينت 
أبحاث أخرى أنه من نوع فيروس هربس. 
هربس ب عدوى نادرة جدا في البشر ولكنها شريرةء ولها معدل وفاة 
للحالات يصل تقريبا إلى 70 في المائة بين العشرات القليلة من الأفراد الذين 
أصيبوا به في القرن العشرين (قبل الاختراقات الناجحة الحديثة في الدوائيات 
المضادة للفيروسات) وتبلغ تقريبا 50 فى المائة حتى بعدها. هذا الفيروس 
عندما لا يقتلء كثيرا ما يخلف ناجين لديهم تلف عصبي. وهو من مخاطر 
المهنة للعلماء والفنيين الذين يعملون على قرود الماكاك المعملية. وهو شائع 
بين قرود الماكاك نفسها لكنه مجرد أمر مزعج لها. وهو يقيم داخل عقد 
الأعصاب ويخرج منها على فترات ليسبب أضرارا بسيطة: تكون عادة داخل 
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أو حول فم القرد. مثل تقرحات البرد. أو القرح الآكلة من الهربس البسيط 
في البشر. قرح القرود تأتي وتذهب. لا يحدث هذا مع هربس (ب) في البشر. 
في العقود التالية لموت بريبئر جرى تشخيص اثنتين وأربعين حالة بشرية 
أخرىء كلها تتضمن علماء وفنبي معمل أو غيرهم من المتعاملين مع حيوانات 
ويتلامسون مع قرود الماكاك في الأسر. م 

ارتفع عدد الحالات البشرية سريعا في أثناء عصر البحث المتحمس تجاه لقاح 
شلل الأطفال. في خمسينيات القرن العشرينء ربما بسبب أن هذه المحاولات 
تضمنت زيادة حادة في استخدام قرود ماكاك الريسوس. ظروف الحبس في 
الأقفاص والتداول كانت ظروف بدائية: بالمقارنة بمستويات البحث الطبي حاليا 
على الرئيسيات. في الفترة بين العامين 1949 و 1951 كان هناك مشروع واحد 
من بين الجهد العام الذي مولته المؤسسة القومية لشلل الأطفال (المعروفة أيضا 
باسم «مارس السنتات العشر»)”* استهلك سبعة عشر ألفا من القرود. احتفظت 
اممؤسسة بنوع من دار مقاصة للقرود ال مستوردة وذلك في ولاية كارولاينا الجنوبية, 
والتي صدر عنها من باحث رائد أمر باستيراد خمسين قرد ماكاك لكل شهر بثمن 
26 دولارا للقرد عند التسليم. لاأحد يعرف بالضبط عدد قرود الاكاك التي 
«ضْحي» بها في معامل ألبرت سابين وجوناس سولكء فضلا عن الباحثين الآخرين» 
غير أن نسبة حدوث حالات عدوى من هربس ب وصلت في 1957 - 1958 إلى 
الذددة في الوقت نفسه الذي وصل فيه السعي إلى تقاح شلل الأطفال إلى قمته. 

ثت معظم هذه الحالات في الولايات المتحدة, والبقية في كندا وبريطانياء وهى 

اماك كان ت تنقل إليها قرود الاكاك من على بعد آلاف من الأميال بعيدا عن 
موطنها البيئي الطبيعي» ذلك أن البحث الطبي كان على أشده. 

بعد قمة خمسينيات القرن العشرين انخفض عدد حالات العدوى 
العارضة» وذلك فيما يحتمل لأن فنيي المعمل بدأوا يتخذون احتياطات أفضل, 
مثل ارتداء القفازات والأقنعة. وإعطاء مهدئات للقرود قبل التعامل معها. 
في ثمانينيات القرن العشرين أتت قمة صغيرة ثانية من حالات هربس ب لها 
علاقة بزيادة استخدام قرود الماكاك. وهذه المرة في الأبحاث عن الإيدز. 


(#) مشروع يتبرع فيه كل فرد ولو بعشرة سنتات فقط خلال شهر مارس. [المترجم]. 
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الوضول إك الفيروسات 
أحدث حالة وقعت ف مركز الأبحاث القومي للرئيسيات في ييركس بأتلانتاء 
في أواخر العام 1997. في 29 أكتوبر كانت امرأة شابة تعمل بين القرود الأسيرة» 
ورشت في عينيها ببعض نوع من قذر ما من جسم أحد قرود الماكاك ريسوس. 
ربما كان ذلك بولاء أو برازاء أو بصقة» لا أحد يعرف. مسحت الشابة وجهها 
بمنديل ورقيء وواصلت أداء عملها الروتينيء وبعد ذلك بما يقرب من الساعة 
وجدت الوقت لتشطف عينها بسرعة باماء. لم يكن هذا كافيا. لم تكتب تقريرا 
عن الحادثء غير أن عينها بعد عشرة أيام كانت محمرة ومتورمة. ذهبت إلى 
عيادة الطوارئ وهناك وصف لها الطبيب ال مناوب قطرة مضاد حيوي. شكرا 
جزيلا. عندما ساء التهاب العين ذهبت إلى متخصص في العيون. مرت الأيام, 
ثم فحصها متخصص عيون آخرء وأدخلت بعدها إلى المستشفى للاشتباه في 
هربس ب. بدأوا يعالجونها بأدوية مضادات شديدة للفيروسات. في أثناء ذلك 
جرى بهدوء استرداد المزارع التي أخذت من مسحات لعينيهاء فاستردت من 
المعامل التجارية التي أرسلت إليها لتحليلها - همم: لا بأس, سوف نسترد هذه 
المزارع. حكم متأخرا على مزارعها بأنها أخطر جدا من أن يتداولها العاملون 
في معامل عادية. 
بدا أن الشابة قد تحسنت هونا وغادرت ا مستشفى. ولكنها استيقظت 
في الصباح التالي بأعراض تزداد سوءا - أم في البطن. عدم القدرة على التبول» 
ضعف في القدم اليمنى - وعادت إلى المستشفى. في نهاية الشهر بدأت 
تحدث لها نوبات مرضية. ثم أ الالتهاب الرئويء وماتت من فشل التنفس 
في 10 ديسمبر 1997. على الرغم من أن أباها كان طبيب أمراض معدية وأمها 
ممرضة. وعلى الرغم من أن ييركس كانت تمتلئ بأناس لهم معرفة بالهربس 
بء فإن الطب الحديث لم يتمكن من إنقاذها. 
هذا الحادث المؤسف امثير للأمى أثار بعض الأفراد. احتمال انتقال العدوى 
عبر الأنواع قد يكون منخفضا - منخفضا جدا في الظروف الطبيعية - ولكن 
النتائج قد تكون بالغة الخطر. بعد ذلك بعدة سنواتء ظهرت نتائج اختبار 
إيجابية للأجسام المضادة لهربس ب في أحد عشر قردا من ماكاك ريسوس في 
«متنزه سفاري» في إنجلتراء وقررت الإدارة إبادة المستعمرة بأكملها. دفعت 
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إلى هذا القرار حقيقة أن «اللجنة الاستشارية البريطانية للجراثيم ا ممرضة 
الخطرة» قد أعادت أخيرا تصتيف هربس ب إلى الأخطار البيولوجية من 
مستوى-4. ووضعته بذلك في رفقة النخبة مع إيبولا وماربورغ والفيروس 
المسبب لحمى نزيف القرم - الكونغو. تحدد اللوائح القومية أن أي حيوانات 
تصاب بعدوى من عامل فعال بالمستوى-4 إما أنها يجب أن يجري تداولها 
تحت اللمستوى-4 من السلامة البيولوجية (بمعنى الحلل الفضائية, والقفازات 
الثلاثية. والأبواب المحكمة الغلق بضغط الهواءء. وكل هذه الشروط, وهي 
ليست عملية في مواضع الجذب السياحي للفرجة على الحياة البرية)» وإما أنها 
يجب تدميرها. بالطبع, النتائج الإيجابية على اختبارات الأجسام المضادة تعني 
فقط أن هذه القرود الأحد عشر قد تعرضت للفيروسء» وليس أنها مصابة حاليا 
بالعدوىء فضلا عن أنها تنثر هربس ب. ولكن هذا التمييز العلمي لم يوقف 
عملية التطهير. جرى استئجار رماة بنادق قتلوا كل المائتي وخمسة عشر 
حيوانا في متنزه السفاري باستخدام بنادق مكتومة الصوت من عيار 0,22 وتم 
ذلك في يوم واحد. بعد ذلك بأسبوعين حذا متنزه آخر في الريف الإنجليزي 
حذو ذلك. وقتل ما فيه من مائة قرد ماكاك بعد أن أظهرت الاختبارات أن 
بعضها إيجابي للأجسام المضادة لهربس ب. القانون يجب أن ينفذء وقرود 
اماكاك (سواء كانت مصابة أو غير مصابة بالعدوى) قد تكون مضرة للعمل. 
أثار علماء الرئيسياتء ممن اعتبروا أن عمليات التطهير هذه مضحكة وغير 
ضررويةء سؤالا أكثر حساسية عما إذا كان هربس ب ينتمي أو لا ينتمي إلى 
المستوى - 4. تطرح بعض الحجج أنه لا ينتمي إليه. 

قرد ماكاك الريسوس ليس القرد الوحيد الذى يحمل هربس ب. وجد 
الفيروس نفسه في قرود آسيوية أخرى. بما في ذلك الماكاك طويل الذيل (ماكاكا 
فاسيكيولاريس, 215 ةاداءك125 2 ) في نطاقه القومي في إندونيسيا. غير 
أنه في البرية, م يحدث أن مررت قرود ماكاك الريسوس ولا القرود الأخرى 
إلى البشر أي حالات عدوى معروفة بهربس بء ولا حتى في المواقف التي تأق 
فيها القرود إلى ملامسة وثيقة للناس. ليس هناك تفسير سهل لذلكء لأنه يبدو 
أن الفرص موجودة ة بالفعل لذلك. قرود ماكاك الريسوس هي وقرود الماكاك 
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طويلة الذيل كلتاهما مخلوقات انتهازية. وهي إلى حد كبير لا تخشى البشر أو 
البيئات البشرية. بينما كانت مناشير السلاسل للشجر ومناجل الحراس تعمل 
على طرد هذه القرود من موطنها البيئي المحلي في الغابات - في الهند وجنوب 
شرق آسيا وإندونيسيا والفلبين - كانت هذه القرود لا ترغب إلا في أن تنال 
فرصتها في التقاط البقاياء والسرقة, والاستجداء عند أطراف المدنية. تعيش 
هذه القرود أينما تستطيع أن تجد الطعام والقليل من التحمل. تستطيع أن 
ترى قرود ماكاك ريسوس وهي تتسكع بطول حواجز شرفات المباني الحكومية 
في دلهي. تستطيع أن تلمح قرود الماكاك طويلة الذيل وهي تبحث في القمامة 
في ممرات عنابر النوم في إحدى الجامعات غير البعيدة عن كوالا مبور. الديانة 
الهندوسية والبوذية كلتاهما تتضمن مواقف رقيقة تجاه الحيوانات عموماء 
وتجاه الرئيسيات غير البشرية بوجه خاصء وهكذا فإن قرود الماكاك أصبحت 
توجد بوفرة وجرأة في معابد كثيرة حول مناطقها المحلية. خاصة في المعابد 
القريبة من بقايا غابة أو داخلها. 

قرود اللماكاك لديها في المواقع الهندوسية ميزة أنها تشبه القرد الإله 
هانومان. البوذية, على الأقل كما تمارس في اليابانء والصينء والهندء تحمل 
أيضا خيوطا عتيقة من تبجيل القرود. يمكنك أن ترى ذلك في فن الأيقونات 
والنحتء كما مثلا في نقش القرود الثلاثة المشهور (لا أرى شراء لا أسمع شراء 
لا أتكلم شرا) على هيكل توشوغو في شمال اليابان. قرود الماكاك. ظلت عبر 
الأجيال. وعبر القرون موجودة داخل هذه المشاهد الخلوية وقد أتت إليها من 
البرية وعودت أنفسها على الاقتراب من البشر. هذه القرود الآن يُنظر إليها 
على أنها تجلب الحظ السعيد في الكثير من المعابد والهياكل» وقد انغمست 
فيها للعمل كمعاونة لهانومان الإله القرد أو لسانو إله الشنتوء وتعيش على 
إحسانات الحجاج والسياح. 

أحد هذه الأماكن يوجد في «غابة سانغه للقرود» في بالي الوسطى بين 
المنحدرات البركانية الخضراء وحقول الأرز الجميلة فيما يُعد أكثر الجزر 
زينة في العالم. هناك في سانغه مائتان من قرود الماكاك طويلة الذيل تتسول 
الإحسان من آلاف الزوار الذين يسيرون على مهل خلال المعبد وأرض غابته 
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الصغيرة في كل شهر. هذا هو السبب في أن عاللة الأنثروبولوجيا ليزا جونس- 
إنجل من جامعة واشنطنء هي وزوجها الطبيب غريغوري إنجلء قد اختارا 
سانغه مكانا لدراسة تعرض البشر لهربس ب المحمول بالقرود. إنهما يعرفان 
أن الظروف هنا ستكون مختلفة جدا عنها في ا معمل. 

يقترب عدد سكان باللي من 4 ملايين في مساحة لا تكاد تزيد على مساحة 
ولاية ديلاويرء وهي واحدة من أكثر مواطن الازدحام بالبشر فوق كوكب 
الأرض - ولكنها مزدحمة برشاقة. حيث بنيت ال مصاطب ورُويت وقسمت. 
وهي ليست جد مسحوقة ولا قذرة مثل الولايات الحارة الأخرى ذات 
الكثافة السكانية المرتفعة. بالي هي موطن معظم الهندوس في إندونيسياء 
وفيما عدا ذلك فإنها بلد يغلب عليها المسلمون. الغابة الصغيرة عند سانغه 
تصل إلى ما يقرب من خمسة عشر أكرا من الأشجار الصلبة ذات الفلقتين» 
توفر الظل والغطاء لقرود الماكاك ولكنها لا توفر الكثير من الطعام الطبيعي. 
يعيش اماكاك بدلا من ذلك على الفول السودافيء والموزء والأرز البارد, 
وبتلات الزهور وغير ذلك من الولائم والتقدمات. وكلها يوفرها العاملون 
في المعابد. والسائحون. والعابدون من الهندوس. ا ممر المؤدي إلى الغابة 
محفوف بالدكاكين التي تبيع التذكارات, والملابسء. وطعام القرود. لا تخجل 
القرود من تقبل الإحسانء بل إنها تلح عليه. فققدت هذه القرود غريزتها 
للحفاظ على مسافتها الخاصة. اللمستثمرون من المصورين الفوتوغرافيين 
المحليين يديرون مهنة نشطة لتصوير السياح وقد اتخذوا أوضاعهم مع 
ألمماكاك. «وهأنذا في بالي مع قرد فوق رأسي. هذا الرفيق الصغير الطريف. 
كان يريد لوح الشوكولاتة هذا لا غير». ولكن هذه الرفاق الصغيرة الطريفة 
يحدث أحيانا أن تعض وتخمش. 

جمع إنغل. وجونس- إنغل وزملاؤهما من هذا ا مكان مجموعتين من 
البيانات المثيرة للاهتمام. أجروا بحث مسح لعشيرة القرود باستخدام عينات 
الدم: وأجروا بحث مسح لقوة العمل البشرية في سانغه. عن طريق إجراء 
اللقاءات وأيضا عن طريق عينات الدم. ما وجدوه يخبرنا بالكثير حول فرصة 
أن يحدث فيض عدوى من الفيروس بين القرود الآسيوية والناس. 
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سحب أفراد الفريق الدم من ثمانية وثلاثين قرد ماكاك, كان ثمانية وعشرون 
منها من البالغة. والبقية أصغر سنا. أجروا اختبار فرز لمصل الدم بحثا عن 
أدلة على وجود أجسام مضادة لهربس بء الفيروس نفسه الذى قتل ويليام 
بريبنر ومعظم الأفراد الآخرين الذين أصيبوا بأي حال بعدواه. نتائج بحث 
لمعمل تبعث على قشعريرة باردة. انتشار الأجسام المضادة لهربس ب بين 
قرود ماكاك سانغه طويلة الذيل كان بنسبة 100 في المائة. كل حيوان بالغ قد 
أصابته العدوى. كل حيوان بالغ إما أنه كان يحمل الفيروس ذات مرة وإما أنه 
لايزال يحمله (وهذا هو الأرجح. لأن فيروس هربس قادر على الكمون لزمن 
طويل). المعدل أقل بين الحيوانات اليافعة في السنء وسبب ذلك فيما يفترض 
أنها تولد خالية من الفيروس ثم تكتسبه مع تقدمها في السنء بواسطة التفاعل 
الاجتماعي مع البالغين. 

في مقارنة مع ذلك كانت هناك نتائج المسح البشري الذى يقيس فرص 
الفيروس للعبور بين النوعين. وجد أفراد الفريق أن ما يقرب من ثلث أصحاب 
المتاجرء والمصورين الفوتوغرافيينء وغيرهم من الأفراد المحليين الذين أجروا 
معهم لقاءات قد عضهم. على الأقل مرة واحدة. قرد ماكاك. كذلك خمش ما 
يقرب من 40 في المائة من الأفراد. بعض الأفراد جرى عضهم أو خمشهم لأكثر 
من مرة. 

ركزت هذه الدراسة على العاملين, ولم تحاول إحصاء عدد العضات 
والخمش بين السبائحين الذين يأتون ثم يذهبون. قدر الباحثون أنه لا بد من 
أن هناك آلافا من الساتحين الذين عضتهم القرود يغادرون سانغه في كل سنة 
- وسانغه مجرد معبد واحد من بين حفنة من معابد القرود في بالي. فرصة أن 
يصاب إنسان بعدوى هربس ب في هذه الظروف تبدو كبيرة. 

ولكن هذا لم يحدث. على قدر علمنا. إنغل. وجونس- إنغل والمشاركون 
في كتابة بحثهم كتبوا أنه «لا توجد أي حالة» من العدوى البشرية بالفيروس 
قد سجلت في بالي7, «سواء بالارتباط بغايات القرود أو بأي سياق آخر غير 
معملي». آلاف من العضات. وآلاف من الخمشء وآلاف من القرصء ثم 
صفر من الحالات المسجلة لمرضى من البشر مرضوا بهربس ب. إن بدا لك 
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ذلك كأنباء جيدة, بدلا من أن يبدو كأحجية أشباح. فإنك إذن أكثر تفاؤلا 
مني. عندما انتهيت من قراءة ورقة بحثهم» وبقيت محيراء وددت أن أسمع 
ا مزيد شخصيا. 
57 

قبل أن أدرك الأمرء وجدت أني أساعد ليزا جونس- إنغل وغريغوري 
إنجل في اصطياد القرود في هيكل بشمال شرق بنغلاديش. كنا قد وصلنا إلى 
بلدة اسمها سيلهت. على ضفاف نهر سورماء وهى منطقة تبدأ فيها الأراضي 
المنخفضة في بنغلاديش في أن تتجعد مرتفعة إلى تلال. ترتفع التلال شمالا إلى 
جبال تقع وراءها آسام, وبوتان» والتبت. سيلهت عاصمة إقليمية. وموطن 
لنصف مليون من الناس وعدد غير محدد من الرئيسيات الأخرى. تزخر شوارع 
سيلهت بحركة للمرور تتمكن من التحرك بطريقة ما على الرغم من الانعدام 
شبه الكامل لإشارات المرور. هناك مئات من دراجات الأجرة النارية التي 
تعمل على الغاز الطبيعيء وآلاف من دراجات الريكشو الهندية البراقة بالزينة, 
وتستمد حركتها من قوى رجال مرهقين وبسيقانهم البئية النحيلة» يقودون 
الريكشو ليتخذوا مكانا لهم بجوار عربات الحافلات التي تتحرك بعنف هي 
والسيارات الزاحفة. في الصباح الباكر هناك أيضا عربات للدفع لها عجلتان. 
تنحدر خلال الشوارع لتنقل الخضار للسوق. عند التقاطعات الكبرى تلوح 
أطياف مجمّعات التسوق والفنادق الرفيعة المستوى وراء زجاج يومض لامعا. 
إنها لبلدة مزدهرة. إحدى أغنى البلدات في هذا القطر الفقير. ويرجع الفضل 
كثيرا في ذلك إلى ما يحدث من استثمار وإنفاق من العائلات المهاجرة: التي 
لها جذورها هناء والتي ازدهر حالها في بريطانيا العظمى. كثيرا ما يعود هؤلاء 
امهاجرون إلى وطنهم. أو أنهم على الأقل يرسلون له النقود. الكثير من محلات 
الكاري في لندن. كما أخبرني أحد الرجالء يديرها مواطنون بنغلاديشيون 
سابقون من سيلهت. 

السياحة الدينية تساعد أيضا في إمداد الاقتصاد المحلى بالوقود. هناك عدد 
قليل من المزارات. هذه المزارات بالإضافة إلى أنها تجلب الحجاج من كل أرجاء 
بنغلاديشء كانت أيضا ما جلبنا نحن. 


28 


الوصول إك الفيروسات 


في أول أصيل لنا فى سيلهتء استكشفنا مكانا مقدسا يسمى تشاسئيبير مجار 
تحيط به من الأسفل جدران أسمنتية» ومتاجر صغيرة. وبيوت بواجهات 
مصمتة تواجه الشارع والمماشي المتعرجة. قادنا سلم طويل إلى ضريح تعلوه 
أقواس من خمس إلى ست أشجار ضامرة. إحداها بأغصان كبيرة ميتة حيث 
تجثم القرودء وهي تهز الأفرع كأنها بحارة مجانين يجهزون الأشرعة. سفوح 
التلال حول المزار تغطيها أدغال مشعثة. ونفايات ومقابر أسلاف أهل سيلهت. 
لم تكن هذه الجزيرة الصغيرة بأرضها المقدسة في قلب الحي الحضري بقعة 
خضراءء غير أن الحيوانات التي سكنت بها م تكترث لذلك. كان هناك قرود 
ماكاك فوق سقف امزارء وماكاك في الشجر, وماكاك فوق قمة أسقف البيوت 
هناك بالأسفلء وماكاك تتسلق مواسير الصرفء وماكاك تعبر خطوط أسلاك 
الكهرباء. وماكاك تتسكع فوق السلام وتمشي فوق حاجز سياجهاء وماكاك 
تعدو بين القبور. بعد أن استكش فنا المكان في أصيل أول يوم, عدنا بعدها 
بيومين في الصباح الباكرء لنزعج هدوء المنطقة. ا 

كان أحد أفخاخ القرود معدا وجاهزا. الفخ إطار مكعب من أنابيب 
الألومنيوم وشبكة نايلون. بحجم حجرة صغيرة. وقد صنع وفق الطلب لهذا 
الغرضء وله باب يسقط ومحكوم بسلك بسقاطة يعمل عن بعد. يجلس 
الواحد منا على مسافة. ويراقب» ويرى القرود وهي تدخلء فيشد السلك 
- فيس قط الباب للأسفل. ولكن عليك ألا تشد بأسرع مما ينبغي. ولا ترضى 
بأول حيوان يغامر بالدخول. فقد قيل لي إن التكنيك الأمثل لصيد الماكاك هو 
أن تمسك بأكبر عدد ممكن منها في أول محاولة: لأن هذه المخلوقات حاذقة 
وتتعلم سريعا. وهي تتحول إلى تجنب الفخ بمجرد أن ترى الحيلة مع زملائها. 
وهكذا فإن من يمسك سلك الفخ يجب أن يكون صبوراء وأن ينتظر اللحظة 
المناسبة, عندما يكون أكبر عدد ممكن من الحيوانات داخل الفخ. 

خصصت لي مهمة ثانوية: عندما يسقط الباب ينبغي علي أن أصل هناك 
في الحال وأغلقه بقدميء بحيث لا تتمكن قرود الماكاك الأميرة من الخروج. 
يؤدي بعدها غريغوري إنجل الجزء الصعب من المهمةء تهدئة القرود واحدا 
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بعد الآخر بمحقن تحت الجلد مليء بدواء تيلازول» وهو مخدر بيطري سريع 
ا لمفعول. كيف تحقن قردا هستيريا؟ يكون ذلك في هذه الحالة بوخزة في فخذه 
من خلال شبكة الفخ. البروفيسور محمد مصطفى فيروزء المعاون البنغلاديشي 
الرئيسي لإنغل وجونس- إنغلء يقف هنا بمنزلة الدفاع. هناك أربعة من طلبة 
فيروز يقدمون العون. الدفاع مهم لأن القرود غير المأشورة قد تهاجم لإطلاق 
سراح زملائها. وفي استطاعتها أن تشكل فصيلة قتال مرعبة. ليزا جونس - 
إنغل العبقرية الرئيسية لكل المشروع وال ممنوعة من دخول الهيكل بسبب 
جنوسيتهاء تظل تنتظر في فناء قريبء ومعها العديد من اللمساعدات الإناث. 
للبدء في سحب عينات الدم. واحدء اثنان. ثلاثة: الاصطياد في الفخ: التهدئة, 
سحب الدم. هل هناك ما هو أبسط من ذلك؟ 

أشياء كثيرة يمكن أن تكون أبسط. 

الفخ فيه طعم أرز غير مقشور وموز. خلال لحظات من رؤية الطعم, يأقٍ 
عدد قليل من القرود لتفحص الأمر. وتتسلق القرود من فوق الفخ كله. إلى 
الداخل والخارج. معظم القرود الأخرى تبقى بعيدا. يبدو أن الكلام يتنقل فيما 
بينهاء وتزيد الإثارة ويصل مزيد من الحيوانات عبر قمة الأسقف؛ لا بد أنه 
كان هناك مائة منهاء كلها متهيجة عصبيا في فضول بشأن حضورنا وتتناوشها 
الرغبة في الطعم. بقينا متحفظين فوق الدرجات. وفوق المنحدرء ونحن نحاول 
أن نبدو في وضع عارض ونحول أعيننا بعيدا. يمسك فيروز بخط السقاطة. فيروز 
لديه صبر صائد أسماك بترقب فلينة الشص حينما تهتز. إنه ينتظرء وينتظر. 
بينما يدخل إلى الفخ العديد من قرود الماكاك الأكبر لاستقصاء الأمر. كان أحد 
القرود ذكرا ضخما في حجم جسم الممثل السينمائي الضخم شوارزينغر وله 
أنياب طويلة جداء وربما يكون قائد المجموعة. كان جسورا ويطمع في نصيبه. 
دخل وراءه عدد قليل آخر من الحيوانات. وشد فيروز حيل الياب. 

سقط الباب ليقع في الفخ شوارزينغر ومعه ستة آخرون» فعم الهيجان. 
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ربما خطر لك أن تتساءل: قرود مقدسة في بلد إسلامي؟ 90 في الماكة 

من سكان بنغلاديش مسلمونء ويتكونون غالبا من أتباع السئة التقليديين. 
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ألا يحظر الإسلام الصور المنحوتة والطوطمية ؟ ألا تعد هذه المعابد القردية 
هندوسية أو بوذية ؟ 

هذا صحيح تماماء ولكن باستثناء ا مزارات الصوفية في شمال شرق 
بنغلاديشء بما في ذلك سيلهت. تشاشنيبير مجار موقع صوفي. 

تعود الصوفية في المنطقة إلى سبعمائة سنة. إلى أحد الغزاة الأتقياء واسمه 
حزرت (حضرة) شاه جلال. والصوفية قد ممارسها الشيعة أو السنة, لكنها نوع 
من الإسلام الأكثر غموضاء وهو مقصور على النخبة أكثر من التيار السائد 
للشيعة أو السنة. تقول القصة إن شاه جلال أق من الغرب. من مكة. عن 
طريق دلهي» ومعه جيش من 360 من حوارييه. كانت سيلهت في تلك الأيام 
مملكة براهمية. لكنها مملكة ذيلت قوتهاء ويحكمها شيخ قبيلة. إما أن 
شاه جلال قد هزم شيخ القبيلة وإما أنه أرعبه ليتقهقر (وذلك وفق القصة 
التي تسمعها). أحد الرجال من حاشية شاه جلال. اسمه تشاشنيبير» يعد 
ساحرا جيولوجياء وكلف أن يعثر على مكان يصلح لمملكة جديدة من المؤمنين 
بالصوفية. حيث التربة تماثل تربة مكة المقدسة. كان هذا المكان هو سيلهت. 
استقر شاه جلال وأتباعه في المنطقة وحولوا الكثيرين من السكان إلى أتباع 
للصوفية. مات شاه جلال بعد حكم طويل ودفن هناك. يقع ضريحه الآن 
ضمن مجمع لمسجد كبير في الحي الشمالي للبلدة. ولايزال يجذب حجاجا من 
كل أنحاء بنغلاديش. لا أعتقد أنه يرحب بالقرود. 

غير أنه تأسست أيضا مواقع أخرى للعبادة, اتخذت أسماءها من الأبطال 
المؤسسين الأقل درجة. كانت أماكن العبادة هذه مختلفة عن الجوامع 
الإسلامية المعتادة؛ فهي «مزارات». أضرحة. تتضمن تبجيل شخصية مقدسة 
قسد يكون دفن جثمانه في هذه البقعة (مثل شاه جلال). كنتيجة ما يتضمنه 
إسباغ القدسية على هؤلاء - مقارنتهم كأفراد فانين بالرب - فإن هذه المزارات 
الصوفية قد تعارض خطاب الإسلام كما يفهمه السنة والشيعة. هؤلاء أصحاب 
بدع. لن تعثر عليهم في الجنوبء في العاصمة دكا. 

ثم حدث أيضا في أوقات أحدث أن ثفذ طور آخر من التحول في بعض 
مزارات سيلهت. مع تقلص الموطن البيئي للماكاك بعد أن زاد تحول المشهد 
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الخلوي إلى الزراعة والتحضرء وجدت القرود ملاذا لها في المزارات. ربما كانت 
في أول الأمر تسرق الطعام أو تلتقط القمامة. بيد أنها غدت تدريجيا نصف 
مروضة. تعلمت القرود أن تتسول الطعامء وأصبح الرجال الذين يرعون هذه 
المواقع يفسحون لها مجالاء ويتحملونهاء وفي النهاية يدللونها. غدا العديد من 
هذه المزارات. بما فيها تشاشنيبيرء أضرحة للقرود. 

الناس الذين يصلون إلى المكان للتعبد يتمتعون برؤية الماكاك. ويعطون 
الصدقات ثم يعودون مرة أخرى» وأحيانا بأعداد كبيرة ومن مسافات بعيدة 
لأداء الاحتفالات التي تتضمن إقامة الولائم والصلاة. أصبح الماكاك أمرا جديدا 
غير مسبوق. وأصبحت لهما شعبية. كان في هذا نموذج بيزنس جيد ملؤسسة 
دينية» واعذروا نزعتي الشخصية العلمانية. يؤمن بعض الحجاج بأنه إذا أخذ 
القرد طعاما من يدك فسوف يُستجاب لصلاتك. قد يبدو الأمر في معظم العالم 
الإسلامي تدنيسا للمقدسات, لكنه أصبح في سيلهت تقليدا مقدسا. 

59 

يعمل مصطفى فيروز أستاذ! لعلم الحيوان في جامعة جاهانغيرناغار في 
سافار شمال دكا. فيروز حلو الروح:» وعامم دقيقء ومسلم متأملء لكنه ليس 
صوفيا. وبالطبع فإنه سعى هو ودكتور جونس - إنغل إلى الحصول على الإذن 
بصيد القرود في مزار تشاشنيبيرء وشرحا أهدافهما العلمية واهتمامهما بألا 
يؤذيا أي حيوان. أرضى هذا اللجنة المختصة لكنه لم يرض الماكاك نفسهاء التي 
ثار هياجها عندما رأت أننا قد أوقعنا في الفخ أحد ذكورها القواد. ونصف 
دستة من القرود الأخرىء بما فيها أنثى معها وليدها. 

داخل الفخ كانت الأسرى مذعورة وتتدافع عبر الجدران الشبكية 
والسقف. وخارج الفخ. أت ما يقرب من ثمانين قرد ماكاك آخرء هابطة من 
أفرع أشجارها والأسلاك وقمم الأسقفء وهي تصرخ وتصطخب من حولتاء 
وتتحرك للهجوم دعما للرهائن. كان فيروز وطلبته قد استعدوا لهذه اللحظة 
بأن التقطوا عصيا كبيرة. أخذوا يلوحون بهذه الأملحة. ويتأرجحون. ويهددون 
ويخبط ون الأرض» ويصرخون ليدفعوا اللماكاك إلى الوراء. ثبت الباب بقدمي 
حسبما قيل لي من التعليمات. بحيث مم تتمكن أصايع القرود الرشيقة من 
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فك رتاج الباب. الحيوانات الطليقة لم يكن من السهل ترويعها. أخذت تراوغ 
العصي.ء وترتد إلى الوراءء وتشب فيما حولها. وتصرخ أكثر. ثم تأت إلى الأمام 
مرة أخرىء مثل تلك القرود المجنحة الشيطانية في رواية «ساحر أوز». في أثناء 
ذلك انتقل غريغوري إنجل إلى الفخ ومعه محقته, وتمكن من خلال الشبكة 
من أن يخز الماكاك الشبيه بشوارزينغر في فخذه؛ وفي الحركة نفسها ضغط 
مكبس المحقن. هذه حركة رائعة. خارج إطار الواجبات العادية لممارسات 
طبيب عائلة من سياتل. 

خلال ثوان قليلة أخذت ضراوة شوارزينغر تذوي. أصبح الحيوان أخرق في 
حركاته» ثم أخذ يترنح. خمد شوارزينغرء على الأقل لنصف الساعة. 

أخذ إنغل يعمل بسرعة وهو يحاول أن يصل إلى الآخرين. لكن الأمر 
كان صعبا مع وجود ستة قرود لاتزال تحوم حول القفص وقرود أخرى عند 
ظهره. حقن قردين آخرين ثم أعاد ملء محاقنه بالتيلازول. لا أحد يريد أن 
تخمشه المخالب أو أن يُعض. وصاح بي متذمرا: حاول أن تمسك بذيل واحد 
لو استطعت! أو أن تثبت واحدا إزاء الشبكة! نعم لا بأس. أجريت محاولة 
فاشلة للإمساك بذيلء لكني كنت الهاوي هناء وم أكن متحمسا لأن أعرض يدي 
للمخالب الطائرة أو لأسئان حيوانات معروفة بأنها تحمل هربس ب. 

بطريقة ماء وخلال دقائق معدودة.ء حقن إنغل كل القرود البالغة الخمسة 
في الفخ. عندما فتحنا الباب» ارتد قرد يافع هو والقرد الوليد مبتعدين. أما 
الأخرى فقد خرت مثل السكارى. 

حملناها داخل حقيبة صوفية. وقال إنغل: هيا انطلقواء انطلقوا سريعاء 
وحمل طالبان الحقيبة أسفل السلم ثم رفعاها بحذر شديد على أحد الجدران» 
حيث كانت تقف تحته جونس- إنجل مستعدة للمساعدة في الإمساك بحزمة 
القرود المخدرة. كانت جونس - إنغل ترتدي الزي البنغلاديشي التقليدي 
(قميصاء وشروالا وحجابا فوق كتفيها)ء وكان هذا هو زيها الميداني المعتاد, 
ترتديه مراعاة للحساسيات ال محلية - غير أنها الآن كانت ترتدي أيضا قفازات 
الفحص (قناعا جراحيا). أرشدت حاملي القرود نحو ممر إلى الفناء الخاص, 
حيث يسمح بوجود النساءء وقد أعدت المناضد ووضع عليها قطع مسح 
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العينات, وأنابيب مواد الحقن: وألواح الكتابة بمشابكها والمزيد من المحاقن, 
وكل هذا قد رتب على أهبة الاستعداد. ويدأ جمع البيانات. 

ليزا جونس - إنغل شخصية قوية مباشرة لديها سنتان من الخبرة في 
الرئيسيات غير البشرية في آسيا. وهي تحب الحيوانات التي تدرسهاء لكنه 
ليس حبا رومانسيا. بينما بدأت هي ومساعدوها يسحبون الدم ويأخذون 
ا مسحات الفمية. كان زوجها وفيروز ويتبعهما الطلبة الذكور وأنا معهم نتجه 
ثانية إلى المزار لجولة أخرى من الصيد بالفخ. الآن وقد أظهرنا طرائقنا ونوايانا 
المخادعة, لم يكن من السهل التنبؤ بتصرفات جماعة القرود. قالت ليزا آمرة: 
«إذا كانت القرود في آخر نصف ساعة قد خمنت خطة الهجوم. فليس عليكم 
إلا أن تتراجعوا». 
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قالت لي ليزا بعد مرور أيام قليلة: «الهربس ب يخلع قلوب الناس ذعرا». 
كنا قد عدنا إلى دكاء وبعد يوم طويل آخر كنا أنا وهي وغريغوري نتشارك في 
احتساء جرعات ضئيلة من مشروب «بالقيني» في غرفتي بالفندق. قالت ليزا 
بإصرار: «أدى هربس ب إلى إطلاق الرصاص على رؤوس عشائر القرود و.... » 
- كانت لاتزال تحمل في ذهنها عملية تطهير منتزه السفاري وأحداثا أخرى من 
هذا النوع كذلك - «جرى استتصالها. هربس ب بهذه الطريقة يشبه الإيبولا». 
كانت تعني أنه ليس مخيفا وقويا فقطء بل يساء فهمه على نحو عميق. 

هربس ب وإيبولا هما بالطبع نوعان مختلفان جدا من الميكروبات. لكنها 
كانت على صواب؛ هناك أوجه شبه بينهما تستحق أن تلاحظ. في كلا المرضين 
كثيرا ما يكون الفيروس مميتا للبشر, لكن هذا لا يلزم أن يكون دائما نتيجة 
للمرض كما كان سيحدث من دون تكبيله بقيود القدرة على انتقال عدواه. 
ليس لهذا المرض قوى طبيعية خارقة. وعندما يصل إلى البشر يجد أنهم عائل 
بطريق مسدود. الناس يجهلون خصائصه الفعلية ويميلون إلى تخيل مخاطر 
واسعة غير حقيقية. من بين الاختلافات بين الإيبولا والهربس ب أن الإيبولا 
لها سمعة سيئة أما الهربس ب فغير معروف إلى حد كبير. إنه غير معروف 
مادمت لا تعمل في معمل قرود أو تدير منتزه سفاري. 
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تصر ليزا على أن قتل قرود الماكاك الأسيرة لا ضرورة لهء حتى في العشائر التي 
ربما تحمل الفيروسء وذلك مادام الاحتمال بأن تمرره إلى البشر منخفضا جدا. بل 
إن الاختبار الإيجابي للأجسام المضادة لا يبرهن على أن الفيروس لايزال موجودا. 

ذكرت ليزا حالة حديثة» منذ ثلاثة شهور فقطء. حدث فيها أن حكم على 
مستعمرة ماكاك في جامعة في فرنسا بالإبادة. بعض أفراد هذه الحيوانات 
كانت معروفة لمتخصصين يقظين في الإيثولوجيا”' وقد واصلوا دراستها 
طوال خمس وعشرين سنة. كانت ال مستعمرة معروفة لعرضها لبعض الأنماط 
السلوكية الرائعة. وقع ألف من متخصصي الرئيسيات من «الجمعية الدولية 
للرئيسات»». وغيرهم من المجموعات العلمية, على التماسات تتحدى منطق 
الحكم بالإعدام بالجملة. وأخذوا يحاجون بالقول: «انتظرواء لا تفعلوا هذاء 
أنتم لا تفهمون حقا ما تعنيه هذه النتائج». أصدر مجلس الجامعة قراره على 
أي جال في يوم أحد من أغسطس, قبل أن يستطيع العلماء والرعاة الاحتجاج 
أكثر من ذلكء وقتلت قرود الماكاك كلها. 

مهما كان الهربس ب خطرا عندما يعدي أحد الأشخاصء فإن فرص انتقال 
العدوى من القرد إلى الإنسان تبدو ضئيلة إلى أقصى حد. هذا هو ما طرحته 
نتائج البحث من غابة سانغه للقرود في بالي. وجدت ليزا وغريغوري نسبة 
انتشار مرتفعة للفيروس بين قرود اماكاك هناك. كما وجدا معدلا مرتفعا 
لوقوع إصابات بالعض والخمش بين الناسء لكن لم يكن هناك دليل على 
انتقال عدوى الهربس ب. إذا كانت هناك أحيانا حالات تحدث بالفعل في 
بالي» فلا بد أنها لم تلاحظ طبياء أو أنها فسرت باعتبارها مرضا مرعبا آخرء مثل 
شلل الأظفال أو السعارء وهو مشكلة خطرة في بالي بسبب انتشاره بين كلاب 
الجزيرة. لا أحد يعرف عن وجود حالات عدوى بهربس ب م يُكشف عنها 
وخرجت من سانغه. لم يحدث أي من ذاك فيما يحتمل. 

هناك فريق آخر نشر بيانات أخرى بما يسبق ذلك تقريبا بعقد من السنين» 
وهي بيانات تدعم الانطباع بأن هربس ب لا يقفز بسهولة للبشر. نظرت هذه 
الدراسة أمر عينات دم من 321 فردا من العاملين في المختبرات - علماء وفنيي 


(4) الإيثولوجيا (8]80107): هي الدراسة العلمية لسلوك الحيوانات. 
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الفغيض 
معمل - يتداولون الرئيسيات الحية أو خلايا رئيسيات مزروعة. معظم هؤلاء 
الناس عملوا مع قرود الماكاك. الكثيرون منهم إما أصيبوا بالعض أو الخمش 
أو بالرش من إفرازات. غير أنه لا يوجد أحد من بين هؤلاء الثلاثمائة والواحد 
والعشرين من العاملين قد أعطى نتيجة إيجابية للتعرض لهربس ب. من 
الواضح أن الفيروس لا يسهل نقله» ومن الواضح أنه لا يسبب حالات عدوى 
ماكرة من دون أعراض بين الناس الذين يتصلون اتصالا وثيقا بالقرود. 

تذكر السجلات الطبية ثلاثا وأربعين حالة لاغيرء بدء| من ويليام بريبر. حيث 
أدى التلامس بين قرد ماكاك وأحد الأشخاص إلى العدوى. صحيح أن هذه الحالات 
الثلاث والأربعين أدت غالبا إلى نتائج رهيبة غير أنه خلال الفترة الزمينة نفسهاء في 
أثناء آلاف أو ملايين من حالات التلامس المماثلة التي م يرد لها ذكر - في المعامل, 
وفي البرية» من معابد القرود حتى أطباق البتري في المعامل. وعن طريق الخمش 
أو العض أو اللعاب السائلء أو حوادث لوخز بإبرة» أو تناثر رشاش من البول - م 
يحدث في أي حالة من هذه أن أدى الهربس ب إلى قفز العدوى من القرد إلى 
الإنسان. لم لم يحدث ذلك؟ من الواضح أن هذا الفيروس ليس مستعدا لذلك. 

بعبارة أخرى: الإيكولوجيا وفرت الفرصء لكن التطور م يغتنمها بعد, وربما 
لن يفعل أبدا. 
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عينات الدم الذي سحبناه من قرود الماكاك التي وقعت في الفخ في مزار 
تشاشنيبير سوف تفرز بحثا عن فيروس آخر أيضا. ليزا جونس - إنغل هي 
وأفراد فريقها قد حولوا انتباههم أخيرا إلى هذا الفيروس الآخر. هذا الفيروس 
أثير عندي بسبب اسمه امثير: الفيروس القردي المزبد. لاه العوائل التي تصيبها 
العدوى لا تزبد عند فمها. جزء «المزبد» في الاسم مستمد من نزعة الفيروس 
لدمج خلايا العائل معاء إحداها بالأخرىء لتشكل خلايا كبرى ماردة بلا وظيفة, 
تشبه تحت ال ميكروسكوب فقاقيع الزيد. 

توجد في الواقع مجموعة بأكملها من الفيروسات المزبدة. كلها تقع في 
جنس «سبوما فيروس» (5115ة7 1118م5). بعض هذه الفيروسات يعدي البقر 
والقطط والخيل. وجدت هذه الفيروسات أيضا بين قردة الغوريللاء والشمبانزي» 
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والأورانغوتان» والبابون» والماكاك وغيرها من الرئيسيات» وهي تبدو في كل واحد 
منها كأنها حالات عدوى قديمة» تطورت تطورا مشتركا مع عوائلها لمدة تصل إلى 
0 مليون سنة بمعدل تطور نوع واحد من الفيروس المزبد القردي لكل نوع من 
القرود. ربما يكون هذا سببا في أنها حاليا تبدو جد حميدة. سجل أفراد فريق 
عمل في أفريقيا الومسطى وجود أدلة على أن الفيروس القردي المزبد يمرر من 
الرئيسيات التي يجري صيدها من أجل لحم الطرائد (قرود الميمون: والغوريللا 
والغينون) إلى الأفراد الذين يصيدون هذه الحيوانات: أما التسساؤل عما إذا كان 
الفيروس القردي المزبد يجعل الصياد مريضاء فهذه مسألة أخرى لا تتناولها هذه 
الدراسة. إذا كان الفيروس يفعل ذلكء فلا بد أن التأثيرات بطيئة ورهيفة. مرة 
أخرى فيروسات نقص اطناعة البشري بطيئة وماكرة. فيروس القرود المزبد هو 
مثل فيروسات نقص الناعة البشري فيروس ارتجاعى. جونس - إنغل ليست 
الباحث الوحيد الذي يشعر بأن فيروس القرود المزبد يستحق الراقبة. 

منذ ثلاثين عاما كان العلماء يعتقدون أننا نحن البشر لدينا الفيروس المزيد 
الخاص بناء نسختنا المتوطنة الخاصة بناء متميزة عن المزبدات التي تسبب أمراضا 
حيوانية مشتركة وربما نكتسبها في أثناء تغذية قرد مقدس بالأرز أو شق أحد 
قرود الغوريللا بمدينتنا الكبيرة. الفيروس المزبد البشري يكون مدمرا في مزارع 
الخلايا لكنه غير مؤذ في الشخص الحي؛ لهذا سمي بأنه «فيروس يبحث عن 
مرض»©. بعد ذلك استخدمت في الأبحاث طرائق جزيئية متقدمة - أكثرها شهرة 
تحديد التتابعات الوراثية - وبينت هذه الأبحاث أن هذا الفيروس هو فيما 
يحتمل مجرد متغاير للفيروس المزبد المتوطن في قرود الشمبانزي. على أي حال 
فإن هذا الفيروس ليس هو الذي يشير اهتمام ليزا جونس - إنغل وزوجها. إنهما 
مشغولان أكثر بالنسخ التي تقيم في قرود ماكاك آسيا. 

فيروسات القرود المزبدة الآسيوية تشبه الفيروسات الأفريقية في أنها فيما 
يبدو تكون غير ضارة عندما تصل إلى داخل عوائل بشرية. في أثناء حديثنا في 
دكا ذكرت ليزا هذه النقطة بطريقة أكثر حذرا إلى حد ما. «لا يوجد مرض 
معروف في الرئيسيات غير البشرية التي تصاب بعدوى الفيروس القردي 
المزبدة. والآن عندما يقفز الفيروس من فوق حاجز النوع إلى البشر...». ماذا 
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الفيض 
يحدث بعدهاء خمنء من الصعب القول بما يمكن أن يحدث. وذلك بسبب 
البيانات المحدودة. «عدد أفراد البشر الذين كان علينا أن ننظر أمرهم حتى 
الآن عدد بالغ الصغر, حتى إننا لا نستطيع حقا أن نتكلم بعد عما إذا كان 
ذلك يسبب بالفعل مرضا في البشر». الحالات التي لوحظت بالغة القلة. وزمن 
ا ملاحظة بالغ القصر بأكثر مما ينبغى. فيروسات القرود المزبدة. باعتبارها 
فيروسات ارتجاعية» ربما يكون لها على نحو مفهوم فترة كمون طويلة متسللة 
وتكاثر بطيء داخل الجسم, قبل أن تنبثق من مخابئها السرية لتنزل الخراب. 

بالنسبة إلى إنغل وجونس - إنغل فإن هذا الخط من البحث خاصة له 
أصله في معبد سانغه في باليه حيث أجروا بحث الفرز لفيروس القرود المزبد 
وكذلك لفيروس هربس ب. بدا أن فيروس القرود المزبدة» مثل هربس بء 
واسع الانتشار خلال العشائر؛ فقد وجدوا أجساما مضادة ضده في معظم قرود 
الماكاك التي اختبرت. وكعدوى شائعة فإنها فيما يحتمل إذن قد مررت من قرد 
إلى قرد عن طريق الاتصال الاجتماعيء وهذا مرة أخرى مثل هربس ب. لكن 
ما مدى تكرار أن يفيض بعدواه إلى داخل البشر؟ 

إلى جانب إيقاع القرود في الفخ وأخذ عينات منهاء سحب الباحثون عينات 
دم من أكثر من ثمانين فردا من البشر واختبروها فرزيا بالطريقة نفسها. أعطى 
كل البشر المختبرين نتائج سلبية ماعدا شخصا واحداء وهو مزارع من بالي 
عمره سبعة وأربعون عاما. يعيش هذا الرجل بالقرب من سانغه وقد زار 
المعبد كثيراء وأصابته عضة مرة واحدة بينما خُمش مرات عديدة. وأخيرهم 
أنهلمم يأكل أي قرد قط. لاء بل إنه لم يحتفظ بأي قرد كحيوان مدلل. إذا كان 
الفيروس في داخله. فلا بد أنه قد أق من تلك الحيوانات العدوانية في المعبد. 
بالتبصر وراء ما حدث سابقاء فإن أكثر جانب ملحوظ فيما وجدته جونس - 
إنغل وإنغل بين ما درسوه من بين ما يقرب من ثمانين حالة في بالي» هو أن هذا 
المزارع «وحده» هو الذي أصابته العدوى. بعد ذلك: أظهر مزيد من العينات 
التي أخذت في بلاد آسيوية أخرى (تايلاند ونيبالء وبنغلاديش) أن فيروس 
القرد المزبد يصل إلى داخل البشر على نحو أسهل مما طرحته النتائج لطبكرة. 

لكن إذا كان الفيروس لا يسبب مرضا معروفاء فماذا يهم إذن؟ 
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إلى جانب النقطة المهمة بأنه ربما يسبب مرضا «غير معروف». فإن لدى 
إنغلء وجونس - إنغل سببا وجيها آخر لدراسة هذا الفيروس. قال لي غريغوري, 
«إن فيه علامة». ورددت ليزا صداه: «لقد أمسكنا بعلامة لنقل العدوى». ما 
يعنيانه هو أن وجود فيروس القرود المزيد داخل جماعة بشرية علامة تدل 
على أنه قد حدثت فرص لانتقال العدوى عبر الأنواع من كل صنف. إذا كان 
فيروس القرد المزبد قد قفز من الماكاك نصف ال مروض إلى أحد الأشخاص - 
وربما إلى العديد من الأفرادء ورا الآلاف من الناسء الذين يمرون عبر أماكن 
مثل سانغه - فإن الفيروسات الأخرى إذن ستستطيع ذلك ويكون وجودها 
غير مكتشف بعدء وتأثيرها غير معروف بعد. 

وسألت: «وما أهمية ذلك؟». 

قالت: «لأننا نبحث عن الوباء التالي الكبير». 
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الوباء التالي الكبير. كما ذكرت في أول هذا الكتاب. هو موضوع كثيرا ما 
يتناوله علماء الأمراض في جميع أنحاء العام. العلماء يفكرون فيه. ويتحدثون 
عنهء وقد تعودوا تماما أن يُسألوا عنه. في أثناء إجرائهم أبحاثهم أو مناقشة 
الجائحات الوبائية في الماضي يكون «الوباء التالي الكبير» دائما في أذهانهم. 

أحدث وباء كبير هو الإيدزء بل حجمه النهاني (أي مدى ضرره واتساع 
انتشاره) لا يمكن حتى التنبق به. حصد الإيدز ما يقرب من 30 مليون فرد. وهناك 
حاليا 34 مليون فرد من الأحياء مصابون بالعدوى, ولا نهاية متوقعة لذلك. شلل 
الأطفال كان وباء كبيراء على الأقل في أمريكاء حيث اكتسب سمعة سيئة, خصوصا 
بعد أن أقعد رجلا أصبح رئيسا للولايات المتحدة”*. شلل الأطفال أيضا أصاب في 
أسوأ سئواته مئات الآلاف من الأطفال وسبب شلل أو موت الكثيرين» وشد انتباه 
الجمهور مثلما يتجمد أحد الأيائل عند رؤية الأضواء الأمامية للسيارات. وجلب 
تغييرات عنيفة للطريقة التي يجري بها تمويل الأبحاث الطبية وإجراؤها على 
نطاق كبير. أكبر الأوبئة الكبيرة في أثناء القرن العشرين كان الإنفلونزا بين العامين 
8 و1919. قبل ذلك. في قارة أمريكا الشمالية: كان الوباء الكبير بالنسبة إلى 


(#) الرئيس فرانكلين روزفلت (1885 - 1945) رئيس الولايات المتحدة خلال الحرب العاللية الثانية - [المترجم]. 
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الفيض 
الشعوب ا محلية هو الجدريء الذي وصل من إسبانيا نحو العام 1520 مع الحملة 
التي ساعدت كورتيز على فتح المكسيك. بالعودة إلى أوروبا قبل ذلك بقرنينء كان 
الوباء الكبير هو اموت الأسود. الذي يرجع فيما يحتمل إلى الطاعون الدبلي. سواء 
كانت الجرثومة المرضية التي سببت الموت الأسود هي خلية بكتيريا الطاعون, 
أو خلية بكتيريا أخرى لجرثومة مرضية أكثر غموضا (كما يجادل حديثا الكثير 
من المؤرخين)» فإنه ما من شك في حجم هذا الوباء. يبدو أن هذا الوباء فيما بين 
العامين 1347 و1352 قد قتل على الأقل 30 في المائة من الناس في أوروبا. 

ا مغزى: عندما يكون هناك سكن في حالة ازدهارء يعيشون بكثافة عالية 
لكنهم يتعرضون لجرثومة ممرضة جديدة: فإن ا للسألة تكون مجرد مسألة 
وقت حتى يصل «الوباء الكبير التالي». 

لاحظ أن أغلب هذه الأوبئة الكبيرة وإن لم تكن كلهاء فيروسية (الطاعون 
استثناء لذلك). والآن مع توافر المضادات الحيوية الحديثة على نطاق واسع. 
والتي تقلل بقدر ضخم من التهديد المميت للبكتيريا فإننا نستطيع أن نخمن 
بثقة أن الوباء الكبير التالي سيكون أيضا بفيروس. 

حتى نفهم السبب في أن بعض أوبئة المرض الفيروسية تصبح كبيرة» والبعض 
الآخر يصبح كبيرا «حقا», بينما يظل البعض يبث رشاشا متقطعا أو يمضي بعيدا 
من دون أن يسبب دماراء علينا أن ننظر في جانبين من جوانب الفيروس النشط: 
القدرة على الانتقالء والفوعة. هاتان معلمتان حاسمتان لهما دورهما كعوامل 
محددة وعوامل تقرر المصير. مثل السرعة والكتلة. هذان مع عوامل قليلة أخرى 
يحددان التأثير الكلي لأي وباء. ليس أي منهما بثابت مطلق؛ فهما يتغايران وهما 
نسبيان. يعكس هذان العاملان مدى ارتباط الفيروس بعائله وعالله الأوسع إنهما 
يقيسان المواقف وليس مجرد الميكروبات. القدرة على الانتقال والفوعة: الين 
واليانغ لإيكولوجيا الفيروس. 

عرف القارئ من قبل شيئا عن القدرة على الانتقالء بما في ذلك الإفادة 
البسيطة بأن بقاء الفيروس في الوجود يتطلب التكاثر والانتقال. التكاثر يمكن أن 
يحدث فقط داخل خلايا العائل للأسباب التي سبق لي أن ذكرتها. الانتقال هو 
التحرك من عائل إلى آخرء والقدرة على الانتقال هي حزمة الخصائص للتوصل 
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إلى ذلك. هل يمكن للفيريونات”* أن تركز نفسها في حلق العائل أو ممراته 
الأنفية وتسبب هناك تهيجاء وتخرج متفجرة بقوة السعال أو العطس؟ عندما 
تنطلق في البيئة هل تستطيع أن تقاوم الجفاف وأشعة الضوء فوق البنفسجية 
لدقائق قليلة على الأقل؟ هل تستطيع أن تغزو فردا جديدا بأن تستقر فوق غشاء 
مخاطي آخر - في المنخرين, في الحلق, في العينين - وتكتسب الالتصاقء ودخول 
الخلية» وجولة أخرى من التكاثر؟ إذا كان الأمر هكذاء فإن هذا الفيروس يكون 
قابلا للانتقال بدرجة عالية» وهو ينتقل محمولا بالهواء من عائل إلى آخر. 

لحسن الحظ أنه ليس كل فيروس يستطيع ذلك. لو كان فيروس نقص المناعة 
البشري - 1 يستطيع ذلك لربما كنا أنا وأنت ميتين. لو كان فيروس السعار يستطيع 
ذلك لكان أكثر جرثومة ممرضة مرعبة فوق كوكبنا. فيروسات الإنفلونزا تتكيف 
جيدا للانتقال محمولة بالهواءء وهذا هو السبب في أن سلالة جديدة منها تستطيع 
أن تدور حول العام خلال أيام. فيروس السارس ينتقل أيضا بهذه الطريقة, أو 
ينتقل بأي حال بواسطة الرذاذ التنفسي للعطس والسعال - ويظل معلقا في هواء 
ممر بفندقء ومتحركا في مقصورة طائرة - وهذه القدرة مجتمعة مع معدل وفاة 
للحالات يقترب من 10 في المائة. هو ما جعل السارس بالغ الخطورة في 2003 
للأفراد الذين يفهمونه أفضل فهم. بيد أن الفيروسات الأخرى تستخدم وسائل 
أخرى للانتقال: كل منها لها مزاياها الخاصة وقيودها الخاصة. 

الطريق الفمي - البرازي يبدو مقززا لكنه حقا شائع تماما. تنجح هذه 
الطريقة مع بعض الفيروسات لأن مخلوقات العائل (مما في ذلك البشر) كثيرا ما 
تُجِيّر خاصة عندما تعيش بكثافات مرتفعة, على استهلاك الطعام أو المياه الملوثة 
بإفرازات من أعضاء آخرين من الجماعة. هذا هو أحد الأسباب في أن الأطفال 
يموتون من الجفاف في مخيمات اللاجئين المطيرة. يذهب الفيروس داخل الفم» 
ويتكاثر في البطن أو الأمعاء. مسببا أمراضا مّعدية - أمعائية, وربما ينتشر أو لا 
ينتشر لأجزاء أخرى من الجسم. ثم يأني إلى المت متفجرا. الإسهال بالنسبة إلى 
هذا الفيروس جزء من إستراتيجية فعالة لنشره. الفيروسات ال منقولة بهذه الطريقة 
تنحو إلى أن تكون ذات قدرة عالية على الاحتمال في البيئة, لأنها قد تحتاج إلى 
التسكع في هذا المستنقع الملوث ليوم أو يومين قبل أن يأق شخص يائس ليشرب 


(86) الفيريونات (171:1055) هي الجسيمات الفيروسية. 
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منه. هناك مجموعة بأسرها من هذه الفيروسات تعرف ب «الفيروسات المعوية» 
(68661091511565): وتتضمن فيروس شلل الأطفال وما يقرب من سبعين فيروسا 
آخرء تهاجمنا في الأمعاء. معظم هذه الفيروسات المعوية تكون معدية للبشر 
وحدهم: وليست من الأمراض الحيوانية المشتركة. من الواضح أنها لا تحتاج إلى 
عوائل حيوانية أخرى للحفاظ على نفسها في العالم البشري المزدحم. 

الفيروسات التي تنقل عدواها بالدم يكون انتقال العدوى فيها أكثر تعقد 
يعتمد انثقال هذه الفيروسات عامة على شريك ثالث. وسيلة نقل. لا بد 
للفيروسات من أن تتكاثر بوفرة في دم العائل لينتج عنه «فيريهميا» شديدة (بمعنى 
وجود تدفق من الفيريونات). الناقل (حشرة 8 تمص الدم أو أي مفصاي آخر) يجب 
أن يصل لتناول وجبة؛ ويلدغ العائل. ويجرع الفيريونات مع الدم ويحملها بعيدا. 
الناقل نفسه يجب أن يكون عائلا كربماء بحيث يتكاثر الفيروس بلدى أكبر داخله. 
منتجا فيريونات بعدد أكبر كثيرا تتخذ طريقها للعودة إلى منطقة الفم وتقف 
مستعدة للانطلاق. لا بد بعدها للناقل من أن يسيل لعابه بالفيريونات (في شكل 
لعاب مضاد للتجلط) لتدخل في العائل التالي الذي يلدغه. هكذا ينتقل فيروس 
الحمى الصفراءء وغرب النيل» والدنج» ولهذه الطريقة ميزتها وعيبها. 

العيب أن النقل بالناقل يتطلب تكيفات لنوعين مختلفين جدا من البيئة: 
تيار الدم في أحد الفقريات وكذلك بطن حشرة مفصلية. ما ينجح في أحدهما 
قد لا ينجح بالمرة في الآخرء وهكذا فإن الفيروس يجب أن يحمل استعدادا وراثيا 
للاثنين. الميزة هي أن الفيروس المنقول بأداة نقل تكون لديه وسيلة نقل تحمله 
إلى بعض مسافة وهو يبحث في عطش عن عوائل جديدة. العطسة تنتقل مع 
الريح» ويكون ذلك تقريبا عشوائياء أما البعوضة فتستطيع أن تطير عكس اتجاه 
الريح نحو أحد الضحاياء وهذا ما يجعل النواقل وسائل نقل فعالة. 

الفيروسات المنقولة بالدم تستطيع أيضا أن تنتشر بعوائل جديدة عن 
طريق الإبر تحت الجلدية ونقل الدم, لكن هذه الفرص تعد إضافات, حديثة 
وعارضة. كأنها ترقع الإستراتيجيات الفيروسية القديمة التي شكلها التطور. 
الإيبولا وفيروس نقص الناعة البشرية - 1 فيروسان لهما خصائص مختلفة 
جداء وإستراتيجيات تكيفية مختلفة جداء وكلاهما ينتقل جيدا عن طريق 
الإبر. يفعل ذلك أيضا فيروس التهاب الكبد الوبائي سي 
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في حالة الإيبولا يحدث الانتقال من إنسان إلى إنسان أيضا عن طريق 
تلامس الدم بالدم في مواقف حميمية:. كما يحدث عندما يرعى أحد 
الأفخاص الآخر. حدث لراهبة ممرضة في عيادة كونغولية ولديها شقوق 
صغيرة في يديها الخشنتين أن قضت دقائق معدودة في مسح إسهال مدمم 
من الأرضية» وكان في ذلك ما يكفي لتعرضها إلى العدوى. هذه طريقة لنقل 
العدوى خارقة للمعتاد. ما يختص بالفيروس. انتقال العدوى على نحو 
معتاد يكون حين ينتقل فيروس الإيبولا من أحد الأفراد إلى الآخر من خلال 
عائل حيواني - الهوية لاتزال غير معروفة - يعمل كعائله الخازن. نقل 
العدوى بالطريقة العادية يتيح للفيروس أن يواصل استمرارية ذاته. النقل 
على نحو خارق للمعتاد يعطيه تكاثرا متفجراء وسمعة سيئة, لكنه سرعان 
ما يصل به إلى طريق مسدود. تمرير الإيبولا بين الأفراد عن طريق السجاد 
الملوث بالدم. أو الإبر التي يعاد استعمالها في هذه العيادة الأفريقية أو 
تلك. ليس بالإستراتيجية التي تفيد الإيبولا في البقاء على مدى طويل. هذا 
مجرد شذوذ عارض ليست له أهمية (حتى الآن بأي حال) للتاريخ التطوري 
الأوسع للإيبولا. هذا بالطبع يبمكن أن يتغير. 1 
نقل العدوى العادي بالنسبة إلى الإيبولا لا يلزم أن يكون محمولا بالدم. 
إذا كان الفيروس يقيم داخل خفافيش الفاكهة في غابات أفريقيا الوسطىء 
وهذا أمر لم يثبت بعد. فإنه إذن ربما يمر من خفاش إلى آخر في أثناء ممارسة 
الجنسء أو رضاعة الأطفالء أو تبادل التنظيف بين البالغينء أو تنفس الواحد 
إزاء الآخرء أو العض أو الخمشء أو أي نوع آخر من التلامس عن قرب. ليس 
بإمكاننا في هذه المرحلة من أبحاث الإيبولا سوى أن نخمن. كأن تسقط 
قطرات بول من خفاش داخل أعين آخرء اللعاب فوق فاكهة مشتركة, حشرات 
بق خفاش تمص الدماء. وجود اللعاب فوق الفاكهة يفسر كيف تصل الإيبولا 
إلى الشمبانزي والغوريللا. بق الخفاش (نعم. هناك أشياء من هذا النوع 
لها علاقة ببق الفراش) يتيح لنا أن نتخيل طفيليا متخصصاء سوف أسميه 
«سيمكس إيبولينسس» (ؤذقمع012اء عع دذ0)). كل هذا تخمين. ربما نكتشف 
أيضا أن الإيبولا عدوى طبيعية للقراد الأفريقي. الذي يحمله بين خفافيش 
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الفاكهة, والغوريللا والشمبانزي. هذه مجرد فكرة. لكن دعنا نتذكر فضلا أنني 
قد اخترعت في التو إيبولا محمولة بالقراد من دون أي أدلة. 

الانتقال بالجنس خطة جيدة للفيروسات التي لديها قدرة احتمال أقل في 
البيئة الخارجية. هذه الطريقة لنقل العدوى لا تتطلب منها أن تذهب إلى 
الخارج. الواقع أنها لا تتعرض أبدا لضوء النهار أو للهواء الجاف. تمر الفيريونات 
من أحد الأجسام إلى الآخر عن طريق التلامس المباشر الحميم بين خلايا 
العائل التي تبطن أسطحا رقيقة جنسية ومخاطية. حك هذه الأسطح معا 
(وليس مجرد ضغطها) ربما كان فيه ما يساعد. النقل خلال الجماع إستراتيجية 
محافظة. تقلل المخاطر على هذه الفيروسات. وتغني عن الحاجة إلى زيادة 
التحمل إزاء الجفاف أو ضوء الشمس. غير أن هذا له عيوبه أيضاء وأهمها أن 
فرص النقل تكون أقل. فأكثر أفراد البشر تسيبا في الجنس أيضا لن يمارسوه 
كثيرا مثل ما يتنفسون. وهكذا فإن الفيروسات التي تنتقل بالجنس تنحو 
إلى الصبر. وهي تسبب حالات عدوى مثابرة وتتحمل قترات كمون طويلة, 
تقطعها أوبئة متعاودة (مثل فيروسات الهربس)؛ وإلا فإنها تتكاثر ببطء (مثل 
فيروس نقص المناعة البشرية - 1 والتهاب الكبد ب) وذلك حتى نقطة حرجة 
تسوء الأمور عندها. هذا الصبر داخل العائل يتيح للفيروس زمنا أطولء وبالتالي 
لقاءات جنسية أكثر يمكنه بواسطتها أن بمرر نفسه. 

النقل الرأسي, بمعنى النقل من الأم إلى الذرية أسلوب آخر بطيء وحذر. 
يمكن أن يحدث ذلك في أثناء الحملء والولادة. أو في حالات الثدييات عن طريق 
اللبن في أثناء رضاعة الوليد. مثال ذلك أن فيروس نقص امناعة البشرية - 1 يمكن 
انتقاله من الأم إلى الجنين» عبر المشيمة. أو انتقاله إلى الوليد الجديد في قناة 
الولادة أو عن طريق التغذية بالرضاعة, غير أن هذه النتائج ليست حتمية, 
واحتمال حدوثها يمكن خفضه بالاجتياطات الطبية. الروبيلا (التي تعرف 
بالحصبة الألمانية) تنتج عن فيروس قادر على الانتقال رأسيا وكذلك بالنقل 
محمولا بالهواءء وهو يستطيع أن يقتل الجنين أو أن يحدث له تلفا شديداء بما 
في ذلك أوجه خلل بالقلب» والعمى: والصمم. هذا هو السبب في أن الفتيات 
صغيرات السن كن يُنصحن في عهد ما قبل لقاح الروبيلا بأن يتعرضن للعدوى 
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بالفيروس - وأن يعانين نوبة مرض بسيطة ويتخلصن من هذا الخطر بالحضانة 
الدائمة - قبل وصولهن إلى سن الحمل. غير أنه من وجهة النظر التطورية 
الصارمة النقل الرأسي ليس إستراتيجية يمكن لفيروس الروبيلا أن يعتمد عليها 
للنجاح لزمن طويل. إجهاض جنينء أو وليد أعمى بمتاعب في القلب سيكون في 
الأرجح الغالب عائلا بطريق مسدود. هو بالنسبة إلى الفيروس محطة نهائية 
مثل الراهبة الكونغولية المصابة بالإيبولا. 

أيا كانت طريقة النقل التي يفضلها الفيروس - الحمل بالهواءء أو طريق 
الفم - البرازء أو الحمل بالدم» أو عن طريق الجنسء أو الطريق الرأسى, أو أن 
بمرر نفسه فقط في لعاب ثديي ممن يعضونء مثلما في السعار - فإن الحقيقة 
العامة هي أن هذا العامل لا يوجد مستقلا. فهو يعمل وظيفيا كالنصف من 
الين - يافغ الإيكولوجية. 
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أما النصف الآخرء أو الفوعة, فهي أكثر تعقدا. الحقيقة أن الفوعة مفهوم 
نسبي متلون حتى إن بعض الخبراء يرفضون استخدام الكلمة. فهم يفضلون 
«الإمراضية» (67ك“22)508656) وهي تقريبا مرادفة للفوعة وإن م تكن مرادفة 
تماما. الإمراضية قدرة الميكروب على أن يسيب المرض. الفوعة هي الدرجة التي 
تقاس لهذا المرضء. خاصة بقياسه إزاء سلالات أخرى لجرثومة ممرضة مماثلة. 
القول إن أحد الفيروسات له فوعة يبدو إسهابا لا داعي له - على أي حال الاسم 
والصفة يأتيان من جذر لاثيني واحد (4دعلدطة: ,كتامة؟). لكن إذا كان الفيروس 
يعيدنا وراء لسماع عبارة «المادة اللزجة السامة» فإن النقطة المهمة في الفوعة 
هي السؤال عن: «إلى أي حد» تكون الفوعة سامة؟ فوعة فيروس معين داخل 
عائل معين تخبرنا بشيء عن التاريخ التطوري بين الاثنين. 

ما الذي يخبرنا به ذلك بالضبط؟ هذا هو الجزء المراوغ. نحن معظمنا قد 
سمعنا القصة القديمة عن موضوع الفوعة: القاعدة الأولى للطفيلي الناجح 
هي ألا يقتل عائله. تتبع أحد المؤرخين الطبيين هذه الفكرة وراء إلى لويس 
باستيرء ولاحظ أن أكثر الطفيليات «كفاءة» في رأي باستير” هو ذلك «الذي 
يعيش في تناغم مع عائله»». وبالتالي فإن حالات العدوى الكامنة يجب أن 
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ينظر إليها على أنها «الشكل امثالي للحالة الطفيلية». ردد هانس زنسر الفكرة 
نفسها في كتابه «جرذان» وقملء وتاريخ»». ملاحظا أن وجود فترة طويلة من 
المصاحبة بين أحد أنواع الطفيليات وأحد أنواع العوائل تنحو إلى أن تؤدي 
بواسطة التكيف التطوري إلى «تحمل متبادل على نحو أكثر اكتمالا بين الغازي 
والمغزو»”". وافق ماكفرلين بيرنت قائلا: 
بصفة عامة عندما ينشأ بين كائنين حيين علاقة عائل - طفيلى» فإن 
بقاء النوع الطفيلي في الوجود يستفيد بأفضل حالء ليس بتدمير العائلء 
وإنما بنشوء حالة متوازنة يجرى فيها استهلاك مادة العائل بالقدر الكافى 
لأن يتيح نمو وتكاثر الطفيلي» لكنه لا يكفي لقتل العائل/01. ١‏ 
يبدو هذا منطقيا عند التفكير فيه لأول مرة, ولايزال هذا يؤخذ كثيرا 
على أنه عقيدة (دوغما) - على الأقل من قبل الأفراد الذين لم يدرسوا تطور 
الطفيليات - غير أنه حتى زنسر وبيرنتء بما هما جديران به. قد تجنبا التصديق 
على هذه الفكرة. لا بد أنهما قد أدركا أن هذه القاعدة هي مجرد تعميم له 
استثناءات مهمة كاشفة. بعض الفيروسات الناجحة جدا تقتل بالفعل عائلها. 
ليس مجهولا أن هناك حالات بمعدلات موت بنسبة 99 في المائة» وتبقى على 
هذا المستوى بمرور الوقت. إحدى هذه الحالات فيروس السعار. حالة أخرى 
هي فيروس نقص امناعة البشرية - 1. الأكثر أهمية من التساؤل عما إذا كان 
الفيروس سيقتل عائله هو متى سيكون ذلك؟ 
كتب الؤرخ ويليام ه ماكنيل في كتاب له في العام 1976, هو إحدى 
علامات الطريقء وعنوانه «أوبئة الطاعون والشعوب». أن «جرثومة امرض 
التي تقتل عائلها سريعا تخلق أزمة لنفسهاء ذلك أنه يجب العثور على عائل 
جديد بطريقة ما بالكثرة الكافية والسرعة الكافية للإبقاء على استمرار سلسلتها 
الخاصة من الأجيال»”". ماكنيل مصيب. والكلمة المفتاح في هذه الإفادة هي 
«سريعا». التوقيت هو كل شيء. جرثومة المرض التي تقتل عائلها ببطء لكن 
بمثابرة لا تواجه أزمة كهذه. 
أين نقطة التوازن في هذا التفاعل الديناميكي بين الانتقال والفوعة؟ 
يختلف الأمر من حالة إلى حالة. يمكن للفيروس أن ينجح جيدا على المدى 
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الطويلء حتى وإن كان يقتل كل فرد تصيبه العدوى. وذلك إذا تمكن من 
أن يمرر نفسه إلى أفراد جدد قبل موت القدامى. ايسعار يفعل ذلك بأن 
ينتقل إلى مخ الحيوان المصاب بالعدوى - وهو عادة الكلبء أو الثعلب» أو 
الظربانء أو حيوان آخر من الثدييات اللاحمة: التي لها عادات عض اللحم 
ولها أسئان حادة - ويقدح زناد التغيرات العدوانية في السلوك. هذه التغيرات 
تجعل الحيوان المجنون يمضي في فورة عض. في أثناء ذلك يكون الفيروس قد 
انتقل إلى الغدد اللعابية وكذلك المخ. وبالتالي يتوصل إلى الانتقال إلى الضحايا 
المعضوضة. حتى وإن كان العائل لأصلي يموت في النهاية أو يقتله آتيكوس 
فينش!*' ببندقية قدهة. 

السعار أيضا يحدث أحيانا للماشية والخيلء لكننا نادرا ما نسمع عن ذلك» 
ربما لأن العاشبات يقل احتمال أن تمرر العدوى بعضة ثائرة. البقرة البائسة 
المصابة بالسعار قد تطلق خوارا يثير الرثاء وتصطدم بجدارء لكنها لا تستطيع 
أن تتسلل بسهولة أسفل حارة في القرية وهي تزمجر وتعض الواقفين جانبا. 
أحيانا تتسرب تقارير من شرق أفريقيا حول أوبئة سعار بين الجمال. وهي تثير 
الانزعاج بوجه خاص بين الرعاة الذين يشرفون عليها بسبب النزعة ال مشهورة 
للجمل العربي الوحيد السنام في أنه يعض. ورد في إفادة حديثة من شمال شرق 
أراضي حدود أوغندا خبر عن جمل أصابته عدوى السعارء وأصابه الجنون «وأخذ 
يتواثب إلى أعلى وأسفلء ويعض الحيوانات الأخرى قبل أن يموت»29. وورد في 
إفادة أخرى من السودان أن الجمال المسعورة يصيبها الهياج وتهاجم أحيانا 
أشياء غير حية أو تعض سيقانها - وهذا لا يصيب الجمال بضرر كبيرء ليس 
في هذه المرحلة» لكنه يعكس فعلا إستراتيجية الفيروس - بل إن الإنسان وهو 
في آخر آلامه من عدوى السعار يحتمل أنه يستطيع أن ينقل الفيروس بعضة. 
حسب منظمة الصحة العاطية» لم تثبت قط أي حالة كهذه غير أن الاحتياطات 
تتخذ أحيانا ضد ذلك. كان هناك مزارع في كمبوديا منذ سنوات عديدة. انهار 
تحت وطأة امرض بعد أن عضه حيوان مسعور ذو ناب. أصيب الرجل في مراحله 
(:#) آتيكوس فينش شخصية محام أبيض يدافع عن السود بالمحاكم في رواية هاربر لي «أن تقتل طائرا بريئا»» وهي 


من أشهر روايات الأدب الأمريكي الحديث - [المترجم]. 
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الأخيرة بالهلاوس, وانتابته تشنجات وساءت خالته. وقالت زوجته بعدها وهي 
تتذكر: «أخذ ينبح كالكلب. وضعنا له سلسلة وحبسناه» 08 

فيروس نقص امناعة البشرية - 1 يبدو أنه مثل فيروس السعار يتحتم تقريبا 
أن يقتل عائله. فقد فعل ذلك على أي حال في أثناء العقود الرهيبة قبل أن 
يتاح العلاج الموئف ضد الفيروسات الارتجاعية» ومن: المحتمل أنه لايزال يفعل 
ذلك حتى الآن (الزمن سيخبرنا). تباطأت معدلات الوفاة بين بعض فتثات الأفراد 
الإيجابيين لفيروس نقص المناعة البشرية (أساسا عند أولئك الذين يحصلون على 
كوكتيلات الأدوية الباهظة التكلفة)» وإن كان هذا لا يعني أن الفيروس نفسه 
قد لانت عريكته. فيروسات نقص امناعة البشرية بطبيعتها كائنات بطيئة جدا 
في الفعل. وهذا هو السبب في أنها تجمع داخل الجنس المسمى «لنتفيروس» 
(5نع ةدع .1) (من الكلمة اللاتينية قتدع.آ التي تعني «بطيء»)» ومعها بعض 
العوامل الفعالة الأخرى المتلكئة مثل فيروس فسنا”*» وفيروس نقص المناعة 
السنوريء وفيروس الأنيميا المعدية في الخيل. فيروس نقص امناعة البشرية - 1 
قد يدور داخل تيار دم أحد الأشخاص لعشر سنوات أو أكثر. ويتكاثر تدريجياء 
متفاديا دفاعات الجسم. ويتراوح في وفرته. ويحدث أضراره في جزء بعد الآخر 
من الخلايا التي تتوسط للوظائف امناعية. وذلك قبل أن يصل الإيدز وقد 
اكتمل متفجرا بنتائجه المميتة. خلال هذه الفترة يكون لدى الفيروس الوقت 
والفرصة الكافيان للانتقال من فرد إلى آخر؛ في المرحلة المبكرة من العدوى 
(عندما يرتفع مستوى الفيروس في الدم (الفيريميا) قبل أن يهبط ثانية). فإن 
فرصته في مواصلة الانتقال تكون جيدة بوجه خاص. سنجد المزيد عن ذلك فيما 
يليء عندما نصل إلى موضوع طريقة فيض العدوى أصلا من فيروسات نقص 
ال مناعة البشربة. النقطة المهمة هنا هي أن التطور ربما يلاطف فيروسات نقص 
المناعة البشرية لتتجه إلى تغيرات مختلفة: وتكيفات مختلفة, ونزعات جديدة 
مختلفة» غير أن انخفاض معدل الوفيات لا يكون بالضرورة واحدا منها. 

أشهر مثل لفيروس أصبح أقل فوعة هو حالة فيروس الورم الهلامي 
«الميكسوما» (8472:058) بين الأرانب الأسترالية. يعد هذا حرفيا أحد الأمثلة 


(:#) فيروس فسنا (5وةل9) يصيب الغنم ويؤدي إلى التهاب المخ والالتهاب الرئوي - [المترجم]. 
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النموذجية. التورم الهلامي ليس مرضا حيوانيا مشتركا لكنه أدى دورا مهما 
صغيرا في مساعدة العلماء على فهم الطريقة التي يمكن بها أن يؤدي التطور 
إلى تكيف الفوعة. 
64 

بدأت القصة في منتصف القرن التاسع عشرء وذلك حين طرأ على ذهن 
صاحب أرض مضْلّلء اسمه توماس أوستنء الفكرة النيرة بأن تدخل الأرانب البرية 
الأوروبية إلى المشهد الخلوي الأسترالى. أوستن داعية «متحمس للأقلمة» 19, 
بمعنى أنه يدخل بعناد حيوانات ونباتات غير محلية إلى البلاده وهو من أعطى 
أستراليا أيضا هبة العصافير الدورية. في العام 1859 وصلت إليه شحنة بحرية 
من أربعة وعشرين أرنبا من إنجلترا في سفينة. لم يكن أوستن أول من جلب 
الأرانب إلى أسترالياء لكنه أول من سعى وراء الأرانب البريةء مفضلا إياها على 
الأرانب المروضة التي تمثل ما يُنسل في الزرائب من نوع سلالة «أوريكتولاجوس 
كيونيكيولوس» (5 انك تمتك كتاعة[0127:©10), وهي أرانب دُجنت منذ زمن 
طويل. أطلق أوستن الأرانب البرية في ممتلكاته بفكتورياء أقصى ولاية جنوبية 
للبر الرئيسي في أستراليا. الأرانب التي استوردها أوستن هي وسلالتها تكاثرت 
وذريتها بجنون عندما تحررت من مشاكل الوطنء وهي لا تزال لديها القدرة على 
أن تعيش ف البرية» ولديها معدل تكاثر مرتفع طبيعيا (وهي على كل أرانب). 
إذا كان أوستن قد جلبها من هناك للاستمتاع بإطلاق النار عليها؛ أو اصطيادها 
بالكلاب فقد أصبح لديه الآن أكثر مما يرغب فيه. خلال ست سنوات لا غير قتل 
عشرون ألف أرنب في مزرعته: وانطلقت أعداد أخرى تتواثب بعيدا في كل اتجاه. 

بحلول العام 1880 كانت الأرانب قد عبرت نهر موراي في نيوساوث ويلز 
متجهة شملا وغرباء وجبهة الأرانب الأمامية تتقدم بمعدل يقترب من سبعين 
ميلا في كل سنة. سرعة هائلة. باعتبار أنها تتضمن وقفات عارضة للتأهب 
وضبط الاستعدادات. مرت عقود من السنين والموقف يزداد سوءا. بحلول 
العام 1950 كان هناك ما يقرب من 600 مليون من الأرانب في أسترالياء تنافس 
حيوانات الحياة البرية المحلية والحيوانات الزراعية في الطعام وامياه. وأصبح 
الأستراليون في حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراء ما. 
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وافقت الحكومة في تلك السنة على إدخال أحد الفيروسات الجدرية 
من البرازيل» فيروس الميكسوماء وهو معروف بأنه يصيب الأرانب البرازيلية 
بالعدوى. لكنه لا يؤذيها إلى حد كبير. الفيروس وهو هناك في وطنه المحلي وفي 
عائله المعتاد يسبب قروحا صغيرة على الجلد. تبقى صغيرة أو تشفى تدريجيا. 
غير أن الأرنب البرازيلي من الأمريكتين وينتمي إلى:جنس «سيلفيلاغوس» 
(كناع571113) الموجود في الأمريكتينء وتطرح الأبحاث التجريبية أن الأرانب 
الأوروبية ربما تتأثر بالإصابة بهذه الجرثومة الأمريكية على نحو أعنف كثيرا. 

من المؤكد أن اللميكسوما في الأرانب الأوروبية في أستراليا قد تحولت إلى 
مرض مهلكء قتل ما يقرب من 99.6 في الماكئة من الأفراد المصابين بالعدوى, 
على الأقل في أول وباء. كما تسببت في قروح, ليست مجرد قروح صغيرة وإنها 
إصابات بتقرحات كبيرةء وهي ليست فقط على الجلد وإنما توجد أيضا على 
أعضاء في كل الجسم. وبدرجة شديدة تكفي لقتل أي حيوان في أقل من 
أسبوعين. وهي تنتقل من أرنب إلى أرنب أساسا عن طريق البعوضء الذي 
يوجد في أستراليا بأعداد كبيرة. بعوض عطشان للدم ومستعد تماما لشربه من 
نوع جديد من الثدييات. يبدو أن انتقال الفيروس يحدث ميكانيكياء وليس 
بيولوجيا - بمعنى أن الفيريونات تنتقل كمسحة فوق أجزاء الفم من البعوضة, 
وليس كملوثات تتكاثر داخل أعضاء البعوضة العدية واللعابية. هذا النقل 
الميكانيكي هو أكثر طريقة بدائية لنقل العدوى بناقلء غير أنها بسيطة وفي 
بعض الحالات فعالة. 

بعد عدة إطلاقات تجريبية لفيروس الميكسوما ثبت الفيروس أقدامه في 
وادي نهر مورايء مسببا ما سمي بأنه «وباء مشترك مروع»9". وهو كنتيجة 
لسرعته ودرجة شاته «لا بد أنه لا نظير له في تاريخ الأمراض المعدية». 
انتشر الفيروس سريعا بفضل البعوض وريح النسيم التي يركبها. بدأت 
الأرانب الميتة تتكدس بالآلاف في فكتورياء ونيوساوث ويلز. وكوينزلاند. 
أصبح الكل سعداء فيما عدا المتعاطفين مع الأرانب والأفراد الذين يعيشون 
على صنع الفراء الرخيص. بيد أنه خلال عقد من السنين حدث أمران: أصبح 
الفيروس على نحو متأصل أقل فوعة وغدت الأرانب الباقية في الوجود أكثر 
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مقاومة له. انخفض معدل الوفيات وبدأ عدد عشيرة الأرانب يرتفع ثانية. 
هذه هي النسخة ال مختصرة البسيطة للقصة مع درسها البارع: التطور 
يقلل الفوعة, وينحو إلى أن يوجد «تحملا متبادلا على نحو أكثر كمالا» بين 
الجرثومة المْمُرضة والعائل. 

حسنء ليس هكذا تماما. القصة الحقيقة: كما استخلصها عام الميكروبيولوجيا 
الأمترائي فرانك فير هو وزملاؤه عن طريق البحث التجريبي الدقيق» هي 
أن الفوعة انخفضت سريعا من أقصى حد لها يزيد على 99 في المائة, ثم 
استقرت عند مستوى أقل وإن كان لايزال مرتفعا إلى حد ما. هل يمكن أن 
نقول إن معدل قتل من 90 في المائة «فحسب» يُعتبر تحملا متبادلا؟ لن 
يقول أحد بذلك. هذا معدل مميت يبماثل معدل فيروس الإيبولا في أقصى حد 
له في قرية كونغولية. لكن هذا هو ما وجده فينر. درس فينر ومشاركوه في 
البحث التغيرات في الفوعة بجمع عينات من الفيروس من البرية واختبار تلك 
العينات إزاء أرانب خام سليمة صحيا وأسيرة» وهم يقارنون إحدى العينات 
بالأخرى. اكتشفوا تنوعا واسعا في السلالات, وأجروا بهدف التحليل تجميعا 
لهذه السلالات في خمس مجموعات بدرجات متميزة من الميكسوما الأسترالية, 
بمقياس ينخفض في معدل الوفيات. الدرجة الأولى (1) هي السلالة الأصلية, 
ومعدل وفيات الحالات فيها يقرب من 100 في المائة؛ الدرجة الثانية (11) 
تقتل ما يصل إلى 95 في المائة» الدرجة الثالثة (111) : الدرجة الومطى بين 
كل الدرجات الخمس. لاتزال تقتل بين 70 - 95 في المائة من الأرانب المصابة 
بالعدوى. الدرجة الرابعة (117) أقل حدة: والدرجة الخامسة )١(‏ لاتزال أقل 
حدة (وإن كانت أبعد من أن تكون غير ضارة). وتقتل أقل من 50 في المائة 
من الأرانب التي تصيبها بالعدوى. 

ما هو الامتزاج النسبي لهذه الدرجات الخمس بين الأرانب المصابة 
بالعدوى؟ شرع فينر وشركاؤه في البحث بأخذ العينات من البرية» وقياس مدى 
وجود كل درجةء ومتابعة التغيرات في سيادة انتشارها نسبيا عبر الوقت. وهم 
يأملون الإجابة عن بعض الأسئلة الأساسية» السؤال الرئيسي فيها هو: هل ينحو 
الفيروس على نحو ثابت لأن يصبح غير ضار؟ هل التفاعل التطوري بين الأرنب 
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والميكروب يتقدم في اتجاه ما قاله زنسر إلى «تحمل تبادل أكثر كمالا» كما 
تمثله الدرجة الخامسة (؟5), أقل الدرجات حدة؟ هل يتعلم فيروس الميكسوما 
ألا يقتل عائله؟ 

الإجابة كانت لا. بعد مرور عقد من السنين اكتشف فينر وشركاؤه أن الدرجة 
الثالثة (111) من الميكسوما قد أصبحت هي السائدة. لإتزال هذه الدرجة تسبب 
ما يصل إلى 70 في الائة من الوفيات بين الأرانب. وهي تكوّن أكثر من نصف كل 
ما يجمع من العينات. السلالة الأكثر قتلا (درجة 1) قد اختفت تقريباء والسلالة 
الحميدة لأقصى حد (درجة )١8‏ لاتزال نادرة. يبدو أن الموقف قد استقر. 

ولكن هل استقر حقا؟ المدى الزمني من عشر سنين يماثل طرفة عين 
في المقياس الزمني للتطورء حتى للكائنات التي تتكاثر سريعا كالفيروسات 
والأرانب. هكذا فإن فرانك فينر ظل يراقب الأمور. 

بعد عشرين سنة أخرى. رأى فينر تغيرا له أهميته. بحلول العام 1980 
وصل عدد حالات ميكسوما الدرجة (111) إلى ثلثي كل الحالات التي جُمعت, 
وليس فقط نصفها. هذه درجة قاتلة إلى حد مرتفع, لكنها ليست «داتما» 
قاتلة» ومع ازدهارها في البرية فإنها تعد نجاحا تطوريا. أما السلالة الأقل حدة, 
الدرجة (17). فقد اختفت. لم تكن هذه سلالة تنافسية. يبدو لسبب أو لآخر 
أنها قد أخفقت في الاختبار الدارويني؛ لا بقاء لغير الصالج. 

ما الذي يفسر هذه النتيجة غير المتوقعة؟ خمّن فرانك فينر بذكاء أن 
السبب هو الدينامية بين الفوعة والنقل. كشفت اختباراته لإحدى الدرجات 
إزاء الأخرىء باستخدام الأرانب الأسيرة والبعوض الأسير. عن أن كفاءة النقل 
لها علاقة بمقدار الفيروس المتاح على جلد الأرنب. وجود مزيد من الإصابات, 
أو الإصابات التي تبقى زمنا أطول, يعني زيادة ما يتاح من الفيروس. زيادة 
مسحات الفيروس على أجزاء فم البتعوض تعني فرصة أكبر للنقل إلى الأرنب ٠‏ 
التالي. ولكن «إتاحة الفيروس تفترض أن الأرنب لايزال حياء ولايزال يضخ دما 
دافئاء وبالتالي فإنه لايزال يثير اهتمام الناقل. الأرانب الميتة الباردة لا تجذب 
البعوض. ما بين أقصى طرفين لنماذج العدوى - الأرانب التي شفيت. والأرانب 
التي ماتت - وجد فينر نقطة التوازن». 
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كتب فيئر «بينت تجارب المعمل أن كل السلالات الميدانية أنتجت إصابات 
توفر الفيروس با يكفي لأن يحدث نقل للعدوى»”". ولكن سلالات الفوعة 
المرتفعة جدا (درجة ], ودرجة 11) تقتل الأرانب «بسرعة بالغة حتى أن الإصابات 
المعدية تكون متاحة لأيام قليلة فقط». السلالات الأقل حدة (درجة 11 ودرجة 
17) تنتج إصابات تنحو إلى أن تشفى سريعاء كما يضيف فينر - ثم يأتي تسديد 
الثمن: «في حين أن السلالات من فوعة درجة 111 كانت معدية بدرجة مرتفعة 
طوال حياة الأرانب التي ماتت ولزمن أطول كثيرا في تلك التي بقيت موجودة». 
الفوعة من درجة 111 كانت لاتزال وقتها تقتل ما يقرب من 67 ف المائة من 
الأرانب التي تلمسها. فيروس ميكسوماء بعد ثلاثين سنة من إدخاله» قد وجد هذا 
المستوى من الفوعة ليعظم من نقله لأقصى حد - وهو مستوى لايزال قاتلا إلى 
حد لعين. إنه لايزال قادرا على قتل معظم الأرانب التي يصيبها بالعدوى, ولكنه 
قادر أيضا على تأكيد بقائه هو نفسه حيا مع سلسلة من حالات العدوى. 

القاعدة الأولى للطفيلي الناجح؟ يطرح نجاح الميكسوما في أستراليا شيئا ما 
يختلف عن تلك الشذرة من الحكمة التقليدية التي ذكرتها أعلاه. ليس الأمر 
ألا تقتل عائلك. الأمر هو ألا تحرق جسورك إلا بعد أن تعبرها. 

65 

من الذي يضع هذه القواعد؟ ما م تكن أحد أتباع المذهب التكويني”*) 
فإن من الأرجح أنك ستدرك أن الإجابة هي لا أحد. من أين تأتي هذه 
القواعد؟ من التطور. إنها استراتيجيات تاريخ حياة. نحتتها الأزاميل التطورية 
من كون الممكنات الواسع: وهي تظل باقية لأنها تنجح. تستطيع أن تجدها 
عند داروين: انحدار السلالة مع بعض تعديلء الانتخاب الطبيعي» التكيف. 
امفاجأة الوحيدة, إن كانت هناك مفاجأة. هي أن الفيروسات تتطور بالتأكيد 
مثل أي مخلوقات تعيش على نحو لا لبس فيه. 

في الوقت الذي نشر فيه فرانك فير تبصره عن الميكسوما طوال ثلاثين 
سنة كان هناك عالمان آخران بدآ إنشاء نموذج نظري عن تفاعلات الطفيلي - 
(#) أتباع المذهب التكويني (268]003515) يؤمنون حرفيا بسفر التكوين وما ورد فيه من تاريخ الإنسان والعام, 


ويرفضون الداروينية. [امترجم]. 
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العائل. لم يكن هدفهما هو تشفير القاعدة الأولى وحدهاء بل أن يشفرا قواعد 
أخرى مختلفة. وقد اعتزما أن يفعلا ذلك بالرياضيات. اسما هذين العالمين 
هما أندرسون وماي. 

روي م. أندرسون عالم طفيليات وإيكولوجي له منحى رياضي. وكان في تلك 
الأوقات موظفا في الكلية الإمبريالية بلندن. أنجز بحث رسالته عن الديدان 
المفلطحة التي تصيب بعدواها سمك الأبراميس. روبرت م. ماي أسترالي مثل 
فرانك فينر. ومثل ماكفرلين بيرنت. ولكنه يختلف عنهما اختلافا بالغا. نال 
ماي الدكتوراه في الفيزياء النظرية. وهاجر إلى هارفارد ليدرْس الرياضيات 
التطبيقية. وعند نقطة ما في طريقه أصبح مهتما بديناميات جماعات (عشائر) 
الحيوانات. تأثر بعالم إيكولوجيا لامع اسمه روبرت ماكارثرء كان وقتها في 
برنستونء وقد طبق مستويات جديدة من التجريد والتناول الرياضيين على 
التفكير الإيكولوجي. مات ماكارثر صغيرا في سنة 1972. انتقل ماي إلى برنستون 
إذ اختير للتعيين خلفا له. وأصبح أستاذا لعلم الحيوان هناك» وواصل مشروع 
تطبيق الرياضيات على الإيكولوجيا النظرية. أول ورقة بحث نشرت له عن 
الطفيليات عنوانها «الرفقة بين أعضاء الشيستوس وما»”* . وتصف ديناميات 
الانتقال في شكل آخر من الديدان المفلطحة. 

جمعت الاهتمامات المشتركة (الإيكولوجياء الرياضيات» الديدان المفلطحة) 
وقدراتها المتكاملة بين روبرت ماي وروي أندرسون. وكوّنا معا فريقا مثل 
واطسون وكريك”** . ومثل مارتن ولويس!*** . وقدما أقدم شكل لنموذجهما 
عن امرض في العام 1978. خلال السنوات الاثنتي عشرة التاليةء توسعا في ذلك 
النموذج وا موضوعات المتعلقة به في سلسلة من أوراق البحث كانت واضحة 
وجلية حرفياء تتناثر فيها الرياضيات. واهتم بها العلماء الآخرون على نطاق 


(#) الشيستوسوما:(5115]050232) جنس من الديدان المفلطحة بعض أنواعه تتطفل على الإنسان. مثل 
البلهارسيا. [المترجم]. 

(*#) جيمس واتسون (1928 - ) وفرنسيس كريك (1916 - 2004) الحائزان جائزة نوبل في الطب 
للعام 1062 [المترجم]. 

(:* *:*) مارتسن ولويس ثناني فكاهي أمريكي اشتهرا وعملا معا في الراديو والمسرح والتلفزيون في أربعينيات 
وخمسينيات القرن العشرين. [المترجم]. 
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واسع. ثم إنهما في العام 1991 وضعا الأمر كله وأكثر في كتاب ضخم عنوانه 
«الأمراض ال معدية للبشر». بنى الاثنان بحثهما على النوع نفسه من الخطط 
التي استخدمها منظرو المرض لستين سنة, نموذج +515 الذي يمثل تدفق الأفراد 
أثناء سياق الوباء من خلال هذه الفئات الثلاث التي ذكرتها فيما سبق: فئة 
القابلين للعدوى (5) عاطنامءءونة إلى المصابين بالعدوى لعاء16م1 (1) إلى 
فئة.من شفوا من العدوى (8) 26076260 حسّن أندرسون وماي نموذج 5116 
(سير) بطرائق عديدة. فجعلوه أكثر تعقيدا وأكثر واقعية. أهم تحسين أدخلوه 
تناول معلمة أساسية: حجم عشيرة العوائل. 

كل منظري المرض القدماء تقريبا قد تعاملوا مع حجم العشيرة بوصفه 
ثابتاء مثلما فعل رونالد روس في العام 1916: وكيرماك ومكندريك في العام 
7 وجورج مكدونالد في العام 1956. كانت الرياضيات أبسطء وبدا أن 
فيها اختصارا عمليا للتعامل مع المواقف الواقعية. مثال ذلك: إذا كانت 
الجماعة السكانية في مدينة ما مائتي ألف من الأفرادء ثم ضربتها الحصبة, 
عندهاء مع تقدم الوباء سيكون حاصل جمع عدد الأفراد الذين لايزالون قابلين 
للعدوى: مضافا إليهم أولئك الذين أصيبوا بالعدوىء ومضافا إليهم من شفوا 
من العدوىء يساوي مائتي ألف. يفترض ذلك أن جماعة السكان مستقرة 
على نحو متأصلء مع وجود توازن بين الولادات والوفيات؛ وأن هذا الاستقرار 
المتأصل يستمر على الرغم من وجود الوباء. ظل علماء الوبائيات وغيرهم من 
علماء الطبء بل حتى العلماء الماهرون رياضياء يتخذون عموما هذه المقاربة. 

بيد أن هذا بالنسبة إلى أندرسون وماي كان بسيطا أكثر مما ينبغي» 
واستاتيكيا أكثر مما ينبغي. لقد أتيا من عام الإيكولوجيا حيث حجم جماعات 
السكان يتغير دانئما بطرائق معقدة مترابطة منطقيا. هكذا فقد طرحا أن نتعامل 
مع حجم الجماعة (العشيرة) السكانية كمتغاير ديناميكي. لنتجاوز افتراض أي 
استقرار اصطناعي متأصل وندرك أن انتشار الوباء ا مرضي نفسه قد يؤثر في 
حجم الجماعة - بأن يقتل مثلا جزءا كبيرا من الجمهورء أو بأن يقلل من معدل 
الولادة, أو بزيادة الضغوط المجتمعية (مثل الازدحام في ا مستشفيات) التي 
قد تزيد من معدل الموت من أسباب أخرى. ربما تعمل هذه العوامل الثلاثة 
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كلها معاء مضافا إليها عوامل أخرى. يكتب أندرسون وماي أن هدفهما هو 
أن «ينسجا معا»*" المقاربتين» المقاربة الطبية والإيكولوجية, بطريقة واحدة 
ذكية للفهم (والتنبؤ) بشأن سياق الأمراض المعدية عبر الجماعات السكانية. 

أخسير في أحد كبار الأعضاء في هذه المجموعة من العلماء أن هذا أدى إلى 
أن «جعل حزمة كاملة من الإيكولوجيين تهتم بالظاهرة». من أخبرني بذلك 
«ليس ريال» من جامعة إيموريء الذي ذكرت فيما سبق بحثه عن الإيبولا 
بين الغوريللا. وكما يقول: «الإيكولوجيون الذين كانوا يبحثون عما يفعلونه 
في إيكولوجيا الجماعة السكانية وجدوا أنفسهم فجأة يهتمون بالأمراض 
المعدية». خطر على بال ليس كفكرة تالية متأخرة أن يعدل إفادته: لا شك في 
أن ماي وأندرسون م «يخترعا» المقاربة الإيكولوجية للأمراض. لقد كان هذا 
موجودا لزمن طويلء أو على الأقل منذ ماكفرلفين بيرنت. لقد فعلا شيئا آخر 
«بوب وروي حولا الأمر إلى شأن رياضي بطريقة مثيرة للاهتمام». 

الرياضيات قد تكون صوابا لكنها مملة. الرياضيات يمكن أن تكون محكمة, 
معصومة وراقيةء لكنها في الوقت نفسه غبية وغير مفيدة. رياضيات أندرسون 
وماي ليست بغير المفيدة. إنها ممتازة ومستفزة. دع عنك أن تثق فيما أذكره 
أنا عن ذلك: ولكنك تستطيع أن تثق ب«ليس ريال» بشأن هذه النقطة. أو 
عليك أن تستشير فهرس الاستشهاد العلمي.لصذ دمننهاك ععمعك 5): وهو 
لوحة التسجيل المرجعية مباريات التأثير العلمي» وسترى فيها إلى أي حد تكرر 
استشهاد العلماء الآخرين على مر السنين بأوراق بحث أندرسون وماي (أو 
ماي وأندرسون كما يوقعان أحيانا). 

ظهرت بعض أوراق البحث هذه في مجلات مهيبة: مثل «نيتشر» و«ساينس». 
«الوقائع الفلسفية للجمعية الملكية في لندن»'*. ورقة البحث الأثيرة عندي 
ظهرت طبعتها في كيان أكثر تخصصاء في مجلة «علم الطفيليات»”**. عنوان ورقة 
البحث هذه هو «التطور المشترك للعوائل والطفيليات»». وقد ظهرت في العام 
2. بدأت الورقة برفض تلك «الإفادات غير المدعومة»”" في الكتب المدرسية 

«مملصهن كه توعءه5 لمبرم8 عطا كه مصمناعدعمدط]' لمعتطوهدملئط2» ع8 ,جععصع ك5 رج عبطو (علد) 


.«ووه1آماتموعوط» (غة ة) 
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الطبية والإيكولوجية «إلى حد القول بأن «الأنواع الطفيلية الناجحة» تتطور 
لتكون غير ضارة بعوائلها». يقول أندرسون وماي إن هذا هراء وس خف. الواقع 
أن فوعة الطفيلي «تكون عادة مقرونة بمعدل النقل وبالزمن الذي تستغرقه 
هذه العوائل التي مْ تقتلها العدوى. حتى يتم شفاؤها». معدل الانتقال ومعدل 
الشفاء متغيران اثنان ضمنهما أندرسون وماي في نموذجهما. كما أنهما لاحظا ثلاثة 
متغيرات أخرى: الفوعة (معرّفة بأنها حالات الوفاة التي يسببها العامل الفعال 
للعدوى). وحالات الموت من كل الأمراض الأخرىء والحجم المتغير دائما لجماعة 
أو عشيرة العائل. واستنتجا أن أفضل مقياس لنجاح التطور هو معدل التكاثر 
القاعدي للعدوى - تلك المعلمة الرئيسية م8. 

هكذا فإن لديهما خمسة متغيرات حاسمة: وهما يريدان فهم التأثير 
الخالص. إنهما يريدان متابعة الديناميكيات. أدى بهما هذا إلى معادلة بسيطة. 
لن تكون هناك أسئلة رياضية في نهاية هذا الكتابء ولكني أرى أن القارئ ربا 
يود أن يلقي نظرة على ذلك. هل أنت مستعد؟ لا تجفلء ولا تنزعج: 

+ ط + ب / لام د مآ 

باللغة العربية: النجاح التطوري لأحد الجرائيم له علاقة مباشرة بمعدل 
نقلها خلال عشيرة العائل وعلاقة عكسية ولكنها متشابكة مع إحداثها للقتلء 
ومعدل الشفاء منهاء ومعدل اموت الطبيعي من كل الأسباب الأخرى. (من 
الواضح عدم الدقة في هذه الجملة وهو السبب في أن الإيكولوجيين يفضلون 
الرياضة). هكذا فإن القاعدة الأولى للطفيلي الناجح هي أكثر تعقدا من 
«لا تقتل عائلك». بل هي حتى أكثر تعقيدا من «لا تحرق جسورك إلا بعد 
عبورها». القاعدة الأولى للطفيلي الناجح هي: 

7 + ط + ب / لكام 


الأمر الآخر الذي يضفي حيوية على ورقة بحث أندرسون وماي في العام 
2 هو مناقشتها للميكسوما في الأرانب الأسترالية. وصل هذا بنموذجهما 
ليكون حالة أمبريقية وأتاح لهما اختبار النظرية إزاء الحقيقة. وصفا في 
الورقة درجات فرانك فينر الخمس للفوعة. ورحبا بتوليفه المنهجي بين أخذ 
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العينات ميدانيا مع التجارب المعملية. وأوردا ذكر البعوض والقرح المفتوحة. 
ثم استخدما بيانات فينر ومعادلتهما لتخطيط رسم بياني للعلاقة بين الفوعة 
والنجاح. كانت نتيجتهما بمنزلة تنبؤٌ تولد عن النموذج: باعتبار «هذا» العدل 
ا معين للنقل» وباعتبار «ذلك» المعدل المعيّن للشفاءء وباعتبار «تلك» الوفيات 
التي لا علاقة لها بالأمرء إذن... ينبغي أن تسود درجة «وسطية» من الفوعة. 

ياللوغدين لقد توافق ذلك مع ما حدث. 7 

بين التوافق أن نموذجهما وإن كان لايزال بدائيا وتقريبياء فإنه ربما يساعد في 
التنبق وفي تفسير سياق أوبئة المرض الأخرى. يكتب أندرسون وماي «استنتاجنا 
الرئيسي هو أن وجود مصاحبة بين العائل - الطفيلي وهما في حالة (اتزان 
جيدة)» (ليست بالضرورة مصاحبة) يحدث فيها أن الطفيلي يسبب ضررا قليلا 
لعائله»(20). الأقواس حول «ليست بالضرورة» من عندهما. على عكس ذلك. 
هناك أشياء «يتوقف» عليها الأمر. فهو يتوقف على مواصفات الارتباط بين 
النقل والفوعة. كما يفسران. وهو يتوقف كذلك على الإيكولوجيا والتطور. 
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كان أندرسون وماي منظرينء عملا كثيرا بناء على بيانات أفراد آخرين. 
وكان العام إدوارد سي. هولمز مثلهما في ذلك. بيد أنه بخلافهما متخصص 
في التطور الفيرومي, وأحد القادة من خبراء العالم. يجلس هولز في مكتب 
بسيط في «مركز ديناميكيات الأمراض المعدية». وهو جزء من جامعة ولاية 
بنسلفانياء في بلدة اسمها «ستيت كولدج» بين التلال المنحدرة وغابات خشب 
الصلب في بنسلفانيا الوسطىء وهو بميز أنماط التغير الفيروسي بالفحص 
المتمعن لتتابعات الشفرة الوراثية. بمعنى أنه ينظر إلى فقرات طويلة من 
تلك الحروف الخمسة له و0)» و1. و6» و10]. وهي تمتد في سلسلة متتابعة 
غير منطوقة كأنها طبعت على آلة كاتبة من قبل شمبانزي مجنون. مكتب 
هومز مرتب ومريح ومؤثث بأثاث قليل من مكتب وطاولة, وعدة كرامي. 
أرفف الكتب قليلة: والكتب قليلة والملفات أو الأوراق قليلة. هذه غرفة 
مفكر. يوجد كمبيوتر على طاولة المكتب له شاشة كبيرة. على أي حال هذا 
ما بدا عليه ا مكتب عندما زرته. 
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يتدلى فوق المكتب ملصق للاحتفال «بالمحيط الفيروسي»»: بمعنى الكيان 
الكلي للتنوع الفيرومي فوق الأرض الذي م يُسبر غوره بعد. إلى جانب ذلك 
ملصق آخر يُظهر هومر سيمبسون”*' كإحدى الشخصيات في لوحة إدوارد 
هوبر**' المشهورة «صقور الليل». مم أكن واثقا بما تحتفل به هذه اللوحة» إلا 
إذا كانت ربما تحتفل بحلقات الكعك «الدونت». 
إدوارد سي. هوطز إنجليزي أق من لندن وكميردج ليستقر في بنسلفانيا 
الوسطى. عينا هوطز تبرزان قليلا عندما يناقش حقيقة خطيرة أو فكرة قاطعة, 
وذلك لأن الحقائق والأفكار الجيدة تثير حماسه. رأس هوطز مستديرء وقد 
خلق بقسوة بينما مم يصبه بعد الصلع. يرتدي هومز نظارات بأسلاك لها 
حافة معدنية سميكة كما في الصور القديمة ليوري أندروبوف**** , إدوار سي. 
هومز وإن كان حليقاء وإن كان لامع الذكاء. وإن كان يبدو أندروبوفي النزعة 
لأول وهلة: بيد أنه ليس متزمتا. هوطز مفعم بالحيوية والمرح؛ ذو روح كريمة, 
ويحب الحديث حول ما يهم: حول الفيروسات. الجميع ينادونه باسم إيدي. 
أخبرني ونحن نجلس تحت الملصقينء «معظم الجراثيم الممرضة المنبثقة 
فيروسات رنا. ما يعنيه هو فيروسات رنا إزاء فيروسات دناء أو إزاء البكترياء أو 
إزاء أي نوع آخر من الطفيليات. لم يكن هولز في حاجة إلى أن يستشهد بأي 
تفاصيل عن فيروسات رناء لأن لدي من قبل هذه القائمة في ذهني: هندرا ونيباه. 
وإيبولا وماربورغ, وغرب النيل» وماتشوبوء وجونينء والإنفلونزاء وأتواع الهانتاء 
والدنج والحمى الصفراءء والسعار وأولاد عمه. والتشيكونغونياء وفيروس الكورونا 
لسارس. ولاماء من دون ذكر فيروس نقص المناعة البسشري 1- وفيروس نقص 
المناعة البشري2-. كل هذه الفيروسات تحمل جينوماتها في شكل رنا. يبدو فعلا 
أن هذه الفئة تتخ تتضمن ما هو أكثر كثرا من نصيبها من دورها الخسيس في الأمراض 
الحيوانية المشتركة, إذ تتضمن معظم هذه الفيروسات الأكثر حداثة والأكثر سوءا. 
بدا بعض العلماء يتتساءلون عن السبب. عندما يقال إن إيدي هومز ألف كتابه 


زفق هومر سيمبسون: شخصية في مسلسل تلفزيوني كارتوني كوميدي عنوانه «عائلة سيميسون». [المترجم]. 
(* *) إدوارد هوبر (1882 - 1967): رسام أمريكي من أتباع المدرسة الواقعية. [المحررة] 
(## #) السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفييتي منذ العام 1982 وحتى وفاته في العام 1984. [المحررة]. 
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الفيض 
عن هذا الموضوع لن يكون في هذا القول استعارة مجازية. عنوان الكتاب «تطور 
وانبثاق فيروسات رنا». وقد نشرته أوكسفورد في العام 2009, وهذا هو ما أق بي 
إلى بابه. كان الآن يلخص بعض عناوينه الرئيسية. 

يقول إيدي من المسلم به أن هناك عموما وفرة «مروعة» من فيروسات رناء 
وهذا ما يبدو أنه يثير الاحتمالات بأن الكثير منها قد أت بعد البشر. فيروسات رنا 
موجودة في المحيطات, وفي التربة» وفي الغابات وفي المدن. فيروسات رنا تصيب 
بعدواها البكتيريا والفطرياتء والنباتات» والحيوانات. من الممكن أن كل شكل 
خلوي من الحياة فوق كوكبنا يدعم على الأقل فيروس رنا واحداء كما يذكر هوطز 
في كتابه, وإن كنا لا نعرف ذلك على نحو أكيد لأننا قد بدأنا بالكاد في بحث الأمر. 
ملصق هوئز عن المحيط الفيروسي» يصور كون الفيروسات المعروفة كفطيرة بيتزا 
ملونة بألوان ناصعة, ومجرد النظر إليه نظرة عاجلة يكفي لدعم هذه النقطة. 
يبين الملصق فيروسات رنا على أنها السبب في نصف شرائح البيتزا على الأقل. 
ويقول إيدي إنها ليست شائعة فقطء إنها أيضا لها قدرة عالية على التطورء إنها 
سريعة التحول في شكلها ودورهاء إنها تتكيف سريعا. 

ويقول مفسرا: هناك سببان لذلك. ليس الأمر فقط في معدلات الطفر 
ا مرتفعة» بل هناك أيضا حقيقة أن أحجام عشائرها ضخمة. «هذان الشيئان 
عند اجتماعهما معا يعني ذلك أنهما سينتجان مزيدا من التغير التكيفي». 

فيروسات رنا تتكاثر سريعاء وتولد داخل كل عائل عشائرها الكبيرة من 
الفيريونات (حجم غياري مرتفع): يمكن قول ذلك بطريقة أخرىء وهي أن 
هذه الفيروسات كثيرا ما تنتج حالات عدوى حادة. شديدة لزمن قصير ثم 
ترحل. إما أنها تختفي سريعا وإما أنها تقتل المريض. يسمي إيدي ذلك بأنه 
«هذا النوع من الانفجار المدوي العنيف». حالات العدوى الحادة تعني أيضا 
تناثر الكثير من الفيروسات - عن طريق العطس أو السعال أو القيء أو 
النزيف أو الإسهال - وهذا يسهل الانتقال إلى ضحايا آخرين. تحاول هذه 
الفيروسات أن تتغلب في التسابق مع الجهاز المناعي لكل عائلء وأن تأخذ 
ما تحتاج إليه وتواصل الحركة قبل أن تهزمها دفاعات الجسم. (الفيروسات 
اللنتية «البطيئة»». بما في ذلك فيروسات نقص الناعة البشريء استثناء لذلك» 
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وتتبع إستراتيجية مختلفة). التكاثر السريع لفيروسات رنا ومعدلات طفرها 
العالية تمدها بالتغاير الوراثي بوفرة. عندما يحط فيروس رنا في عائل آخر - ربما 
يكون حتى «نوعا» مختلفا من العائل - فإنه بمجرد أن يفعل ذلك يفيد التغاير 
الوافر هذا الفيروس فائدة ممتازة. فيعطيه فرصا كثيرة للتكيف مع الظروف 
الجديدة, أيا ما قد تكونه هذه الظروف. يحدث في بعض الحالات أن يفشل 
الفيروس في التكيف؛ ويحدث في حالات أخرى أن ينجح تماما. 

معظم فيروسات دنا تمثل الحد الأقصى المضاد. معدلات طفر هذه الفيروسات 
منخفضة وحجم عشائرها يمكن أن يكون صغيرا نسبيا. إستراتيجية فيروسات دنا 
لاستمرارها الذاتي» كما يقول إيدي: «تنحو إلى الاتجاه في طريق من امثابرة». 
المثابرة والتسلل. فهي تكمن وتنتظر. وهي تختبئ من الجهاز ا مناعي بدلا من أن 
تحاول أن تسابقه. وهي تكمن في سبات وتتريث داخل خلايا معينة, ولا تتكاثر إلا 
قليلا أو لا تتكاثر مطلقاء وتبقى هكذا أحيانا سنين كثيرة. أعرف أنه كان يتحدث 
عن أشياء مثل فيروس فاريسيلا زوسترء وهو فيروس دنا كلاسيكي يبدأ إصابة البشر 
بالعدوى كحالة جديري ثم يستطيع أن ينشط من جديد بعد ذلك بعقود من 
السنين في شكل الهربس النطافي. يقول إيدي إن الجانب السيئ لفيروسات دنا 
هو أنها لا تستطيع أن تتكيف بسهولة مع نوع جديد من العائل. إنها مستقرة 
أكثر مما ينبغي. إنها ضيقة الأفق. فهي مخلصة لما نجح في الماضي. 

استقرار فيروسات دنا مستمد من بنية الجزيء الوراقي وطريقة تكاثره, 
مستخدما إنزيم بوليميريز دنا لجمع كل خيط جديد من دنا وتصحيح مسودته. 
من الجانب الآخرء فإن الإنزيم الذي تستخدمه فيروسات رنا «ينزع للخطأ». 
وفق ما يقول إيدي. «إنه حقا بوليميريز رديء لا غير». فهو لا يصحح المسودة. 
ولا يتابعها وراءء ولا يصحح الأوضاع الخطأ لتلك القواعد النيوكليوتيدية .هم 
و0 و0 و 1.لم لا؟ لأن جينومات فيروسات رنا ضئيلة وتتراوح بين ما 
يقرب من ألفين من النيوكليوتيدات إلى ما يقرب من ثلاثين ألفاء وهذا يقل 
كثيرا عما تحمله معظم فيروسات دنا. ويقول إيدي: «يتطلب الأمر مزيدا من 
النيوكليوتيدات» - جينوم أكبرء معلومات أكثر - «لصنع إنزيم جديد ناجح». 
يعني إيدي إنزيمما يعمل بدقة مثل بوليميريز دنا. 
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وطاذا تكون جينومات رنا بالغة الصغر هكذا؟ لأن تكاثرها ذاتيا جد 
مشحون بعدم الدقة حتى إن إعطاء مزيد من المعلومات لتتكاثر سيؤدي إلى 
تراكم أخطاء أكثر فتتوقف عن وظيفتها تماما. إنها مشككلة الدجاجة والبيضة؛ 
كما يقول إيدي. فيروسات رنا مقيدة بجينومات صغيرة لأن معدلات طفرها 
بالغة الارتفاع, ومعدلات طفرها بالغة الارتفاع لأنها مقيدة بجينومات صغيرة. 
الحقيقة أن هناك اسما بارعا لهذا النوع من الربط: مفارقة إيجن. مانفريد 
إيجن كيميائي ألمانيء حاصل على جائزة نوبل» وقد درس التفاعلات الكيميائية 
التي ينتج عنها التنظيم الذاتي للجزيئات الأطول. وهي عملية ربما تؤدي إلى 
الحياة. تصف مفارقته وجود قيد من الحجم بالنسبة إلى هذه الجزيئات 
التي تتكاثر ذاتياء وعند تجاوز هذا القيد فإن معدلات طفر هذه الجزيئات 
تؤدي بها إلى أخطاء أكثر مما ينبغي وتتوقف عن التكاثر, أو تموت. فيروسات 
رنا وهي مقيدة على هذا النحو تعوض عن تكاثرها المصحوب بنزعة للخطأ 
بأن تنتج أعدادا هائلة من عشائرها وتنجز الانتقال مبكرا وكثيرا. يبدو أنها لا 
تستطيع أن تنفذ بنجاح اختراق مفارقة إيجنء لكنها تستطيع أن تنطلق فيما 
حولهاء وتجعل من عدم استقرارها ميزة. أخطاء هذه الفيروسات في النسخ 
توصل إلى الكثير من التغايرء والكثير من التغاير يتيح لها أن تتطور سريعا. 

يقول إيدى: «فيروسات دنا تستطيع صنع جينومات أكبر كثيرا». وهي بخلاف 
فيروسات رنا ليست مقيدة بمفارقة إيجن. بل إنها تستطيع حتى أن تأسر جينات 
من العائل وتدمجها فبهاء وهذا يساعدها في إرباك الاستجابة المناعية للعائل. وهي 
تستطبع أن تقيم في الجسد فترات زمنية أطولء قانعة بالمرور بأساليب أبطأ في 
النقل. مثل الانتقال بالجنس والانتقال رأسيا. الأكثر خطورة أنها تستطيع تصحيح 
أخطاء الننسخ وهي تتكاثرء وبالتالي تقلل من معدلات طفرها. «فيروسات رنا لا 
تستطيع فعل ذلك». فهي تواجه مجموعة مختلفة من القيود والخيارات. معدلات 
طفرها لا يمكن تخفيضها. جينوماتها لا يمكن تكبيرها. «إنها تصبح عالقة». 

ماذا تفعل لو كنت فيروسا عالقاء من دون أمن ممدى زمني طويلء ولا وقت لديك 
لتضيعه. ولا شيء لديك لتفقده. كما أن غندك قدرة عالية على التكيف مع الظروف 
الجديدة؟ هكذا نكون حتى الآن قد مضينا في طريقنا إلى النقطة التي أثارت اهتمامي 
إلى أقص حد. يقول إيدي إن هذه الفيروسات «تقفز بين الأنواع كثيرا». 
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67 
من أين تقفز هذه الفيروسات؟ إنها 
تقفز من تلك الحيوانات التي أقامت فيها 
طويلاء حيث وجدت الأمانء وأحيانا حيث 
علقت بها. ثم إنها تقفزء بمعنى أن تقفز من 
عوائلها الخازنة. 
وأي الحيوانات تكون هذه؟ بعض 
الأنواع تكون متورطة تورطا أعمق من غيرها 
كعوائل خازنة لفيروسات الأمراض الحيوانية 
المشتركة التي تقفز إلى البشر. فيروسات 
هانتا تقفز من القوارض. فيروسات لاسا 
تقفز أيضا من القوارض. فيروس الحمى 
الصفراء يقفز من القرود. جدري القرود, 
على الرغم من اسمه. يبدو أنه يقفز أساسا 
من السناجب. فيروس هربس ب يقفز من 


«حتى نفهم كيف يتحرك الفيروس 
من عائله الخازن في الحياة البرية 
لينتقل إلى البشرء فإن هذا يتطلب 
نقطة مرجعية أساسية: هوية 
العائل الخازن» 





المؤلف 
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الفيض 
اماكاك. فيروسات الإنفلونزا تقفز من الطيور البرية إلى الدواجن المنزلية ثم إلى 
أفراد البشرء ويكون ذلك أحيانا بعد وقفة تحولية في الخنازير. فيروس الحصبة 
ربما وثب أصلا إلينا من الغنم والماعز المدجنة. فيروس نقص امناعة البشري- 1 
قفز إلينا من قرود الشمبانزي. هكذا فإن هناك تنوعا معينا في الأصول. غير أن 
قسما كبيرا من كل الفيروسات الجديدة المرعبة التي ذكرتها حتى الآنء وكذلك 
أيضا فيروسات أخرى م أذكرهاء تأت واثبة إلينا من الخفافيش. 

فيروس هندرا: من الخفافيش. ماربورغ: من الخفافيش. فيروس كورونا 
السارس: من الخفافيش. فيروس السعار عندما يقفز إلى البشر يأتي عادة من 
الكلاب المدجنة - لأن الكلاب المصابة بالسعار لديها فرص أكثر من الحيوانات 
البرية المجنونة لتغرس أسنانها في البشر - ولكن الخفافيش أيضا من بين العوائل 
الخازنة الرئيسية لفيروس السعار. مرض دوفنهاغ, ابن عم للسعارء يقفز للبشر 
من الخفافيش. فيروس غابة كيازانور تنقله حشرات القراد التي تحمله إلى 
أفراد من أنواع عديدة من الحياة البرية: بما فيها الخفاش. من الممكن جدا أن 
يقفز فيروس الإيبولا من الخفاش. فيروس امينانغل: من الخفاش. تيومان: من 
الخفاش. ميلاكا من الخفاش”*. هناك فيروس ليسا للخفاش الأسترالي؛ ولعل 
القارئ لن يدهشه أن يعرف أن عائله الخازن هو الخفاش الأسترالي. على 
الرغم من أن القائمة طويلة بالفعل» وفيها إلى حد ما ما يهدد, وتحتاج إلى 
تفسير هادئ, فإنها لن تكتمل إلا بإضافة نيباه. وهو واحد من أكثر الفيروسات 
الدرامية لرنا التي انبثقت خلال العقود الأخيرة. وهو يثب إلى الخنازير وعن 
طريقها إلى البشر: آتيا من الخفاش. 
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أول ظهور على المسرح رض حيواني مشترك جديد كثيرا ما يكون مثيرا 

للبلبلة وكذلك أيضا منذرا بالخطر, ونيباه ليس استثناء من ذلك. في سبتمير 


(##) فيروس غابة كيازانور يسبب حمى نزفية في جنوب آسيا وينتمي إلى عائلة فيروسات تضم أيضا الحمى الصفراء والدنج. 
- فيروس مينانغل فيروس في أستراليا يعدي الخنزير والخفاش والإنسان. 
- فيروس تيومان يوجد في الخفاش في جزيرة تيومان بماليزياء لا يوجد دليل على أنه يسبب مرضا في الإنسان وإن 
كان مما يطرح أنه ربما يسبب أمراضا إذا عير حاجز النوع. 
- فيروس ميلاكا مستمد من الخفافيش ويوجد بقلة في الإنسان. ويسبب أعراضا تنفسية. [اللترجم]. 
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عوائل سماوية 

8 أخذ الناس يصيبهم المرض في منطقة شمالية من شبه جزيرة ماليزيا 
قرب مدينة اسمها إيبوه. تضمنت أعراضهم الحمىء والصداع. والنعاس,» 
والتشنجات. الضحايا كانوا مزارعي خنازير أو يرتبط عملهم بمعالجة شؤون 
الخنازير. كان أحدهم بائعا للحم الخنزيرء ومات من التهاب في المخ. في 
ديسمبر بعد أن بدا أن الوباء الشمالي أخذ يذويء ظهرت مجموعة جديدة من 
الحالات جنوب غرب العاصمة كوالا مور في منطقة مزارع للخنزير في ولاية 
نغري سمبيلان. بحلول نهاية العام كان عشرة عمال قد خروا مرضىء دخلوا في 
غيبوبة» ثم ماتوا. كان رد فعل الحكومة سريعا ولكن مع عدم اكتمال في الفهم. 
في أول الأمر دار كل شيء حول البعوض والخنازير. 

أشير إلى البعوض باعتباره الناقل المفترض؛ والخنازير باعتبار أنها العائل 
الخازن المفترض. ولكن نواقل وعوائل لأي شيء؟ افترض أن فيروس التهاب 
الدماغ الياباني هو السبب. 

التهاب الدماغ الياباني مرض متوطن في ماليزياء والكثير من بلاد جنوب 
شرق آسياء يحصد ما يصل إلى ثلاثين ألف حالة بشرية (في أغلبها غير مميتة) 
خلال كل المنطقة في كل سنة. فيروس التهاب الدماغ الياباني ينتمي إلى 
العائلة نفسها مثل فيروس غرب النيلء والدنجء والحمى الصفراء. الفيروس 
ينتقل محمولا بناقل» فيُنقل بواسطة البعوض من عوائله الخازنة في الخنازير 
المدجنة والطيور البرية. الأجسام المضادة التي وجدت في بعض المرضى من 
عمال الخنازير الماليزيين يبدو أنها تؤكد مسؤولية الفيروس عن وباء العام 
8 وهكذا أصبح التهاب الدماغ الياباني هدفا لتزايد الاهتمام الجماهيري 
والإجراءات الحكومية. أخذ موظفو الصحة يتفكرون في أعداد الأفراد من 
البشر - أو عدد الخنازير - التي ينبغي عليهم تطعيمها ضد المرض. 

صحيفة «نيوز ستريتس تايمز». الصحيفة الأولى باللغة الإنجليزية في 
ماليزياء نشرت في أوائل يناير قصة تحت عنوان «فتاة هي الشخص الرابع في 
نغري الذي يموت من التهاب الدماغ». كانت الفتاة موضع الاهتمام في الثالثة 
عشرة من عمرهاء وم يذكر اسمها ف المقال. وكانت تساعد عائلتها في أعمالها 
بالخنازير. يوجد أسفل ما كتب عنها خبر صغير آخر يسجل أن وزير الصحة 
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الفيض 
الماليزي قد أمر بحملة رش رذاذ لقتل البعوض. قتل البعوضء استئصال الناقل. 
إيقاف نقل حمى الدماغ اليابانية. نعم؟ نعمء ولكن مع لا. بعد ذلك بيوم, 
ورد في الصحيفة نفسه: «فتاة تموت فيما يشتبه بأنه التهاب الدماغ الياباني 
في إيبوه». وصل هذا بعدد الموق ما بين نغري سمبيلان في الجنوب وإيبوه 
في الشمال إلى ثلاث عشرة حالة. هذه الطفلة كانت صغيرة. ماتت الطفلة في 
بيت عائلتهاء الذي يبعد بنصف ميل عن أقرب مزرعة خنازير. تضيف القصة 
أن «الخناز ير هي العائل الشائع للفيروس»7 - والمقصود بالطبع هو فيروس 
الالتهاب الدماغي الياباني. وهل هناك أي فيروس آخر؟ 

ربما. بينما أخبار وسائل الإعلام تشعل النار حول التهاب الدماغ الياباني» 
والحكومة تتخذ الخطوات للتحكم فيه. تنامى الشك لدى العلماء في قسم 
الميكروبيولوجيا الطبية في جامعة مالايا (ليس جامعة «ماليزيا» لأنها حافظت 
على اسمها التاريخي). كان هؤلاء العلماء يعرفون عن التهاب الدماغ الياباني 
مثل ما يعرفه كل شخص. » وبعض الجوانب فيما كان يحدث لا يبدو بأي حال 
أنها تتلاءم مع نمط المرض. فيما عدا الفتاتين الصغيرتين اللتين أعلنت الصحف 
بوضوح الحداد عليهماء فإن الضحايا الجدد الآخرين كلهم تقريبا ذكور بالغون. 
رجال يعملون بأيديهم في مزارع الخنازير, أو في نقلهاء أو جزارتها. الحقيقة 
أن ن معظمهم ثم يكونوا فقط ذكورا وبالغين بل هم أيضا عرقيا صينيونء وهم 
الجماعة العرقية التي تتحكم في صناعة الخنازير اطاليزية. من الجانب الآخر 
فإن التهاب الدماغ الياباني كما يعرف عنه سابقا له سمعة سيئة بأنه يؤثر أساسا 
في الأطفال. الأمتاذ ساي كيت لام (واسمه كين لام عند أصدقائه المتحدثين 
بالإنجليزية)» كان يعمل وقتها رئيسا للميكروبيولوجيا الطبية في الجامعة, وقد 
صرح علنا بأن هذا الوباء يقتل أفرادا بالغين بعدد أكثر من أن يتلاءم مع 
التهاب الدماغ الياباني. معدل وفيات الحالات في الوباء الحالي يبدو أيضا أنه 
مرتفع على نحو شاذ. فهو يصل إلى أكثر من 45 في المائة. ربما تكون هذه سلالة 
جديدة من فيروس الالتهاب الدماغي الياباني. أكثر فوعة من المعتاد, وأكثر 
عدوانية ضد البالغين. وأقل انتشارا في الجمهور العام بواسطة الحشرة الناقلة. 
أو لعله فيروس مختلف تماماء وله طريقة انتقال مختلفة. البعوض كوسيلة 
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عوائل سماوية 


نقل يبدو أنه غير متلائم. ما ذلك النوع من البعوض الذي لا يلدغ إلا الذكور 
البالغين الصينيين من مزارعي الخنازير؟ 

في أثناء ذلك كانت الخنازير في ماليزيا مريضة أيضاء تعاني من وبائها الخاص 
بالحيوانات الناتج عن شيء ما أو الآخر. مرة أخرى فإن شكل الالتهاب الدماغي 
الياباني المألوف لم يكن يفسر ذلك لأن الخنازير عادة تتحمل العدوى من دون 
أن تظهر علامات إكلينيكية مثل هذه. الخنازير يمكن أن تكون عوائل مضخمة 
مثلما تكون عوائل خازنة لالتهاب الدماغ اليابانيء وذلك لأن انتشار العدوى فيها 
ربما يساعد على زيادة انتشار الفيروس في البعوضء الذي رما يلدغ البشر بعدها. 
إناث الخنازير الحوامل المصابة بعدوى التهاب الدماغ الياباني قد يصيبها الإجهاض 
أو تلد صغارا موق؛ ولكنها لا تسبب حالات كالتي نراها الآن في ماليزيا. كما 
كانت هناك مشاكل أخرى بشأن فرض التهاب الدماغ الياباني. المرض البشري 
الجديد بين عمال صناعة الخنازير مرض عصبيء. يسبب التهاب الدماغ ومشاكل 
أخرى في الجهاز العصبيء في حين أن اعتلال الخنازير كان يصيب الجهاز العصبي 
والتنفسي معا. وبدا أنه معد للغاية ما بين خنزير والآخرء وينتقل بوضوح محمولا 
بالهواء. بدأت الحيوانات تظهر الأعراض واحدا بعد الآخرء بداية بالزرائب الكبيرة 
في منطقة إيبوه نزولا إلى نغري سمبيلان, أخذت تسعلء وترتعد, وتنبح» وتصفر 
أنفاسها بما يثير الشفقة. وتنهار على أقدامهاء ثم تموت في بعض الحالات. 

ومع ذلكء فإن معدل الوفيات بين الخنازير كان أقل كثيرا مما هو بين الحالات 
البشرية. طرحت أعراض الخنازير في أول الأمر وجود شيء يسمى حمى الخنزير 
الكلاسيكية» عدوى فيروسية تعرف أيضا باسم كوليرا الخنزير. بيد أن هذا التخمين .. 
سرعان ما رفض. كوليرا الخنزير ليست من الأمراض الحيوانية المشتركة, ولا يمكن 
أن تفسر حالات المرض البشرية. إذن فلعله التهاب دماغ ياباني من نوع شرير 
جديه؟ انتشر الوباء من مزرعة خنازير لأخرى فيما يكاد يكون عاصفة منحدرة 
من ضربات خنزيرية - يستطيع الناس سماعها وهي آتية ويترقبونها في فزع. 
ووفق ما يقوله خبير زائر من أستراليا: «أصبحت معروفة بأنها السعال النابح 
على بُعد ميل» لأنك يمكنك سماعها على بعد ميل. يعرف الناس عندها أن امرض 
قد وصل إلى منطقتهم»©. لقد انتقل مع عطسة خنزير. وانتقل أيضا بعربات 
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الفيض 
النقلء عند نقل الحيوانات من مزرعة إلى أخرى. وهو ينتقل عبر الحدود كما في 
أوائل العام 1999 عندما صَدرت الخنازير الماليزية إلى سنغافورة وأصاب المرض 
عمال المجازر هناك. أصاب المرض أحد عشر سنغافوريا. لم يتوف إلا واحد بسبب 
ا منشآت الصحية الممتازة للدولة - المدينة. 

م يعرف أحد حتى ذلك الوقت ماذا يكون هذا. معظم التشخيصات المعملية 
في ماليزيا أجريت إما في وزارة الصحة, أو بالنسبة إلى غينات الخنازير بواسطة 
المعهد البيطري القومي للأبحاث في إيبوه. تتبع العلماء في جامعة مالايا الأزمة عن 
قرب ولكن بهدوء. وذلك بوجه خاص في قسم كين لام للميكروبيولوجيا الطبية. 
بول شوا هو عام الفيرولوجيا الإكلينيكية الرئيسي في القسم. يتضمن عمله وسائل 
معملية مبللة مثل زرع الفيروسات والفحص الميكروسكوبي. يعمل سازالي أبو بكر 
عالما للفيرولوجيا الجزيئية, بمعنى أنه ينظر إلى الجينومات الفيروسية مثل بكر 
إيدي هومز: وهي في أشكال ملغزة من شفرة جافة, 444246284666 
حرفا بعد حرف. ظل شوا وأبو بكر لفترة من الوقت من دون أن يستطيع أي 
منهما أن يفعل أكثر من قراءة تفسيرات الصحفء وأن يتحدث مع الزملاء 
ويخمن. لأنهما م تكن لديهما عينات من الدم, أو الأنسجة: أو السائل المخي - 
الشوي, الأدلة الخام للتشخيصات المعملية. 

وفجأة تغير ذلك. مع استمرار الوباء في نغري سمبيلانء غير البعيدة عن 
العاصمة, بدأ المرضى يصلون إلى المركز الطبي بجامعة مالايا. عولج هؤلاء 
المرضىء ومات بعضهم., وتلقى بول شوا عينات أخذت من ثلاث حثث. أحد 
هؤلاء الضحايا كان مزارع خنازير في الواحد والخمسين من عمره من قرية 
تسمى سونغاي نيباه. أى الرجل إلى المستشفى وهو مصاب بالحمى» ومشوش. 
وذراعه اليسرى تعاني من الانتفاضات. مات الرجل بعد ستة أيام. 

تمكن شوا وفني معمله الموثوق به من عزل فيروس من عينة سونغاي 
نيباهء وزرعاه على خط من خلايا المعمل المروضة أخذ أصلا من كلية قرد 
أفريقي. بدأ الفيروس فورا وهو في المزرعة يحدث تلفا. لم يبد التلف مثل 
التهاب الدماغ الياباني. الخلايا المفردة كبر حجمها لتتداخل في فقاقيع غشائية 
كبيرة تنتثر فيها نوى عديدة. نادى شوا زميله أبا بكر لينظر معه. 
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قال أبو بكر: «هذا حقا غير معتاد», وهو يتذكر مشهد هذه الخلايا عندما 
توقفتٌ عند مكتبه في كوالالمبور. كنت قد التقيت به في مؤتمر في نيباه ورحب 
بمزيد من الثرثرة. كان بول شوا وقتها قد انتقل للعمل في وزارة الصحة. ولكن 
أبا بكر (الذي يسميه طلبته الشبان بالبروفيسور سازالي) كان الآن هو نفسه 
رئيسا للميكروبيولوجيا الطبية. «استنتجنا جميعا أن ما نراه في مزرعة الخلايا 
شيء غير معتاد». 

أخبرني البروفيسور سازالي أن الخطوة التالية منطقيا هي إلقاء نظرة على 
هذا الفيروس تحت ميكروس كوب إلكتروني جيد. على الرغم من أن مزارع 
الخلايا تكشف عن الفعل الجماعي للفيروس» وهو مرثيي للعين المجردة كما 
ينعكس في الخلايا المخرّبةء غير أن الأمر يتطلب الميكروسكوب الإلكتروني ليظهر 
الفيريونات المفردة. «ولكننا السوء الحظ وقتهاء لم يكن لدينا ميكروسكوبات 
إلكترونية جيدة في أي مكان من البلد». ميكروس كوب الجامعة كان قديما 
ومغبشا. ماليزيا أحد نمور آسياء وفيها الكثير من العلماء البارعين الدارسين 
جيداء ولكنها لاتزال تنقصها الموارد التكنولوجية. 

هكذا فإن كين لام رئيس القسم اتصل بمعارف قدماء في الولايات المتحدة, 
ونظم الترتيبات لزيارة من بول شوا. حزم شوا بعض عينات مجمدة في حقيبة 
وركب طائرة لأمريكا. بعدها بساعات كثيرة وصل إلى فورت كولنزء في كولورادو. 
في امقر التابع ل «مراكز التحكم في المرض وتوقيه» هناكء والذي يتضمن «قسم 
الأمراض المنقولة بناقل» بدأ شوا وعلماء مراكز التحكم والوقاية في فحص 
عينات سونغاي نيباه تحت ميكروس كوب إلكتروني من الطراز الأول. لم يكن ما 
رأوه فيروس الالتهاب الدماغي الياباني. بدا الفيروس أشبه بتزاحم من فيروسات 
باراموكسي'*. يحوي خيوطا طويلة لها بنية مثل عظام الرنجة. أهي حصبة 
ماليزية؟ نكاف خنزيري قاتل؟ على أساس من هذا التحديد المؤقتء أعيد توجيه 
شو إلى رئاسة مراكز التحكم في الأمراض والوقاية في أتلانتاء وهناك كان معارفه 
الجدد من الباحثين في فيروسات الباراموكسي. هؤلاء غمروا عيناته بطرائق التقييم 
المختلفة. فاختبروها لتفاعل الأجساه المضادة. وحصلوا على نتائج إيجابية مؤقتة 


(#6) فيروسات باراموكسي فيروسات من خيط واحد من رنا وتتضمن فيروس الحصبة والنكاف. [المترجم]. 
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بالنسبة إلى الأجسام المضادة للهندرا. على أنهم بتحديد التتابعات في جزء من 
جينوم الفيروس وجدوا ان هذا فيروس جديد بالكامل: ليس بفيروس الهندراء 
إنه ثيء ما يشبهه ولكنه يتميز عنه. أطلق بول شوا وزملاؤه على الفيروس اسم 
فيروس نيباه, على اسم القرية الصغيرة للمزارع ذي الواحد والخمسين عاما. هكذا 
أصبح المرض يعرف في النهاية بأنه التهاب الدماغ لفيروس نيباه. 
69 1 

يوجد هنا تلاق في القصص. ما إن عرف الميكروبيولوجي الماليزي كين لام أن 
وباءهم نتج عن فيروس يشبه الهندرا كثيراء حتى هاتف زميلا آخر هو هذه المرة 
في أستراليا. قال له: «اسمع. لدينا ثيء ما هنا». كانت هذه إفادة أضعف من 
الحقيقة. الجزء المزعج هو أنه لم يكن يعرف من أين أق هذا «الشيء» أو إلى أين 
قد يذهب. كان يريد مساعدة من خبير. لم يكن هناك أحد خبير بفيروس ذيباه» 
ليس بعد, على أن خبيرا بفيروس هندرا قد يكون أفضل الموجود. وصل طلب لام 
عن طريق وسيط إلى هيوم فيلد, البيطري السابق النحيل الذي اكتشف الهندرا 
في خفافيش الفاكهة. استعد فيلد للعمل سريعا. وصل إليه الطلب يوم الخميس» 
كما يتذكرء وبحلول الاثنين كان يركب طائرة إلى كوالالمبور. 

انضم فيلد إلى فريق دوليء يقوده مشرف كبير من «مراكز التحكم في المرض 
والوقاية»». وقد تجمع أعضاء الفريق من أتلانتا وأماكن أخرى لمساعدة المهنيين 
الماليزيين في معالجة الأزمة. أول مهمة لهم كانت إيقاف الخطر المباشر على الناس. 
أخبرني فيلد لاحقا في أحد أحاديثنا في بريزين أنه «في ذلك الوقت كان معدل 
الحالات البشرية في تصاعد. وصل إلى ما يقرب من خمسين حالة جديدة كل 
أسبوع. فكان هناك ضغط هائل - اجتماعيا وسياسيا - لوقف مصدر العدوى». 
وأضافء حتى نفعل ذلك كان على الفريق أن يفهم الفيروس وأن يتعلم طريقة 
سلوكه في الخنازير. 

بدأوا بما أسماه فيلد «المزارع الساخنة». حيث لاتزال العدوى تشق طريقها 
الحارق خلال الخنازير المقيمة هناك. تستطيع أن تتبين المزرعة الساخنة 
بسماعها بالأذن؛ كان فيلد هو من استشهد به أعلاه وهو يصف «السعال 
النايح على بعد ميل». طلب هو وبقية أعضاء الفريق الخنازير المريضة 
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ليجمعوا منها العينات» آملين أنه ربما ينتج من هذه العينات العثور على 
فيروس يتماثل مع الفيروس الذي عزله بول شوا من مريضه مزارع الخنزير. 
يقول فيلد: «وكان هذا هو ما حدث». أرسلوا عينات إلى «المعمل الأسترالي 
لصحة الحيوان» في جيلونغ» وهناك عزل الزملاء فيروسا يتماثل مع فيروس بول 
شوا. أقى البرهان النهائي على هذا التماثل من فريق أبي بكر في كوالالمبور. أكد 
كل هذا أن الخنازير عائل مضخم لفيروس نيباه نفسه الذي يقتل البشر. ولكنه 
م يقل شيئا عن المكان الذي ربما يقيم فيه نيباه في النهاية. 

في الوقت نفسه أمرت الحكومة الماليزية بعملية فرز واستئصال جماعية 
- أي استتئصال كل خنزير مصاب أو غير مصاب بالعدوى. في كل مزرعة . 
مسه الوباء. بعض هذه المزارع للخنازير هجرها مشغلوها في ذعر وحيرة» 
حتى قبل اكتشاف الفيروس الجديد. بل إن الناس في مناطق معينة هربوا 
حتى من بيوتهم؛ غدت سونغاي نيباه مدينة أشباح. مع نهاية الوباء كان 
قد أصيب بالعدوى 283 فردا من البشر على الأقلء ومات 109., بمعدل وفاة 
للحالات يقرب من 40 في المائة. لم يعد أحد يريد أن يأكل لحم الخنزير, أو 
أن يتداوله» أو أن يشتريه. تركت الخنازير لتموت جوعا في حظائرها. انطلق 
بعضها هاربا ليتجول في الطريق مثل الكلاب الوحشية: بحثا عن الطعام. 
كانت ماليزيا وقتها تحوي 2,35 مليون من الخنازيرء نصفها من مزارع نيباه 
المصابة بالعدوىء وبالتالي فإن هذا كان يمكن أن يكون تقريبا مشكلة من 
العصور الوسمطىء مثل مشهد من الموت الأسود: قطعان من خنازير مصابة 
بالعدوىء يطأ بعضها بعضا.وهي تهيم ضارية عبر القرى الخاوية. تحركت 
كتيبة من القائمين بالفرز والاستئصال. بما في ذلك جنود من الجيش وكذلك 
من الشرطة والموظفين البيطريين» وتنقلوا في أنحاء الريف وهم يرتدون حللا 
واقية. وقفازات. وأقنعة. ونظارات واقية. مهمتهم هي إطلاق النار والدفن» 
أو التخلص من أكثر من مليون حيوان: وأن يفعلوا ذلك سريعاء من دون أن 
يتناثر الفيروس في كل مكان. مع كل ما اتخذ من احتياطات, فإن ستة جنود 
على الأقل أصابتهم العدوى. يقول هيوم فيلد ملاحظا: «ليس من طريقة سهلة 
لقتل مليون خنزير». 
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عواثل سماوية 
كان في حديث لاحق أن صحح فيلد نفسه. الحقيقة أنهم كانوا 1.1 مليون 
من الخنازير. ربما يبدو الخطأ كأنه غلطة في تدوير الأرقامء كما أخبرني» ولكن 
إذا كان عليك بأي حال أن تقتل عددا «إضافيا» من مائة ألف خنزير وأن 
تتخلص من جثثها في حفر بالبلدوزر. سوف تتذكر الفارق كمقدار له أهميته. 
كان فيلد وأفراد الفريق الدولي يسبقون قدما منفذي الفرز والاستئصالء ليزوروا 
أيضا المزارع التي كانت ساخنة: ولكنها لم تعد كذلكء العدوى فيها قد أتت ثم 
ذهبت. سحبوا في هذه الأماكن عينات دم من الخنازير التي بقيت حية واختبروها 
للأجسام المضادة, فوجدوا أن الفيروس يبدو معديا بدرجة خارقة للمعتاده على 
الأقل بين الخنازير,ء حتى عندما لا يكون الفيروس له فوعة خارقة للمعتاد. انتشار 
الأجساء المضادة في حيوانات المزارع التي شفيت كان نمطيا. بمعدل بين 80 إلى 
0 في المائة. هكذا فإن الخنازير كانت حيوانات تضخيم أكثر كرما وتحملا من 
الخيل البائسة في أستراليا التي أتت مع الهندرا. قال لي فيلد: إنه لو لمم يكن فيروس 
نيباه فيروس مرض حيواني مشترك يستطيع أن يقفز إلى البشر ويقتلهم, لربما كان 
سيمر بما لا يزيد على أن يكون «نقطة عابرة على الشاشة نكاد لا تؤثر في ا مخرج 
الناتج» لإجمالي مهنة مزارع الخنازير اطاليزية. وأضاف: «هذا خاطر محير». 
لم أكن متأكداء وأهملت لحظتها أن أسأله عما يحيره حول هذه النسخة 
البديلة لعالم فيروس نيباه. أحد الاحتمالات هي أن فيلد كان يفكر في ذهته في 
احتمالات أخرى من الأمراض الحيوانية المشتركة التي تغلي تحت السطح. من 
دون إدراك لوجودها بين الحيوانات الداجنة» وهي حاليا غير ضارة بالبشر. 
كم يكون عدد الجراثيم من هذا النوع التي تشق طريقها عن طريق عمليات 
كبيرة تتناول ماشية المزارع في أرجاء الكرة الأرضية؟ ترى كم عدد فيروسات رنا 
في مزارعنا الصناعية والتي ربما تنجز معدلات مرتفعة من التطور (لأنها تتكاثر 
سريعاء وتطفر كثيراء وعدد عشائرها كبير وحيث قطعان الحيوان كبيرة أيضا)؟ 
ما الفرص, باعتبار هذه الأعداد الكبيرة, في أن توجد طفرة تسهل فيض العدوى؟ 
ما عدد فيروسات نيباه الأخرى التي تترنح تجاه بيت لحم لتولد من جديد؟!*. 


(:) في العبارة الأخيرة إشارة إلى قصيدة للشاعر الإيرلندي وليم بيتس (1865 - 1939) بعنوان «العودة الثانية» 
(عسضنتده0© قدمعع5 ع15). [المحررة]. 
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قد ينبثق فيروس الوباء الكبير التالي من مزرعة خنازير ماليزية, ثم يسافر 
إلى سنغافورة في إناث خنازير مصدرة, ثم من سنغافورة إلى العام (وهو يركب 
الطائرات مثلما فعل سارس) في رئتي أحد السائحين أو أحد مضيفي الطائرة 
| ممن أكلوا وجبة غداء من لحم خنزير موشو في أحد تلك المقاهي الشائعة 

: ذات الأسعار المرتفعة على الشاطئ قرب فندق رافلز. دعنا ننس للحظة أمر 

زباد النخيلء وننظر في أمر النتاج الضخم لتدجين الحيوان. يكاد يكون من 
المستحيل أن نجري اختبارات مسح لخنازيرناء وبقرناء ودجاجناء وبطنا وماعزنا 
بحثا عن فيروس من أي نوع إلا بعد أن نعين هذا الفيروس (أو على الأقل نعين 
فيروسا على صلة قرابة وثيقة معه). ونحن الآن قد بدأنا المحاولة فقط. المعنى 
الأكبر لفيروس نيباه» وفق «الخاطر المحير» لهيوم فيلد, هو أن جائحة وباء 
امرض الحيواني المشترك في الغد ربما لن تكون أكثر من «نقطة ضوء عابرة على 
الشاشة لا تكاد تؤثر في المخرج الناتج» لبعض صناعة حيوانات المزرعة اليوم. 

نيباه له معان أخرى أيضاء ليست كبيرة تماما ولكنها أيضا محيرة. يعيدنا 
أحدها إلى موضوع الخفافيش. 

70 

بعد أن أمضى هيوم فيلد ثلاثة أسابيع في ماليزيا انفصل بعيدا عن بحث 
الخنازيرء وبدأ بحثا عن أصل الفيروس مع بيطري ماليزي اسمه محمد 
يوب جوهارا ومعه عدد قليل آخر من الزملاء. كان هذا هو السبب في 
أنه طلب من فيلد الانضمام إلى فريق الاستجابة الدولية؛ بسبب خبرته في 
متابعة فيروس آخر على صلة قرابة وثيقة, فيرس الهندرا الذي تابعه إلى 
عائله الخازن. 

بالاعتماد على ما يماثل الخط الموازي للهندراء ركز فريق فيلد الصغير تركيزا 
أساسيا على الخفافيش التي تحوي ماليزيا تنوعا كبيرا منهاء بما في ذلك ثلاثة 
عشر نوعا من الخفافيش آكلة الفاكهة وما يقرب من ستين نوعا من خفافيش 
صغيرة آكلة للحشرات. هناك خفاشان محليان من آكلي الفاكهة من نوع 
الثعالب الطائرة,. حيوانات كبيرة لها مدى أجنحة واسع. وينتميان إلى الجنس 
نفسه: «بتيروبسء 5نام2]620», الذي تنتمي إليه العوائل الخازنة للهندرا في 
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أستراليا. الخفافيش الصغيرة يجري الإمساك بها باستخدام شباك رقيقة معتمة 
تقام قرب مواقع طعامها وإقامتها. استخدم أفراد الفريق للإمساك بالثعالب 
الطائرة طريقة أكثر انتهازية. صيد الخفاش قانوني في معظم أجزاء ماليزياء 
وهكذا صاحب فيلد وجوهارا صيادين رياضيين في الغابات. ومع انغماس 
الصيادين في الصيد أخذا منهم عينات من الحيوانات في أكياس. بعض الصيادين 
كانوا يطلقون النيران على الخنازير البريةء وهكذا فإن الباحثين جزوا أيضا قطعا 
من جثث الخنزير البرى» ليختبروا ما إذا كان الفيروس قد انتقل من الخنازير 
المدجنة إلى الخنازير البرية. في الوقت نفسه تقريبا أخذت مجموعة أخرى 
من أفراد الفريق الدولي عينات من مدجنات الكلابء والجرذان» وحيوانات 
زبابة المنازلء والدجاج: والبطء والحمام. كانت ال مجموعتان تريدان إجابات 
عن السؤال ال ملح نفسه: أين كان هذا الفيروس يتسكع في العام الأكبر الذي 
يتجاوز مزارع الخنازير؟ 

أتت النتائج سلبية من كل حيوانات الخنزير البريء والجرذانء والزبابات 
والطيور.ء لا توجد أي علامة على فيروس نيباه ولا على الأجسام المضادة له. 
بعض الكلاب أعطت نتائج إيجابية للأجسام المضادة: ربا لأنها كانت تعيش 
عن قرب مع الخنازير المريضة أو تأكل الميت منها. لا يبدو أن الكلاب تنشر 
الفيروس كثيراء لا من حيوان ذي ناب إلى آخر ولا إلى البشر (وإن كانت بعض 
الأدلة تطرح أنه قد حدث بالفعل الانتقال أحيانا من الكلب إلى الإنسان). 
معظم الخفافيش أعطت نتائج سلبية» ما عدا أنواعا قليلة» اثنان منها انتصبا 
منفصلين عن كل الآخرينء وقد أظهرا انتشارا له قدره من الأجسام المضادة 
لفيروس نيباه داخل عشائرهما. أحد هذين التوعين هو الثعلب الطائر المتغاير 
واسمه «بترويس هيبوميلانوس. (122115ع122ه0م157 وناه20ع]2) والثعلب 
الطائر الكبير «بترويس فامبيروس» (15الإططتة”7 ونامه24620). لم يكن في هذا 
ما يثير الدهشة: باعتبار التمائلات الأخرى بين نيباه وهندرا. لكن هذا لم يشكل 
برهانا نهائيا على أن الخفافيش عوائل خازنة. الأجسام المضادة تطرح فقط 
تعرضا للعدوىء وقد يعني هذا شيئا أو آخرء وهذه العينات التي أخذها فيلد 
وجوهارا لم تظهر أي فيروس حي. 
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بقيت هذه المهمة لبول شواء عند العودة إلى ماليزيا بعد انتهاء مهمته 
في فورت كولنز أتلانتا. حدث لاحقا في 1999 بعد أن هدأت الضجة؛ وبعد 
أن قتل 1,1 مليون من الخنازير وخمد الوباء بين البشرء حدث بعد هذا 
كله أن زار شوا وأفراد فريقه إحدى مستعمرات الثعالب الطائرة وحاولوا 
فيها تكنيكا جديدا. بدلا من إطلاق النيران على الخفافيش وإخراج أنسجتها 
لتشريحهاء نشروا ملاءات بلاستيكية كبيرة تحت أماكن الإقامة وجمعوا القليل 
من نقاط البول الثمينة للخفاش. جمعوا عينات أيضا أسفل أماكن الأكل - في 
شكل فواكه ممضوغة. بعض الفاكهة كان من امانجو؛ وكان يوجد أيضا صنف 
محلي لذيذ يعرف باسم «جامبو الهواء», (كنة داطدهةز) (بالإنجليزية تفاح الماء 
عأرجة ععلو ). تفاح اماء شيء صغير غير جذابء له شكل ناقوسء وعادة يميل 
لونه إلى الوردي أو هو أحمر, وهو حلو الطعم وكثير العصارة بما يكفي ليطفئ 
عطش الأطفال. أخذ أفراد مجموعة شاو يزرعون عيناتهم بمثابرة. فنموا ثلاثة 
أنواع معزولة من فيروس نيباه» اثنين من البول وواحد من كتل تفاح الماء. كان 
الفيروس يماثل بدقة سلالات وجدت في أفراد بشر مرضى بنيباه. برهن هذا على 
أن الثعالب الطائرة هي العوائل الخازنة لفيروس نيباه, القادرة على أن تفيض 
العدوى منها إلى الخنازير, التي تفيض منها العدوى بدورها إلى البشر. 

غير أن هناك ما هو أكثر. أرسى بحث شاو سيناريو معقولا لفيض العدوى. 
كيف يذهب الفيروس من الخفافيش إلى الخنازير؟ كل ما يتطلبه الأمر هو 
شجرة مانجو أو شجرة تفاح ماء محملة بالفاكهة الناضجة تتدلى من فوق 
مزرعة خنازير. الخفاش المصاب بالعدوى يأكل تفاحة ماءء. طارحا اللب (كما 
تفعل الخفافيش). الذي يتلوث بالفيروس؛ يسقط اللب إلى أسفل بين الخنازير؛ 
يلتهمه خنزير وينال جرعة طيبة من الفيروس؛ يتكاثر الفيروس في هذا الخنزير 
ويمر إلى الحيوانات الأخرى» سرعان ما يُصاب القطيع كله بالعدوى ويبدأ 
متداولوه من البشر في أن يخروا مرضى. ليس هذا بالسيناريو البعيد الاحتمال. 
من بين الزراعات المتنوعة في ماليزيا وقتهاء حيث توجد الفاكهة التي يمكن 
تسويقها لتستطيع أن تدعم العائد من حيوانات المزرعة؛ كان هناك الكثير 
من مزارع الخنازير فيها المانجو وتفاح الماء. وأشجار فاكهة أخرى تنمو على 
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مقربة. ربمما كان فيروس نيباه يتساقط في حزم حلوة صغيرة. أي خنزير هذا 
الذي يستطيع مقاومة ذلك؟ 
71 1 

تصرفت ماليزيا بحزم وشددت من إحكام لوائحها الزراعيةء وأغلقت بعض 
المزارعء وأخرجت مزارع الخنازير من أسفل أشجار الفاكهة. وشنت حملة 
تحذيرية للتثقيف الجماهيري. احذروا من النيباه! احذروا من الخنزير ا لمصاب 
بالربو! ومع ذلك فإن التخلص من كل تهديد لهذا الفيروس لم يكن أمرا بسيطا. 
بعد ذلك بسنتين عاد انبثاق الفيروس في بنغلاديشء جارة ماليزيا في الإقليم» 
وهي بلد إسلامي لا يحوي إلا عددا قليلا جدا من الخنازير. 

بنغلاديش بلد يتعرض تعرضا خاصا لأوبئة الأمراض المعدية لأسباب 
عديدة. أوضحها كثافة السكان. مساحة المنطقة سبعة وخمسون ألفا من 
الأميال المربعة تحوي داخلها ما يقرب من 150 مليونا من البشر, بما يجعلها 
أكثر بلاد العالم كثافة سكانية (فيما عدا دول المدن البالغة الصغر مثل 
سنتغافورة ومالطا). وهي عموما على ارتفاع منخفض (لا يكاد يتجاوز ثلاثين 
قدما فوق مستوى سطح البحر في معظم المناطق) كما أن لها دورات منتظمة 
من الفيضان (بسبب الأمطار الموسمية والأنهار العالية). وهذا كله يفاقم من 
مشكلة الأمراض المنقولة بالماء مثل الكوليرا والإمهالء وهما يقتلان عشرات 
الآلاف من البتغلاديشيين كل سنة (خاصة الأطفال). على الرغم من أن عدد 
حالات النيباه أصغر كثيرا والآلية تختلف كثيراء فإن انبثاق هذا الفيروس في 
بنغلاديش. والحقيقة (التي سوف تراها) بأنه أحيانا يمكن أن ينتقل من إنسان 
إلى إنسان: قد جعل الباحثين وموظفي الصحة يأخذون الموقف بجدية. أي 
مرض معد يصل إلى القدرة على الانتقال محمولا بالهواء بكفاءة عالية ربما يثور 
هائجا عبر دكا الكبرى (بسكانها الذين يصل عددهم إلى 17 مليونا) وكذلك 
عبر المدن الكبرى الأخرى: وكذلك السلسلة التي تمتد بغير انتظام من القرى 
المزدحمة دائماء ويصل بها كلها إلى نتائج مدمرة. هذا النوع من الوباء الهائل 
في بنغلاديشء إلى جانب أنه يقتل البنغلاديشيينء يعطي أيضا للفيروس موضع 
البحث فرصة وافرة لأن يظل يتكيف تكيفا أفضل مع العائلين من البشر. 
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حدث أول وباء لنيباه في بنغلاديش في أبريل ومايو 2001 في مكان يدعى 
تشاندبورء قرية من ستمائة نسمة في الأراضي المنخفضة الجنوبية. أصاب 
ا مرض ستة عشر فرداء ومات تسعة منهمء وأكدت عينات الدم وجود فيروس 
نيباه. ثم بدا أن المشكلة تمضي مبتعدة. كثيرا مابمهوت الناس في بنغلاديش 


بذ--02 السبب أو لآخر وم تثر هذه المجموعة أي ذعر أو أي استقصاء جاد. من أين 


أن الفيروس؟ غير معروف. إذا كانت الخفافيش مرة أخرى هي العائل الخازن» 
فما الذي سبب فيض العدوى؟ غير معروف. هل كان هناك عائل تضخيم؟ غير 
معروف. على أي حالء لم تلتفت الأنظار نحو الخنازير. 

حدث بعد عدة سنوات أن تبصر في الأمر بعد وقوعه فريق من المتخصصين 
في الوبائيات» وبدا أن حالات تشاندبور تتشارك فحسب في اثنين من عوامل 
الخطر يستحقان ذكرهما. بعض الضحايا عاشوا مع ضحايا آخرين أو كانوا 
يرعون ضحايا آخرين» بما يطرح إمكان انتقال العدوى من شخص إلى شخصء. 
وكان هذا أمرا جديدا. كما أن عددا ليس بالقليل منهم كان لهم تلامس مع 
بقرة مريضة. بقرة؟ نشر علماء الوبائيات تقريرا حذراء رقيقاء يتلمس الأدلة, 
وذكر ذلك الحيوان عدة مرات. إذا كان الفيروس يزدهر نموه في الخنازير 
اطاليزية ألا يستطيع أن ينمو مزدهرا في بقرة بنغلاديشية؟ ربما. ظل دور 
البقرة غير محدد. 

في يناير 2003 بدأ وباء آخر في مقاطعة ناوغاون, على بعد ما يقرب من 
مائة ميل شمال تشاندبور. مرة أخرى أمراض تصحبها حمىء وخبلء والتهاب 
دماغيء ثم إدخال إلى ال ملستشفى» ومعدل مرتفع للوفيات؛ ولا يوجد تفسير 
جيد لطريقة وصول الفيروس. إحدى الحقائق اللوحية هي أن قطيعا من 
الخنازير كان قد مر عبر المنطقة» ويفترض أنه كان يرعاه رعاة ماشية رحلء ش 
وقد تعرضوا لبعض مرضى الالتهاب الدماغي بفيروس نيباه. آها. م تشر 
التقارير إلى أن الخنازير كانت تعطس أو تصفر في تنفسها وتتعثر وتموت كما 
في ماليزياء لكنها ربما تكون مع ذلك قد أصابتها العدوى وأصبحت معدية. كان 
العلماء في بنغلاديش لايزالون حائرين في الوبائين الأول والثانيء عندما بدأ وباء 
ثالث في يناير 2004. ضرب الوباء قريتين اثنتين في ولاية راجباري في الغرب 
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تماما من نهر بادما (فرع صغير خارج من نهر الغانج)» مقابل دكا. مرة أخرى 
عدد الحالات قليلء اثنا عشر مريضا فقطء غير أن عشرة منهم ماتوا. هناك نمط 
آخر في البيانات بدا غريبا: معظم الضحايا من الأطفال - صبيان ثم يتجاوزوا 
الخامسة عشرة. 
وصلت فرقة أخرى من علماء الوبائيات, بمن فيهم أمريكي اسمه جويل 
م. مونتغمري في تدريب لزمالة ما بعد التخرج مع «مراكز التحكم في امرض 
والوقاية منه». أق هؤلاء العلماء ومعهم اللوحات المشبوكة لكتابة البيانات 
ومعهم استبياناتهم وأدوات عينات الدم من الوريدء كما يفعل عادة علماء 
الوبائيات,ء آملين أن يفهموا ما حدث. أجروا دراسة حالة - محكومة, بمعنى 
أنهم حاولوا أن يعيّنوا مصدر الوباء. وانتشاره. بأن يعينوا اختلافات السلوك 
بين من أصابهم المرض ومن م يصبهم. ما الأنشطة الخطرة التي تجعل الواحد 
مرشحا لأن تصيبه العدوى؟ 
لاشك في أن صغار الصبية في بنغلاديشء مثل الصغار في أي مكان,» 
يشاركون في الكثير من الأنشطة الخطرة, ويمكن أن ينتج عن الكثير منها 
. شروخ في الجمجمة. أو كسور في الأذرع: أو الغرق» أو لدغة ثعبانء أو القبض 
عليهم: أو أن يصدمهم قطار. لكن ما نوع الأنشطة الخطرة الذي يمكن أن 
يصيبك بالنيباه؟ فكر مونتغمري وزملاؤه في بعض الإمكانات: صيد السمك. 
الصيسد. مس الحيوانات الميتة, لعب الكريكتء لعب كرة القدم» لعب 
الغميضة. التقاط الفاكهة من الأرض وأكلها. مع تجمع البيانات. بدا في هذه 
القائمة أن «ممس الحيوانات الميتة»© ربمما يكون مهما؛ كان العديد من الأطفال 
.المرضىء قبل ذلك بأسبوع, قد ساعدوا في دفن بعض الدجاج والبط الميت. من 
الواضح أن الصبية كانوا يمثلون الطقوس الجنائزية مع الدواجن اميتة. مرة 
أخرىءفإن عددا غير قليل من أطفال القرية الذين لم تصبهم العدوى كانوا 
أيضا قد لمسوا الحيوانات الميتة. ثبت في النهاية أن البط والدجاج كانت أدلة 
زائفة. ألا ترى كيف يكون الأمر مراوغا عندما تمارس علم الوبائيات في قرية 
بنغلاديشية؟ لم يرتبط أي من هذه الأنشطة البريئة التي ذكرتها عن طريقة 
تمضية الأطفال للوقت, ابتداء من دفن البط حتى لعب الكريكت» بالصبية 
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المصابين أكثر من ارتباطها بأندادهم سليمي الصحة (سواء شفي هؤلاء الصبية 
المصابون بالعدوى أو ماتوا). غير أن أحد هذه الأنشطة كانت له أهميته في 
ذلك: تسلق الأشجار. 

«تسلق الأشجار؟» هذا أمر محير. على الرغم من أن مجموعة مونتغمري 
قد وثقت علاقة ارتباط قوية» غير أن نتائجهم لا تفستر «السبب» في أن تسلق 
الأشجار ربما يعرض صغار البنغلاديشيين لعدوى النيباه. لم يكن بإمكانهم سوى 
التخمين: تخمين يضع الصبية في مكان أقرب إلى الخفافيش. 

بعد ذلك بثلاثة شهورء في أبريل 2004, عرف موظفو الصحة في بنغلاديش 
بوجود وباء آخر. آخر موقع هو مقاطعة فاريدبورء المجاورة مباشرة لراجباري 
على ضفة نهر بادما اليمنى. لا يمكن الوصول إلى فاريديور وراجباري إلا 
بالعبارة البطيئة» وهاتان المقاطعتان هما نقطة الوصل بين الصخب الحضري 
لدكا الكبرىء بمباني الأسمنت وحديد التسليحء وبين أراضي الدلتا ا لمنخفضة 
الغرينية في جنوب بنغلاديش. صفوف زراعات الأرز تحف الطريق. وينمو 
النخيل وأشجار ا موز كالأعشاب في أرض فراغ. من بين ستة وثلاثين مريضا في 
فاريدبور مات سبعة وعشرون. هناك نمط من الارتباط الاجتماعي بين الحالات 
يطرح سبب قلق آخر كان قد نشأ أيضا بشأن وباء تشاندبورء وهو أن: بعض 
الأفراد أصابتهم العدوى من أفراد آخرين من البشر. لاحظ فريق من الباحثين 
أن هذا الانتقال للعدوى من شخص إلى آخر «يزيد من خطر أن يتسع انتشار 
العدوى بهذه الجرثومة الممرضة المميتة إلى درجة مرتفعة. في بلد فقير كثيف 
السكان مثل بنغلاديش. يمكن لفيروس قاتل أن ينتشر سريعا قبل تنفيذ أي 
إجراءات فعالة». هذه لغة حكيمة يُقصد بها أنه: يمكن أن ينتشر انتشار 
الحريق في حشائش جافة. 

ثمأق وباء آخر في بنغلاديشء الوباء الخامس خلال أريعة أعوام. وهذه 
المرة في مقاطعة تانغيلء نحو ستين ميلا شمال غرب دكا. اثنتا عشرة حالة, 
وإحدى عشرة وفاة. كلها في أثناء يناير 2005. بدا الآن أن بنغلاديش تتعذب 
على نحو فريد ودائم بهذا المرض القاتل الذي يعود في الشهور المبكرة من كل 
سنة. م يظهر في ماليزيا مزيد من الأوبئة. الهند التي تقع في الشمال مباشرة 
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من حدود شمال غرب بنغلاديش أصابها وباء واحد. مرض نيباه غير معروف 
في أي مكان آخر من العام. مرة أخرى انطلق أفراد فريق من دكا وأجروا 
دراسة حالة - محكومة. بحثا عن السبب في فيض العدوى. ستيفن لوبي هو 
قائد الفريق: طبيب أمريكي ومتخصص وبائيات من «مراكز التحكم في ا مرض 
وتوقيه». ويساعد في دكا كمدير برنامج ضمن المركز الدولي لأبحاث مرض 
الإسهال في بنغلاديش (ويختصر على نحو صعب بحروفه الأولى بالإنجليزية 
12288 ولكن اسمه الشائع هو مستشفى الكوليرا)» حيث عمل لوبي 
عن قرب وثيق مع نظيره البنغلاديثي من وزارة الصحة. ماهمودور راهمان 
(محمود الرحمن). 

سألت مجموعة لوبي الناس, مثلما فعلت مجموعة مونتغمري سابقاء عن 
الأنشطة التي يحتمل أن تكون خطرة - أشياء يفعلها المرضى الذين مرضوا 
وماتواء أو مرضوا وشفواء والتي رمال يفعلها الجيران الذين بقوا أصحاء. 
أما بالنسبة إلى الأموات. فقد حصلوا على إجاباتهم ممن بقوا موجودين من 
أقاربهم أو أصدقائهم. هل تسلق ذلك الشخص شجرة؟ البعض فعلواء والغالبية 
لم تفعل. وهم موجودون بين المرضىء وبين المجموعة الحاكمة السليمة صحيا. 
هل لمس الشخص خنزيرا؟ لاء لا أحد في تانغيل له عادة لمس الخنازير. هل 
مس خفاش الفاكهة؟ لاء لا أحد. هل مس بطة؟ نعمء ولكن ماذا في ذلك. هناك 
أفراد كثيرون يفعلون ذلك. هل لمس دجاجة مريضة؟ هل أكل جوافة؟ هل 
أكل موزا؟ هل أكل حيوانا كان مريضا وقت ذبحه؟ هل أكل فاكهة النجمة؟ 
هل مس أحدا مصابا بالحمى؛ ومشوشاء ومات لاحقا؟ 

الأمتلة نفسها وكأنها ضربات قلم فوق مخطط لحياة قرية بنغلاديشية. 
ولكن م ينتج عن أي من هذه الأسئلة - ولا حتى تلك التي تدور حول تسلق 
الشجر -أي تمييز إحصائي له مغزى بين أولئك الذين أصابهم المرض وأولئك 
الذين مم يصبهم. سؤال واحد سأله أفراد فريق لوبي كان له مغزاه: هل شربت 
حديثا أي نسغ خام لشجرة نخيل بلح؟ يبتلع من سكل ريقه. هم م» نعم. 
نسغ نخيل البلح شراب موسمي شهي في قرى غرب بنغلاديش. وهو يتدفق 
في عروق أشجار نخيل معينة, شجرة نخيل بلح السكر (فينكس سلفستريسء 
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وتعاىء انإو تمع مطم ) وإذا جرى بزل الشجرة فإنها ستصرّف النسغ إلى قدر 
من الفخار يوضع تحتها بعناية. هذا النسغ سكري مثل نسغ القيقب - بل إن 
طعمه سكري أكثر من القيقب. ومن الواضح أن سبب ذلك هو أن استخلاصه 
لا يتطلب ساعات من الطهي. بعض الأفراد على استعداد لأن يدفعوا مبلغا 
طيبا من العملة النادرة نقدا لنسغ نخيل البلح الذي يقدم طازجا وخاما. بازلو 
النسغ يبيعونه من باب لباب في القرى القريبة, أو على جانب الطريق؛ مثل 
صبي من الجيران له منصة لبيع شراب الليمون. العملاء يحضرون عادة كوبا 
أو مرطبانا خاصا بهم. وهم يشربونه فورا أو يحملونه إلى البيت ليشتركوا فيه 
مع العائلة. أفضل نوع من النسغ هو الأحمر, الحلو الطعم والرائق. التخمر 
الطبيعي يبدأ سريعاء ويهبط السعر بعد العاشرة صباحا عندما لا يعود النسغ 
طازجا. ا ملوثات تقلل أيضا من القيمة. الملوثات, كما سوف نرىء لها نتيجة 
أخرى أيضا. 

وجد الاستقصاء عند تانغيل هذا التميز الوحيد بين المرضى والأفراد الأصحاء: 
من بين أولئك الذين أصابتهم العدوى كان معظمهم قد شربوا نسغ نخيل 
البلح الخام. جيرانهم الأصحاء غالبا لم يفعلوا. وهذا يطرح قصة أكثر تعقدا. 

72 

هكذا ذهبت لرؤية ستيف لوبي في «المركز الدولي لأبحاث الإسهال» 
11010188 (مستشفى الكوليرا) في بنغلاديش. ستيف رجل طويل نحيف 
شعره بني قصيرء ويرتدي نظارات, وهو جاد. إن لم يكن مغروراء وكان فيما 
سبق يدرس الفلسفة كمادة أساسية ثم تحول إلى الطب والوبائيات, ثم اختار 
أن يركز على الأمرا اض المعدية في البلاد ذات الدخل المنخفض. أقام في بنغلاديش 
منذ 2004. يعرف لوبي المكان معرفة جيدة. وهو يسمع عن قوائم دانئمة من 
حالات وفاة يمكن توقيها ويحاول جاهدا توقي أكثر عدد ممكن منها. تشمل 
الكثير من أبحاثه أمراضا مألوفة, مثل الالتهاب الرئوي» والسلء والإسهالء وهي 
تسبب حالات وفاة أكثر كثيرا من نيباه. وكمثلء فإن الالتهاب الرئوي البكتيري 
يشكل السبب فيما يقرب من تسعين ألف وفاة سنويا هي فقط بين الأطفال 
البنغلاديشيين الأقل عمرا من خمس سنوات. الإسهال البكتيري يقتل ما يقرب 
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من عشرين ألفا من المواليد الجدد في كل سنة. باعتبار هذه الأرقامء سألت 
لوبي عن السبب في أن نحول اهتمامنا إلى نيباهء فقالء لنكون حكماء. هذه 
حالة كلاسيكية للشياطين التي تعرفها إزاء الشيطان الذي لا تعرفه. ولا يمكنك 
أن تتحمل مغبة تجاهل أي منها. نيباه مهم بسبب ما قد يحدثء ويسبب أننا 
لا نفهم إلا القليل حول الطريقة التي ربما قد يحدث بها. قال وهو يذكرني بأن 
معدل الوفيات بين حالات النيباه في بنغلاديش يزيد على 70 في المائة, «هذه 
جرثومة ممرضة مرعبة. من بين من يبقون أحياء بعدها يعاني ثلثهم من أوجه 
عجز عصبية بارزة. هذا مرض سيئ». ثم يضيفء كذلك فإن ما يقرب من 
نصف كل الحالات المعروفة في بنغلاديش قد نالت المرض بانتقاله من شخص 
إلى شخصء وهذا تطور مزعج م يظهر في أثناء وباء نيباه الماليزي. 

ما السبب في أن الانتشار من شخص إلى شخص يكون عاملا رئيسيا في بعض 
الأوبئة وليس في الأخرى؟ ما مدى استقرار الفيروس؟ ما فرصة أنه ربما يتطور 
إلى شكل يكون حتى أكثر سهولة في قدرته على الانتقال؟ كما ذكرتُ, فإن في 
بنغلاديش كثافة سكانية عالية جداء تقترب من ألف نسمة لكل كيلومتر مربع» 
ومازالت تتزايد. السكان يتوزعون في تساو تقريبا عبر مشهد عام مزدحم لكنه 
ريفيء. مع مستويات منخفضة من الدخل والرعاية الطبية. تضغط ضغطا 
لا يلين على البقايا الأخيرة للطبيعة المحلية والحياة البريةء وهذا كله يجعل 
البلد في خطر خاص من الأوبئة» سواء من الجراثيم الممرضة القدية ال مألوفة 
أو الجراثيم ا ممرضة الجديدة الغريبة. وهكذا فإن نيباه لا شك جزء مهم من 
عملناء كما يقول لوبيء حتى إن كانت الأرقام (حتى الآن) صغيرة. 

ويضيف لوبي أن هناك كذلك سببا آخر. لا يعرف أحد في العام الكثير عن 
هذا الفيروس. «إذا لم ندرسه في بنغلاديشء فلن تجرى أي دراسة له». ماليزيا 
شهدت فقط وباء واحدا. وشهدت الهند وياء واحدا في 2001 وآخر حديثا. 
ويبين لوبي أن بنغلاديش, عند الاستشهاد بالأعداد في 2009, حدث فيها سبعة 
أوبئة في ثمانية أعوام (والمزيد بعد حديثي معد). البحث ا معملي يمكن إجراؤه 
في أي مكانء لكن البحث المعملي لن يحل أسرار سلوك نيباه في الطبيعة. يقول 
لوبيء «إذا أردنا حقا أن نفهم طريقة تحركه من عائله الخازن في الحياة البرية 
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إلى البشرء وما يقع من أحداث انتقال المرض في البشرء فإن بنغلاديش هي 
المكان الذي سنفعل فيه ذلك». 

حتى نفهم كيف يتحرك الفيروس من عائله الخازن في الحياة البرية 
لينتقل إلى البشرء فإن هذا يتطلب نقطة مرجعية أساسية: هوية العائل 
الخازن. لا شك أن الخفافيش مشتبه فيها عائ نحو منطقي - خاصة 
الثعالب الطائرة - وذلك على أساس ما تعلمناه في ماليزياء وعلى أساس 
النتائج الموازية للهندرا في أستراليا. الثعلب الطائر الوحيد المنتمي محليا 
إلى بتغلاديش هو خفاش كبير يسمى الثعلب الهندي الطائر (قتامهمعام 
635 يعرف لوبي وأفراد فريقه من أبحاث أقدم أن أعضاء هذا 
النوع قد أعطت أيضا نتائج إيجابية لاختبار الأجسام المضادة لنيباه. لكن 
كيف وصل الفيروس من الخفافيش إلى البشر إن مم يكن ذلك عن طريق 
الخنازير؟ حسنء يتفق أن الثعالب الهندية الطائرة تستمتع بتناول نسغ 
نخيل البلح. اشتكى مالكو الأشجار من سماع الخفافيش في نخيلهم ليلا. كما 
سجل أفراد فريق لوبي بعد بحثهم في تانغيل: «يرى الملاك أن خفافيش 
الفاكهة مصدر إزعاج لأنها كثيرا ما تشرب نسغ النخل مباشرة من صنبور 
اليزل أو من قدر الفخار. إفرازات الخفاش توجد عموما خارج قدر الفخار 
أو طافية في النمغ. أحيانا توجد خفافيش ميتة تطفو في القدور»9. لكن 
هذا لا يكفي للقضاء على طلب النسغ الخام. 

هناك قانئمة طويلة من عوامل الخطر الممكنة التي أخذها فريق لوبي إلى 
تانغيلء وكان من ضمنها شرب النسغ كمجرد فرض آخر أضيف إلى بروتوكولات 
اللقاءات بما يكاد يكون شعورا حدسيا. كان أول الباحثين في المشهد علماء 
أنثروبولوجيا اجتماعية. أخبرني لوبي أنهم كانوا منسجمين تماما مع الأفراد 
ا محليين. يتحدثون بلغة محددة تماماء وي سألون أسئلة ذات نهايات مفتوحة, 
ليست بالغة في رسميتها وفي تقدير الكم مثلما يفعل علماء الوبائيات. «قال 
الأنثروبولوجيون إن كل فرد حالة يشرب نسغ نخيل البلح». وهو يعني كل 
فرد مصاب بنيباه. يقي بعد ذلك علماء الوبائياتء ليؤكدوا ذلك الفرض ببيانات 
متينة. ويقولونء «وباء تانغيل كان بالنسبة إلينا كلحظة التجلي. يبدو أن 
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لحظة التجلي تكون واضحة عند التبصر وراء بعد وقوع الحدثء كما يحدث 
كثيرا مع لحظات التجلي: نعم,» شرب نسغ نخيل البلح طريقة «ممتازة» لأن 
تصيب نفسك بعدوى النيباه. 

يشرح لوبي السياق. ا منطقة الغربية من بنغلاديشء التي حدثت فيها 
معظم الأوبئة» يمكن اعتبارها حزاما للنيباه. من ا ممكن أن يكون السبب 
في ذلك هو أنها حزام لنخيل البلح. الخفافيش موجودة على نطاق واسع. 
لكن الغرب هو حيث تنمو جيدا أشجار نخيل بلح السكر وتقدر قيمتها 
كثيرا لنسغها. يبدأ المحصول في منتصف ديس مبرء مع أول ليلة باردة فيما 
يعد أنه الشتاء في بنغلاديش. العاملون في بزل الأشجار اسمهم «الغاتشي - 
5نطعوع». أناس الشجرء من الكلمة البنغالية «غاتش» التي تعني «شجرة». 
يمتلك النخيل أناس آخرونء ويحصل الملاك نمطيا على نصيب بنصف المنتج. 
أفراد «الغاتشي» عمال فقراء مستقلون. وهم عموما عمال زراعيون يؤدون 
ذلك كعمل موسمي إضافي. حتى يجمع الغاتشي النسغ؛ يتسلق الشجرة ويزيل 
رقعة كبيرة من اللحاء قرب القمة ليخلق رقعة عارية على شكل جرف 7 (ينز 
منها النسغ خارجا)ء ويضع صنبورا. بامبو مجوف عند قاعدة حرف .١‏ ويعلق 
قدره الصغير الفخاري أسفل الصنبور. يظل النسغ ينساب طوال الليلء ويمتلئْ 
القدر. قبل الفجر مباشرة. يتسلق الغاتشي مرة أخرى ويُنزل قدرا من النسغ 
الطازج. ربما يحصل هكذا على ليترين من كل شجرة. المحصول سخي! هذان 
الليتران قيمتهما ما يقرب من عشرين تكا (0,24 دولار أمريكي) إذا استطاع أن 
يبيعهما قبل العاشرة صباحا. يفرغ القدر الفخاري في وعاء أكبر من الألومنيوم, 
ويمزج الغاتشي النسغ من إحدى الأشجار مع براز الخفاش (إن وجد أي منه) 
ومع بول الخفاش (إن وجد أي منه) ومع الفيروس (إن وجد أي منه ) ومع 
نسغ الأشجار الأخرى (وملوثاته). ثم ينطلق لبيع منتجه. بعض هؤلاء الغاتثي 
راضون عن مخاطر هذا الغش. قال أحدهم لزميل للوبي. «لست أرى أن 
هناك أي مشكلة إذا شربت الطيور نسغا من أشجاريء لأن الطيور تشرب 
مقدارا هينا من النسغ. سأنال بركة من الله عندما أتيح للخفافيش وغيرها من 
الحيوانات فرصة لتشرب من النسخ». ينال هو بركة من الله. وينال العميل 


55 


الفيض 
مرض نيباه. هناك أفراد غاتشي آخرون يهمهم الأمر, لأن النسغ الرائق المحمر 
يجلب ثمنا أفضل من النسغ المزبد الزيتي القوام المليء بالنحل الغريق» وريش 
الطيورء وبراز الخفاش. 

بالنسبة إلى ستيف لوبي يؤدى البحث كله إلى اتجاهين مختلفين جداء 
أحدهما عماي ومباشر, والآخر علمي وفيه نظرة بعيدة. من الناحية العملية 
كان هو وأفراده يستكش فون طرائق بتكلفة منخفضة لمساعدة الغاتشي على 
إبقاء الخفافيش بعيدا عن قدورهم الفخارية. هناك ستار بسيط مصنوع من 
قصاصات بامبو مجدولة ويكلف بما يقرب من عشرة سنتات, يمكن وضعه 
حول فتحة البزل وقدرها الفخاري بما يحجز الخفافيش بعيدا. هذه طريقة 
تجهيز بسيطة. وربما تكون أكثر إنسانية من سن قانون ضد حصد نسغ نخيل 
البلح. أما من الناحية العلمية فقد أخبرني لوبي أن هناك أسئلة حاسمة حول 
فيروس نيباه لم تتم الإجابة عنها. كيف يكن للفيروس الحفاظ على نفسه في 
عشيرة الخفافيش؟ لماذا تفيض منه العدوى عندما يفعل ذلك؟ هل هو قادر 
بسهولة على الانتقال من إنسان إلى إنسانء أو أن هذا يكون فقط في ظروف 
خاصة؟ هل انبثشق حديثاء كجرثومة ممرضة جديدة: أو أنه شيء ظل يقتل 
البنغلاديشيين لآلاف السنين من دون أن يكون ملحوظا؟ 

أدت هذه الأمئلة إلى سؤال آخرء وهو: كيف أثرت التغيرات في طبيعة 
بنغلاديشء وما فوقها من كثافة سكانية» في خفافيش الفاكهة؛ والفيروس 
الذي تحمله. واحتمالات فيض العدوى؟ بكلمات أخرى. ما هو الجديد في 
إيكولوجيا نيباه؟ يقول لوبيء لإجابة أكثر بلاغة عن ذلكء يمكنك أن تتحدث 
مع جون إبستاين. 

73 

البلاغة أمر جيد ولكن قضاء الوقت في الميدان أفضل. تركت دكا مع جون 
إبستاين في الصباح التالي. واتجهنا غربا إلى عبور النهر الذي سيأخذنا إلى 
الأراضي المنخفضة في جنوب غرب بنغلاديش. 

إبستاين عام إيكولوجيا الأمراض البيطرية. ومقره نيويورك. كان وقتها 
موظفا لدى منظمة تدعى «اتحاد الشركات للحياة البرية» تحت إشراف 
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«الاتحاد المالي لطب الحفاظ على البيئة» (منظمة ألكساي تشموراء توحيد 
ا مسميات كما وردت في الجزء الأول من الكتاب. والتي أعيدت تسميتها 
حديثا ب «اتحاد الإيكولوجيا الصحية»). بالإضافة إلى دكتوراه الطب 
البيطريء ثال إبستاين درجة ماجستير في الصحة العامة والكثير من الخبرة 
في التعامل مع الخفافيش الآسيوية الكبيرة. عمل إبستاين مع بول شوا في 
ماليزياء في الإمساك بالثعالب الطائرة وسط نباتات المانغروف الساحلية وقد 
غمرته أحيانا مياه البحر حتى صدره. قاد إيستاين الفريق الذى وجد الأدلة 
على وجود النيباه بين الثعالب الطائرة في الهندء بعد أول وباء هناكء وكان 
جزءا من مجموعة دولية حددت الخفافيش كعائل خازن لفيروس سارس في 
الصين. إيساتين رجل ضخم قويء يقص شعره قصيراء ولديه نظارات بشكل 
المعينء ويبدو كلاعب ظهير خلفي سابق في فريق المدرسة الثانوية وقد بلغ 
الأربعينيات وأصبح جادا. لم تكن هذه زيارته الأولى لبنغلاديشء وقد أق 
هذه امرة لجمع بيانات من أجل فهم متىء وأين» وكيف يحمل الثعلب 
الهندي الطائر نيباه ثم يتخلص منه. 
أحضر إبستاين معه جيم ديسموندء بيطري أمريكي آخر ألحق حديثا 
با منظمة. ويدربه إبستاين على التفاصيل الرهيفة للبحث عن فيروس 
نيباه في خفافيش كبيرة بحجم الغربان. العضو الرابع في مجموعتنا هو 
عارف إسلامء وهو أيضا بيطري. وواحد من القليلين جدا في بنغلاديش 
الذين يجرون أبحاثا عن الحياة البرية والأمراض الحيوانية المشتركة, 
والعضو الوحيد في مجموعتنا الذي يتكلم اللغة البنغالية بطلاقة. وجود 
عارف حاسم لأنه يستطيع سحب الدم من شريان الخفاش العضدي. 
وآن يتفاوض مع الرسميين المحليين» وأن يطلب لنا السمك بالكاري في 
المطعم المحلي. ش 
كان الوقت تقريبا في التاسعة صباحا عندما خرجنا من حركة مرور دكا 
حيث الحافلات تطحن إحداها الأخرى مثل فيلة على علاقة حميمة:. بينما 
تاكسيات الدراجات البخارية الخضراء تراوغ من خلال الفجوات» وتبدو داتما 
في خطر من أن تنسحق. أخيرا انفتح الطريق. انحدرنا غربا تجاه النهرء وقد 
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ارتحنا بابتعادنا. الشمس من ورائنا تسطع واهنة خلال ضبخان”* المدينة, 
ولونها برتقالي مثل صفار بيض مدمم. 

عبرنا بالعبارة إلى مقاطعة فاريدبور - الموسم جاف وإنهر بادما 
منخفض - وتابعنا طريقا بحارتي مرور بين مزارع الأرز. وقفنا عند مدينة 
فاريدبور لنلتقط المزيد من أفراد المجموعة. اثنين من مساعدي الميدان 
اسمهما بيتو وغوفرء ولديهما مهارتهما الخاصة. كلاهما من الرجال صغيري 
الحجمء وجسمهما في رشاقة سائس الخيلء وهما خبيران في التسلق 
والإمساك بالخفاشء وقد عملا على فترات متقطعة مع إبستاين لسنوات 
عديدة. تأتت لهما خبرتهما في الإمساك بالخفاش من عملهما المبكر في 
سرقة الطرائد, لكنهما الآن قد انضما إلى جانب الملائكة. بعد أن ركبا معناء 
تحولنا جنوباء ونحن نتناول طوال الطريق وجبات خفيفة من البرتقال 
ومزيجا من بسكويت بالبهار. سرنا متمهلين في البلدات الصغيرة التي 
تسدها عجلات الريكشو والحافلات والدراجات البخارية ؛ لاحظتٌ هنا 
في الجنوب الغربي عربات خاصة قليلة. بدا أحد ا مجتمعات متخصصا في 
استخراج الرملء وتعبئته وشحنه؛ وهذا مورد متاح بوفرة. كان هذا وقت 
غرس محصول الأرز الجديد. واستطعنا أن نرى الرجال والنساء منحنين. 
وهم يحفرون الشتلات الخضراء القاتمة من رقع مشاتلها الكثيفة بطول 
قاع النهرء ويحزمونهاء ويحركونها ويعيدون زراعتها بحرص في الحقول 
المغمورة بالماء. تنمو فوق الأرض الأكثر جفافا رقع صغيرة من محاصيل 
أخرى - ذرةء فولء قمح - ثم المجموعة العارضة من أشجار الموز أو نخيل 
جوز الهند. على أن الأرض الأكثر جفافا تتزايد ندرة كلما تحركنا أكثر إلى 
الجنوب. أمامنا مباشرة مستنقع سانداربانز حيث تذوب دلتا الغانج إلى 
جزر مانغروف وقنوات مجدولة وتماسيح. ونمور مبللة القدم, لكننا لم 
نكن سنذهب بعيدا هكذا. الأرض كانت بالفعل جد مسطحة ومنخفضة. 
وطبقة المياه الجوفية بالغة الارتفاع حتى إن بقايا الماء الراكد كانت تحيط 
بكل قرية وبلدة نمر بها. 


(#) الضبخانء مزيج من الضباب ودخان المصانع, وأحيانا يكون خانقا ويسبب المرض. [المترجم]. 
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بدأتا هنا نرى مزيدا من نخيل البلح. وجذوعه الناعمة قد تشققت 
بخطوط من أعمدة الأملاك الشائكة تبين أين بزلها عمال الغاتشي في السنوات 
السابقة. الزمن حاليا منتصف يناير والنسغ يجري حصده. وهذا توقيت ممتاز 
في حالة إذا كنا نريد أخذ ملء كوب كعينة. لكننا لم نفعل. عرفت من عارف 
أن البنغلاديشيين يسمون هذه امادة «كاجول». وهم يعتقدون أنه شراب 
مفيد للصحة. ويقتل الطفيليات في الأمعاء. غير أنك يجب أن تشربه طازجا 
كما يقول عارف. غلي النسغ لا يقتصر على أن يفسد طعمه لكنه يفسد أيضا 
تأثيره الطبي. لقد شربه هو نفسه حين كان صبيًاء نعم, بالتأكيد - لكنه لم يعد 
يشربه الآنء مستحيلء ليس منذ أن عمل على نيباه. 
وصلنا عند منتصف المساء إلى مدينة اسمها خولناء ووجدنا غرفا في فندق 
لائق» وخرجنا في اليوم التالي نبحث عن أماكن إقامة الخفافيش. وكان عارف 
قد سبق باستكشاف العديد منها في أثناء رحلة سابقة. بدت الأرض في غرب 
المدينة أكثر انخفاضاء واطاء وفير - ماء في حقول الأرزء وفي برك التجميع, وفي 
البحيرات الضحلة» وفي برك تربية الجمبري. أفراد القرية وحيوانات مزارعهم 
يعيشون فوق رقع من القذر يصلون إليها في ممرات مرتفعة للسور بالقدم, 
والطريق نفسه يمتد على طول الضفةء وهذه يفترض أن مادتها أتت فيما 
سبق من حفر لاستخراج الطين» وهذه الحفر هي الآن البرك العفنة على 
طول الطريق التي يبميل لونها إلى الأخضر والبني. إذا أردت أرضا مرتفعة هنا 
يكون عليك أن تبنيها. وهناك الكثير من الأشجارء لكن لا شيء مما يمكن أن 
يسمى بأنه غابةء مجرد أشجار متناثرة من نخيل جوز الهند. والموز والبابايا, 
والتمرهندي. والقليل من أشجار الخشب الصلب. والمزيد من نخيل البلح. 
رأيت على واحدة منها عامل غاتشي يتسلقها. كان عاري القدمين. ويستخدم 
يديه وقدميه. وقد أضاف لها حبلا كحزام للصعود. كان يرثدى زي «لونغي. 
(توصندط) (إزار سارونغء معقود عند خصره). وعمامة. وفوق كتفيه جعبة 
منسوجة تحمل مديتين طويلتين مقوستين. هناك صبى صغير على مقربة 
من جانب الطريق يحمل أربع قدور فخارية حمراءء. خالية وجاهزة لتجميع 
قطرات الليلة. 
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الخفافيش ستكون جاهزة أيضا. في أثناء ذلك تكون نائمة. الثعالب الطائرة, 
بخلاف الخفافيش آكلة الحشرات وبعض خفافيش الفاكهة, لا تقيم في كهوف. 
أو مناجم, أو مبان قديمة. فهي تفضل الأشجارء وتتدلى من غصونها مقلوبة, 
وقد التفت بأجنحتهاء مثل أغرب الفواكه الاستوائية. زرنا أربعة أو خمسة 
مواقع. حملقنا عاليا في قمم الأشجار ونحن ننظر إلى تجمعات الخفافيش 
النائمة, وتحدثنا مع المحليينء وفحصنا طبقة الأرض تحت كل مأوىء لم يكن 
أي متها يفي بمعايير إبستاين الدقيقة. إما أن عدد الخفافيش أقل مما ينبغي 
(مائة هنا ومائة هناك). الأشجار القريبة الموجودة أو غير الموجودة لا تتيح 
طريقة لإقامة شبكة. أو أن الظروف كانت غير ملائمة فوق الأرض. في إحدى 
القرى كان عدة مئات من الخفافيش قد أسست مأواها في بعض أشجار 
الخضراوات. وهذه مجموعة مغرية فيما عدا أنها تتدلى وهي تعلو مباشرة 
حقل أرز كبيرا أخضر يبدو أنه يعمل كخزان تصريف ومقلب قمامة للقرية. 
عند خفض ارتفاع الشبكة بعد الإمساك بالخفافيش سوف تسقط الخفافيش 
المشتبكة في هذ الماءء كما تنبأ إبستاينء وسوف يجبره ذلك على الخوض في 
الماء وتخليصها قبل أن تغرق. غمغم: لاء لا. أن أجازف بالتعرض لنيباه أفضل 
بالنسبة إلي من أي مما يوجد في هذا التجمع من اماء الآسن. 
هكذا عدنا إلى موقع كنا قد اكتشفناه بجانب الطريق في خولنا : مستودع 
تخزين مهجور داخل مجمع له جدران ومساحته عدة آكراتء تمتلكه الحكومة 
واستخدم ذات مرة كمخزن مواد بناء الطرق. هناك فناء ممتلئ بالحشائش 
بين الحظائر وا مستودعات. وتعلو فيه حفنة من أشجار الكاروي الضخمة 
حيث يتدلى أربعة أو خمسة آلاف من الخفافيش. كان هذا موقع مأوى 
مفضل بوجه خاصء ومن الواضح أن سبب ذلك هو أن الأشجار ضخمة جداء 
والمجمع بجدرانه يحمي الخفافيش من صخب القرية: والصبيان بمقاليعهم, 
وفي كل ليلة عندما يقترب الغسق يمكنها أن تهوي من غصونهاء وتنطلق طائرة 
في دائرة ذات جلال عبر نهر روبشا (فرع آخر في منطقة دلتا الغانج) وتطير 
بعيده للوصول إلى وجبة المساء بين القرى حول خولنا. قرر إبستاين أنه لا 
بأس. هذا هو الموقع. 
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بعد لقاءات مع الرسميين المحليينء حصل إبستاين وعارف خلال يوم على 
الإذن لنا بأن نجوس كأشباح في منتصف الليل فيما حول هذا المخزن القديم. 
ويقول إبستاين: هذا هو السبب في أني أحب العمل في بنغلاديش. طلب 
بسيطء أناس معقولون» تصرف سريع. لو ذهبت إلى بلد آسيوي آخر بتوقعات 
ممائثلة فسوف ترى الفارق. 

على أنه قبل أن نستطيع بدء الإمساك بالخفافيش, كان علينا أداء بعض 
العمل الأماسي في أثتاء النهار. تسلقنا سلم بامبو طويل واهن إلى السقف 
المسطح للمستودع المهجورء بما يجاور بالضبط أشجار الكاروي» ومن قمة 
هذا السقف واصل غوفر وبيتو تسلقهما. ذهبا عاليا في إحدى الأشجار 
برشاقة. مثل بحارة يذهبون إلى منصة مرقب الصاريء وثبتا صاري بامبو 
في مكانه بحيث ارتفع عاليا وعموديا فوق أحد أعلى الغصون. عند قمة 
الصاري كانت هناك بكرة بسيطة صنعت منزليا. فعلا الشيء نفسه في 
شجرة أخرىء قرب الجانب البعيد من المستودع, وبعد الانتهاء من تسلقهما 
وتجهيز الصاريين ا مطلوبين» أمكنهما أن يرفعا ويخفضا شبكة معتمة ضخمة 

أزعج اقتحامهما لشجر ال مأوى بالطبع الخفافيش. اضطربت مئات 
الحيوانات» واستيقظت, وانطلقت تطيرء ودارت خارجة فوق النهرء ثم عادت 
تدورء ثم خرجت ثانية» مثل حطام جرفته دوامة كبيرة من الهواء. بدت كبيرة 
الحجم إزاء ضوء النهار وكأنها في حجم الأوزء وهي تحوم بسهولة فوق تيار 
يرتفع» أو ترفرف في إيقاع بطيء. عندما أتت فوقناء ومرت منخفضة, أصبحث 
ملامحها مرئية للعين - فراء جسدها الأسمر المحمرء الأجنحة الكبيرة البنية 
المصفرة التي تكاد تكون شفافة. والخطم المدبب. على الرغم من أنها لا تحب 
أن توقظء فإنه لم تكن هناك علامة على الذعر. كانت رائعة. سبق لي أن رأيت 
خفافيش فاكهة في آسياء لكنني م أر قط عددا كبيرا يتحرك عن قرب وثيق. 
لا بد أنني كنت أتصرف بخرق كشخص غبي لأن إيستاين قال ناصحا برفق: 
«أبق فمك مغلقا عندما تنظر إلى أعلى». إنها تفرز فيروس نيباه في بولها. هكذا 
قال ليذكرني. 
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ضبطنا ساعاتنا ا منبهة في الفندق عند نصف الساعة بعد منتصف الليل 
ثم نهضنا للعمل الحقيقي. في أثناء ركوبنا إلى مستودع التخزين عبر منطقة 
خولنا الناعسة. أعطانا إبستاين ما أسماه «خلاصة تعليمات الأمان». قال إن 
هناك نظارات واقية وقفازات عمال لحام جلدية من سوف يتداولون الخفاش. 
وتحتها قفازات طبية. احتفظ بقبعتك على رأسك. أبق أكمامك الطويلة منزلة. 
عندما تمسك بخفاش كبير هكذاء فعليك أن تقبض عليه بحزم حول ظهر رأسه. 
وأصابعك وإبهامك تحت فكه حتى لا يستطيع عضك. تجنب أن تعض. تجنب 
أن تُخمش. إذا ثبت خفاش مخلبا كالخطاف في ذراعكء فارفع هذه اليد عالياء 
فوق رأسك ؛ غريزة الحيوانات تجعله يتسلق إلى أعلى. وأنت لا تريده أن 
يتسلق عبر وجهك. سيتولى بيتو وغوفر فك اشتباك الخفافيش المأسورة من 
الشبكة ثم يضعانها في قبضتك. خذ الرأس بيدء وضع أطراف الخفاش في اليد 
الأخرىء وأنت تشد بإحكام كلا من الكاحلين والرسغين الصغيرين القويين في 
الفجوات بين أصابعك - الأول» والثاني» والثالث, والرابع - ثم إبهامك. أربعة 
شقوق ضاغطة. تكفي بالضبط. ضع ثقتك في بيتو وغوفر.ء سيقدمان العون. 
هذه هي الطريقة للتحكم في الثعلب الطائر بحيث لا يؤذي أي أحد. أسقط 
كل خفاش في كيس وسادته - وهذا سوف يمسك به عارف مفتوحا - ثم 
اعقد كيس المخدة. وعلقه من أحد الأغصان. لتعود ثانية إلى خفاش آخر. إذا 
أصابتك عضة أو خمشء فسنعالج ذلك على أنه تعرض للعدوى - ربما تعرض 
للنيباه» وربما أيضا تعرض للسعار. سنغسل الجرح ,لدة خمس دقائق بالصابون 
ثم نشطفه بمادة كلوريد البنزالكونيوم وهي مضاد قوي للفيروسات. بعد ذلك 
مباشرة, وخزة, تنال جرعة معززة ضد السعار. هل جرى تطعيمك ضد السعار 
يا دافيد؟ (نعم). متى كانت آخر جرعة معززة لك» وما مقدار حجم عيارات 
اللقاح عندك؟ (همم. لا أعرف). بالنسبة إلى التعرض لعدوى النيباه الأمر لا 
يهم لأنه لا يوجد تطعيم, ولا علاج» ولا شفاء. (كم هذا مطمئن). هل قلت إنه 
يجب ألا تعض؟ أولى قواعدنا هي: واحدء الأمان لنا؛ اثنانء الأمان للخفافيش. 
يقول إبستاين: علينا أن نرعى الخفافيش بحرص. (إبستاين قبل كل شيء 
بيطري من المحافظين على البيئة). أي أسئلة؟ 
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معظم هذا كان بحمد الله من أجل فائدة جيم ديسموند وليس لي. عارف 
وبيتو وغوفر محترفون موسميون؛ إنهم لا يحتاجون مرة أخرى إلى خلاصة 
التعليمات. ديسموند هو المتدرب الحقيقيء وأنا كنت معهم للمراقبة. م أكن 
أنوي أن أدع أي فرد يناولني خفاشا تتساقط منه قطرات نيباه» إذا كان يمكنني 
تجنب ذلك على نحو معقول. 

خارج أسور المجمع مباشرة, في بناء آخر خاو أسس إبستاين معمله 
الميداني. في الساعات المبكرة جدا من الصباح جهز هو وفريقه معداتهم للمهام 
التالية: لتخدير الخفافيش ال مأسورة, وأخذ عينات الدم ومسحات البول من 
كل حيوانء وتدوير أنابيب الدم في جهاز الطرد المركزي لإتاحة فصل المصل» 
وتجميد كل العينات في خزان نيتروجين سائل للشحن. هذه الغرفة لها أرضية 
أسمنتية, ونوافذ بقضبانء» وطاولة خشبية غطيت الآن بملاءة بلاستيكية. وعند 
الباب حمام قدم للتعقيم. ندخل من خلاله ونخرج ونحن نرتدي أحذيتنا 
ا مطاط ذات الرقبة العالية. وزع إبستاين لكل فرد قناعا للتنفسء ونظارات 
واقية. وقفازات طبية (ليست ففازات لاتكس. ولا مطاطء وإنما مصنوعة من 
آخر المواد المختارة: النيتريل). وارتدينا ما أعطاه لنا. حصل هو وديسموند على 
ثوب عمل شامل قديم. لدى عارف حلة جديدة جيدة من قطعة واحدة من 
قماش التيفيك. تشبه بيجامات أطفال لامعة بيضاء. ذكر له إبستاين بلطف 
أن يحصل على شيء آخر عندما يستطيع ؛ تذكر أن هذه الخفافيش تستخدم 
الإبصار بالعين ولا تستخدم الصدى لتحديد الموقع, وهي تستطيع أن تراك. 
حاول ديسموند تجربة جهاز تنفسه» وبعد برهة سأله إبستاين «هل تستطيع 
أن تتنفس ؟». 

«نعم». 

«جيد. غير مسموح لك بأن يغمى عليك. هذه هي القاعدة رقم خمسة». 
حاولت أن أتذكر القواعد الأربع الأخرى. 

قبل أن يشد إبستاين قناعه الشخصي في مكانه لاحظ مباشرة بمرح: «مع 
الفيروسات الجديدة والنبثقة. يدور الأمر كله حول الوقاية. إنك عندما 
[تصاب] بالفيروس لن يمكنك أن تفعل الكثير». ناولني منديل مسح صغيرا 
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معبأء مثل مرطبات الوجه المشربة بالكحول التي توزع في الطائرات» فيما عدا 
أنه بدلا من الكحول فإن هذا الثشيء يحوي كلوريد البنزالكونيوم. أووه, شكرا. 
كان الوقت عندها 2:40 صباحاء وقت الذهاب إلى السطح. 

قال: «حسنء هل نحن مستعدون ؟». 

74 

ثم يكن هناك قمر. مشينا خلال الظلام مثل صائدي الأشباح واتخذ كل 
منا دوره ليتسلق السلم البامبو الطويل. سقف المستودع هو في حد ذاته 
من نوع شبحي إلى حد ماء امتداد من ورق القار مع القليل من الرقع 
والتصدعات. سقف قديم مهملء غير مضمون لأن يتحمل وزن فرد واحد. 
النظارات الواقية التي أرتديها أصبحت سريعا مضببة بالبخار ا متسرب من 
جهاز تنفسيء وغدوت لا أستطيع رؤية مكان سيري إلا بصعوبة. بل الأسوأ 
أنني لا أكاد أرى أين ينتهي المبنى ويبدأ الفضاء المفتوح. يكاد يكون كل ما 
أراه هو عارف وهو يتحرك في حلته التيفيك. باهتا شفافا مثل كاسبر الشبح 
الودود في المسلسل التليفزيوني. حسنء نحن لن نصطاد عارف كشبح. ولكن 
لا تصرف انتباهك بعيداء ولاحظ أين تخطو. أدركت أن القاعدة رقم ستة 
هي ألا تسقط من فوق السطح. 

خرجت الخفافيش كلها من أجل وجبة طعامها الليلية. موف نتلكأ هنا 
لنمسك بها في أثناء عودتها في وقت ما قبل ضوء النهار. غوفر وبيتو قد نصبا 
الشبكة من قبل في مكانها. جدار غير مرق من شباك رهيفة وضعت في الظلام 
الأسود في مكان ما فوقناء وهي كبيرة مثل شاشة دار سينما للسيارات. جثمنا 
إلى أسفل لننتظر. غدا الليل باردا - لأول مرة بخبرت المحدودة في بنغلاديش 
تتاح لي الفرصة كي أشعر بالبرد. رقدت فوق ظهري على ورق القارء وتدثرت 
بأحسن ما أستطيع بسترة خفيفة, ورحت في النوم. ارتطم أول خفاش بالشبكة 
الساعة 4:25 صباحا. 

أشعلت مصابيح الرأسء وثب الناس واقفين. خفض غوفر الشبكة على 
بكراتها بينما ذهب إبستاين وبيتو تجاه الحيوان وتعثرت أنا في أثرهم., وأنا في 
أمان بعمائي وراء نظاراتي. فك بيتو اشتباك الخفاش وتلقاه إبستاين» باستخدام 


55 


الفيض 
التكنيك نفسه بالضبط الذى وصفه : قبض على رأسه بإحكام: وأخذ بساقي 
الخفاش وذراعيه في فجوات أصابع إبستاين - الواحد بعد الواحد ثم الواحد 
بعد الواحد - ثم ألقى الخفاش في كيسه. أغلق رقبة الكيس. ربطه بحزم 
بقطعة من القنب. الخفافيش ال مأسورةء مثل الثعابين المأسورةء من الواضح أنها 
تسترخي أكثر عندما نحبسها في قماش لين. يعاد رفع الشبكة, وتكرار العملية. 
أثارت إعجابي براعة فريق إبستاين. 

مابين أول خفاش وضوء النهارء قبل أن ينطلق حتى صوت الأذان للصلاة 
من المساجد المحلية. كان الفريق قد وضع في الأكياس خمسة خفافيش أخرى. 
ستة خفافيش في عمل ليلة يعد أقل من المعدل بالنسبة إلى إبستاين - فهو 
يحب أن يصل إلى متوسط يقترب من العشرة - غير أن هذه كانت بداية طيبة 
في موقع جديد. سيتحسن الناتج هنا في الأيام التالية مع التعديلات في وضع 
الشبكة. وارتفاع الصواري. يكفي هذا الآن. بينما الفجر يتسلل داخلا أخذنا 
نهبط السلم ونتجمع في غرفة المعمل. هنا مرة أخرى يكون لكل فرد مهمة 
تخصه. كانت مهمتي أن أبقى بعيدا بمسافة لعينة عن طريقهم, وأن أساعد 
أحيانا في عمل مسحة. 1 

بعد ذلك بثلاث ساعات؛ وقد سُحبت عينات الدم: وأخذت عينات المسح» 
وؤضعت الأنابيب في خزان التجميد. حان الوقت لإطلاق الخفافيش. تلقى 
كل واحد منهما أولا شرابا من عصير الفاكهة للمساعدة على استعادة سوائل 
الجسم التي فقدت في الدم المسحوب. ثم سرنا كلنا عائدين إلى فناء الحشائش 
تحت أشجار الكاروي. حيث تجمع جمهور صغير من الرجال والنساء والأطفال 
من الجيرة. (جدران مجمع ا مستودع القديم كانت نفاذة للمرور المحليين 
عندما يجري شيء ما يثير الاهتمام). إبستاين مرة أخرىء وقد ارتدى الآن 
قفازات اللحام» أطلق أول خمسة خفاقيش.ء الواحد بعد الآخرء من أكياسهاء 
وقد أمسك بكل حيوان عاليا حتى لا يزحف على وجهه وليحرر الخفاش من 
سيقانه وأجنحته. ثم مرخيا قبضته برفق بمجرد أن تبدأ ضربات الأجنحة في 
التوصل إلى قوتها في الهواءء ونحن نراقبء كلنا نراقبء الحيوان وهو يتماسك 
بنفسه قريبا من الأرضء ويرتفع بطيئاء ويدور وثيداء ثم يطير بعيدا. في النهاية 
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بعد دورة أو دورتين في المجمعء ودقائق معدودة من الارتياح في ارتباك» يجد 
الخفاش طريق عودته إلى المأوى العام وهو أكثر أسى وإن كان أكثر حكمة 
وم يصبه أذى كبير. 

قبل إطلاق آخر خفاش. ألقى إبستاين خطابا وجيزا على المواطنين 
المتجمعينء ترجمه عارفء يهنئهم فيه بحسن حظهم كقرية لأنها تؤوي 
خفافيش كثيرة رائعة هكذاء وتفيد أشجار الفاكهة وغيرها من النباتات. 
ومؤكدا لهم أنه وزملاءه حرصوا بشدة على ألا يؤذوا الحيوانات وهم يدرسون 
صحتها. ثم ترك الخفاش الأخير ليخرج. تصاعد الخفاش في الهواءء من مستوى 
الركبة. وطار بعيدا. 

قال لي إبستاين لاحقا: «أي واحد من هذه الخفافيش الستة يمكن أن 
يكون مصابا بالعدوى. هذا ما يبدو عليه الأمرء وإن كانت تبدو صحيحة 
بالكامل. لا توجد طريقة لتمييز فيروس النيباه. هذا هو السبب ف أننا نأخذ 
كل هذه الاحتياطات». وغمس حذاءه الطويل الرقبة مرة أخرى في حمام 
القدم المعقم ونحن نغادر المعملء واغتسل عند مضخة القرية. أتت إليه فتاة 
صغيرة بالصابون. 1 
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في أثناء ثرثرة هادئة في أصيل اليوم التاليء قال لى إبستاين إن «اللفتاح هو 
الترابط. المفتاح هو فهم طريقة الترابط بين الحيوانات والناس“. كنا قد عدنا 
إلى الفندق واستحممنا بالرذاذ وأكلناء بعد ليلة أخرى كاملة من الصيدء خمسة 
عشر خفاشا آخر أخذت عيناتهم ثم أطلقوا. وقال إبستاينء إنك لا تستطيع 
أن تنظر إلى جرثومة جديدة. أو عائل خازن جديدء كأنها موجودة في فراغ. إن 
للأمر علاقة بالاتصال بالبشرء والتفاعلء وانتهاز الفرصة. «هاهنا يكمن خطر 
فيض العدوى». 

ظل يكرر القول طوال نصف الساعة التالية وهو يعود إلى كلمة «انتهاز 
الفرصة». وقال «الكثير من هذه الفيروسات, الكثير من هذه الجراثيم ا ممرضة 
التي تخرج من الحياة البرية لتدخل إلى الحيوانات المدجنة أو إلى الناس ظلت 
موجودة في الحيوانات البرية لزمن طويل جدا». ليس من الضروري أن تسبب 
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لها أي مرض. لقد تشاركت في التطور مع عوائلها الطبيعية عبر ملايين السنين. 
هكذا تصل إلى نوع من تكيف مريح. وهي تتكاثر ببطء ولكن باطراد. وتمر 
من دون عقبات خلال عشيرة العائل» متمتعة بالأمن ل مدى طويل - وتتحاثى 
النجاح قصير المدى في شكل تعظيم التكاثر إلى أقصى حد داخل كل عائل 
فردي. هذه إستراتيجية تنجح, ولكن عندما نفعل تحن البشر ما يثير اضطراب 
التكيف المريح - عندما نتعدى على عشائر العوائلء ونصطادها من أجل 
لحمهاء ونجرها أو ندفعها إلى خارج نظمها الإيكولوجية» ونمزق أو ندمر هذه 
النظم الإيكولوجية - فإن تصرفنا هذا يزيد مستوى الخطر. يقول إبستاين 
«هذا يزيد من الفرصة لهذه الجراثيم الممرضة لأن تثب من عائلها الطبيعي 
إلى عاثئل جديد». العائل الجديد قد يكون أي حيوان (الحصان في أسررالياء 
زباد النخل في الصين) ولكنه كثيرا ما يكون الإنسان. لأننا موجودون على نحو 
اقتحامي وبكثرة. نحن نقدم ثروة من القرص. 

يقول إبستاين «أحيانا لايحدث أي شيء». تحدث وثبة ولكن الميكروب 
يبقى حميدا في عائله الجديد كما كان في القديم. (الفيروس القردي المزبد؟). 
في حالات أخرى تكون النتيجة شديدة للغاية بالنسبة إلى عدد محدود من 
التاس» بعدها يصل الميكروب المرضي إلى طريق مسدود (هندراء إيبولا). على 
أنه في حالات أخرىء تصل الجرثومة ال ممرضة إلى إنجاز نجاح كبير للغاية 
في عائلها الجديد يصل إلى مدى بعيد. تجد الجرثومة نفسها في حال طيبة 
تكفي لأن ترسخ قدمها؛ وهي تجعل نفسها في حال أفضل ملاءمة بواسطة 
التكيف. الجرثومة ا ممرضة تتطورء ويزدهر نموهاء وتتواصل. وتاريخ فيروس 
نقص اطناعة البشري هو قصة فيروس قافز ربما كان سيصل إلى طريق مسدود 
ولكنه م يفعل. 

قلت موافقا: نعم. فيروس نقص الناعة البشري مثل حيوي. ولكن هل 
هناك سبب بعينه لأن لا تكون لفيروسات رنا الأخرى الإمكانية نفسها؟ فيروس 
نيباه مثلا؟ 

قال إيستاين «لا سبب مطلقا. لا يوجد أي سبب مطلقا. أعتقد أن الكثير 
مما يجعل الجرثومة الممرضة تصبح ناجحة في عائل جديد هو مسألة الفرص. 
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الحظ إلى درجة كبيرة». قال وهو يذكرني إنه مع ما لفيروسات رنا من معدلات 
عالية من الطفرء ومعدلاتها العالية من التكاثر, فإنها قادرة جدا على التكيف» 
وكل فيض للعدوى يمثل فرصة جديدة للتكيف وتثبيت الوضع. ربما لن نعرف 
أبدا إلى أي حد يكثر وقوع ذلك - كم عدد فيروسات الحيوانات التي تفيض 
منها العدوى للبشر على نحو غير واضح. الكثير من هذه الفيروسات لا يسبب 
مرضاء أو أنها تسبب مرضا جديدا - هو في بعض أجزاء العالم» بسبب هامشية 
الرعاية الصحية - يُشخص خطأ كمرض قديم. وقال إيستاين «النقطة المهمة 
هي أنه كلما زادت فرصة الفيروسات للقفز من العوائلء زادت فرصتها للطفر 
عندما تلاقي أجهزة مناعة جديدة». طفرات هذه الفيروسات عشوائية, 
ولكنها متكررة, وتولف النيوكليوتيدات بطرائق جديدة لا حصر لها. «إن 
عاجلا أو آجلا فإن أحد الفيروسات سيكون لديه التوليف المناسب للتكيف 
مع عائله الجديد». 
هذه النقطة عن الفرص فكرة خطيرة, أكثر حذقا مما قد تبدو عليه. لقد 
سمعتها من عدد آخر قليل من علماء الأمراض. وهي خطيرة لأنها تستوعب 
العشوائية في الموقف كله. ومن دونها رما سنجعل ظواهر الأمراض المنبثقة 
شيئا رومانسياء ونخدع أنفسنا بأن هذه الفيروسات الجديدة تهاجم البشر 
بقصد منها. (أحد أشكال إضفاء الرومانسية على هذه الظواهر الحديث 
المتسيب عن «انتقام غابات الأمطار»). هذه استعارة مجاز لطيفة. ولكن 
ينبغي ألا تؤخذ مأخذا بالغ الجدية). كان إبستاين يتحدث على نحو أقل مما 
تقتضيه الحقيقة حول بعدين اثنين متميزين من نقل الأمراض المشتركة وإن 
كانا على صلة ارتباط مشتركة وهما: الإيكولوجيا والتطور. اضطراب المثوى 
البينيء اصطياد لحم الطرائد. تعرض البشر لفيروسات غير مألوفة تتلكأ في 
عوائل حيوانية - هذا كله إيكولوجيا - هذه الأشياء تحدث «بين» البشر 
والأنواع الأخرى من الكائنات الحية. معدلات التكاثر والطفر لفيروس رناء 
النجاح المتمايز للسلالات المختلفة للفيروسء تكيف الفيروس للعائل الجديد - 
هذا كله تطور. وهو يحدث «في الداخل» من إحدى العشائر لكائن حي ماء 
عندما تستجيب العشيرة لبيئتها عبر الزمان. من بين أهم ما يجب ان نتذكره 
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عن التطور - وعن آليته الأماسية: الانتخاب الطبيعيء كما خططه داروين 
وخلفاؤه - أن التطور ليست له أهداف مقصودة. إن له فقط نتائج. الإيمان 
بغير ذلك هو اعتناق لمغالطة غائية لها جاذبية عاطفية ولكنها مضللة («انتقام 
غابات المطر»). هذا ما يريد أن يصل إليه جون إبستاين. وهو يقول: دعك من 
تخيل أن هذه الفيروسات لها إستراتيجية متعمدة. دعك من الظن بأنها تحمل 
ضغينة ضد البشر. «الأمر كله يدور حول الفرصة». إنها لا تأت وراءنا لتتعقبنا. 
ما يحدث بطريقة أو بأخرى أننا نحن الذين نذهب إليها. 

وسألت: ولكن ما شأن الخفافيش؟ ما السبب في أن الكثير من هذه 
الفيروسات للأمراض الحيوانية المشتركة - أو ما يبدو كأنه كثير- تفيض 
بعدواها منطلقة من أعضاء الرتبة الثديية الخفاشية إلى البشر؟ أو أن هذا 
السؤال خطأ؟ قال إبستاين «إنه سؤال صحيح, ولكني لا أعتقد أن هناك إجابة 
جيدة عنه بعد». 
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رما لا توجد إجابة جيدة, ولكن الجهود تُبذل. طرحتثٌ السؤال نفسه - 
«لماذا الخفافيش» - على خبراء الأمراض المنبثقة في أرجاء العام. تشارلز ه 
كاليشر هو أحدهم: وهو عام فيرولوجيا مبرّز تقاعد أخيرا من عمله أستاذا 
للميكروبيولوجيا في جامعة ولاية كولورادو. 

تخرج كاليشر في كلية طب جورجتاون ومعه دكتوراه في الميكروبيولوجيا في 
العام 1964. بذل كاليشر أقصى جهده في أداء علم الفيرولوجيا الكلاسيكي على 
طاولة ال معملء الأمر الذي يعني تنمية فيروسات حية: وتمريرها تجريبيا خلال 
الفتران ومزارع الخلاياء والنظر إليها من خلال الصور المصغرة الإلكترونية, 
لاستنتاج مكانها على شجرة العائلة الفيروسية - مثل العمل الذي أجراه كارل 
جونسون على ماتشوبوء والذي يعود إلى ما قبل جونسون وصولا إلى فرانك فنر 
وماكقرلين بيرنت وآخرين كذلك سابقين لهم. تاريخ كاليشر المهني يتضمن فترة 
طويلة في «مراكز التحكم في امرض وتوقيه» وكذلك وظائف أخرى أكادمية 
ركز في أثنائها على الفيروسات المنقولة بالمفصليات (المعروفة أيضا باسم 
فيروسات الأربوء مثل فيروس غرب النيلء والدنج. وفيروس لاكروس. وكلها 
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يحملها البعوض) والفيروسات النقولة بالقوارض (خاصة فيروسات هانتا). 
كاليشر كعالم درس الفيروسات في نواقلها وفي عوائلها الخازنة لأكثر من أربعة 
عقودء ولكن من دون انتباه خاص للخفاشياتء وجد نفسه في النهاية أيضا 
يبحث عن إجابة: ما السبب في أن الكثير من هذه الأشياء الجديدة تنبئق من 
الخفافيش؟ 

تشارلي كاليشر رجل أميل إلى الحجم الصغير وله بريق خطيرء ويشتهر بين 
كل أقراد مهنته بعمق معرفته؛ ومزاجه اللاذع: وترفعه عن اللباهاة. وأسلوبه 
الجافء وقلبه الكبير الدمث (إذا أمكنك أن تمر عبر هذه القشور الخارجية). 
أصر كاليشر على أن يدفع لي ثمن غدائي في مطعم فيتنامي أثير في فورت كولنزء 
قبل أن نصل إلى الحديث الجاد. كان يرتدي كنزة صيادين» وحلة من القطن 
الكايء وحذاء عالي الرقبة للمشي طويلا على القدمين. بعد تناول الوجبة تبعت 
سيارته النقل الحمراء للعودة إلى مجمع معمل جامعة ولاية كولورادو حيث 
لايزال يُجري مشروعات قليلة. جذب قارورة مسطحة الجانب من الحضانة» 
ووضعها تحث الميكروسكوبء وضبط العدسات. قال: انظر هناء فيروس 
لاكروس. رأيت خلايا قردية» في وسط للتزريع بلون شراب الكرز, يهاجمها 
شيء ما بالغ الصغر بحيث لا يمكن تمييزه إلا بالتلف الذي يحدثه. قال كاليشر 
مفسرا إن الناس في أرجاء العام - أطباء وبيطريين - يرسلون إليه عينات 
أنسجة:ء يطلبون منه تنمية فيروس من هذه المواد وتحديد هويته. حسن. 
هذا النوع من العمل ظل عمل حياته. خاصة فيما يتعلق بفيروس هانتا في 
القوارض. ثم أتت هذه الرحلة الصغيرة إلى الخفافيش. 

عدنا إلى مكتبه الذي يكاد الآن يكون خاويا بعد أن استقر في التقاعد. 
وذلك فيما عدا مكتبا وكرسيينء وكمبيوترء وبعض الصناديق. مال إلى الوراء 
في كرسيه. ووضع حذاءه برقبته العالية فوق المكتب. وبدأ في الحديث عن 
فيروسات الأربوء وعن «مراكز التحكم في المرض وتوقيه»» فيروس هانتا في 
القوارض» فيروس لاكروسء البعوضء مجموعة متجانسة تسمى نادي فيرولوجيا 
جبال روي. طال حديثه واتسعء ولكن مع معرفته باهتماميء» فإنه دار عائدا 
إلى ثرثرة مترابطة منطقيا دارت مع زميلة له منذ ست سنوات سابقة. بعد أن 
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انتشرت الأخبار عن سارس فيروس الكورونا القاتل الجديد وكيف أن مساره 
قد توبع وصولا إلى خفاش صيني. الزميلة هي كاثرين ف. هوطز,ء الخبيرة في 
فيروسات كورونا وبنيتها الجزيئية. وتعمل في مركز علوم الصحة في جامعة 
كول ورادو قرب دنفرء والتي تقع مباشرة أسفل الطريق الرئيسي من فورت 
كولنز. أخبرني تشارلي بالقصة بطريقته الخاصة القي تفيض بالحيوية» القصة 
كاملة مع الحوار: 

قال تشارلي لكاي هومز: «يجب أن نكتب ورقة بحث فيها استعراض 
للخفافيش وفيروساتها. فيروس كورونا الخفاش هذا مثير للاهتمام حقا». 

بدت متحيرةء وإن كان لديها القليل من الشك. «ما الذي سنضعه 
في الورقة». 

قال تشارلي في غموضء «حسن. شيء من هذا ومن ذاك». كانت الفكرة 
لاتزال تتشكل. «ربما شيء عن علم المناعة». 

«ما الذي نعرفه عن علم اطناعة ؟», 

تشارلي: «لا أعرف أي شيء عن المناعة. هيا نسأل توني». 

توني شونتز صديق مهني آخر وعاط مناعة في جامعة كولورادو الشمالية في 
غريليء وهو يُجري أبحاثا عن الاستجابات لفيروسات هانتا في البشر والفثران. 
في ذلك الوقت كان شونتز مثل كاليشر لم يدرس الخفافيش قط. غير أنه شاب 
قوي البنية. رياضي سابقء وكان يلعب ضمن فريق البيسبول في الكلية. 

«تونيء ما الذي تعرفه عن الخفافيش؟!*». 

ظن شونتز أن تشارلي يقصد نوعا من مضارب البيسبول: «إنهم قد صُنعوا 
من الرماد». 

«توني؟ إنما أحدثك عن الخفافيش». وإيماءة بخفق الأجنحة. باعتبارها 
متميزة غن إشارة دمماجيو لاعب البيسبول المشهور عند تحية الجماهير. 

«أوه: آه لا شيء». 

«هل قرأت بأي حال أي شيء عن علم ال مناعة في الخفافيش؟». 

«لا», 


(#) الكلمة 5غهط تعني بالإنجليزية «خفافيش» وأيضا «مضارب البيسبول». 
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«هل رأيت بأي حال أي أوراق بحث عن علم المناعة في الخفافيش؟». - 

«لا». 

كذلك لم يكن تشارلي يعرف أي شيء - أي شيء يتجاوز مستوى العثور على 
الأجسام المضادة التي تؤكد العدوى. بدا أنه لا أحد قد تناول السؤال الأعمق 
عن كيفية استجابة الأجهزة المناعية للخفاش. 

قال لي تشارلي: «هكذا قلت لكاي: هيا نكتب ورقة استعراض». 

و«قال توني: هل أنت مجنون؟ نحن لا نعرف أي شيء من هذا!». 

«حسنء هي لا تعرف أي شيء. وأنت لا تعرف أي شيء. وأنا لا أعرف أي 
شيء. هذا عظيم. ليس لدينا أي تحيزات». 

وقال شونتز: «تحيزات؟ ليس لدينا أي معلومات!». 

فرد تشارلي: «تونيء لن ندع ذلك يوقفنا». 

هكذا تكون أشغال العلم. على أن كاليشر وصديقيه لمم يخططا للتباهي 
بجهلهما. وطرح كاليشر أنه إذا كنا لا نعرف شيئا في هذا النطاق أو ذلك 
فسوف نأي بأحدهم ممن يعرفون. وضما للقائمة جيمس إ. تشايلدزء عام 
وبائيات وخبير سعار في كلية طب ييل (وصديق قديم لتشارلي من أيام «مركز 
التحكم في المرض وتوقيه»), كما ضموا هيوم فيلد الذي أصبح الآن يظهر في 
كل مكان. تكون الفريق من خمسة أعضاءء. بخبرة أعمالهم المختلفة الألوان 
والأشكال وبتساميهم بعدم وجود تحيزات» وهكذا كتبوا ورقة بحث طويلة 
واسعة. أبدى الكثيرون من محرري الدوريات العلمية اهتمامهم ولكنهم أرادوا 
اختصار المخطوطة؛ رفض تشارلي. وظهرت الورقة أخيرا سليمة, في مجلة أكثر . 
توسعاء تحت عنوان «الخفافيش: عوائل خازنة مهمة للفيروسات المنبثقة». 
كان المقال استعراضا كما تصوره تشارليء بمعنى أن المؤلفين الخمسة م يزعموا 
أنهم يمثلون أبحاثا أصلية؛ إنهم ببساطة قد لخصوا ما جرى التوصل إليه من 
قبلء وجمعوا نتائج متباينة معا (بما في ذلك بيانات غير منشورة أسهم بها 
آخرون): وسعوا إلى إلقاء ضوء كاشف على بعض الأتماط الأوسع. في هذه 
الحدود. ثبت أن الورقة قدمت خدمة في الوقت ال مناسب. تقدم الورقة خلاصة . 


وافية ثرية من الحقائق والأفكار - وأينما كانت الحقائق شحيحة: نجد فيها 
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أسئلة توجيهية. لاحظ ذلك علماء الأمراض الآخرون. أخبرني تشارلي أنه «حدث 
في مفاجأة لي أن لمم ينقطع الهاتف عن الرنين». وصلتهم مئات الطلبات للنسخ, 
وربما الآلاف. فأرسلوا ورقتهم «الخفافيش: عوائل خازنة مهمة» إلى زملاء في 
كل أرجاء العالم في صيغة «بي.دي.إف» (6217). كل فرد يريد أن يعرف - على 
أي حال كل فرد في هذا الكون المهني - المعلومات حول هذه الفيروسات 
الجديدة ومخابئها في الرتبة الخفاشية. نعم ما المهم بشأن الخفافيش؟ 

طرحت ورقة البحث حفنة من النقاط البارزة. أولاها تضع الباقي في 
المنظور: الخفافيش تأتي في أشكال كثيرة. الرتبة الخفاشية (الكائنات ذات 
«الذراع - الجناح») تشمل 1116 من الأنواع» وهذا يصل إلى 25 في المائة من 
كل ما يعرف من أنواع الثدييات. أكرر القول: هناك نوع واحد من الخفاش 
لكل أربعة أنواع من الثدييات. قد يطرح هذا التنوع أن الخفافيش «لا» يأوي 
فيها ما هو أكثر من نصيبها من الفيروسات؛ بدلا من ذلك من الممكن أن يكون 
حملها الفيروسي متناسبا مع نصيبها في كل تنوع الثدييات. وهكذا فإنه يبدو 
وكأنه كثير إلى حد يثير الدهشة. رما تكون نسبة الفيروس لكل خفاش واحد 
لا تزيد على هذه النسبة عند الثدييات الأخرى. 

مرة أخرىء قد تكون النسبة «حقا» أعلى. استكشف كاليشر ورفقته بعض 
الأسباب التي قد تجعل النسبة أعلى». 

الخفافيش إلى جانب تنوعهاء وفيرة جدا واجتماعية جدا. تؤوي أنواعا كثيرة 
في تجمعات هائلة يمكن أن تتضمن ملايين من الأفراد في أماكن وثيقة القرب. 
الخفافيش أيضا لها خط سلالة قديم جداء وقد تطورت ما هو تقريبا شكلها 
الحالي منذ نحو خمسين مليون سنة. يقدم خط سلالتها مجالا لتاريخ طويل 
من الترابط بين الفيروسات والخفافيشء وربما تكون هذه الارتباطات الحميمة 
قد أسهمت في تنوع الفيروسات. عندما ينقسم خط سلالة خفاش إلى نوعين 
جديدين ربما تكون الفيروسات التي تسافر عليها قد انقسمت معهاء لينتج 
مزيدا من أنواع الفيروسات مثل ما ينتج مزيدا من أنواع الخفاش. كما ان كثرة 
الخفافيش» عندما تتجمع في المآوي أو لتقضي السبات الشتويء قد تساعد 
الفيروسات على استمرار البقاء في هذه العشائر, على الرغم من اكتساب المناعة 
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في الكثير من الأقراد الأكبر سنا. دعنا نتذكر مفهوم الحجم الحرج للمجتمع؟ 
لنتذكر الحصبة» وهي تدور متوطنة في مدن يسكنها خمسمائة ألف فرد أو 
أكثر؟ من ال ممكن أن الخفافيش تفي بمعيار الحجم الحرج للمجتمع على 
نحو ثابت بأكثر من معظم الثدبيات الأخرى. مجتمعات الخفافيش كثيرا ما 
تكون ضخمة:ء وعادة ما تكون كبيرة» وتقدم مددا ثابتا من مواليد جدد عرضة 
للإصابة بالعدوى. وتحافظ على وجود الفيروسات. 

يفترض هذا السيناريو وجود فيروس يصيب بالعدوى كل خفاش, ولكن 
ذلك لزمن وجيزء ويترك الفيروس أفراد الخفاش التي شفيت ولديها مناعة 
طوال حياتهاء كما تفعل الحصبة في البشر. السيناريو البديل يتضمن فيروسا 
قادرا على أن يسبب عدوى مزمنة باقية» تظل موجودة شهورا أو حتى سنين 
داخل الخفاش الواحد. إذا كانت العدوى تستطيع أن تظل باقية, فإن متوسط 
مدى الحياة الطويل للخفاش يصبح ميزة للفيروس. بعض الخفافيش الصغيرة 
آكلة الحشرات تعيش عشرين أو خمسا وعشرين سنة. مع طول الحياة هذاء 
فإن الخفاش عندما تصيبه العدوى وينثر الفيروس يزيد من ذلك إلى حد كبير 
من حاصل جمع الفرص عبر الزمن لتمرير الفيروس للخفافيش الأخرى. بلغة 
علماء الرياضة: يزيد معدل .13 مع طول مدى حياة الخفاش المصاب على 
نحو دائم بالعدوى. وكما نعرف فإن زيادة مقدار م23 تكون دائما أمرا جيدا 
للجرثومة الممرضة. 

العلاقة الاجتماعية الحميمة تساعد أيضا في ذلك؛ ويبدو أن أنواعا كثيرة من 
الخفاش تحب الازدحامء على الأقل عندما تكون في سبات شتوي أو حالة إقامة 
في المأوى. وكمثلء فإن الخفافيش المكسيكية حرة الذيل في كهوف كارلسباد. 
تتقارب معا بمعدل يقرب من ثلاثمائة فرد لكل قدم مربع. لكن حتى فثران 
المعمل في قفص شديد الامتلاء لا يمكنها تحمل ذلك. إذا كان يمكن تمرير أحد 
الفيروسات بالتلامس المباشرء أو بسوائل الجسم. أو برذاذ من قطرات ضثئيلة 
الحجم تنثر في الهواءء فإن الازدحام يحسن من الفرص السانحة لها. لاحظت 
مجموعة كاليشر أنه في ظروف كهذه في كارلس باد فإنه حتى السعار قد غرف 
عنه أنه عندها يتوصل للانتقال بالهواء. 
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عندما يدور الحديث عن النقل بالهواء نقول إنه: ليس من الأمور التي 
بلا مغزى أن الخفافيش تطير. خفاش الفاكهة الفرد قد يطير لعشرات الأميال 
كل ليلة باحثا عن الطعامء ويطير مئات الأميال في الموسم وهو ينتقل بين 
أماكن ال مأوى. بعض الخفافيش آكلة الحشرات تهاجر لما يصل إلى ثمامائة 
ميل بين مأواها الصيفي والشتوي. القوارض لا تقطغع. رحلات كهذه. ولا يفعل 
ذلك الكثير من الثدييات الأكبر. بالإضافة إلى ذلك. الخفافيش تتحرك في ثلاثة 
أبعاد عبر المشهد الخلويء وليس في بعدين فقط ؛ فهي تطير عالياء وتنقض 
نخفضة» وتطوف فيما بين ذلك: وهي تسكن في حجم من الفضاء أكبر كثيرا 
من معظم الثدييات. محض وجودها الخالص له عرض وعمق كبيران. هل 
هذا يزيد من ترجيح أنها هي أو الفيروسات التي تحملها سوف تصل إلى 
تلامس مع البشر؟ ربما. 
ثم هناك مسألة مناعة الخفاش. استطاع كاليشر ومجموعته أن يلمسوا 
بالكاد هذا الموضوع مسا مشروعاء حتى مع وجود توني شونتز كمؤلف 
مشارك. لأن أي فرد منهم لا يعرف إلا القليل عن هذا. وهم أساسا يثيرون 
في ورقتهم الأسئلة. هل من الممكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة التي 
تتحملها الخفافيش في سباتها الشتوي إلى كبت استجاباتها ا مناعية» فتتيح 
للفيروسات البقاء في دم الخفاش؟ هل من الممكن أن الأجسام المضادة التي 
تبطل مفعول أحد الفيروسات:ء لا تظل باقية في الخفافيش لزمن طويل مثلما 
في الثدييات الأخرى؟ ماذا عن قدم خط سلالة الخفاش؟ هل هذا الخط يتباعد 
عن الثديبات الأخرى قبل أن يكون جهاز المناعة في الثدييات قد شحذ جيدا 
بواسطة التطورء ليصل إلى مستوى الفعالية الذي نراه في القوارض والرئيسيات؟ 
هل للخفافيش «نقط ترتيب وضع» 7 مختلفة بالنسبة إلى استجاباتها المناعية, 
بما يتيح لأحد الفيروسات أن يتكاثر بحرية مادام لا يسبب للحيوان أي ضرر؟ 
حسب مجموعة كاليشرء الإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب بيانات جديدة 
مستمدة من أبحاث جديدة. وهذه الأبحاث لا ممكن إجراؤها بمجرد الأدوات 
والطرائق المصقولة للوراثيات الجزيئية» لمقارنة التتابعات الطويلة للقواعد 
النيوكليوتيدية عن طريق برامج الكمبيوتر. وقد كتبوا: 
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أدى التركيزء وأحيانا التركيز بالكامل» على تصوير خصائص نتابع 
النيوكليوتيدات بدلا من تصوير خصائص الفيروس. إلى أن هبط بنا 
هكذا إلى مسار أكثر سهولة وذلك على حساب أن يكون لدينا فيروسات 
حقيقية نجري عليها أبحاثنا ©. 


هذه الورقة كانت جهدا تعاونيا ولكن الجملة الأخيرة يبدو بوضوح أنها 
لتشارلي كاليشر. ما تعنيه هو: «مرحبا أيها الناس» علينا أن ننمي هذه الجرائيم 
عن طريق أسلوب من الطراز القديم. علينا أن ننظر إليها في صميم شحمها 
ولحمهاء إذا كنا نريد أن نفهم طريقة عملها». وإذا كنا لا نريد ذلك فإن الورقة 
تضيف. «نحن ببساطة نترقب أن يحدث الوباء الكارثي التالي لفيروس الأمراض 
الحيوانية المشتركة»©. 

77 

بالإضافة إلى أن تشارلي كاليشر وشركاءه في التأليف قد ممسوا المبادئ العريضة, 
فإنهم ناقشوا أيضا بالتفصيل حفنة من الفيروسات المتعلقة بالخفافيش: نيباه, 
وهندراء والسعار والأقرباء الوثيقي الصلة به (فيروسات لاسًا)ء وفيروس كورونا 
للسارس. وبعض الفيروسات الأخرى. ذكروا أيضا إيبولا وماربورغ/*, وإن كانوا 
قد حذفوا هذين الاثنين بحرص من قائمة الفيروسات التي ثبت أن الخفافيش 
تخدمها كعوائل خازنة. كذلك قالوا على نحو صحيح عن الماربورغ والإيبولا إن 
هذه الفيروسات حتى وقت نشر ورقتهم «م تُحدد بعد العوائل الخازنة الطبيعية 
لها»9". ظهرت ورقتهم في العام 2006. كان قد اكتشف وقتها بعض شظايا من رنا 
الإيبولا في بعض الخفافيش؛ ووّجدت الأجسام المضادة لفيروس إيبولا في خفافيش 
أخرى. ولكن هذا ليس فيه البرهان الكافي. لم يعزل أي فرد بعد أي فيروس خيطي 
(كناتة8105) حي من أحد الخفافيش. وعدم نجاح الجهود في ذلك قد خلف 
الإيبولا والماربورغ وقد اختفيا جيدا. 

ثم حدث في العام 2007 أن عاود مار بورغ الظهورء وكان هذه المرة بين 
عمال المناجم في أوغندا. كان الوباء صغيراء لم يصب إلا أربعة رجال مات منهم 
واحد. ولكن هذا أفاد كفرصة لاكتساب تبصر جديد في الفيروسء وكان القضل 
(#) فيروس ماربورغ يسبب حمى نزفية تكون أحيانا مميتة, اكتشف أصلا عند فنيي معمل في ماربورغ بأمانيا 


يتعاملون مع القرود الخضر الأفريقية. [المترجم]. 
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الفيض 
في ذلك جزئيا لفريق دولي استجاب سريعا. الضحايا الأربعة كلهم كانوا يعملون 
في مكان اسمه كهف كيتاكاء ليس بعيدا عن المتنزه القومي للملكة إليزابيث» 
في الركن الجنوبي الغربي من أوغندا. كان العمال هناك يستخرجون الغاليناء 
خامة الرصاص الأساسية. مضافا إليها القليل من الذهب. كلمة «منجم» 
جذبت انتباه بعض العلماء في «اللراكز القومية للتحكم في المرض وتوقيه» 
داخل الفرع الخاص بالجراثيم الممرضة في هذه المراكز بأتلانتاء وذلك لأتهم 
من قبل كان لديهم أسباب وجيهة للشك في أن العائل الخازن ماربورغ. أيا 
ما يكونء ربما يكون مصاحبا لبيئات مشابهة لبيئات الكهوف. تضمن العديد 
من أوبئة ماربورغ السابقة مرضى يشمل تاريخ حالاتهم زيارات أو عملا في 
الكهوف أو المناجم. هكذا عندما وصل فريق الاستجابة إلى كهف كيتاكا في 
أغسطس 2007 كان أفراده مستعدين للذهاب تحت الأرض. 

تضمن أفراد هذه المجموعة علماء من «مراكز التحكم في المرض وتوقيه» 
و«المعهد القومي للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا». ومنظمة الصحة 
العالمية في جنيف. أرسلت مراكز التحكم في المرض بيير رولان وجوناثان 
تاونر اللذين قابلناهما من قبلء وكذلك أيضا بريان أمّانَ وسبرينا كارول. أما 
بوب سوانيبويل وآلان كمب من المعهد القومي للأمراض المعدية فقد حضرا 
بالطائرة من جوهانس بيرغ؛ ووصل بيير فورمنتي من منظمة الصحة العالمية. 
كان لديهم جميعا خبرة واسعة بالإيبولا والماربورغ اكتسبوها على نحو مختلف 
خلال الامتجابات للأوبئة, والأبحاث المعملية, والدراسات الميدانية. أمَان عالم 
ثدييات مع ميل خاص للخفافيش. في أثناء حديث معه في مراكز التحكم 
والتوقي وصف لي كيف تكون الحال عند الذهاب إلى كهف كيتاكا. 

يخدم الكهف كمكان إقامة لما يقرب من مائة ألف فرد من خفاش الفاكهة 
المصري (روزيتوس إيجتياكوس» 2119615 (265 1101156)015) وهو مشبوه 
أساسي كعائل خازن طاربورغ. ارتدى أعضاء الفريق حللا من التيفيك, وأحذية 
مطاطية عالية الرقبة» ونظارات واقية» وأجهزة تنفس.ء وقفازات. وخوذات» 
وقادهم عمال المنجم إلى محور مهبط المنجمء وكان العمال كالعادة يرتدون 
فقط شورتات, وقمصان تي شيرتء وصنادل. براز الخفافيش يغطي الأرض. 
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صفق عمال المنجم في طريقهم بأيديهم ليبعثروا الخفافيش التي تتدلى 
منخفضة. ذعرت الخفافيش وانطلقت تتدفق إلى الخارج. هذه حيوانات 
بحجم له قدرهء وباع أجنحة كل منها يصل إلى قدمينء وهي ليست بالغة الكبر 
والقوة مثل الثعالب الطائرة في آسياء ولكنها لاتزال رهيبة. خاصة عندما تهدر 
الآلاف منها تجاهك في نفق ضيق. قبل أن يدرك أمَان ما حدث اصطدم خفاش 
بوجهه. فأصابه بجرح فوق أحد حاجبيه. قال أَمَان إن تاونر أصابته ضربة 
أيضا: خفاش الفاكهة لديه أظافر إبهام طويلة حادة. أعطي لأمّان لاحقا بسبب 
جرحه حقنة ضد السعار تعطى بعد التعرض لخطره. وإن كان الماربورغ فيه 
خطر مزعج على نحو أكثر مباشرة. قال أمان متفكراء «نعم. هذا يمكن حقا أن 
يكون مكانا ملاتما لنقل العدوى». 

الكهف له عدة محاور للهبوط. كما شرح أمّان. المحور الرئيسي يبلخغ 
ارتفاعه ما يقرب من ثمانية أقدام. بسبب كل أنشطة التعدين التي تجري 
هناك حولت الكثير من الخفافيش مثواها ا لمفضل «وذهيت إلى ما نسميه 
محور الكوبرا». هذا محور أصغرء متفرع» وهو.. 

وقاطعته متسائلا: «اسمه كوبرا لوجود ثعابين كوبرا؟» 

نعمء كانت هناك كوبرا واحدة من الغابة السوداء. 

أو ربما كانتا اثنتين. هذا مثوى بيئي مظلم جيد للثعابينء فيه ماء 
وخفافيش كثيرة لتؤكل. على أي حالء أخذ عمال المنجم يقودون أمان وتاونر 
داخل الكهف. عبر محور آخر ضيق يؤدي إلى مكان يسمى الثقبء حفرة 
عمقها ما يقرب من عشر أقدام تدخل باعتناق عمود والنزول عليه ويأقٍ 
من قاعها الكثير من خام المعدن. كان الأمريكيان يبحثان عن الثقبء لكتهما 
وهما يتبعان مرشديهما مرا بغير قصد عبر ذلك المحورء وواصلا طريقهما إلى 
مايقرب من مائتي متر بطول المحور الرئيسي ليصلا إلى حجرة تحوي تجمعا 
من ماء بني فاتر. ثم خرج بعدها الرجال المحليون تاركين تاونر وأمّانْ ليقوما 
بنفسيهما ببعض الاستكشاف. هبطا إلى جوار البحيرة البنية ووجدا أن الحجرة 
تتفرع إلى ثلاثة محاورء كل منها يبدو مسدودا بماء راكد. بإمعان النظر في هذه 
المحاور, أمكنهما أن يريا مزيدا من الخفافيش الكثيرة. درجة الرطوبة مرتفعة 
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ودرجة الحرارة ربما تكون أعلى من درجة الخارج بعشر إلى خمس عشرة 
درجة. غدت نظاراتهما الواقية مضببة. وأصبحت أجهزة تنفسهما مشبعة باماء 
ولا تمرر الكثير من الأوكسجين. أخذا يلهثان ويعرقان» وقد زُما بالزمام المنزلق 
لحلتيهما التيفيك, وهما يشعران كما لو كانا يرتديان كيس قمامة. وكما يقول 
أمان متذكرا فقد أصبحا عندها «في بعض حالة-من الجنون». بدا أن أحد 
المحاور إلى جوار البحيرة ينحني ملتفا إلى الوراء» وربما يتصل بمحور الكوبرا. 
م يكونا يعرفان مدى ما يمكن أن يصل إليه عمق اماءء ومساحة الهواء بأعلى 
محدودة. هل ينبغي أن يواصلا السير؟ لاء هذا ما قرراه, تزايد الخطر لا يعادل 
الفائدة المحتملة. أخيرا عثر عليهما هناك أسفل فورمنتي زميلهما من منظمة 
الصحة العالمية وقال لهما: مرحبا يا رجالء الثقب وراء في هذا الطريق. زحفا 
إلى الخارج وأعادا متابعة مسارهماء وكما يقول أمان «لكننا هذه المرة كنا 
مستنفدين. كان علينا أن نخوج وأن نبترد». كانت هذه أول رحلة لهما تحت 
الأرض في كيتاكا. على أنهما قاما بعدها برحلات أخرى عديدة. 

في يوم لاحق, أخذ أفراد الفريق يبحثون أمر حجرة بعيدة مظلمة كانوا 
يسمونها القفص. في هذه الحجرة كان يعمل أحد عمال المنجم الأربعة الذين 
أصيبوا بالعدوى وذلك قبل أن يصيبه المرض مباشرة. هذه المرة كان من ذهيوا 
إلى الفجوات البعيدة للكهف هم أمانء وفورمنتي» ومعهم الآن كمب الذي 
يعمل في المعهد القومي للأمراض المعدية. حجرة القفص نفسه لا يمكن 
دخولها إلا زحفا من خلال فجوة صغيرة عند قاع جدار - مثل الانزلاق أسفل 
باب مرآب م يغلق جيدا. بريان امان رجل ضخم طوله ست أقدام ونصف 
القدم ووزنه 220 رطلاء وبالنسبة إليه فقد ضغطته الفجوة بإحكام؛ انحشرت 
خوذته وكان عليه أن يشدها خلال الفجوة منفصلة. ويقول أمان: عندما تصل 
إلى داخل هذا النوع من الحجرات المسدودة. يكون أول ما تراه هو مئات من 
تلك الخفافيش اطيتة لا غير. 

كانت تلك خفافيش الفاكهة المصرية:؛ المخلوقات موضع اهتمامهم: وقد 
تركت في مراحل مختلفة من العفن والتحنط كالمومياوات. وجود أكوام 
من خفافيش ميتة تكاد تكون ذائبة بدا كعلامة سيئة. وفيه إمكان تفنيد 
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للفرض بأن الخفافيش ال مصرية ربما تكون عائلا خازنا ماربورغ. إذا كانت هذه 
الخفافيش قد ماتت بالفيروس بأعداد ضخمة, فلا يمكن أن تكون أيضا عائله 
الخازن. مرة أخرىء ربمما تكون الخفافيش قد ماتت بسبب جهود سابقة من 
السكان المحليين لإبادة الخفافيش بالنار والدخان. لا يمكن تحديد سبب موتها 
من دون مزيد من الأدلة. وهذا هو جزتيا السبب في وجود الفريق هناك. إذا 
كانت الخفافيش «قد ماتت» بسبب ماربورغ. فسوف يتحول الشك إلى مجال 
آخر - إلى خفاش آخرء أو ربا أحد القوارضء أو قراد. أو عنكبوت؟ ربما يجب 
بحث أمر هؤلاء الآخرين المشتبه فيهم. حشرات القراد مثلا: يوجد الكثير منها 
في الشقوق قرب مآوي الخفاشء. وهي تترقب الفرصة لشرب بعض الدماء. في 
أثناء ذلكء عندما وقف أمان وكمب في القفص. أدركوا أنه ليس كل خفاش 
فيها كان ميتا. كانت الغرفة تدوّم بالخفافيش الحية وهي تدور حول رأسيهما. 

انطلق الرجلان يعملان في جمع العينات. حشوا الخفافيش الميتة في أكياس. 
أمسكا بالقليل من الخفافيش الحية ووضعاها أيضا في أكياس. ثم هبطا ثانية 
على بطنيهماء وزحفا وقد حشرا خارجين من خلال الفجوة المنخفضة. قال 
لي أمانء «كان الأمر حقا يثير الأعصاب. لا أظن أنني سأعاود ذلك أبدا». ثم 
أضافء مجرد حادث صغير. صخرة كبيرة تنحدر في الطريق وينتهي الأمر. 
ستصبح في مصيدة. 

انتظر لحظة. دعني أستوعب ذلك على نحو مباشر: أنت في كهف في 
أوغنداء محاط بفيروس اماربورغ والسعار وثعابين كوبرا الغاية السوداء. 
وتخوض في ردغة من الخفافيش الميتة» وتصدمك في وجهك الخفافيش الحية 
مثل شخصية تيبي هيدرن في فيلم «الطيور»”*' والجدران تنبض حية بحشرات 
القراد العطشىء وأنت تكاد لا تستطيع التنفسء وتكاد لا تستطيع أن ترى» 
ثم... ثم لايزال لديك الوقت لتشعر برهاب الأماكن المغلقة؟ 

وأجابني. «أوغندا ليست مشهورة بفرق إنقاذ للمناجم». 

في نهاية هذه الرحلة الميدانية. جمع العلماء ما يقرب من ثمانماكة خفاش 
للتشريح وأخذ العينات. نصفها ينتمي إلى «روزيتوس إيجبتياكوس». عاد أفراد 
(#) تلظ عطآء أحد أفلام الرعب للمخرج الإنجليزي الشهير ألفريد هيتشكوك (1899 - 1980). [المحررة]. 
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فريق «مراكز التحكم في المرض وتوقيه» إلى كهف كنتاكاء بمن فيهم تاونر 
وأمّانء وكان ذلك بعد سبعة أشهر, في أبريل 2008, ليمسكوا ويأخذوا العينات 
من مائتي فرد آخر من خفاش ر. إيجبتياكوس ليروا إن كان فيروس ماربورغ 
قد استمر باقيا في العشيرة. إذا كان قد بقي فإن هذا يطرح بقوة أن هذا 
النوع هو في الحقيقة عائل خازن. في أثناء هذه الرحلة الثانية وضعوا أيضا 
علامات على أكثر من ألف خفاش وأطلقوهاء وهم يأملون أنه عند الإمساك 
بها لاحقا يمكتهم استنتاج الحجم العام للعشيرة. معرفة حجم العشيرة. ومدى 
انتشار العدوى بين عينات الخفافيش كذلك. سوف تدل على عدد الخفافيش 
المصابة بالعدوى التي ربما تقيم في كيتاكا في وقت بعينه. استخدم تاونر وأمان 
قلادات بخرز (ويبدو أنها أقل إثارة لضيق الخفافيش من الطريقة المعتادة 
لوضع علامات بشرائط على الساق)ء وكل قلادة يرمز إليها برقم. نال العالمين 
نقدا حادا لهذه الدراسة: جادل بعض الزملاء المتشككين بأن هذا جهد ضائع, 
باعتبار الحجم الهائل لعشيرة الخفافيش والاحتمالات الضئيلة لإعادة إمساك 
الخفافيش. غير أنه بكلمات أمان «تمس كنا برأينا على نحو ما»» وفي النهاية 
أطلقوا 1329 من الخفافيش وعليها علامة. 

عينات الدم والأنسجة من الخفافيش التي شرحت كانت أقل إثارة 
للتخميناتء وأقل إثارة للنزاع. عادت هذه العينات والأنسجة إلى أتلانتا 
حيث أسهم تاونر في تجارب المعمل للعثور على آثار لفيروس ماربورغ. 
بعد ذلك بسنة» نشرت ورقة بحث كتبها تاونرء وأمّانء رولان. وزملاؤهم في 
منظمة الصحة العاممية والمعهد القومي للأمراض المعدية, وأعلنوا في الورقة 
بعض النتائج المهمة. أدى كل الزحف في الكهوفء وأخذ عينات الخفافيش. 
وأبحاث المعملء إلى نتيجة تعد اختراقا ناجحا في فهم الفيروسات الخيطية 
(الفيلوفيروسات». أي المار بورغ والإيبولا معا. لم يقتصر الأمر على أن أفراد 
الفريق قد اكتشفوا أجساما مضادة لماربورغ (في ثلاثة عشر خفاشا من بين ما 
يقرب من ستمائة خفاش فاكهة أخذت لها عينات)» كما اكتشفوا شظايا من رنا 
ماربورغ (في واحد وثلاثين من الخفافيش).» لكنهم أيضا فعلوا شيئا أكثر صعوبة 
ويفرض نفسه بقوة. الأجسام المضادة وشظايا رناء وإن كان لها أهميتهاء هي 
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نوع من الأدلة الثانوية التي ربطت مؤقتا بين فيروس الإيبولا والخفافيش. أما 
هذا الفريق فقد خطا أفراده خطوة أبعد: لقد وجدوا الفيروس حيا. 
عمل تاونر وشركاؤه في البحث في إحدى وحدات «مراكز التحكم في 
المرض وقوقيه» المزودة بمستوى أمان بيولوجي4-. حيث عزلوا فيروس 
ماربورغ حيا متكاثرا من خمسة خفافيش مختلفة. بالإضافة إلى ذلكء كانت 
السلالات الخمس للفيروس متنوعة وراثياء بما يطرح تاريخا ممتدا لوجود 
الفيروس وتطوره داخل خفافيش الفاكهة المصرية. هذه البيانات. مضافا 
إليها شظايا رناء تشكل أدلة قوية على أن خفاش الفاكهة المصري عائل 
خازن - إن م يكن «ال» عائل الخازن - لفيروس ماربورغ. بناء على بحث 
العزلء من المؤكد أن الفيروس موجود في الخفافيش. بناء على شظايا رناء 
يبدو أنه يصيب بالعدوى ما يقرب من 5 في المائة من عشيرة الخفاش في 
نفس الوقت الواحد بعينه. بوضع هذه الأرقام معا مصحوبة بالتقدير العام 
للعشيرة مائة ألف خفاش في كيتاكاء يستطيع أفراد الفريق أن يقولوا إن ما 
يقرب من خمسة آلاف من الخفافيش المصابة بعدوى ماربورغ تطير إلى 
خارج الكهف في كل ليلة. ش 
هذه فكرة مثيرة للاهتمام: خمسة آلاف خفاش مصاب بالعدوى تمر فوق 
الرؤوس. أين تذهب؟ إلى أي مسافة تصل بعيدا عن أشجار الفاكهة؟ من 
صاحب حيوانات المزارع أو الحدائق الصغيرة التي يُتبرز عليها خلال انطلاقها؟ 
ستكون نصيحة جون إبستاين مناسبة: «أبق فمك مغلقا عندما تنظر إلى أعلى». 
يضيف تاونر هو وزملاؤه من مؤلفي الورقة أن تجمع خفافيش كيتاكا «ليس 
سوى واحد من الكثير من هذه العشائر الكهفية في كل أرجاء أفريقيا»". 
إلى أي مكان آخر قد ينتقل فيروس ماربورغ على أجنحة هذه الخفافيش؟ 
ظهرت الإجابة عن ذلك في صيف 2008. 
78 
أستريد جوستن سيدة هولندية في الحادية والأربعين من عمرهاء ذهبت في 
يونيو 2008 إلى أوغندا مع زوجها في إجازة للمغامرة. لم تكن هذه أول زيارة 
لهماء لكنها كانت أكثر أهمية من غيرها. 
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في وطنهاء تعمل جوستن في نورد باربانت (المطنطقة نفسها التي يتفق 
مصادفة إصابتها وقتها بشدة بحمى كيو). وهي تعمل محللة أعمال (بيزنس) 
لشركة كهربائية. كانت جوستن هي وزوجهاء الذي يعمل مديرا مالياء يستمتعان 
بالهروب من هولندا في رحلات سنوية تنطلق بعيدا لممارسة المشاهد الخلوية 
والثقافات في البلاد الأخرى» خاصة في أفريقيا. طارا في 2002 إلى جوهانس برغ, 
وعندما اتخذا أولى خطواتهما خارج الطائرة وقعا بالحب من أول نظرة. زارا 
في رحلات لاحقة موزمبيقء وزامبياء ومالي. حجزت رحلة 2008 عن طريق 
شركة تجهيز رحلات مغامراتء وتتيح لهما الرحلة رؤية جبل قرود الغوريللا 
في جنوب غرب مرتفعات البلد وكذلك بعض الأنواع الأخرى من الحياة البرية 
والثقافات. شقا طريقهما جنوبا تجاه غابة بويندي غير القابلة للاختراقء حيث 
تقيم الغوريللا الأوغندية. في أحد الأيام الخالية عرض المشرفون رحلة جانبية, 
رحلة اختيارية لمكان اسمه غابة ماراماغامبوه حيث الملمح الرئيسي الجاذب 
هو موقع معين يعرفه الكل باسم كهف أفعى الأصلة (البايثون). تعيش هناك 
ثعابين أصلة الصخور. في كسل وقناعة: وتنمو إلى حجم كبير وسمين على 
طعامها من الخفاش. 

زوج جوستنء الذي أصبح أرملهاء رجل فاتح البشرة اسمه جاب تال» 
وهو هادئ رأسه حليقء وله نظارات غامقة أميل إلى الاستدارة. أخبرني 
جاب تال ونحن نشرب القهوة في مقهى جنوب غرب مونتاناء أن معظم 
المسافرين الآخرين لمم يميلوا إلى هذا العرض. لا يهم حاليا السبب الذي 
انتهى به إلى هناك. زيارة كه ف الأصلة كانت زيارة إضافية, كما شرح لي» 
وثمنها ليس مضمنا في صفقة أوغندا. «ولكني وأستريد كنا نقول دائماء ربما 
لن نأتي هنا إلا مرة واحدة في حياتناء وعلينا أن نفعل كل شيء يمكننا فعله». 
هكذا ركبا إلى غابة ماراماغامبوى ثم مشيا مسافة ميل أو ما يقرب» وهما 
يصعدان تدريجيا إلى بركة صغيرة. على مقربةء كانت هناك فتحة مظلمة 
منخفضة نصف محجوبة بالطحالب وغيرها من الخضرة. كأنها عين تمساح 
تظهر بالكاد على السطح. هبطت جوستن وتال داخل الكهف ومعهما 
دليلهما وعميل آخر. 
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كانت مواطئ الأقدام سيئة. فهي صخرية» وغير مستوية: وزلقة ببراز 
الخفافيش. كانت الرائحة سيئة أيضا: رائحة فاكهة فاسدة. تصور حجرة حانة 
كئيبة» مغلقة وخاوية: والبيرة على الأرضية في الثالثة صباحا. يبدو أن الكهف 
قد حفره جدولء أو على الأقل شق قنوات مياهه. وانهار جزء من الصخر 
الذي يعلو الرؤوس, تاركا أرضية من جلاميد وكسارة حجارة خشنة: كأن المكان 
سطح قمر يغطيه براز الخفاش كطبقة سميكة من الفانيليا التي تكسو الكعك. 
السقف ممتلئ بالخفافيشء خفافيش كبيرة. آلاف كثيرة منهاء وهي تصرخ 
بسقس قة في هياج لوجود البشر المتطفلينء وتبدل موقعهاء وبعضها يهوي حرا 
ليطير ثم يستقر ثانية. أبقت بقت أستريد وجاب رأسيهما منخفضين وهما يرقبان 
خطاهماء في محاولة لثلا ينزلقاء وقد استعداء لإنزال إحدى اليدين إذا لزم 
الأمر. ويقول لي جاب «أعتقد أن هذه هي الطريقة التي أصيبت بها أستريد 
بالعدوى. أعتقد أنها وضعت يدها على قطعة صخر تحوي براز خفاش فيه 
عدوى. هكذا أصابتها عدوى الفيروس في يدها». ربما تكون قد لمست وجهها 
بعد ذلك بساعة» أو وضعت قطعة من الحلوى في فمهاء أو شيئا ما مثل ذلك» 
«هكذا أعتقد أن العدوى قد دخلت حسمها». 
كهف الأصلة في غابة ماراماغامبو يبعد ثلاثين ميلا فقط غرب كهف كيتاكا. 
وهو أيضا يؤوي خفاش الفاكهة المصري. مسافة الثلاثين ميلا ليست بعيدة 
والأفراد من تجمع خفافيش كيتاكا تستطيع تماما أن تجد طريقها لتأوي إلى 
كهف الأصلة - الأمر الذي أثبتته لاحقا دراسة فريق «مراكز التحكم في امرض 
وتوقيه» باستخدام علامة إعادة الإمساك بالخفافيش. 
لم يحذر أحد جوستن وتال بشأن المخاطر المحتملة من كهف خفاش 
أفريقي. لم يعرفا أي شيء عن فيروس ماريورغ (وإن كانا قد سمعا عن 
إيبولا). لم يمكثا في الكهف إلا عشر دقائق تقريبا. رأيا ثعبان أصلة كبيرا 
وبليدا. ثم غادرا المكان. وواصلا إجازتهما في أوغندء وزارا جبل قرود 
الغوريللاء وركبا رحلة قاربء وطارا عائدين إلى أمستردام. بعد ثلاثة عشر 
يوما من زيارة الكهف وهما في البيت في نورد برابانت خرت أستريد 


جوستن مريضة. 
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في أول الأمر بدا أن الحالة ليست بشيء أسوأ من الإنفلونزا. ثم أخذت درجة 
حرارتها تزداد ويزداد ارتفاعا. بعد أيام قليلة. بدأت تعاني من فشل الأعضاء. 
كان أطباؤها يعرفون تاريخ حالتهاء وقضاءها زمنا قريبا في أفريقياء فشكوا في 
فيروس لاسا أو ربما ماربورغ. وقال جابء. «ماربورغ. ماذا يكون هذا؟ بحث 
شقيق أستريد عن الكلمة في موقع ويكيبديا وأخبره-يأن هذا: فيروس ماربورغ,» 
وهو يقتل. وقد يسبب متاعب سيئة. نقلها الأطباء إلى مستش فى في ليدن. 
حيث يمكنها الحصول على رعاية أفضل وأن تعزل عن المرضى الآخرين. هناك 
ظهر عليها طفح جلديء والتهاب في ا ملتحمة. ونزفت. وأدخلت في غيبوبة, 
وهذا إجراء فرضته الحاجة إلى إعطائها علاجا أكثر عنفا بالأدوية المضادة 
للفيروسات. قبل أن تفقد الوعيء وإن لمم يكن ذلك قبلها بكثير. عاد جاب 
إلى غرفة العزل وقبّل زوجته وقال لها «حعسنء سوف نراك بعد أيام قليلة». 
أرسلت عينات الدم إلى معمل في هامبورغ أكد التشخيص أنه ماريورغ. ساءت 
حالتها. مع بدء أعضائها في التوقف عن العملء أخذ الأوكسجين ينقص في المخ» 
وعانت من وذمة دماغية”* » وقبل مرور زمن طويل أعلن أن أستريد جوستن 
قد ماتت دماغيا. أخبرني جاب أنهم «أبقوها حية لساعات أخرى قليلة حتى 
وصلت العائلة. ثم شدوا القابس فماتت خلال دقائق قليلة». 

ارتاع الأطباء من تهور جاب عندما قبلها مودعاء فأعدوا غرفة عزل لجاب 
نفسه. لكنه م يحتجها مطلقا. وقال لي «هناك الكثير مما لا يعرفونه عن 
مار بورغ وتلك الأمراض الأخرى للعدوى بالفيروسات». انطلقء وهو لايزال 
محبا للمغامرة: في جولة جليدية في منتزه يلوستون القومي. 

79 

انتشرت أخبار موت أستريد جوستن انتشارا واسعا. كانت أول شخص 
يعرف عنه أنه غادر أفريقيا وهو يحمل عدوى نشطة بفيروس خيطي ويموت. 
سابقا في العام 1994 شفي طالب الجامعة السويسري من ساحل العاج. هل 
هناك أي شخص غير هذين الاثنين قد مر بأي حال خلال مطار دولي وغادر 
(6) (#دمعل لوعماءمعت) الوذمة: زيادة كمية السوائل في أحد أعضاء أو أنسجة الجسم وتعني فشلا في وظائف 


الجسم. [لمترجم]. 
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القارة ومعه فيروس إيبولا أو ماربورغ كامن في حضانة جسده أو جسدها؟ لا 
أحد تنبه إليه الخبراء. برهنت حالة جوستن على أن فيروس ماربورغ يستطيع 
أن ينتقل في الإنسان. وإن كان مما يُقر به أنه لا ينتقل جيدا مثل انتقال 
فيروس سارس أو الإنفلونزا أو فيروس نقص المناعة البشرية - 1. كان هناك 
في كولورادو. على بعد خمسة آلاف ميلء امرأة أخرى سمعت هذه الأخبار 
وأدركتها برعشة. كانت قد زارت أيضا كهف الأصلة. 

مُيشيل بارنز امرأة نشطة في أواخر الأربعينيات» لها أعين زرقاء وشعر 
كستنائي» وهي واحدة من بين سبعة إخوة من أسرة كاثوليكية أيرلندية في 
أيوا. شديدة التحمس لتسلق الصخور وركوب الدراجاتء للإقامة في المخيمات 
والسير على الأقدام. كانت تعمل فيما سبق في منظمة «لصه8 لعهبطن0»!*, 
وتعمل الآن في مناصب تنفيذية مؤقتة (فتتدخل عند اللزوم في أثناء المراحل 
الانتقالية) وفي تحديد مواطن الخلل بالمنظمات غير الربحية. كانت يوم لقائي 
لها تعمل في مكتب بمبنى ضخم وسط الدينة» وترتدي كنزة حمراء ووشاحا 
وتبدو كما تبدو الشخصية المهنية وفي صحة سليمة. أخبرتني بمرح أن الشعر 
الكستنائي أق من صبغة في قنينة. وهو يقترب من اللون الأصلي كما قالت» 
لكن اللون الأصلي راح. في أوائل العام 2008 بدأ شعرها يتساقطء بينما تحول 
ما بقي إلى اللون الرمادي. «يكاد هذا يكون قد حدث بين عشية وضحاها». 
يعد ذلك أحد التأثيرات الأقل قوة من مرض ملغز كاد تقريبا أن يقتلهاء في أثناء 
يناير من تلك السنةء بعد أن عادت مباشرة من أوغندا. 

قصة ميشيل خماثل القصة التي أخبرني بها جاب تال عن أستريدء مع 
اختلافات رئيسية عديدة - أهمها أن ميشيل بارنز لاتزال حية. هناك 
اختلاف آخر وهو أن حالتها أظهرت مدى صعوبة الوصول إلى تشخيص 
صحيح. ميشيل وزوجها ريك تايلورء الذي يدير شركة للإنشاءاتء كانا 
مفتونين بأفريقيا مثل جاب وأستريد. وهما أيضا قد سافرا في رحلات أسبق» 
ويسافران عادة إلى أماكن بعيدة بمعرفتهما. وهما أيضاء هذه المرة. أرادا 
(#) «أوتورد باوند» منظمة تعليمية ترقب البرامج لاكتساب امهارات وبناء الذات خارج الفصول الدراسية 


التقليدية. [المحررة]. 
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رؤية جبل قرود الغوريللا. هكذا حجزا للسفر مع شركة إعداد لرحلات 
ا لمغامرات. لأن هذه الشركات تتحكم في التصريحات لزيارة قرود الغوريللا. 
حسب. خط الرحلة, كانا سيتجهان جنوبا خلال المناظر الجذابة للمشهد 
الخلوي في غرب أوغنداء مرة أخرى مثلما فعل ذلك لاحقا جاب وأستريدء 
ويتركان وراءهما القردة العليا الضخمة في بويندي لتكون في ذروة الرحلة 
قرب نهايتها. إحدى المحطات المتوسطة هي المتنزه القومي للملكة 
إليزانيث. بطول الساحل الشرقي لبحيرة إدوارد. كانت هذه منظومة 
إيكولوجية أكثر جفافا وتسطحاء تعرض السافانا الكلاسيكية لشرق أفريقيا 
وقد امتلأت بالأسود والفيلة والثدييات الضخمة الأخرىء التي تتجمع عند 
حفر الماء قرب الفجر والغسق. منتصف النهار عند متنزه الملكة إليزابيث 
يكون مشتعلا بالحرارة والضوء الساطع. وينحو إلى أن يكون وقتا يخلو 
من أي فرجة على الحياة البرية. وهكذا فإنه في أحد هذه الأيام, مع وجود 
خمس ساعات فراغ, أعلن الدليل أنهم سيذهبون لرؤية كهف. تغير في 
الإيقاع من الأسود والفيلة: إلى ثعابين الأصلة والخفافيش. 

مشيت بارنز ومجموعاتها الميل نفسه خلال غابة مارماغاميو ودخلوا 
الكهف نفسه. وعبروا أرضية وعرة من الصخور الكبيرة الملطخة بالبراز كانت 
تشكل مواطئ قدم خطرة: الجدران كما تتذكر تزحف عليها عناكب كبيرة 
مكسوة بالشعر. االسقف منخفض والخفافيش المقيمة تتدلى إلى أسفل على 
مسافة قدمين أو ثلاثة أقدام من رأس المرء. بعض الخفافيش تطير داخلة 
وخارجة: وتطلق الضرخات وهي تنطلق. هناك رائحة نتنة نشادرية ورهيبة. 
عليك أن تتسلق بجهد عبر الصخور الكبيرة الزلقة. تقول بارنز إنها بصفتها 
من متسلقي الصخور كانت تنحو إلى أن تكون حذرة جدا بالنسبة إلى المكان 
الذي تضع فيه يديها. لاء لم تلمس أي براز. لاء لم يصدمها أي خفاش. دخلت 
جماعتها لمسافة قصيرة ووجدوا أنفسهم فوق شيء يشبه الطابق المسروق 
بين دورين» ويطل على مستوى أكثر انخفاضاء والخفافيش في الأعلى مباشرة, 
وهناك ثعبانان من الأصلة بالأسفل. بعض السائحين الآخرين غادروا المكان 
سريعا. تلكأت هي وريكء في محاولة لامتيعاب المشهد. وقالت لي «ذلك أنه 
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متى سيحدث لنا ثانية أن نرى ثعابين أصلة وخفافيش في كهف؟» ثم وجدت 
نفسها تضيف بتعليق لاذع مع التبصر وراء: «أستطيع أن أؤكد لك أن ذلك لن 
يحدث أيدا». 

بعد عشرين دقيقة كانا قد رأيا ما فيه الكقاية. وهذا هو كل ما حدث: 
لا حوادث مؤسفة. ولا ثيء دراميا. «من المؤكد أنني مْ أئس خفاشاأو أنني 
فيما أعرف م ألمس براز خفاش». سارا عائدين إلى عربتهماء حيث وزع الدليل 
وجبة غذاء رحلات. قبل الأكل» استخدمت بارنز منظفا صحيا لليد كانت قد 
أتت به مثل هذه الأوقات. بحلول أواخر الأصيل كانا قد عادا إلى متنزه الملكة 
اليزابيث» في الوقت المناسب للغروب لمراقبة أشكال الحياة البرية الأفريقية 
الأكثر جاذبية تقليديا. كان هذا ليلة الكريسماس 2007. 

وصلا إلى الوطن في يوم رأس السنة. سافرت ميشيل سريعا مرة أخرى في 
زيارة مما بعد العطلة لوالديها في أيوا. هكذا كانت بالفعل في سو سيتي في يوم 
4 يناير. عندما استيقظت وهي تشعر كأن أحدهم قد غرز إبرة في جمجمتها. 

أحست بآلام في كل مكانء وبالحمىء وبذلك الصداع العنيف الثاقب. شكت 
في أنها ربما قد لدغتها حشرة. فطلبت من والديها أن يتفحصا فروة رأسها. «لم 
يكن هناك بالطبع أي شيء. وبعدها مع مرور اليوم, أخذ يظهر علي طفح جلدي 
عبر بطني». انتشر الطفح. إلى جانب الأوجاع والآلام» والإرهاق. والطفح: بدأت 
تشعر بحالة من التشوش. «خلال الثماني والأربعين ساعة التاليةء تدهورت 
حالتي حقا بسرعة». كانت لا تزال تتناول جرعات الوقاية من الملاريا منذ 
الرحلة. وأضافت الآن إلى ذلك بعض دواء من المضاد الحيوي سبرو ودواء الإيبو 
بروفين المضاد للروماتيزم. ولا راحة. على أنها تحملت الزيارةء وطارت لتعود إلى 
كولورادو وتوقفت عند مركز رعاية طوارئ قرب بيتها في غولدنء وهم هناك 
لا يرون الكثير من حالات مرض فيروس ماربورغ. أخذ الطبيب دما لاختباره, 
وأعطاها أدوية مسكنة وأرسلها إلى بيتها. ضاعت عينة الدم. 

بعد هذه الاستشارة غير الحاسمة. تضاف إليها استشارتان أخريان مع 
طبيبها المعتاد في اليومين التاليين» تحولت بارنز إلى مستشفى في دنفر. 
كانت قد أصابها الجفاف؛ وعدد كراتها البيضاء لا يكاد يلحظ؛ أخذت كليتها 
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وكبدها في التوقف عن العمل. بمجرد دخولها واجهت فرقة من الأطباء 
وسلسلة من الأسئلة كالصلوات. من بين الأسئلة الأولي سؤال عن: ماذا 
كنت «تفعلين» في الأيام الأربعة الأخيرة؟ معظم الناس يلتمسون العون 
قبل أن يبدأ الفشل في أعضاء عديدة. وتجيب بارنز: كنت أداهن المرض. 
سارعت شقيقاتها إلى التجمع في المستشفىء وكانت إحداهن طبيبة في 
ألاسك - وكان في حضورهن ما أرضى ميشيل لكنه أنذر أيضا بالخطر. من 
الواضح أنهن قد ذُكر لهن ما يفهم منه أنها ربما تكون في انهيار. لعبت 
ميليساء الأخت الطبيبة» دورا رئيسيا في الضغط على أطباء ميشيل بشأن 
ا معلومات والإجراءات. وهنا انضم إلى الفريق دكتور نورمان ك. فوجيتا 
المتخصص ف الأمراض المعدية. رتب فوجيتا لاختبار ميشيل للعدوى من 
جراثيم لبتوسبيراء ومن املارياء والشيزتوزوما (البلهارسيا) وأمراض معدية 
أخرى يمكن الإصابة بعدواها في أفريقياء مثل الإيبولا وماربورغ. جاءت 
نتائج الاختبارات كلها سلبية» بما فيها اختبار ماربورغ. 

لا أحد يعرف ماذا بها. لكنهم يستطيعون رؤيتها وهي تنهار. حاول أطباء 
المستشفى الوصول بحالتها إلى الاستقرار بإروائها وإعطائها مضادات حيوية 
وأوكسجينء وحاولوا إراحتها من المعاناة باستخدام الأدوية المضادة للأم آملين 
أن يجتاز جسمها الهجوم الضاريء أيا ما يكونء ويشفى. حسب ذاكرة ميشيل 
المشوشة: لابد أن الأزمة وصلت أشدها في ليلة العاشر أو الحادي عشر من 
يناير. عندما جلست إحدى شقيقاتها الأخريات معها طوال الليل وأبدت 
علامات من الانزعاج الرهيب بأن ميشيل على وشك الرحيل. تتذكر بارنز أن 
أحد الأشياء العجيبة حول تلك الليلة أنها كانت قد وضعت في عتبر للأطفال 
المرضى. لم يعد هناك بعد أي مكان خال في وحدة العناية امركزة. «هكذاء 
لسبب ماء نقلوني إلى قسم الأطفال. عرفت ذلك لأن أحدهم أق إلى المكان 
وأعطاني دمية دب». بخلاف ما حدث لأستريد جوستن في ليدنء وما حدث 
لكيلي وارفيلد في المعهد الطبي لأبحاث الأمراض المعدية في جيش الولايات 
المتحدة, فإن ميشيل بارنز لم توضع أبدا في وحدة عزل. أحيانا كان من يرعونها 
في المستشفى يرتدون أقنعة من باب الاحتياطء لكنهم غالبا لم يفعلوا ذلك. 
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ثم بدأ جسمها يستعيد قوته تدريجيا وبدأت أعضاؤها تتعافى (فيما عدا كيس 
مرارتها وكان قد أزيل جراحيا). ربمما تكون دمية الدب قد ساعدتها أكثر من 
المضادات الحيوية. 

غادرت المستش فى بعد اثني عشر يوماء وهي لا تزال ضعيفة وتعاني من فقر 
الدمء ولا تزال من دون تشخيص. في مارس رأت نورمان فوجيتا في زيارة للمتابعة 
ليختبر مصل الدم ثانية لماربورغ. مرة أخرى الاختبار سلبي. مرت ثلاثة شهور 
أخرى وقد أصبحت ميشيل الآن بشعر رماديء وينقصها نشاطها القديم, وتعاني 
من ألم باطنيء وغير قادرة على التركيز, ثم كان أن تلقت بريدا إلكترونيا من 
صديق على معرفة - صحافي قابلته مع ريك في أثناء رحلة أوغندا - رأى لفوره 
مقال أخبار عن أمر يعتقد أن ميشيل ينبغي أن تعرفه. ماتت في هولندا امرأة من 
ماربورغ بعد قضاء إجازة في أوغندا زارت فيها كهفا ممتلئا بالخفافيش. 

أمضت بارنز الساعات الأربع والعشرين التالية وهي تتصفح غوغل للاطلاع 
على كل مقال يمكن أن تجده عن الحالة. وتصادف أن عاشت هي نفسه في 
هولندا لثلاث سنوات خلال تسعينيات القرن العشرين» وهكذا فهي تستطيع أن 
تقرأ التغطية بالهولندية كما بالإنجليزية. في صباح الاثنين التاليء في وقت مبكرء 
كانت عند باب د. فوجيتا. وقالت «إنها حالة طارئة» وأحتاج إلى التحدث إليك». 
رحب فوجيتا بها في الداخل واستمع إلى المعلومات الجديدة. شعرت بأنه فيما 
وراء سلوكه المهذب لا بد أنه يقلب عينيه ويفكر في نفسه «عظيم, هذا شخص 
آخر يشخص لنفسه مرضه من الإنترنت». لكنه وافق على إجراء اختبار ثالث لها 
ماربورغ. ذهبت هذه العينة إلى «مراكز التحكم في المرض وتوقيه» مثل العينات 
السابقة: ومرة أخرى كان الاختيار سلبياء لكن حدث في هذه المرة أن فنيا للمعمل 
تنبه إلى أن المريضة قد زارت كهفا ممسكونا بخفافيش مصابة بعدوى ماربورغ» 
فأعاد فحص العينة الثالثة ثم العينة الأولى أيضا باستخدام طريقة تقييم أكثر 
حساسية وخصوصية للفيروس: وكانت النتيجة الرائعة. 

ذهبت النتائج إلى فوجيتاء الذي هاتف بارنز وقدم لها تهنئة عكسية: 
«أنت الآن طبيب فخري في الأمراض ال معدية. لقد شخصت حالتك بنفسك» 
وعاد إلينا اختبار ماربورغ بنتيجة إيجابية». ْ 
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أخبار حالة جوستن كان لها صداها أيضا في «مراكز التحكم في المرض 
وتوقيه». سرعان ما حدث بعدها في أغسطس 2008 أن أرسل فريق آخر إلى 
أوغنداء يتضمن هذه المرة توم كسيازك الميكروبيولوجي البيطريء والمتمرس 
المحنك في الاستجابات الميدانية ضد أويئة الأمراض الحيوانية اللمشتركة, وكذلك 
تاونر وأمَان. مرة أخرى جرى ضم بوب سوانيبويل وآلان كمب من جنوب 
افريقيا. قال لي أمَان «تلقينا النداء. اذهب وابحث». مهمتهم الآن هي أخذ 
عينات من الخفافيش في كهف الأصلة حيث أصيبت بالعدوى تلك اطرأة 
الهولندية (وقد صارت بلا اسم في زحام حركة ال مرور الوبائية). يوحي موتها 
وتاريخ حالتها بتغير في المدى المحتمل للموقف. موت الأوغنديين المحليين من 
ماربورغ شاغل قاس وكاف - كاف لأن يأتي فريق الاستجابة على عجل من 
أتلانتا وجوهانس برغ. لكن عندما يشمل الأمر أيضا سائحين يقومون يرحلات 
داخل وخارج بعض مستودع لطيف لاربورغ تغزوه ثعابين الأصلة, وهؤلاء 
السياح يرتدون صنادل تيفاء وأحذية ال مشي ذات الرقبة العالية» وهم سعداءء 
وبلا حماية» ثم يركبون طائراتهم للعودة إلى قارات أخرىء فإن المكان في هذه 
الحالة لا يكون خطرا بالنسبة إلى عمال المناجم الأوغنديين وعائلاتهم فحسب» 
سيكون أيضا تهديدا دوليا. 

تجمع أفراد الفريق في إنتيبي وركبوا متجهين إلى الجنوب الغربي, مشوا 
في المسار نفسه الذي مشت فيه جوستن وبارئز وزوجاهماء إلى الفتحة نفسها 
بين النباتات المخضرة في الغابة. ثم إنهم. بخلاف الآخرينء ارتدوا بيجاماتهم 
التيفيك: وأحذيتهم المطاطية العالية الرقبة» وأجهزتهم التنفسية. ونظاراتهم 
الواقية. في هذه المرة أيضاء وثعابين الكوبرا في أذهانهم: أضافوا واقيات الأرجل 
من عض الثعابين. ثم انطلقوا داخلين. الخفافيش فوق الرؤوس في كل مكان؛ 
وبرازها في كل مكان تحت الأقدام. في الحقيقة. بدا أن مطر البراز كما قال 
لي أممان ينهمر حتى إنك لو تركت شيئا فوق الأرضية فسوف يُغطى خلال 
أيام. ثعابين الأصلة كانت في حالة من الخمول والانعزال كما تنزع إلى ذلك 
الثعابسين التي تغذت جيدا. أحدهاء حسب تقدير أمَانء يمتد طوله إلى نحو 
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عشرين قدما. ثعابين كوبرا الغابة السوداء (نعم. هناك المزيد منها هنا أيضا) 
ظلت باقية في التجاويف الأعمق» بعيدا عن حركة المرور الشديدة. كان تاونر 
يحملق في أحد ثعابين الأصلة عندما لاحظ أمّان شيئا يلمع فوق الأرضية. ١‏ 

بدا هذا الشيء ء لأول وهلة كأنه فقرة مبيضة من عم ود فقري تقبع في 
الغائط اللزج. التقط أمّان ذلك الشيء لأعلى. 

يكن ذلك إحدى الفقرات. إنه خيط من خرز الألومنيوم ملصق به 
أحد الأرقام. بتحديد أكثرء كانت هذه إحدى قلادات الخرز التي وضعها هو 
وتاونر حول الخفافيش التي أسرت في كهف كيتاكاء كهف الماربورغ «الآخر»» 
بما يسبق ذلك. بثلاثة شهور وعلى بعد 30 ميلا. العلامة الرمزية تقول حقيقة 
واحدة بسيطة : ها هنا القلادة ك -31 للحيوان الواحد والثلاثين من الحيوانات 
التي أطلقناها. قال لي أمّان «لاشك أنني شعرت بأني فقدت عقلى. فقدته, نعم! 
وأخذث أقفز فرحا. انفعلت أنا وجون كل الاثفغال». ابتهاج أمَان الجنوني هو 
حقا ليس إلا لحظة من الإثارة» التي يشعر بها أحد العلماء عندما يحدث أن 
تصطام قطعئان صغيرتان من البياناتء اللتين حصل عليهما بمشقة لتثمرا 
استيعابا مفاجئا للواقع. حدث هذا أيضا لتاونر وشارك فيه. تصور رجلين في 
غرفة حجرية مظلمة:. يرتديان مصباحي رأسء ويتبادلان التهنئة بالربت على 
الرؤوس بقفازيهما من النيتريل. 

استعادة القلادة في كهف الأصلة أثبتت في ضربة واحدة الب اءة. والجدارة 
لدراستهما باستخدام قلادات الخرز. قال أمَانه : «لقد أكدت شكوي في أن هذه 
الخفافيش تنتقل»: ليس فقط خلال الغابة وإنما من كان مثوى إلى آخر. 
انتقالات الخفافيش الفردية (مثل ك - 31) بين مآو على مسافات بعيدة (مثل 
كهفي كيتاكا والأصلة) يتضمن ظروفا قد يحدث فيها أن ماربورغ ريما يُنقل في 
النهاية غبر كل أفريقياء من مخيم خفافيش إلى آخر. هذا يطرح وجود فرص 
لأن تعدي أو تُعاد عدوى عشائر الخفافيش بالتتابع, مثل خيط من أضواء 
كريس ماس تومض متتابعة. هذا يلغي الفرض المريح بأن هذا الفيروس محلي 
على نحو صارم. ويلقي الضوء على السؤال المكمل: اذ لا تحدث أوبئة م مرض 
فيروس ماربورغ | أكثر مما تحدث به؟ . 1 
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ماربورغ هو فقط مثل واحد ينطبق عليه هذا السؤال. ماذا لا يحدث 
المزيد من هندرا؟ ماذا لا يحدث المزيد من نيباه؟ ولا المزيد من الإيبولا؟ ولا 
المزيد من السارس؟ إذا كانت الخفافيش متوافرة هكذا ومتنوعة. ومتحركة, 
وإذا كانت فيروسات الأمراض الحيوانية المشتركة شائعة هكذا بين الخفافيش, 
لماذا يحدث أن هذه الفيروسات لا تفيض بعدواها إلى البشر وتنال منهم 
بتكرار أكثر؟ هل هناك بعض مظلة ملغزة تحمينا؟ أو أنه حظ المغفلين؟ 

81 

قد تكون الديناميكيات الإيكولوجية للفيروس نفسه جزءا من السبب في أن 
هذه الأمراض لا تهبط علينا دائما كالمطر. نعم, الفيروسات لها بالفعل ديناميكيات 
إيكولوجية» تماما مثل ما يكون للكائنات الحية التي تعيش على نحو أكثر وضوحا. 
ما أعنيه هو: أن الفيروسات على صلة اتصال مع الكائنات الحية الأخرى بمقياس 
ا مشهد العام وليس فقط بمقياس ما هو فردي من العوائل والخلايا. الفيروس 
له توزيع جغرافي. الفيروس يكن أن يصيبه الانقراض. توافر الفيروس.» وبقاؤه 
في الوجود ومداه. يعتمدان على الكائنات الحية الأخرى وما تفعله. هذه هي 
الإيكولوجيا الفيروسية. إذا أخذنا مثلا آخرء فإنه في حالة الهندرا قد تكون 
الإيكولوجيا المتغيرة للفيروس هي جزئيا ما يفسر انبثاقه كسبب للمرض البشري. 

استكشف هذا الخط من التفكير عالمة أسترالية اسمها رينا بلاورايت. 
درست بلاورايت أولا الطب البيطري وعملت على الحيوانات المدجنة والحياة 
البرية في نيوساوث ويلز وعبر البحار - في بريطانياء وأفريقياء والقطب الجنوبي 
- قبل أن تتوقف عند جامعة كاليفورنيا في ديفيزء لتنال درجة ماجستير في 
الوبائيات: ثم درجة الدكتوراه في إيكولوجيا الأمراض المعدية. بلاورايت واحدة 
من تلك السلالة الجديدة من الدارسين المهجنين المتخصصين في الأمراض» 
والذين سبق أن ذكرتهم. من علماء الإيكولوجيا البيطريين الذين يدركون 
الصلة الوثيقة بين صحة الإنسان. وصحة الحياة البريةء وصحة حيوانات 
المزرعة والمواطن البيئية التي نتشارك فيها جميعا. عادت بلاورايت إلى أستراليا 
من أجل الأبحاث الميداتية لدراستها للدكتوراه لإجراء أبحاث حول ديناميكيات 
فيروس الهندرا داخل أحد عوائله الخازنة: الثعلب الطائر الصغير الأحمر. 
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أجرت بعض ما تريده من الصيد وأخذ العينات في المنطقة الشمالية,. جنوب 
داروينء بين غابات الأوكالبتوس واميلاليوكا في داخل وحول متنزه ليتشفيلد 
القومي. هذا هو المكان الذي تحدثت فيه معهاء في صباح كسول في 22006 
بينما إعصار «لاري» ينطلق ليجرف أستالياء مبللا الأرض ورافعا مستوى مياه 
الأنهار والخلجان. كان لدينا بعض الوقت قبل أن نخرج مرة أخرى لصيد 
الخفافيش وسط فيضان الرياح الموسمية. 
أخبرتني بلاورايت أن أحد الأشياء المثيرة للاهتمام بشأن فيروس هندراء أنه 
واحد من أربعة فيروسات جديدة انبثقت في الوقت نفسه تقريبا من هذه 
ا مجموعة الوحيدة من الخفافيشء» مجموعة البتيروبيد (105م0]620م). بعد 
ظهور فيروس هندرا على المسرح شمال بريزبن في العام 1994, سرعان ما ظهر 
فيروس لاسا للخفاش الأسترالي في موقعين آخرين على شاطئ كوينزلاند في العام 
6 ثم بعدها فيروس مينانغل الذي انبثئق قرب سيديي في العام 1997؛ ثم 
فيروس نيباه في ماليزيا في سبتمبر 1998. قالت بلاورايت «من غير المسبوق 
أن تنبثق أربعة فيروسات من جنس واحد للعائل خلال فترة زمنية قصيرة, 
لهذا فنحن نشعر بأنه قد حدث بعض تغير في إيكولوجيا نوع بتيروبوس يمكن 
أن تسبب انبثاق المرض»» كان هيوم فيلد قد ساعد في تحديد هذه العوامل 
المساهمة في حالة فيروس نيباه بين مزارع الخنزير في ماليزيا. الآنء بعد مرور 
ثمانية أعوام» وفيلد في لجنة مستشاري أطروحتهاء كانت بلاورايت تبحث عن 
عوامل مماثلة بشأن الهندرا. تعرف بلاورايت أن تغيرات الموطن البيئي قد 
أثرت في حجم العشيرة: وأنماط التوزيع» وسلوك الهجرة في العوائل الخازنة 
للهندرا - ليس فقط في الثعالب الطائرة الصغيرة الحمراء وإنما أيضا في زملائها 
في الجنسء الثعلب الطائر الأسود, والرمادي الرأس» وصاحب النظارات. كانت 
مهمتها أن تبحث أمر هذه التغيرات وكيف أثرت بدورها في توزيع وانتشار 
الفيروسء. ومدى الترجيح لفيضه بالعدوى. 
مشروع بلاورايت. مثل الكثير من الأبحاث في الإيكولوجيا في هذه الأيام, 
يتضمن توليفة من جمع البيانات من النمذجة اطيدانية والنمذجة الرياضية 
بالكمبيوتر. قالت مفسرة إن الإطار المفاهيمي الأساسي «قد أنشأه زميلان 
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في عشرينيات القرن العشرينء هما كيرماك ومكندريك». كانت تعني بذلك 
نموذج 511 (الأكثر قابلية للعدوى 5, - العدوى 1 -. الشفاء 8). الذي وصفته 
فيما سبقء إذ أشارت إلى التراث الفكريء فقد أخذت في الحديث حول الأفراد 
الأكثر قابلية للعدوىء والأفراد الذين يصابون بالعدوىء والأفراد الذين يشفون 
في عشيرة معينة من الخفافيش. إذا كانت العشيرة معزولة, وليست كبيرة بما 
يكفيء فإن الفيروس سيتحرك خلالهاء ويصيب بالعدوى الأفراد الأكثر قابلية 
لها ويترك هذه الأفراد وقد شفيت (وغدت محصنة ضد عودة العدوى), حتى 
. نصل واقعيا إلى عدم وجود أفراد متخلفة من الأكثر قابلية للعدوى. وبعدها 
ينقرض الفيروسء تماما مثلما تنقرض الحصبة في قرية بشرية معزولة. يعود 
الفيروس في النهاية. وقد جلبه ثانية إلى هذه العشيرة طريق صعبء الخفاش 
ا مصاب بالعدوى. في هذا ما يمثل النمط نفسه من وميض أضواء الكريسماس 
الذي استدعيته فيما يتعلق بالماربورغ. يسمي الإيكولوجيون ذلك بأنه ما بعد 
العشيرة 12640نام0م2]عدط: عشيرة العشائر. يتفادى الفيروس الانقراض بأن 
يعدي عشيرة من عشائر الخفافيش المعزولة نسبيا الواحدة منها بعد الأخرى. 
ينقرض الفيروس هناء ويصل إلى هناك ويعدي غيرها؛ ربما لا يوجد دائما في أي 
عشيرة واحدة بعينهاء لكنه دائما موجود في مكان ما. تومض الأضواء لتنطفئ 
وتضاء كل في دورهء لكنها لا تنار أبدا كلهاء ولا تكون أبدا كلها مطفأة. إذا 
كانت. عشائر الخفاش منفصلة بمسافات كبيرة بما يكفي بحيث يندر اجتياز 
هذه المسافاتء. فإن معدل إعادة العدوى يكون بطيئا. الأنوار تومض منطفئة 
وتضاء, على نحو بطيء. 
:- تخيل الآن إحدى هذه العشائر من الخفاش داخل عشيرة ما بعد العشائر. 
إنها تتقدم خلال تتابع نموذج 5116 ويصاب كل فرد بالعدوى. ويشفى كل 
فردهء ثم يروح الفيروس. لكنه لا يذهب إلى الأبد. مع مرور السنينء ومع 
ميبلاد خفافيش جديدة وموت تلك الكبيرة في العمر, فإن هذا يرفع ثانية من 
نسبة من لديهم قابلية أكثر للعدوى: وتستعيد العشيرة حساسيتها الجماعية 
للفيروس. وجود عزل لمدة أكبر يعني أن ينقضي وقت أكبر قبل عودة الفيروس؛ 
انقضاء وقت أكبر ينتج عنه مزيد من اللمواليد الجديدة الأكثر قابلية للعدوى, 
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امزيد من الأكثر قابلية للعدوى يعني احتمالا أقوى لعدوى متفجرة. تقول 
بلاورايت وهي تصف دور النموذج الذي يشبه دور الخالقء «هكذا فغندما 
تُدخل بالفعل الفيروس ثانية تحصل على وباء أكبر كثيرا». لا تفيدنا هنا 
الاستعارة المجازية عن أضواء الكريسماس. لأن أحد الأضواء يتوهج فجأة مثل 
سوبرنوفا'*' متوهجة بين نجوم عادية. 
بلاورايت كانت بالطبع تعمل بالأرقام وليس بالتمثيل بالنظائر. على أن 
أرقامها تعكس تقريبا هذا السيناريو. العلاقة بين هذه النمذجة والحقائق 
فوق الأرض هي أن العشائر الأسترالية من الثعالب الطائرة قد أصبحت 
«بالفعل» أكثر انعزالا في العقود الأخيرة. «الساحل الشرقي لأستراليا كان عادة 
غابة كبيرة واحدة متصلة». كما قالت لي بلاورايت. «وهكذا فإن لديك عشائر 
خفاش تتوزع في تساو إلى حد كبير بطول خط الساحل». تجمعات مأواها في 
الأزمنة القديمة كانت نسبيا متنقلة. موارد طعامها - أساسا الرحيق والفاكهة 
- كانت متنوعة. وتتغاير موسمياء وتتبعثر في رقع خلال كل الغابة. تضم 
كل مجموعة من الخفاش ربا مئات قليلة أو آلافا قليلة من الأفراد, وتطير 
هذه خارجة ليلا إلى مكان للتغذية وتعود في ضوء النهار. كما أنها تهاجر 
موسميا لتضع نفسها عن قرب من أماكن تركز الطعام. مع كل رحلات الوصول 
والذهاب سوف تنتقل الخفافيش أحيانا من إحدى المجموعات إلى الأخرى, 
حاملة فيروس الهندرا معها إن اتفق أن كانت مصابة بعدواه. هناك اختلاط 
متواصل وعودة متواصلة للعدوى في ا مجموعات الصغيرة إلى حد ما. يبدو 
أن الموقف كان هكذا منذ زمن سحيق - فيما يتعلق بالثعلب الطائر الصغير 
الأحمرء وبالثعالب الأخرىء ولفيروس هندرا. ثم تغيرت الأمور. 
تغيير الموطن البيئي تراث قديم في أسترالياء في شكل الحرق بواسطة 
السكان الأصليينء غير أنه في العقود الأخيرة أصبح إخلاء الأرض نزعة أكثر 
عنفا كما أصبح نزعة مميكنة. مع نتائج تتصف بأنها أقل قابلية للعكس. 
خاصة في كوينزلاند. قطعت أشجار مساحات شاسعة من الغابات القدمة, 
أو ججرّت لتسقط بالبولدوزرء لتفسح المكان لمزارع الماشية وللانتشار 


(##) السوبرنوفا نوع من النجوم في تفجر متوهج - [المترجم]. 
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الحضرى. زرع الناس البساتين وأسسوا متنزهات حضرية: وجعلوا من 
أفنيتهم منظرا خلويا بالأشجار المزهرة» وخلقوا مغريات أخرى غير مقصودة 
بين المدن والضواحي. «هكذا قررت الخفافيش أنه مادامت مواطن بيئتها 
ا محلية تختفيء والمناخ قد أصبح أكثر تغايراء ومورد طعامها قد أصبح أقل 
تنوعاء فإن من الأسهل لها أن تعيش في منطقة حضرية». تتجمع الخفافيش 
الآن في تجمعات أكبر. وتنتقل للمسافات أصغر لتأكلء وتعيش بقرب أوثق 
للبشر (وكذلك بقرب الجياد التي يحتفظ بها البشر). هناك ثعالب طائرة 
في سيدنيء وثعالب طائرة في ملبورنء وثعالب طائرة في كيرنز. وهناك تعالب 
طائرة في أشجار التين في خليج موريتون التي تظلل حقلا صغيرا في الجانب 
الشمالي من بريزبن. 

فهمت ما قصدته بلاورايت وحاولت أن أفهم آخر جزء من القصة في 
مخى. إذن هذه التجمعات الكبيرة - التي تضم خفافيش أكثر هدوءاء وأكثر 
تحضراء وأقل احتياجا لأن تطير مسافات طويلة بحثا عن الطعام البري - هي 
تجمعات تنحو إلى أن تعيد إصابة أحدها للآخر بتكرار أقل؟ وهي في غضون 
ذلك تجمّع عددا أكبر من الأفراد الأكثر قابلية للعدوى؟ وهكذاء عندما يصل 
الفيروس بالفعلء يكون انتشار صنوف «العدوى» الجديدة أكثر مفاجأة وشدة, 
ويكون الفيروس أكثر انتشارا ووفرة. 

وقالت بلاورايت «بالضبط. هذا هو الأمر». 

«ثم يكون بعدها ترجيح كبير لأن تفيض العدوى داخل نوع آخر». أردت 
أن أثب إلى هذا الاستيعاب السهلء لكن بلاورايت أوقفتني, لأنها لاتزال عليها 
قبلها أن تصيد الكثير من الخفافيشء وتجمع الكثير من البيانات» وتستكشف 
الكثير من معلمات النماذج. بعد خمس سنوات من حديثناء وقد انتهت من 
الدكتوراه, وأصبحت الآن ذات صوت مسموع محترم عن الهندراء فإنها سوف 
تقدم بحثها وأفكارها في مجلة لها قدرها المهيب «وقائح الجمعية الملكية»*. 
أمافي وقت حديثناء بين الأمطار وا مياه المرتفعة للمنطقة الشمالية, فقد 
تكلمت بصيغة أقل حسما. قالت «هذه إحدى النظريات». 


غ50 لمتر80 عط زه ووسنلءعءعمعم (6ا) 


128 





عوائل سماوية 


32 

النظريات تتطلب أن تُختبر. وهذا ما تعرفه رينا بلاورايت جيدا. العلم 
يتحقق بالملاحظة: والفرض والاختبار. هناك افتراض آخر كهذا يتعلق 
بفيروسات إيبولا. القارئ بدقته واهتمامه سيكون قد لاحظ أنني جمعت في 
صفحات قليلة سابقة فيروس إيبولا مع فيروس هندرا ونيباه وغيرهاء من بين 
الفيروسات التي تعمل الخفافيش كعائل خازن لها. على أنه حتى تتضح الأمور 
أقول: هذا التضمين مؤقت. هذا فرض يتطلب التقييم بمزيد من الأدلة. حتى 
كتابة هذاء لم يحدث أن أي أحد قد عزل فيروس إيبولا حيا من أحد الخفافيش 
- وعزل الفيروس لايزال هو المعيار الذهبي لتعيين عائل خازن. رمما سيحدث 
هذا سريعا؛ العلماء يحاولون. مع ذلك فإن فرض وجود الإيبولا في الخفافيش 
يبدو أكثر قوة منذ أنجز أفراد فريق جوناثان تاونر عزلهم لفيروس ماربورغ 
من الخفافيش أيضاء وهو فيروس على صلة قرابة وثيقة. وقد زادت قوة هذا 
الفرض أكثر ببعض بيانات أخرى أضيفت إلى ملف فيروس إيبولا في الوقت 

نفسه تقريبا. أتت هذه البيانات في شكل قصة عن فتاة صغيرة. 
إريك ليروي عام فيرولوجيا درس في باريس ومقره الآن في فرانم فيل 
بالغابونء وقد ظل يطارد إيبولا أكثر من عقد من السنينء وهو قائد الفريق 
الذي أعاد بناء قصة هذه الفتاة. استمد أفراد الفريق دليلهم الجديد. ليس 
من الفيرولوجيا الجزيئية» وإنما من أعمال التحقيق والتحري بالأملوب القديم 
لعلم الوبائيات - إجراء مقابلات مع من نجواء ومتابعة من تلامسوا مع المرضى» 
وتمييز ما يوجد من الأنماط. السياق لذلك كان وباء لفيروس إيبولا حدث 
داخل وحول قرية تسمى لويبوى على ضفة نهر لولوا في مقاطعة جنوبية من 
جمهورية الكونغو الديموقراطية. بين أواخر مايو ونوفمبر 2007» مرض ما يزيد 
على 260 من الأفراد بما يبدوء أو بما كان على وجه التأكيد, فيروس إيبولا (كما 
ثبت في بعض الحالات) ومات معظم المرضى. كانت نسبة اموت في الحالات 70 
في المائة. وصل ليروي وزملاؤه في أكتوبر كجزء من فريق استجابة دولي ملنظمة 
الصحة العالية بالتعاون مع وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية. 
ركزت دراسة ليروي على شبكة انتقالات العدوىء التي بدا أنها كلها يمكن 
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متابعة مسارها لتصل إلى سيدة معينة في الخامسة والخمسين من العمر. 
أصبحت السيدة معروفة في تقريرهم بأنها المريضة أ. ليس من الضروري 
أن تكون أول إنسان أصابته العدوى؛ إنها فقط أول من جرى تحديده. تعد 
هذه المرأة عجوزا بمقايبس القرية الكونغوليةء وقد ماتت وهي تعاني حمى 
مرتفعة: وقيئاء وإسهالاء وحالات نزف. أصيب بال مرض أيضا أحد عشر فردا ممن 
لامسوها من قرب. هم أساسا من أفراد العائلةء ممن ساعدوا في رعايتهاء ثم 
مرضوا وماتوا أيضا. واصل الوباء انتشاره من هناك. 

تساءل ليروي ومجموعته عن كيف أصيبت المرأة نفسها بالعدوى. م يُظهر 
أي شخص في القرية أعراضا قبلها. وهكذا فإن الباحثين وسعوا من بحثهم 
ليصل إلى القرى المحيطة. التي كان يوجد منها عدد قليل نوعا ما على النهر 
وكذلك في الغابة القريبة. عرف الباحثون من لقاءاتهم ومن العمل سيرا على 
الأقدام أن هذه القرى متصلة معا بممرات للمشاة. وأنه في أيام الاثنين تؤدي 
حركة المرور المزدحمة إلى قرية واحدة معينة. قرية موميو مونين 2. مكان 
سوق أسبوعي كبير. عرفوا أيضا بأمر تجمع سنوي لخفافيش مهاجرة. 

تصل الخفافيش عموما في أبريل ومايوء لتقف وسط رحلتها الأطولء وتجد 
مواقع للمأوى وأشجار فاكهة برية فوق جزيرتين في النهر. في السنة المتوسطة 
قد يصل عدد الحيوانات. حسب ما سمعه أفراد جماعة ليرويء إلى الآلاف 
أو عشرات الآلاف. في العام 2007 كانت الهجرة كبيرة بوجه خاص. أخذت 
الخفافيش تخرج من جزر مأواها لتطوف بالمنطقة. أحيانا كانت تتغذى على 
مزرعة نخيل للزيت على ضفة النهر الشمالية؛ كانت المزرعة من مخلفات 
زمن الاستعمارء وهي الآن مهجورة ومهملة. لكنها لاتزال تنتج ثمار النخيل 
في أيريل على الأشجار الباقية. الكثير أو الغالب من الحيوانات كانت من 
نوع خفافيش الفاكهة ذات الرأس المطرقة «هبسيجناثوس مونستروسوس» 
(05ا1 1201256505 1115ط[24صع51م117)ء و«خفافيش فرانكيت ذات الكتافات» 
(نأعنتوصةع ومهحطهم8): اثنان من الثلاثة التي وجد ليروي فيها فيما سبق 
أجساما مضادة للإيبولا. في أثناء اللجوء إلى مأواها كانت الخفافيش تتدلى 
بكثافة على غصون الأشجار. الأفراد المحليون كانوا في حاجة إلى البروتين أو 
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إلى قليل من النقود الإضافية, وهكذا أخذوا يصطادون الخفافيش بالبنادق. 
خفافيش رأس المطرقة كبيرة وممتلئة باللحم» وهكذا كانت تقدر تقديرا خاصا. 
تفجر رصاصة بندقية واحدة يمكن أن يسقط عدة عشرات من الخفافيش. 
الكثير من هذه الحيوانات وهي مقتولة حديثاء ونيئة ومضرجة بالدم» ينتهي 
بها الأمر إلى السوق الأسبوعي في مومبو مونين 2. ليأخذها المشترون من هناك 
إلى بيوتهم لطعام العشاء. 
كان أحد الرجال يمشي بانتظام من قريته إلى السوقء وكثيرا ما كان يشتري 
الخفافيش, ويبدو أنه عانى حالة خفيفة من الإيبولا. في النهاية وضع الباحثون 
له بطاقة باسم المريض ج. لمم يكن هو نفسه صائد خفاش. بل كان مستهلكا 
بالتجزئة. في أواخر مايو أو أوائل يونيو. حسب ذاكرة المريض (ج) الخاصة. 
أحس بتوعك من أعراض بسيطة: هي أساسا الحمى والصداع. شفي الرجل 
بعدهاء لكن هذا لمم يكن نهاية الأمر. سجل ليروي وفريقه لاحقا أن «المريض 
ج كان أبا لفتاة عمرها أربع سنوات (المريضة ب) شعرت فجأة بالمرض في 
2 يونيوء وماتت في 6 يونيو 2007,: بعد أن عانت بسبب القيء. والإسهال, 
والحمى المرتفعة»22. لم تنزف الفتاة الصغيرة. وم يجر اختبارها للإيبولا قطء 
لكن هذا هو أكثر تشخيص معقول لحالتها. 
كيف وصلت إليها العدوى؟ من الممكن أنها شاركت في أكل خفاش فاكهة 
يحمل الفيروس. ما هي الاحتمالات التي يواجهها آكلو الخفاش؟ من الصعب 
معرفة ذلكء من الصعب حتى التخمين. إذا كان خفاش رأس المطرقة بالفعل 
عائلا خازنا للإيبولاء فما مدى انتشار الفيروس داخل عشيرة معينة منه؟ هذا 
عامل مجهول آخر. وجد تاونر انتشارا بنسبة خمسة في المائة لماربورغ في 
خفافيش الفاكهة ال مصرية» بما يعني أن حيوانا واحدا من كل عشرين يمكن 
أن يكون مصابا بالعدوى. إذا افترضنا انتشارا مماثلا بالتقريب في خفاش 
رأس المطرقة. فإن عائلة الفتاة الصغيرة عانت من سوء الحظ مثلما عانت 
من الجوع. ربما يكونون قد أكلوا تسعة عشر خفاشا آخر وم يتعرضوا لأي 
عدوى. ثم مرة أخرىء إذا كانت هناك مشاركة في وجبة خفاش., فلماذا لم 
تمرض أم الفتاة والأعضاء الآخرون في العائلة؟ من الممكن أن أباهاء وقد أصابته 
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العدوى أو التلوث بعد شراء الخفافيش في السوقء حمل الفتاة بطول ممر 
المشاة للعودة إلى قريتهم (وهذه ممارسة معتادة مع صغار الأطفال في هذه 
المنطقة). يبدو أن الأب» أو المريض ج١‏ لم يمرر العدوى إلى أي فرد آخر. 

لكن ابنته الصغيرة قد مررتها بالفعل. عسل جسدها الميت للدفن» وفق 
التقاليد المحلية:؛ وقامت بذلك صديقة حميمة للأسرة. كانت هذه المرأة 
الصديقة في الخامسة والخمسين من العمرء وأصبحت المريضة أ. 

كتب فريق ليروي: «هكذا فإن انتقال الفيروس ربما قد حدث عندما أعدت 
المريضة أ جثمان الفتاة لمراسم الدفن. عند إجراء اللقاء معهماء فإن المجهزتين 
الأخريين للجثمان: أم الفتاة وجدتهاء قررتا أنهما مم يكن لهما تلامس مباشر 
مع الجثمان. وم تظهر عليهما أي علامة إكلينيكية للعدوى في الأسابيع الأربعة 
التالية»”2. من الواضح أن دورهما في الغسل الجنائزي كان دور الملاحظة 
فقط؛ لم تلمسا الجسد اميت للابنة أو الحفيدة: أما المريضة أ فقد أدت 
بإخلاص خدمة الصديق الحميم للعائلة. وبعدها عادت إلى حياتهاء أو ما 
تبقى منها. استأنفت تفاعلاتها الاجتماعية» وكان أن أصيب 183 فردا آخر 
بعدوى الإيبولك وماتوا. 

هكذا أعاد فريق ليروي بناء القصة. ثم إنهم في حرصهم على استخلاص 
المغزى. سألوا أنفسهم أسئلة عديدة. لماذا أصاب الأب ابنته بالعدوى وليس 
أي شخص آخر؟ ربما لأن حالته كانت بسيطة؛ وبمستوى منخفض من الفيروس 
في جسمه. وليس فيه الكثير ليتسرب خارجه. ولكن إذا كانت حالته بسيطة, 
فلماذا كانت حالة ابنته بالغة الشدة. وقتلتها خلال أربعة أيام؟ رما لأنها 
كطفلة صغيرة أجهدها القيء والإسهال فماتت من جقاف م يعالج. لماذا 
يكون هناك حدث واحد فقط من فيض العدوى من خفاش - للإنسان؟ 
ماذا كان المريض ج فريداء باعتباره الحالة الوحيدة المرتبطة مباشرة بالعائل 
الخازن؟ حسن. ربما لم يكن الأمر كذلك معه. ربما يكون فقط. الشخص الوحيد 
الذي لوحظ أمره. تكتب مجموعة ليروي: «الحقيقة أن من ال مرجح - إلى حد 
كبير - أن هناك أفرادا عديديسن آخرين أصيبوا بالعدوى من الخفاقيش, لكن 
الظروف المطلوبة لأن يترتب بعدها انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان م 
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تكن موجودة»09. كانوا يشيرون إلى حالات العدوى ذات النهاية المسدودة. 
يمرض أحد الأشخاصء ويعاني وحده. أو هناك معه من يعاونه من أفراد العائلة 
أو الأصدقاء الحذرين الذين يبقون على ابتعادهم بمسافة فيها حرص (يترك 
الطعام أو الماء على باب أحد الأكواخ). ثم يموت المريضء ويُّدفن بلا احتفال. 
لم يكن ليروي يعرف عدد الأفراد سيئي الحظ في منطقة ليوبو الذين ربما أكلوا 
خفافيشء أو لمسوهاء وأصيبوا بعدوى الإيبولاء وماتوا بهاء وأسقطوا في حفرة, 
من-دون أن يصيبوا أحدا آخر بالعدوى. في وسط البلبلة المروعة من الوباءء في 
تلك القرى قصية البعد, ربمما يكون عدد هذه الحالات ذات النهاية المسدودة 
عددا له قدره. 

يصل هذا بفريق ليروي إلى السؤال المحوري: إذا لم تتحقق الظروف 
المطلوبة لانتقال العدوى من إنسان إلى آخر, فما هي هذه الظروف؟ اذا 
لم يحدث أن صار وباء ليوبو كبيرا حقا؟ ,اذا لم تؤد مادة الاحتراق إلى إشعال 
قطع الخشب؟ على أي حالء لقد بدأ الوباء في مايو, وم تصل منظمة الصحة 
العالمية إلى هناك حتى أكتوبر. 

383 

انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان آخر هو النقطة الحاسمة. هذه 
القدرة هي ما يفصل بين مرض غامض. غريب. مروع, محدد الموقع. ومتقطع 
مثل «الإيبولا»» وبين جائحة وباء عالمي. هل نتذكر المعادلة البسيطة التي 
قدمها روي أندرسون وروبرت ماي عن ديناميات وباء يتكشف؟ 


(بحجطا+ءع»ه )/ل1م8 - ,2ه 


في هذه الصيغة للمعادلة تمثل 35] معدل سرعة انتقال العدوى. 6 
هي حرف بيتاء في حال أنك لست من الرياضيين أو الإغريق. بيتا هنا 
عامل ضرب هو التعبير الوحيد الذي يكتب كبسط للكسرء وهذا موضع 
قوي. ما يعنيه هذا هو أنه عندما تتغير بيتا كثيراء فإن م16 تتغير كثيرا. 
ستقول لك ذاكرتكء: إن كانت جيدة: أن م1 هي القياس عما إذا كان 
الوباء سوف ينطلق. 
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يبدو في بعض الجراثيم الممرضة للأمراض الحيوانية المشتركة أن كفاءة 
القدرة على انتقال العدوى بين البشر أمر متأصل منذ البداية, نوع من تكيف 
عارض مسبق للانتشار خلال عشيرة البشرء على الرغم من وجود تاريخ طويل 
للإقامة داخل بعض نوع من عائل آخر. فيروس الكورونا لسارس كانت له هذه 
القدرة, منذ أول الأيام لانبثاقه في 2002 - 2003 في غواندونغ وهونغ كونغ. 
فيروس كورونا سارس لديه هذه القدرة» بصرف النظر عن أين يكون مكان 
اختبائه قبلهاء أو يلماذا كان يختبئ قبلها؟ فيروس هندرا ليس كذلك. هندرا 
يتوصل إلى الانتقال بسلاسة بين الخيل ولكن ليس بين البشر. من الطبيعي 
أن الجرثومة ا ممرضة رما أيضا تكتسب هذه القدرة بالطفر والتكيف داخل 
العوائل من البشر. هل لاحظ القارئٌ الضجة الدائمة حول أنفلونزا الطيور, 
بشأن السلالة المعروفة بأنها 515271. وهي ضجة ظلت تصدر عن خيراء 
امرض عبر السنوات الخمس عشرة الماضية؟ سيب ذلك أن أنفلونزا الطيور 
تزعجهم جداء وإن كانت مم تسبب وفيات كثيرة يشرية. أنفلونزا الخنازير تأتي 
وتروح على فترات عند السكان البشر (كما أتت وراحت خلال 2009)» وتسبب 
أحيانا جائحة وباء عالمي سيئة وأحيانا (كما في 2009) لا تكون سيئة مثل ما 
توقعوه لها؛ غير أن أنفلونزا الطيور تقبع داخل فئة مختلفة من حيث إمكان 
التهديد بالخطر. وهي تثير انزعاج علماء الأنفلونزا لأنهم يعرفون أن فيروس 
71 (1) له فوعة يالغة الشدة في البشرء مع معدل وفيات مرتفع» وإن 
كان عدد الحالات قليلا نسبياء ومع ذلك فإنه (2) لايزال ضعيفا في القدرة على 
الانتقال من إنسان إلى إنسان آخر. تقثل العدوى اطرء إن أصابته. هذا مرجح 
جداء ولكن من غير المرجح أن تصاب بالعدوى إلا بأن تذبح دجاجة مصابة 
بالعدوى. معظمنا كأفراد لا يذيحون دجاجهم: وموظفو الصحة في العام كله 
يعملون بجهد للتأكد من أن الدجاج الذي نتداوله لم تصبه عدوىء سواء كان 
ميتاء أو مفككاء أو ملفوفا بالبلاستيك. أو أيا ما يكون غير ذلك. ولكن إذا حدث 
أن طفر فيروس 515211 أو أعاد تجميع نفسه بالطريقة المناسبة» إذا تكيف 
هكذا للانتقال من إنسان إلى إنسان آخرء فإن فيروس 115211 سيصبح عندها 
أكبر وأسرع مرض قاتل منذ 1918. 
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كيف تكتسب حرثومة ممرضة هذا التكيف؟ عملية التخاير الورائي 
(بالطفر أو بوسيلة أخرى) عملية عشوائية. إنها مباراة في رمي النرد. لكن 
وفرة الفرص تساعد على زيادة ترجيح الاحتمال بأن يدحرج الفيروس الترد في 
صف فوزه. أي أن يتصادف تغير تكيفي كبير. كلما زاد عدد مرات إلقاء النرد 
قبل انتهاء اللعب» زادت الفرص للكسب. وهاهنا تأتي مرة أخرى كلمة جون 
إبستاين: الفرصة. 
عندما عدت إلى دكاء بعد ليالي الإمساك بالخفاش مع إبستاينء عدت 
إلى المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال في بنغلاديش (01021,8]) لمزيد 
من الأحاديث. لأنني أردت أن أتعلم المزيد حول قدرة انتقال العدوى من 
الإنسان إلى الإنسان بفيروس نيباه. تحدثت مع حفنة من الأقراد من برنامج 
ستيف لوبي حول الأمراض ال معدية. كانت منهم عللمة وبائيات أمريكية 
اسمها إميلي غورلي. أمضت سنوات عديدة من شبابها في بنغلاديش بصحبة 
أبيها الديبلوماسيء ثم عادت فتاة بالغة للعمل في الصحة العامة. غورلي في 
منتصف الثلاثينيات من عمرهاء ولها شعر مجعد بنيء وبقع نمش باهت» 
وأعين زرقاء تتسع عندما تناقش التفاصيل المهمة في تحقيقها عن أحد 
الأمراض؛ كأنها من مخبري الشرطة. ساعدت غورلي في الأبحاث عن الوباء 
في مقاطعة فاريدبور في 2004 ذلك الوباء الذي حصد ستا وثلاثين حالة 
مريض محددة. مات منهم سبعة وعشرون مريضا. أكثر جانب ملحوظ في 
حدث فاريدبور هو أن كثيرا من هؤلاء الناس كان من الواضح أنهم أصيبوا 
بالعدوى من ملامسة شخص واحد. ناشر فائق للمرضء جلس كالعنكبوت 
في مركز شبكة لانتقالات العدوى. 
كان هذا الرجل زعيما دينياء القائد المهيب لطائفة إسلامية غير تقليدية, 
مجموعة غير رسمية يبدو أنها بلا اسم» وفيها عدد صغير من الأتباع المتحمسين 
في قرية تسمى غوهولاكسميبور وما حولها. بخلاف المسلمين التقليديينء يرفض 
أعضاء هذه الطائقة أن يصلوا خمس مرات كل يومء أو أن يصوموا في رمضان. 
وهم أحيانا يظلون جالسين طول الليلء الرجال والنساء معاء يصلون ويدخنون 
السجائر (أو أعشابا أقوى) ويغنون. أساءت ممارساتهم إلى مشاعر المؤمنين 
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التقليديين المتقين ممن كانوا حولهم: وهكذا فعندما مات الزعيم بمرض غامض 
قصيرء ثم بدأ أفراد عائلته وأتباعه موتون أيضاء أرجع الجيران هذه الوفيات 
إلى ما يسمى «أسماني بلاء» : لعنة من فوق. 

لا بأس» هذا أحد التفسيرات الممكنة. لكن علم الوبائيات يقدم تفسيرا آخر. 

الزعيم الديني مات بالفعل ودُفنء وجعل قبرّه مزاراء والوباء يجري في 
مجراه؛ في الوقت الذي وصلت فيه مجموعة غورلي. ركبت غورلي العربة هي 
وبعض الزملاء خارجين من دكا في أوائل أبريلء في استجابة لنداء عاجل» وإن 
كان متأخراء من كبير الأطباء في فاريديورء الذي نبههم إلى أن الناس يموتون» 
وأن السبب فيما يبدو هو فيروس نيباه. (سيكون كبير الأطباء متنبها على وجه 
التقريبه على الأقلء لا يبدو عليه النيباه. وذلك من الوباء الذي حدث في 
تلك المقاطعة القريبة» أي في رجباريء منذ أربعة أشهر مضت لا غير). أخبرتني 
غورلي أنه عندما وصلت عربتهم إلى غوهولاكس ميبور «كانت الحال درامية 
للغاية. قوبلنا بمموكب جنازة خارجة من القرية, والجسد ملفوف في كفن أبيض. 
لم يكن هذا يبشر بالخير». أخذ الناس يحملون أقاربهم المصابين بالغيبوبة 
خارج بيوتهم» مناشدين الزوار أن يساعدوهم. «كان هناك أفراد كثيرون مرضى 
في هذه القرية». رتب الأطباء لنقل سبع عشرة حالة إلى مستشفى المنطقة في 
مدينة فاريدبورء حيث وضعوا معا في مينى صغير منفصل بعيدا عن المبتى 
الرئيسي (عنبر تحويل للعزل), هذا «العنبر» كان حجرة واحدة كبيرة. شرعت 
غورلي وزملاؤها في أخذ العينات وتواريخ الحالات. بعض الأفراد أظهروا أعراضا 
تنفسية شديدة. تقول غورليء وهي تتذكر: «كان هناك رجل يجلس متحدثا 
إلينا وهو يسعلء ويسعل ويسعلء لكنه أعطانا كل تاريخ مرضه. ثم مات في 
صباح اليوم التالي». 

«هل كنتم ترتدون أقنعة؟» 

«كنا نرتديها». كان لديهم أقنعة من نوع إن 95: أقنعة بسيطة: ونسبيا 
رخيصة. لكنها فعالة ضد الجسيمات الصغيرة فهي أجهزة مقننة لهذا النوع 
من المواقف. لو كانوا يعرفون ماذا يتوقعون في فاريدبور, فربما كانوا سيرغبون 
في شيء أفضلء على أن مصدر أسف غورلي أساسا كان ببساطة أنهم لم يجلبوا 
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ا مزيد من أقنعة إن 95 بما يكفي أعضاء الرعاية الصحية المحليين» كما يكفي 
أعضاء الفريق أنفسهم. لما كان هذا هو موسم العواصف؛ فإن عاصفة شديدة 
هبت على البلدة وعطلت الكهرباءء. انطفأت الأنوارء وأغلق العاملون في المكان 
كل النوافذ. تقول غورلي ضاحكة بتجهم: «ليس هذا أمرا مرغوبا». بحلول 
الصباح لم يمت فقط الرجل الذي كان يسعلء بل مات أيضا مريضان آخران في 
تلك الحجرة المزدحمة الفاسدة الهواء. 

جمعت غورلي بيانات اللقاءاتء وبينما بدأت في رسم منحى وبائي أدركت 
أن «كل واحد في ذلك العنبر من ا مستشفى كان على تلامس وثيق جدا بشخص 
آخر». شخص واحد بعينه. «مات من ذلك المرض قبلها بأسبوعين». كانت تعني 
الزعيم الديني. هذا النمط يختلف تماما عن أوبئة نيباه السابقة, وفيها كان 
يبدو أن معظم المرضى قد أصيبوا بالعدوى مباشرة من مصدر بيئي (حيوانات 
مزرعة مريضة. وقمم أشجارء لم يكن قد ظهر بعد فرض نسغ النخيل)» ولكن 
ليس بعدوى من إنسان ينقلها.ء كما أنه في الأوبئة السابقة كانت الأعراض 
أساسا عصبية وليست تنفسية. بل إن مجموعة غورلي تشككت حتى لبعض 
الوقت في أن يكون نيباه هو السبب في فاريدبور. على أن العينات التي شحنت 
إلى أتلانتا أعطت نتائج إيجابية لتيباه. وعندها أرسلت «مراكز التحكم في 
امرض وتوقيه» فريقا صغيرا من المتخصصين للعمل بجانب غورلي وزملائها. 

نتج في النهاية عن الأبحاث في فاريدبور فهم جديد لنيباه - كمرض يمكن 
فيه أن يكون انتقال العدوى من شخص لشخص أهم كثيرا مما يُفترض. من 
بين الحالات الست والثلاثين. كانت اثنتان وعشرون حالة على ارتباط بالزعيم 
الديني. هؤلاء الأفراد تجمعوا عن قرب من حوله في أثناء مرضه الأخير. من 
المفترض أنهم أصيبوا بالعدوى من الفيروس في رذاذء أو باللمسء أو اللعاب, 
أو بعض نوع آخر من النقل المباشر. فيما يبدو. جاءت معظم الحالات من 
الأربعة عشر فردا الآخرين لتعكس أيضا نقل العدوى من شخص إلى شخص. 
هناك سائق ريكشو في قرية قريبة» كان يعمل موسميا كجامع لنسغ نخل 
البلح, وقد سقط مريضا ومرّضته أمه. وابنه وخالته. وأحد الجيران ؛ ولكنهم 
أيضا أصابهم المرض. هذا السائق تلقى الرعاية أيضا من أحد الأنسباءء رجل 
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من غوهولاكس ميبورء وقد زار الحالة في المستشفى؛ هذا النسيب كان الزعيم 
الديني نفسه. أحد أتباع الطائفة أصيب بالعدوى, وأخذت حالته تسو 
وساعده للوصول إلى ا مستشفى سائق ريكشو آخر؛ وخر هذا السائق مريضا 
بعد نحو عشرة أيام ومات... وهكذا دواليك. 

نيباه يمرر هكذا أفقيا خلال المجتمع. كما تمبر الإشاعة. ولا يهبط من 
السماء. مثل لعنة إلهية أو كتل من مؤخرة خفاش. كما أن ما يبدو عليه نيباه, 
من وجود في كل مكان وزمان» قد تأكد من اكتشاف آخر لفريق الاستجابة 
المشترك. هذا الجزء من البيانات يثير الإجفال بشكل خاص. أخذ الباحثون 
مسحات من جدار غرفة با مستشفى عولج فيها أحد المرضى قبل ذلك بخمسة 
أسابيع. ومسحات من الإطار الملوث لسرير رقد فيه ذلك ا مريض. لم يكن أي 
من هذه الأمطح قد نُظف في أثناء ذلكء كان هناك نقص وقتها في المنظفات 
والأيدي العاملة. بعض ال مسحات من الجدارء وكذلك من إطار السريرء أعطت 
نتيجة إيجابية لرنا نيباه. أكرر أن: شظايا (على الأقل) من فيروس نيباه. من 
بقايا ما تقيأه المريضء كانت لاتزال موجودة بعد «خمسة أسابيع». وتزين 
الحجرة من دون أن تكون مرئية. بالنسبة إلى رجال الصحة. هذا القيء يمثل 
تلوثا. أما بالنسبة إلى الفيروس: فهو فرصة. 

تحدثت أيضا مع رشيدة خانء وهي عالمة أنثروبولوجيا طبية في قاعة 
قريبة من إميلي غوري. خان بنغلاديشية بأعين قائمة, وأسلوب مهني شديد 
الجدية» مهمتها هي أن تبحث أمر العوامل الثقافية والاجتماعية التي تؤثر في 
حدث مرضي مثل وباء فاريدبور. رشيدة كانت هناك في فاريدبور. حيث أجرت 
لقاءات مع القرويين بلغتهم المحلية البنغالية. لتجمع الشهادات حول أوجه 
السلوك والمواقف. ولتعرف أيضا من الذي أصابه المرض ومتى أصابه. تحدثت 
عن «أسماني بلاء» («لعنة يحدثها الله» كما ترجمتها رشيدة, وهي ترجمة أقل 
حدة من ترجمات أخرى سمعتها)ء وكيف أن هذه الفكرة القدرية ربما تكون 
قد جعلت بعض الضحايا يعدلون عن التماس رعاية المستشفى. ساعدتني 
رشيدة على فهم ذلك النوع من التصرفات الصغيرة الحميمة بين شخص 
وآخرء التي يتميز بها بلدهاء والتي قد تكون مهمة في نقل ال مرض. وقالت: 
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«في بنغلاديش التلامس الجسدي شائع جدا. نحن نتبادل الأحضانء ونتماسك 
بالأيدي طوال الوقت». وكما تقول: حتى في الطريق سترى رجالا يمشون معاء 
وقد تماسكت أيديهم. هذا التقارب الجسدي يزداد. ليس إلا نتيجة الإحساس 
بالاهتمام عندما يمرض أحدهم. ويزداد أكثر إذا كان الشخص المريض شخصية 
موقرة مثل زعيم الطائفة في غوهولاكسيمبور. هذا الرجل كان محبوبا من 
أتباعه ويُنظر إليه على أنه قريب من الله. أقى إليه الناس وهو يرقد في فراش 
موته حتى ينالوا منه فضل آخر بلسةء أو ليهمسوا متبركين في أذنه, أو ليدلكوا 
جسده بالإسفنج. أو ليقدموا له رشفة ماء أو لبن أو عصير. شرحت خان قائلة: 
«هذه إحدى العادات هناء أن يوضع ماء في فم الشخص الذي يموت». وقالت: 
«أقى كثير من الناس إلى جانب فراشه. وانحنوا بالقرب منه؛ وقدموا له اطاءء 
وكان هو يسعل طوال الوقت. والضباب في كل مكان فوق... ». 

أعتقد أنها كانت ستقول فوق «وجوههم»». لكنني قاطعتها في غباء: 

«الضباب؟». 

قالت خان: «نعم: اللعاب. سعاله. كذلك كان بصاقه... أخبرنا الناس أنه 
كان يسعلء وسعاله. وبصاقه. فوق الجسم. والأيدي... ». اختصرت هي هذه 
الأفكارء وتركتني لأملأ المسافات الخالية, ثم ذكرت أن غسل اليدينء بخلاف 
الإمساك باليدين: ليس ممارسة معتادة في بنغلاديش. الأفراد سيئو الحظ من 
الأتباع وأعضاء العائلة ربما خرجوا من مقابلاتهم الأخيرة وقد اكتسوا بطبقة 
رقيقة من لعاب الرجل المقدس - ثم حكوا أعينهم. أو تناولوا طعاما بهذه 
الأيديء أو تلقوا الفيروس بطريقة أخرى. عندما تنال ذلك فلن تحتاج إلى نسغ 
نخل البلح. 
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خلال فترة من ثلاثة أيام قمت برحلات عديدة إلى المركز الدولي لأبحاث 
أمراض الإسهال - بنغلاديش (102108.,8) الذي يشغل مجمعا من المباني 
خلف سور مرتفع في حي موهاخ الي في دكا. بالإضافة إلى الأحاديث التي 
أجريتها مع خان وغورليء تحدثت إلى بعض كبار الإداريين وبعض شباب 
الباحثين اللامعين» وقد أتاحوا لي مجالا واسعا من الأفكار حول فيروس نيباه. 
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الفيض 
على أن أكثر اللحظات تأثيرا في أتت عندما وقفت عربة التاكسي التي ركبتها 
خلال حركة مرور دكا الجنونية: وكان وقوفها أمام البوابة الخطأ للمجمع. 
وتركتني وأنا فاقد للاتجاه بدرجة تكفي لأن أسير داخل الباب الخطأ. لم يكن 
هذا هو البناء الأملس الذي يضم داخله برنامج ستيف لوبي عن الأمراض 
المعدية. كان هذا مستشفى الكوليرا القديم نفسه. - 

لاحظ رجل بنغلاديشي حريص أنني أبدو تائهاء وسألني عن وجهتي» وأشار 
لي إليهاء واقترح أن أعبر ببساطة من خلال ا مستشفى. فتح لي حارس الباب 
التالي وحياني. م يطلب أحد أي شارة. وجدت نفسي أدخل متطفلا خلال عنير 
مفتوح صّفت فيه عشرات الأسرة. كان عدد قليل من هذه الأسرة خاوياء بلا 
ملاءات» وتظهر عليه مرتبة من قماش فينيل أحمر أو أخضرء مع ثقب لوعاء 
نونية سرير (قصرية سرير) في الوسط : بارد. وعمليء ومستعد للحالة التالية. 
هناك أسرة كثيرة أخرى مشغولة بأجساد نحيلة ناتئة العظام لمرضى يعانون» 
أناس بشرتهم بنية» يثيرون الأمىء وحدهمء أو يواسيهم أقاربهم بهدوء. هأنذا 
أدخلء. رجل أبيض أحمل حقيبة أوراقء وأسير في هذه الحظيرة للنفوس التي 
تنتظر بلهفة انتباه أحد الأطباء. شدت إحدى النسوة عيني. ثم همست 
لطفلها المحجوز بجوارها فوق السرير وأشارت إلي. في الشارع في الخارج تطرح 
هذه الإشارة فضولا كسولا أو ربما مقدمة للتسولء ولكنها هنا تدل بالتأكيد 
على الأمل - أمل عميق» الأمل في الخلاصء ولكئه وضع في ا موضع الخطأ. 
حولت عيني وواصلت المشيء وأنا واع بحدة إلى أنني ليس لدي أي مهارات. 
ولا معرفة. ولا تدريبء ولا أدوية يمكن أن تكون مفيدة لهذه المرأة وطفلهاء 
وهذا مما يزيد وضعي سوءا. مررت من خلال ممرات أخرىء وأبواب أخرى. 
وبمزيد من الحراس الذين يحيوننيء وهكذا وجدت طريقي إلى المقابلة التالية. 

أسست مستشفى الكوليرا في 1962, كملحق إكلينكي بمعمل أقدم لأبحاث 
للكوليراء ثم جمع الاثنان معا في النهاية في المركز الدولي لأبحاث أمراض 
الإسهالء بنغلاديش (101021,8). يوفر المستشفى علاجا مجانيا لا يزيد على 
مائة ألف مريض سنوياء ليس فقط للكوليراء وإنما أيضا للزحار أو الدوسنتاريا 
الهدممة. وغير ذلك من أمراض الإسهال. معظم مرضاها من الأطفال تحت عمر 
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عوائل سماوية 


ست سنوات. يصل ثمانون في المائة من هؤلاء الأطفال إلى المستشفى في حالة 
من سوء التغذية. لا أستطيع أن أذكر كم منهم يبقى حيا. لا أستطيع حتى أن 
أقول ما عدد حالات الكوليرا التي تحدث سنويا عندما يجلب موسم الفيضان 
في بنخلاديش اللمياه التي فيها العدوى إلى القرى والأحياء الفقيرة» وذلك لأن 
معظم الحالات تمضي بلا تسجيل ولا يوجد سجل لإحصاء قومي منهجي. أحد 
التخمينات الرسمية هو عدد من: المليون. ما أستطيع أن أذكره أن بنغلاديش, 
وهي رائعة من عدة نواح أخرىء وتثير الانشغال والافتتان بها وكذلك الرعب 
للزائر الثريء بنغلاديش هذه بلد يصعب بوجه خاص أن يكون الفرد فيه 
مواطنا فقيراء حضريا أو ريفياء ذلك لأن المرء إن كان فقيرا سيصعب عليه في 
هذا البلد أن يبقى سليما صحيا. آلاف الناس. من الشباب وال مسنين يموتون 
من الكوليرا وأمراض الإسهال الأخرىء ومن الالتهاب الرئوي والسلء والحصبة. 
دعنا نلاحظ أن أيا من هذه الأمراض ليس مرضا مما قد انبثق حديثاء ولا هو 
مرض عارض أو مرض حيواني مشترك. وتأثيرها معا يتقزم إزاءه تأثير التهاب اللخ 
بفيروس نيباه - على الأقل حتى الآن. 1 

ما أهمية الأمراض الحيوانية المشتركة؟ هذا سؤال يوجه إلي» كما وجهته 
أنا إلى الآخرينء مرات عديدة في أثناء السنوات الست التي تابعت فيها هذا 
الموضوع (أحد الزملاء. مؤرخ محترم قابلته في أحد المؤتمرات. طرح علي أن 
أنسى موضوع الإيبولا وأن أؤلف كتابا عن الربوء الذي يصيب 22 مليونا من 
الأمريكيين. ويتفق أن كان هو نفسه مصابا بالربو). باعتبار أرقام الإحصاء 
العالمية لانتشار المرض والوفيمات التي تنتج عن أمراض معدية من الطراز 
القديم» وليست أمراضا حيوانية مشتركة - مثل الكوليراء والتيفوئيد. والسل, 
وإسهل فيروس روتاء واملاريا (فيما عدا بلازموديوم نويل زي)ء فضلا عن 
الأمراض المزمنة, مثل السرطان وأمراض القلب - باعتبار هذا كله؛ لماذا نحول 
الانتباه إلى الأمراض المعدية الأخرىء تلك الأمراض الشاذة: التي تفيض عدواها 
من الخفافيش أو القردة, أو أي مما يكونء تلك الأمراض التي تقتل عشرات 
قليلة أو مئات قليلة من الأفراد من آن إلى آخر؟ للاذا؟ ألا يكون من المضلل أن 
نركز الاهتمام على أمراض قليلة محيرة علمياء بعضها جديد لكن تأثيره نسبيا 
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الفيض 
صغيرء في حين تستمر الأمراض القديمة ا مضجرة في عقاب البشر؟ بعد انعطاف 
طريقي لأمر خلال مستشفى الكوليراء بعد أن كبلتني بنظرتها تلك الأم المحدقة 
في توجسء وجدت نفسي أسأل السؤال نفسه: لماذا تشغلنا الأمراض الحيوانية 
المشتركة؟ في ذلك الميزان الأكبر لألوان البؤس» ما الذي يجعل أي فرد يعتقد 
أنها ينبغي أن تؤخذ بجدية بالغة؟ 

هذا سؤال منصفء ولكن هناك إجابات جيدة. بعض هذه الإجابات 
معقدة وتخمينية. بعضها ذاتي النزعة. البعض الآخر موضوعي وفظه أكثر 
الإجابات فظاظة هو الإيدز. 
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الشمبائزي والثهر 


35 

هناك بدايات كثيرة لما نظن أننا نعرفه 
حول وباء الإيدزء معظمها لا يتناول حتى 
موضوع أصلها في فيض عدوى وحيد لمرض 

حيواني مشترك. 
مثال ذلك: في خريف العام 1980 كان 
هناك عالم مناعة شاب اسمه مايكل غوتليب 
٠!‏ يعمل أستاذا مساعدا في المركز الطبي 
١‏ لجامعة كاليفورنياء بلوس أنجلوس 1001.4: 
وقد أخذ يلاحظ نمطا غريبا من حالات 
العدوى بين مرضى ذكور معينين. المرضء أو 
في النهاية خمسة منهم, كانوا كلهم مثليين 
نشطين جنسياء وكلهم يعانون التهابا رئويا 
نتج عن فطر يكون في العادة غير ضار 
ومعروف باسم «نيوموسيستيس كارينيايء 


أقله 


«لم يعد فيروس شمبائزي. وجد ١‏ 
الفيروس عائلا جديدا وتكيف 0 
معه. ونجح نجاحا باهر عابرا ١‏ , 
إلى ما وراء آفاق وجوده القديم 7 
داخل الشمبائزي» 





01  فلؤملا‎ 
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الفيض 
(تتستعيه متناوتءهدمتاعصط): (حاليا بعد تغيير ف الاسم أصبح نيبوموسيستيس 
جيروفيسيايء فكع 7مئغز كتاوتزء520تاعم2). هذا الفطر موجود في كل زمان 
ومكانء ويطفو هنا وهناك في جميع الأماكن. كان ينبغي أن تتمكن أجهزة 
المرض المناعية من التخلص منه. ولكن من الواضح أن أجهزتهم المناعية هذه 
لا تعملء وأن هذا الفطر يملأ رئاتهم. كان لدى ]كل رجل أيضا نوع آخر من 
العدوى بالفطر - الالتهاب المبيض للفم. بمعنى امتلاء الفم بخميرة كانديدا 
(4142هدن) المبيضة اللزجة: التي تراها بكثرة في الأطفال المولودين حديثاء 
ومرضى السكريء والأفراد ذوي الأجهزة المناعية المعرضة للخطرء فنراها في هذه 
الحالات أكثر مما نراها في الأصحاء البالغين. اختبارات الدم التي أجريت على 
العديد من المرضى تبين نقصا هائلا في خلايا ليمفاوية معينة (خلايا دم بيضاء)» 
لها دور حاسم في تنظيم الاستجابات ال مناعية. كانت الخلايا التي «ينخفض 
عددها بشدة»22 على وجه التحديد هي الخلايا الليمفاوية التي تعتمد على 
غدة الثيموس (19215)”*' (وتسمى اختصارا خلايا '1» نسبة إلى أول حرف 
في كلمة قتنتدمبرط1). على الرغم من أن غوتليب لاحظ أعراضا أخرىء فإن هذه 
الأعراض الثلاثة تبرز واضحة: الالتهاب الرئوي بفطر نيوموسيستيس. والالتهاب 
ا مبيض للفم. وموت خلايا قي. في منتصف مايو من العام 1981 كتب غوتليب 
وأحد زملائه ورقة موجزة تصف ملاحظاتهما. م يخمنا شيئا حول الأسباب. 
رأيا فقط أن هذا النمط فيه نزعة مربكة ومنذرة بالسوء وشعرا بأنهما ينبغي 
أن ينشرا ذلك سريعا. أبدى أحد المحررين في «مجلة نيو إنغلند للطب»!**) 
اهتمامه بالموضوع لكن الوقت التاح للنشر عنده سيكون على الأقل بعد 
ثلاثة شهور. 

هكذا تحول غوتليب إلى النشرة المتجددة ل «مراكز التحكم في المرض 
وتوقيه» وعنوانها «التقرير الأسبوعي عن ال مراضة والوفيات». نشر غوتليب في 
هذه النشرة الإخبارية نص بحثه بعناصره الأساسية. والذي يبلغ حجمه أقل 
(#) غدة الثيموس أو الغدة الصعترية: غدة صماء ضغيرة قرب منبت الرقبة وتنتج خلايا دم بيضاء في الأعمار 


الصغيرة. لها دور مهم في جهاز المناعة. تضمر الغدة بالعمر لتصبح بقايا عند البالغين. [المترجم]. 
.عسعنلعك8 ذه لمصعداه[ لسملومظ موعل< عط1” (#16) 
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الشمبائزي والثهر 


من صفحتينء وكان ذلك في 5 يونيو من العام 1981, تحت العنوان الجاف 
«الالتهاب الرئوي بالنيوموسيستيس - لوس أنجلوس». كان هذا أول إنذار 
طبي ينشر عن متلازمة ليس لها اسم بعد. 

أق الإنذار التالي بعد ذلك بشهرء مرة أخرى في النشرة الإخبارية ل «مراكز 
التحكم في المرض وتوقيه». بينما كان غوئليب يلاحظ الالتهاب الرئوي 
بالنيوموسيستيس والالتهاب المبيض للفمء كان أحد علماء الأمراض الجلدية في 
نيويورك. واسمه ألفن إ. فريدمان - كينء قد اكتشف نزعة موازية تشمل مرضا 
مختلفا: ساركوما كابومي. ساركوما كابوسي نوع نادر من السرطانء عادة غير 
بالغ في العدوانية» ويعرف أساسا كمرض يصيب متوسطي العمر من الذكور 
في البحر الأبيض المتوسط - ذلك النوع من الرجال الذين تتوقع أن تجدهم 
في أحد مقاهي أثيناء وهم يشربون القهوة ويلعبون الدومينو. كثيرا ما يُظهر 
هذا السرطان نفسه في شكل عُقيدات (عقد صغيرة) في الجلد لونها يميل 
إلى الأرجواني. خلال أقل من ثلاث سنوات رأى فريدمان - كين وشبكة من 
زملائه ستا وعشرين حالة من ساركوما كابوسي في رجال من المثليين جنسيا 
يميلون إلى أن يكونوا شبابا. بعض هؤلاء المرضى كان عندهم أيضا التهاب رئوي 
بالنيوموسيستيس. مات ثمانية منهم. ظهرت رسالة فريدمان - كين في «التقرير 
الأمبوعي عن المراضة والوفيات» في 3 يوليو 1981. 

ظهرت ساركوما كابوسي أيضا بارزة في مجموعة من الملاحظات الإكلينيكية 
في ميامي تقريبا في الوقت نفسه. الأعراض في هذه المجموعة من ال مرضى 
كانت مماثلة؛ لكن الصورة الثقافية اختلفت. كان هناك عشرون من هؤلاء 
ا مرضى أدخلوا المستشفى بين أوائل العام 1980 ويونيو من العام 1982 
وكلهم مهاجرون من هايتي. وصل معظمهم إلى الولايات المتحدة حديثا. وفق 
شهادتهم الخاصة في أثناء اللقاءات الطبية معهم, كانوا جميعا مغايرين جنسياء 
وليس لديهم تاريخ من نشاط جنسي مثلي. بيد أن فيهم مجموعة من العلل 
تشبه ما رآه غوتليب بين الرجال المثليين في لوس أنجلوس وما رآه فريدمان 
- كين بين الرجال المثليين في نيويورك: الالتهاب الرئوي بالنيوموسيستيس» 
والالتهاب المبيض في الحلقء وتضاف إليهما إصابات غير معتادة بالعدوى» 
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الفيض 
وخلل في عد الخلايا الليمفاويةء وساركوما كابوسي عدوانية. مات عشرة من 
المرضى الهايتيين. رأى فريق الأطباء الذين نشروا هذه الملاحظات «متلازمة» 
تبدو «مشابهة إلى حد مذهل لتلازمة نقص المناعة التي وُصفت حديثا 
بين الأمريكيين المثليين جنسيا»©. الربط المبكر بحالات الهايتيين المغايرين 
جنسيا سيبدو لاحقا كأنه مفتاح زائف. وسوف يجري تجاهله إلى حد كبير في 
المناقشات عن الإيدز. كان من الصعب وجود إثبات له يتأسس على بيانات 
اللقاءات. ويظل من الأصعب الوصول إلى تفسير. بل إن لفت الانتباه إلى 
الأمر أصبح يبدو كأنه يفتقد الحصافة. غير أنه حدث لاحقا أن انبثق مغزاه 
الحقيقي من الأبحاث على مستوى الوراثيات الجزيئية. 

إحدى نقاط البدء الأخرى التي أدركت كانت حالة غيتن دوغاء ا مضيف 
الجوي الكندي الشاب الذي عرف باعتباره «المريض رقم صفر». ربما يكون 
القارئ قد سمع عنه. إن كان قد سمع الكثير عن أي شيء حول بداية ظهور 
الإيدز. كتب عن دوغا أنه الرجل الذي «حمل الفيروس خارج أفريقيا وأدخله 
إلى مجتمع المثليين الغربي»©, دوغا لم يفعل ذلك. لكنه فيما يبدو قد أدى دورا 
أكبر من المعتاد وفيه إهمال جدير باللوم كناقل للعدوى في أثناء سبعينيات 
القرن العشرين وأوائل ثمانينياته. كان بوصفه مضيف طيران يتمتع بمزايا 
السقر بتكلفة مخفضة بما يجعل سفره تقريبا مجاناء وهكذا كان يطير كثيرا 
بين المدن الرئيسية في أمريكا الشمالية» لينضم إلى أنشطة من الملذات المترفة 
أينما حطء ولإحراز الفتوحات. والعيش بالحياة المترفة لرجل مثلي نهم للجنس 
في ذروة عصر الحمامات العامة. كان دوغا وسيماء بشعر بني فاتح» وهو تافه 
لكنه فاتن: بل «فائق الجمال»© في بعض الأعين. وفقا لراندي شيلتزء مؤلف 
كتاب «وواصلت الفرقة العزف»”*' (الذي يتضمن بحثا بطوليا وجزءا له قدره 
من مزاعم فيها جسارة وتتطلب خيالا)» فإن دوغا نفسه يقدر أنه خلال العقد 
الذي أصبح فيه مثليا نشطا كان لديه على الأقل ألفان وخمسمائة شريك جنسي. 
دفع دوغا الثمن لهذه الشهوات ولجسارته. ظهرت عليه ساركوما كابوبي: 
وتعاطى علاجا كيماويا لذلكء وعانى من الالتهاب الرئوي بنيوموسيستيس» 


تنه لعتزقاط لصدظ عط لصف (عة) 
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وغير ذلك من أشكال العدوى المتعلقة بالإيدزء ومات من الفشل الكلوي في 
عمر الحادية والثلاثين. في أثناء فترة السنوات الوجيزة بين تشخيص إصابته 
بكابوسي واعتلاله النهائي, لم يقلل جيتن دوغا من معدل ما يقوم به. بيد أنه 
يبدو أنه في يأسه في وحدته قد انقلب من اتباع مذهب المتعة إلى اتباع الحقد 
والأذى؛ فهو بمارس الجنس مع أحد المعارف الجدد في حمامات إيتث وهوارد 
في سان فرنسيسكوء ثم ينير الأضواء - كما يزعم راندي شيلتز - ويكشف عن 
إصاباته. ويقول: «أنا مصاب بسرطان المثليين. سوف أموتء وكذلك أنت»©. 

في الشهر نفسه الذي مات فيه دوغاء في مارس من العام 1984, كان هناك 
فريق من علماء الأمراض الجلدية من «مراكز التحكم في ا مرض وتوقيه» ينشر 
أفراده دراسة تعد علامة طريق عن دور الاتصال الجنسي في ربط الحالات 
فيما أصبح وقتها يسمى الإيدز. أصبح لدى العام الآن عنوان للمرض ولكن 
ليس لديه تفسير. المؤلف القائد في فريق مراكز التحكم والتوقي هو ديفيد 
م. أورباخ» وقد كتب هو وأفراد الفريق أنه «على الرغم من أن سبب الإيدز 
غير معروفء. فإنه ربا ينتج عن عامل فعال للعدوى قابل للانتقال من شخص 
إلى شخص بطريقة ممائلة لما في التهاب الكبد (ب)». سيب التهاب الكبد 
(ب) فيروس محمول بالدم. وهو ينتقل أساسا بالاتصال الجنسي» أو استخدام 
إبر مشتكة في إعطاء أدوية بالوريد, أو نقل منتجات للدم تحمل الفيروس 
كملوث. يبدو كأن هذا قالب صلب يتيح فهم أمر هو بغير ذلك لايزال يعد 
تجمعا محيرا للأعراض. تضيف مجموعة مراكز التحكم والتوقي أن «وجود 
تجمع من حلات الإيدز مرتبط بالاتصال الجنسي المثلي يتوافق مع افتراض 
عامل فعال للعدوي». هذا ليس مادة كيماوية سامة. ولا حادثا طارئا في 
الوراثيات. بل هم يعنون أنه نوع من جرثومة. 

جمّع أورباخ وزملاؤه معلومات من تسع عشرة حالة من الإيدز في جنوب 
كاليفورنياء وأجروا مقابلات مع كل مريض أو مع رفاقه الوثيقين إن كان 
المريض قد مات. تحدثوا مع واحد وعشرين مريضا آخر في نيويورك ومدن 
أمريكية أخرىء ومن تواريخ حالاتهم الأربعين خلقوا شكلا توضيحيا من أربعين 
قرصا مرتبطة فيما بينهاء وتبين من الذي اتصل جنسيا بمن. هويات المرضى رمز 
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الفيض 
إليها وفق الموقع والرقم مثل «5151» (سان فرنسيس كو 1)., و«1,46» (لوس 
أنجلوس 6)., و«27919» (نيويور19). في مركز الشبكة, قرص عنوانه «0» يتصل 
مباشرة بثمانية أقراصء ويتصل بطريقة غير مباشرة يكل الآخرين الباقين. على 
الرغم من أن الباحثين لم يذكروا اسم المريض 0 فإنه كان غيتن دوغا. حول 
راندي شيلنز لاحقا اسم «المريض 0» كما ورد في هذه الورقةء والذي يبدو 
غير مثير, ليصبح في كتابه «المريض زيرو»7 وهو اسم فيه رنين أكثر. لكن 
ما تناقضه كلمة «الزيرو»». وما يتجاهله الرقم «0». وما يفشل في الإقرار به 
الوضع المركزي لذلك القرص الواحد داخل الشكل التوضيحيء هو أن غيتن 
دوغالم يحمل نفسه بفيروس الإيدز. كل شيء لا بد أن يأتي من مكان ماء 
وهو قد حصل عليه من شخص آخر. دوغا نفسه أصيب بالعدوى من أفراد 
آخرين من البشرء وكان هذا فيما يفترض في أثناء لقاء جنسيء ليس في أفريقياء 
ولا هايتيء بل في مكان قريب من موطنه. هذا ممكن. لأنه كما تبين الأدلة 
الآن» فإن فيروس نقص الناعة البشري1- قد وصل بالفعل إلى أمريكا الشمالية 
عندما كان غيتن دوغا مراهقا عذريا. 

وصل الفيروس أيضا إلى أوروباء وإن كان في هذه القارة لم يذهب بعد 
إلى مدى بعيد. غريث راسك طبيبة دماركية كانت تعمل في أفريقياء ورحلت 
في العام 1977 من البلد الذي كان يسمى وقتها زائير وعادت إلى كوينهاغن 
للعلاج من حالة ظلت تحط من قواها سنوات عديدة. في أثناء إقامتها في زائير 
كانت راسك تدير أولا مستشفى صغيرا في بلدة بعيدة في الشمالء ثم عملت 
رئيسة للجراحة في منشأة كبيرة للصليب الأحمر في العاصمة كنشاسا. في أحد 
المواقع في أثناء عملها هناكء ربما خلال إجراء عملية جراحية من دون إمداد 
كاف بمعدات الوقاية (مثل قفازات اللاتكس). أصيبت بالعدوى من شيء ما 
لم يكن له وقتها وصف أو اسم. شعرت بالمرض والإجهاد. أدى الإسهال الدائم 
إلى استنزاف طاقتها وفقدت وزنها. تورمت عقدها الليمفاوية ويقيت متورمة. 
وقالت لصديقة: «الأفضل أن أعود إلى الوطن لأموت هناك»©. عند العودة 
إلى الدنمارك أظهرت الاختبارات نقصا في خلايا قي. كانت أنفاسها تتردد بصعوبة 
بالغة حتى إنها كانت تعتمد على أم طوانات الأوكسجين المعبأ. ناضلت راسك 


148 


الشمبائزي والنهر 


ضد العدوى بالبكتيريا العنقودية. جعل فطر الكانديدا فمها صقيلا. وعندما 
تت غريث راسك في 12 ديسمبر 1977 كانت رئتاها مسدودتين بفطر 

«نيوموسيستيس جيروفيسياي» (نفع7امعة[ كناو مصسسعم2) ويبدو أن هذا 
هو ما قتلها. 

وفقا للمعارف الطبية النموذجية ما كان ينبغي لغريث أن تموت. الالتهاب 
الرئوي بالنيوموسيستيس م يكن طبيعيا حالة مميتة. يجب أن يكون هناك 
تفسير أوسع, وكان هذا التفسير موجودا فعلا. بعد ذلك بتسع سنوات» أعطت 
عينة دم راسك نتيجة إيجابية لاختبار فيروس نقص اطناعة البشري- 1. 

كل هؤلاء الأفراد سيئي الحظ - غريث راسكء وغيتن دوغاء والرجال 
الخمسة في تقرير غوتليب في لوس أنجلوسء ومرضى ساركوما كابوسي الذين 
عرفهم فريدمان- كينء والهايتيين في مياميء ومجموعة الأفراد التسعة والثلاثين 
(بالإضافة إلى دوغا) في دراسة دافيد أورباخ - هؤلاء كلهم كانوا من أقدم 
الحالات المتعارف عليها للمرضىء والذي عرف فيما بعد بأنه مرض الإيدز. 
ولكنهم م يكونوا بين أول الضحايا؛ ولا حتى قريبين من ذلك. بدلا من ذلك 
فإنهم يمثلون نقطا متوسطة في مسار الجائحةء ويضعون علامة لمرحلة بناء 
بطيئة لإحدى الظواهر غير الملحوظة. التي ارتفعت فجأة للذروة. مرة أخرى» 
وفق المصطلحات الجافة لعلماء رياضيات الأمراضء الذين تنطبق أبحاثهم 
بطريقة حيوية على قصة الإيدزء فإن: م8 للفيروس موضع الدراسة قد تجاوز 
الواحد (1,0) ببعض هامش. وانطلق الوباء. بيد أن البداية الحقيقية للإيدز 
تقع في موضع آخرء وقد مرت سنوات أخرى في عمل عدد قليل من العلماء 
لاكتشاف هذه البداية. 

586 

في السنوات المبكرة بعد اكتشاف هذا المرض الجديدء كان شكل المرض يتحول 
فيحمل أسماء عديدة ومختصرات مختلفة مركبة من أوائل حروف الألفاظ, أحد 
هذه ال مختصرات «غريد (0111», اختصارا ل «نقص امناعة المتعلق بامثليين» 
(لإعصععقء12 عمستصصة 60نداع« - به©). ثبت أن هذا الاسم فيه تقييد أكثر 
مما يلزمء ذلك لأنه كان قد بدأ يظهر مرضى مغايرون جنسيا: المدمنون المتشاركون 


149 


الفيض 
في إبر الحقنء مرض الهيموفيليا» وغيرهم من سيئثي الحظ من المغايرين 
جنسيا. فضْل بعض الأطباء الاختصار 8011(5: وهي الحروف الأولى للكلمات 
الإنجليزية بمعنى «متلازمة نقص المناعة المكتسب بالمجتمع» 
(577202012 لإعطع ع قء10 علمنتلمصططا اتصتاسصده» لعتتناوعمة) 

كلمة «مجتمع»» (ترانصنادتصرم») يقصد بها الإشارة إلى أن هؤلاء الأفراد 
اكتسبوا امرض « هناك في الخارج», وليس في ا مستشفيات. هناك صياغة أخرى 
أكثر دقة وإن كانت أقل رقة. وهي صياغة فضلتها لزمن وجيز النشرة الإخبارية 
«التقرير الأسبوعي للمراضة والوفيات». الصادرة عن «مركز التحكم في امرض 
وتوقيه». وهذه الصياغة هي «ساركوما كابوسي وحالات العدوى الانتهازية 
في الأفراد الأصحاء سابقا». ولم يكن من ال ممكن تلخيص هذه الصياغة تلخيصا 
بارعا. فتلخيصها بحروف 150151312!**' تنقصه الجاذبية. بحلول سبتمير 
2 أجرت «النشرة الاخبارية للتقرير الأسبوعي للمراضة والوفيات» تحولا في 
مصطلحها ليصبح متلازمة النقص المكتسب للمناعة'***' 4125 وهي كلمة 
من الحروف الأولى للكلمات الإنجليزية إمصعاء166 عمصسصةآ لعمتجاوعة 
عتطه لم57 وثبعها سائر العالم في هذا المضطلح. 

تحديد اسم للمتلازمة كان أهون ما ظهر من التحديات المبكرة. تعيين 
سبب المتلازمة هو الأكثر إلحاحا. أشرثٌ فقط إلى «الفيروس موضع البحث». 
ولكن دعنا نتذكر أنه: بالرجوع وراء إلى تقارير لغوتليب وفريدمان - كين 
التي بدأت تجذب الانتباهء لم يعرف أحد نوع الجرثومة الممرضة التي تسبب 
هذه ا مجموعة من الأعراض ا محيرة المميتة - أو حتى يعرف أن سبب ذلك 
هو جرثومة ممرضة واحدة. فكرة الفيروس نشأت كتخمين معقول. 

أحد العلماء الذين خمنوا ذلك اسمه لوك مونتانييه. وكان وقتها عام 
بيولوجيا جزيئية غير معروف على نحو محدود في معهد باستير في باريس. 


(:*#) الهيموفيليا: مرض ورائي يسبب نزيفا شديدا حتى مع الجروح البسيطة: ويعالج بإعطاء مستخرجات للدم 
تعطى في الوريد. [المترجم]. ْ 

.كصهومعم بإطتلدعط بإأمندم عتم صة عممناءعكصة عتامتستطدممم0 كته جمسمعمدد وتفوصرت1 (10 #) 
(# 4# :#) من الأخطاء الشائعة بالعربية القول بأن الإيدز هو نقص المناعة المكتسبة, في حين أن المصطلح الصحيح هو 
النقص المكتسب للمناعة تميزا عن حالات النقص الخلقي الذي يولد به بعض الأطفال. [المترجم]. 
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الشمبائزي والتثهر 
ركزت أبحاث مونتانييه أساسا على الفيروسات التي تسبب السرطان» خاصة 
المجموعة المعروفة بالفيروسات الارتجاعيةء وبعضها يسبب أوراما في الطيور 
والثدييات. الفيروسات الارتجاعية وحوش شريرة» هي حتى أكثر مراوغة 
ومثابرة من الفيروس العادي. وقد نالت اسمها من قدرتها على التحرك وراء 
(الارتجاع - 86]50) عكس التوقعات المعتادة للطريقة التي يترجم بها أحد 
الكائنات الحية جيناته إلى بروتينات عاملة. بدلا من استخدام رنا كقالب صب 
لترجمة دنا إلى بروتيناتء تحول الفيروسات الارتجاعية رناها إلى دنا داخل 
إحدى خلايا العائل؛ يقوم دناها الفيروسي بعدها باختراق نواة الخلية ويجعل 
نفسه جزءا متكاملا في جينوم خلية العائلء ويضمن بذلك تكاثر الفيروس كلما 
كائثرت خلية العائل من نفسها. درس لوك مونتانييه هذه الأشياء في الحيوانات 
- الدجاجء والفئران» والرئيسيات - وتساءل عن إمكان العثور عليها في الأورام 
البشرية أيضا. أحد الاحتمالات الأخرى التي تثير القلق بشأن الفيروسات 
الارتجاعية هو أن مرض الإيدزء هذا المرض الجديد الذي أخذ يظهر في أمريكا 
وأوروباء ربما ينتج عن أحد هذه الفيروسات. 

م يكن هناك بعد أي دليل متين على أن الإيدز ينتج بأي حال عن فيروس. غير 
أنه كانت هناك ثلاثة أنواع من الأدلة تشير إلى ذلك الطريق؛ ويذكرها مونتانييه 
في مذكراته. في كتاب عنوانه «الفيروس». الدليل الأول: أن وقوع حالات الإيدز 
بين المثليين جنسيا المرتبطين بتفاعلات جنسية يطرح أنه مرض معد. والثاني: أن 
وقوع الحالات بين مستخدمي الأدوية التي تؤخذ بالوريد يطرح وجود عامل 
فعال للعدوى محمول بالدم. والثالث: أن الحالات بين مرضى الهيموفيليا تدل 
على وجود عامل فعال محمول بالدم لم يكتشف في منتجات الدم ا لمصنفة مثل 
عوامل التجلط. هكذا فإن السبب: متناهي الصغرء ومعدء ومحمول بالدم. كتب 
مونتانيبه: «الإيدز لا يمكن أن تسببه خلية بكتيريا تقليدية:. أو فطرء أو أحد 
حيوانات البروتوزوا (الأوليات)» لأن هذه الأنواع من الجراثيم ينسد الطريق 
أمامها بالمرشحات التي تُمرر من خلالها منتجات الدم الضرورية للإبقاء على حياة 
مرضى الهيموفيليا. لا يترك هذا إلا كائنا حيا أصغر: هكذا فإن العامل الفعال 
المسؤول عن الإيدز لا يمكن أن يكون إلا أحد الفيروسات»©. 
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الفيض 
أشارت أدلة أخرى إلى أنه قد يكون فيروسا ارتجاعيا. كان هذا وقتها ميدانا 
جديدا ولكن الإيدز أيضا كان كذلك. الفيروس الارتجاعي البشري الوحيد 
المعروف في أوائل العام 1981 كان شيئا يسمى فيروس لوكيميا خلايا تي 
البشري واختصاره 1111:7”*'. وهو فيروس اكتّشف حديثا تحت قيادة روبرت 
غاللو, وهو باحث بارع متفوق» له اعتبار كبير. وطموح مرتفع: ومعمله 
ا لمتخصص في «بيولوجيا خلايا الأورام» جزء من «المعهد القومي للسرطان» في 
بيئيسدا بولاية ماريلاند. فيروس لوكيميا خلايا تي كما يدل اسمه يهاجم خلايا 
تي ويستطيع أن يحولها إلى سرطانية. خلايا تي أحد الأنواع الثلاثة الرئيسية من 
الخلايا الليمفاوية للجهاز المناعي. (فيما بعد أعيدت صياغة معنى الاختصار 
(151117) لتصبح «الفيروس الموجه لخلايا تي الليمفاوية في البشر»”**, وهذا 
اسم أدق قليلا). هناك فيروس ارتجاعي له علاقة بالفيروس البشري» وهو 
فيروس اللوكيميا السنورية (القططية). ويسبب نقص المناعة في القطط. هكذا 
نشأً الشك بين الباحثين في فيروسات السرطان في أن العامل الفعال للإيدز. 
الذي يدمر الجهاز المناعي البشري بمهاجمة خلاياه الليمفاوية (وبوجه خاص 
فئة فرعية من خلايا تي تعرف بخلايا تي المساعدة) قد يكون أيضا فيروسا 
ارتجاعيا. وبدأت مجموعة مونتانييه تبحث عنه. 
فعل هذا أيضا معمل غاللو. مم يكن هؤلاء وحدهم. أدرك العلماء الآخرون 
في معامل أخرى في أرجاء العالم أن العثور على سبب الإيدز هو البحث الأكثر 
سخونة. والأكثر إلحاحاء وربما هو البحث الأكثر استحقاقا بين الأبحاث الطبية. 
بحلول أواخر ربيع 1983 كانت هناك ثلاثة فرق يعمل كل منها مستقلاء وكل 
منها قد عزل فيروسا مرشحا لأن يكون السببء وفي طبعة مجلة «ساينس» 
في 20 مايو نشر فريقان من هذه الفرق الثلاثة إعلانهم عن ذلك. في باريسء 
أجرى أفراد مجموعة مونتانييه بحث فرز لخلايا من رجل مثلي عمره ثلاثة 
وثلاثون عاماء ويعاني تضخم الغدد الليمفاوية. ووجدوا فيروسا ارتجاعيا جديدا 
أسموه /اه.آ (اختصارا للكلمات الإنجليزية لفيروس تضخم الغدد الليمفاوية, 
.كتاعانا متمتعطدعآ لاعع 1 صقصنة1 (9) 


عقامام امام طامصر! 1 ممتصسة ( #) 
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امل (]2م20620طامتهدر1). خرجت مجموعة غاللو بفيروس جديد أيضاء 
اعتبره غاللو على صلة قرابة وثيقة لفيروسات لوكيميا خلية ق في البشر التي 
اكتشفها هو ومجموعته. (حاليا يوجد فيروس آخرء يسمى فيروس لوكيميا 
خلايا تي في البشر-11. وأصبح الأول فيروس لوكيميا خلايا ثي في البشر-آ). سمى 
غاللو هذه الجرثومة الأحدث فيروس لوكيميا خلايا تي في البشر1آ11. واضعا له 
وكرا في معرض الوحوش الذي يمتلكه. فيروس الورم الغددي الفرنسي /45.آ 
وفيروسات جاللو الثلاثة فيها على الأقل شيء واحد مشترك: أنها حقا فيروسات 
ارتجاعية. بيد أنه يوجد داخل هذه العائلة تنوع ثري ومهم. ظهر مقال 
افتتاحي للمحرر في الطبعة نفسها من مجلة «ساينس» ينفخ الأبواق تحية 
لورقتي بحث غاللو ومونتانييه ولكن تحت عنوان مضلل: «فيروس لوكيميا 
خلية تي في البشر مرتبط بالإيدز». وذلك على الرغم من حقيقة أن فيروس 
مونتانييه لورم الغدد 1.457 لم يكن فيروسا للوكيميا خلية تي في البشر. إنه خطأ 
في الهوية. مونتانييه يعرف ذلك بيد أن ورقة بحثه في «ساينس» أدت فيما 
يبدو إلى زغللة الأعين عن التمييزء وأدت الافتتاحية إلى إغلاق الأعين بالكامل. 

مرة أخرى فإن فيروس غاللو]]1 للوكيميا خلايا تي في البشر لم يكن أيضا في 
الحقيقة أحد فيروسات لوكيميا خلايا تي عندما يُرى بوضوح ويصنف بصواب. 
فقد ثبت أنه شيء يتطابق تقريبا مع فيروس الغدد 1.457 عند مونتانييه. وكان 
مونتانييه قد أعطى له عينة مجمدة منه. سلم مونتانييه بنفسه هذه العينة 
حاملا إياها فوق ثلج جاف أثناء زيارة لبيئيسدا. 

هكذا زرعت بذور البلبلة مبكراء البلبلة حول ما الذي جرى اكتشافه 
بالضبطء ومن الذي اكتشفه. ومتى. هذه البلبلة رواها الحماس في المنافسة, 
وأخصبها الاتهام والإنكار. ونمت منتشرة لعقود من السنين. رُفعت قضايا 
بشأنها. ثارت نزاعات حول حقوق عوائد براءة الاختراع لاختبار فرزي مسح 
الدم للإيدز يعتمد على فيروس مي في معمل غاللو ولكنه يمكن متابعة مساره 
إلى الفيروس الأصلي الذي عزله مونتانييه. (التلوث من تجربة للأخرىء أو من 
مجموعة عينات للأخرى. مشكلة مألوفة في أبحاث المعمل بالفيروسات). لم 
يكن هذا نزاعا صغيرا. إنه نزاع كبير, لعب فيه ضيق الأفق دورا ليس صغيرا. 
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الجائزة المطلوبة في النهاية» إلى جانب امال وإرضاء الذات, والكبرياء القومية, 
لم تكن مجرد تقدم أو تأخر الأبحاث تجاه شفاء الإيدز أو صنع لقاح له. بل 
جائزة السباق أيضا هي جائزة نوبل في الطبء وقد ذهبت في النهاية إلى لوك 
مونتانييه وشريكه الرئيسي في البحث. فرانسواز باري - سئوسي. 

في أثناء ذلك كان الفريق الثالث من الباحثينيقوده بهدوء عالم اسمه 
جاي أ. ليقي في معمله بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرنسيسكو, 
وقد وجد أفراد هذا الفريق أيضا فيروسا مرشحا في 1983 لكنهم م ينشروا 
عنه إلا بعد مرور أكثر من سنة. بحلول صيف 1984. لاحظ ليقي أن الإيدز 
قد أصاب «أكثر من 4000 فرد في العالم؛ سجل في سان فرنسيس كو ما يزيد 
على ستمائة حالة»09. بدت هذه الأرقام وقتها عالية بما ينذر بالخطرء وإن 
كانت - بالنظر إلى الماضي - عند مقارنتها بثلاثين مليون حالة وفاة تبدو أرقاما 
منخفضة بشدة. اكتشاف ليقي كان أيضا فيروسا ارتجاعيا. اكتشف أفراد فريقه 
هذا الفيروس في اثنين وعشرين مريضا بالإيدز ونموا أكثر من ستة فيروسات 
عزلت. لما كانت هذه الجرثومة فيروسا ارتجاعيا مصاحبا للإيدزء فقد أسماه 
ليقي 8857/*". وقد خمن بصواب أن فيروسه 4157 وفيروس مونتانييه /الكآ 
هما ببساطة عينتان متغايرتان للفيروس المتطور نفسه. الفيروسان متشابهان 
جدا لكنهما ليسا متماثلين تماما. كتب ليقي: «بياناتنا لا يمكن أن تعكس وجود 
تلوث لمزارعنا بفيروس 7شآء لأن الفيروس المعزول الفرنسي الأصل مم يحدث 
قط أن تلقيناه في معملنا»7". بقدر ما يبدو أن هذا بريء. فقد حمل ضمنيا 
لطمة لروبرت غاللو. 

تفاصيل هذه القصة. والاكتشاف الثلاثئي في وقت يكاد يكون متزامئاء وما 
أعقبه بعدهاء كلها أمور معقدة, دنيئة» ومثيرة للنزاع.. كما أنها تكتيكية. وهي 
هكذا مثل يخنة من خضراوات عديدة مختلطة. يخنة من البيولوجيا الجزيئية 
والخطط السياسية الشخصية. تركت في الشمس لتتخمر. لقد أدت إلى ما هو 
بعيد تماما عن موضوع المرض الحيواني المشترك. النقطة الأساسية فيما يتعلق 
بهدفنا هنا هي أن فيروسا اكتشف في أوائل ثمانينيات القرن العشرين في 


كاتأ كوناء2 لعتقاعموقة (34) 
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ثلاثة أماكن مختلفة وبثلاثة أسماء مختلفة, أصبح يستدل به على نحو مقنع 
بأنه العامل الفعال المسبب للإيدز. قامت لجنة متميزة من علماء الفيروسات 
الارتجاعية بحسم قضية التسمية في 1986. وأصدرت قرارا بأن يسمى هذا 
الشيء فيروس نقص الناعة البشرية (11197). 
57 

بدأت المرحلة التالية على نحو ملائم بطبيب بيطري. درس ماكس إسكس 
الفيروسات الارتجاعية في القرود والقطط. 

دكتور ميرون (ماكس) إسكسء حاصل على دكتوراه الطب البيطري بدرجة 
دكتوراه الفلسفة. وهو ليس بالطبيب المعتاد للحيوانات الصغيرة كما يألفه 
الناس. (على أن هذا الكتاب مرة أخرى ممتلئ بأطباء بيطريين خارقين للمعتاد. 
فهم علماء بارعون مثلما هم أطباء يعتنون بالحيوان). إسكس أستاذ في «قسم 
بيولوجيا السرطان» في جامعة هارفارد للصحة العامة. أجرى إسكس أبحاثا 
على فيروس اللوكيميا السنوريةء ضمن أشياء أخرى» وقد شكلت الفيروسات 
المسببة للسرطان الإطار العريض لاهتماماته. عندما رأى تأثير فيروس اللوكيميا 
السنورية في تخريب الأجهزة المناعية للقططء اشتبه في وقت مبكرء يرجح أن 
يكون في 1982., مع غاللو ومونتانيبه. في أن المتلازمة الجديدة لنقص المناعة 
البشرية ربما يكون سببها فيروسا ارتجاعيا. 

ثم ما لبث أن انتبه إلى شيء غريب» بواسطة خريجة جامعية اسمها 
فيليس كانكي. وهي مثله طبيبة بيطرية» لكنها الآن تجري بحث الدكتوراه 
في جامعة الصحة العامة. شبت كانكي في شيكاغو. وقضت فصول الصيف في 
مراهقتها وهي تعمل في حديقة الحيوان, ثم درست البيولوجيا والكيمياء 
في طريقها إلى دراسة الطب البيطري والباثولوجيا المقارنة. في أثناء صيف 
0: وهي لاتزال وسط دراستها للدكتوراه البيطرية. عملت في «مركز أبحاث 
ا منطقة للرئيسيات في نيو إنغلند». وهو جزء من هارفارد لكنه يتخذ موقعا 
في الخارج في ساوثبوروء في ماساتشوستس. هناك رأت مشكلة غريبة بين قرود 
الماكاك الآسيوية الأميرة في المركز - بعض هذه القرود يموت من خلل مناعي 
ملغز. عدد الخلايا الليمفاوية من النوع اللمساعد لخلايا تي منخفض إلى مدى 
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بعيد. يصيب القرود هزال مميت من الإسهال أو تموت بعدوى انتهازية» بما 
في ذلك العدوى بفطر «نيوموسيس تيس جيروفيسياي». الحالات تشبه إلى حد 
بالغ الإيدز. لفتت كانكي لاحقا انتباه إإسكس إلى هذا الأمرء وكان مشرفا على 
أطروحتهاء وبدأ بصحبة زملاء من ساوثبورو في البحث عما يقتل هذه القرود. 
بناء على معرفتهم بفيروس اللوكيميا الستورية وعوامل أخرىء تساءلوا عما إذا 
كان السبب قد يكون عدوى بفيروس ارتجاعي. ‏ 

بأخذ عينات دم من قرود الماكاك وجدوا بالفعل فيروسا ارتجاعيا جديداء 
ورأوا أنه على صلة قرابة وثيقة بفيروس الإيدز. كان هذا في 1985, ولهذا السيب 
استخدموا اسم غاللو المضلل نوعا ماء فيروس لوكيميا تي البشرية -/1111:1 (111 
11]) للفيروس الجديد. غير أنه سرعان ما أعيدت تسميته إلى فيروس نقص 
ا مناعة البشرية (81177). على أن فيروسهم القردي أعيدت تسميته أيضا وأصبح 
على نحو مناظر فيروس نقص الناعة القردي (عدعك5ء0مصتتصطا ممتسنة 
517 - وناملك؟). نشرت المجموعة ورقتي بحث في مجلة «ساينس»». التي كانت 
نهمة للاختراقات الناجحة حول الإيدز. كتب أفراد المجموعة أن هذا الاكتشاف 
يمكن أن يفيد في إضاءة باثولوجيا ا مرضء وربما يؤدي إلى تقدم الجهود لتطوير 
لقاح. بأن يوفر نموذجا حيوانيا للأبحاث. كانت هناك جملة واحدة فقط في 
نهاية إحدى الورقتين» فيها تعليق متواضع وإن كان وثيق الصلة با موضوع» 
ويعترض الجملة كأنه فكرة خطرت متأخرة على البالء وفيها ملاحظة بأن 
فيروس نقص المناعة القردي قد يكون فيه أيضا إشارة إلى مصدر فيروس نقص 
ا مناعة البشرية. 

وثبت ذلك حقا. أجرت فيليس كانكي التحليل المعملي لعينات من قرود 
الماكاك الأسيرة. واهتمت بمعرفة ما إذا كان الفيروس نفسه ربما يوجد في البرية. 
نظرت كانكي وإسكس في أمر قرود الماكاك الآسيوية» واختبرا عينات الدم التي 
أخذت من الحيوانات التي أمسك بها في البرية. لم يجدا فيها أثرا لفيروس 
نقص الناعة القردي. اختبرا أنواعا أخرى من القرود الآسيوية البرية. مرة 
أخرى لا يوجد فيروس نقص الناعة القردي. أدى هذا بهما إلى أن يحدسا بأن 
قرود الماكاك في ساوثبورو قد التقطت فيروسها لنقص المناعة القردي في الأسر 
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بالتعرض لحيوانات من نوع آخر. كان هذا حدسا معقولاء باعتبار أنه يوجد 
في مركز الرئيسيات في قاعته حظيرة نقالة للقرود مثل الحظيرة النقالة للعب 
الأطفالء يُسمح فيها أحيانا باختلاط صغار أطفال القرود الآسيوية والأفريقية. 
لكن ما هو إذن نوع القرد الأفريقي الذي يكون منه العائل الخازن؟ من أين 
أق الفيروس بالضبط؟ وكيف يمكن أن تكون له علاقة بانبثاق فيروس نقص 
المناعة البشري؟ 

«في 1985 سجلت أعلى معدلات لحالات فيروس نقص الناعة البشري 
في الولايات المتحدة وأوروبا»”". كما كتب إسكس وكانكي لاحقاء «غير أنه 
وردث تقارير مزعجة من أفريقيا الوسطى تدل على انتشار معدلات عالية 
للعدوى بفيروس نقص امناعة البشري والإيدز هناك. على الأقل في بعض 
المراكز الحضرية». بؤرة الاشتباه تتحول: ليست آسياء وليست أوروباء وليست 
الولايات المتحدة. وإنما «أفريقيا» هي التي قد تكون نقطة الأصل. أفريقيا 
الومطى يأوي فيها أيضا مجموعة ثرية من الحياة الحيوانية للمنطقة من 
الرئيسيات غير البشرية. هكذا حصلت مجموعة هارفارد على دم من بعض 
القرود الأفريقية التي أسرت في البرية» بما في ذلك قرود الشمبانزيء والبابون» 
والقرود الخضراء الأفريقية. لم يظهر أي من قرود الشمبانزي أو البابون أي 
علامة للعدوى بفيروس نقص المناعة القردي. أظهر ذلك بعض القرود الخضراء 
الأفريقية. اتضح من هذا كشف مفاجئ للواقع. أكثر من أربعة وعشرين قردا 
كانت تحمل أجساما مضادة لفيروس نقص امناعة القردي» ونمت كانكي سلالات 
معزولة من الفيروس الحي من سبعة منها. ذهب هذا الكشف أيضا مباشرة 
إلى مجلة «ساينس»». وتواصلت الأبحاث. وصلت كانكي وإسكس في النهاية إلى 
فرز آلاف القرود الخضراء الأفريقية, أمسك بها في مناطق مختلفة من أفريقيا 
جنوب الصحراء أو احتفظ بها أسيرة في مراكز الأبحاث في أرجاء العالم. حسب 
العشيرة (المجموعة) فإن ثلاثين إلى 70 في المائة من تلك الحيوانات أعطت 
نتيجة إيجابية لاختبار فيروس نقص الناعة القردي. 

على أن القرود لم تكن مريضة. لم يكن يبدو عليها أنها تعاني من نقص 
المناعة. كتب إسكس وكانكي أنه بخلاف قرود الماكاك الأميوية فإن القرود 
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الخضراء الأفريقية «لابد أنها قد طورت ميكانيزمات تمنع جرثومة ممرضة 
تحمل إمكانية الإصابة بمرض مميت من أن تسبب المرض»”". ربما يكون 
الفيروس قد تغير أيضا. «الحقيقة أن بعض سلالات فيروس نقص المناعة القردي 
ربما تكون أيضا قد تطورت تجاه أن تتعايش بصحبة عائليها من القرود». 
القرود تتطور متجهة إلى مقاومة أعظمء الفيروس يتطور تجاه فوعة أقل - 
هذا النوع من التكيف اللمتبادل يطرح أن فيروس نقص مناعة القرود ظل باقيا 
فيها لزمن طويل. ش 

الفيروس الجديدء فيروس نقص امناعة القردي كما وجد في القرود الخضراء 
الأفريقية, غدا أوثق الفيروسات المعزولة في القرابة إلى فيروس نقص المناعة 
البشري. لكن قرابته ليست وثيقة تماما؛ هناك اختلافات عديدة تميز بين الاثنين 
على مستوى التشفير الورائي. وفقا لإسكس وكانكي فإن التشابه «مم يكن وثيقا 
بما يكفي لأن يجعل من المرجح أن يكون فيروس نقص الناعة القردي مادة 
السلف امباشر لفيروس نقص امناعة البشري»4". الأكثر ترجيحا أن هذين 
الفيروسين بمثلان غصنين متجاورين فوق فرع فيلوجيني!*) واحد. ويفصلهما 
الكثير من الزمان التطوري وربما بعض ما تبقى حيا من أشكال توسطية. أين 
يمكن أن يكون ابن العم المفقود؟ «ربماء كما فكرناء نستطيع أن نجد في البشر 
فيروسا كهذا - فيروسا توسطيا بين فيروس نقص مناعة القردي وفيروس نقص 
المناعة البشري». قررا أن يبحثا عن ذلك في غرب أفريقيا. 

بمساعدة من أفراد فريق دولي من المشاركينء جمعت كانكي وإسكس 
عينات دم من السنغال ومن أماكن أخرى. وصلت العينات بعناوين مشفرة, 
للاختبار في المحمل في عماء. بحيث إن كانكي نفسها لمم تكن تعرف بلد الأصل» 
ولا حتى إن كانت العينات مستمدة من البشر أو القرود. قرزت كانكي 
العينات باستخدام اختبارات لكل من فيروس نقص امناعة القردي والبشري. 
فيما عدا إمكان وجود خطوة واحدة من خطأ يتضمن تلوثا معملياء فإن 
أفراد فريق كانكي وجدوا ما يظنون أنه قد يكون: فيروسا توسطيا بين فيروس 
نقص المناعة القرديء وفيروس نقصها البشري. مع كشف الشفرة. عرفت كانكي 


(*#) قعءتععمععم|ترطط, علم الوراثة العرقي ا مختص بدراسة العلاقات التطورية بين الكائنات الحية. [ا محررة]. 
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أن النتائج الإيجابية أتت من عاهرات سنغاليات. بدا هذا معقولا لاحقاء 
العاهرات يتعرضن لدرجة عالية من الخطر من أي فيروس ينتقل بالجنسء بما 
في ذلك فيروس جديد فاضت عدواه حديثا في البشر. كذلك فإن كثافة السكان 
البشر القرويين في السنغال. حيث تتوطن القرود الخضراء الأفريقية. تجعل 
التفاعلات بين القرود والإنسان متكررة نسبيا (إغارة القرود على اللحصول. 
وصيد البشر لها). 

بالإضافة إلى ذلكء الجرثومة الجديدة من العاهرات السنغاليات لم تكن 
فقط عند وسط الطريق بين فيروس نقص الناعة البشري وفيروس نقص امناعة 
القردي. هذه الجرثومة تشبه سلالات فيروس نقص امناعة القردي من القرود 
الخضراء الأفريقية بدرجة أكبر من شبهها بنسخة غاللو من فيروس نقص 
ا مناعة البشري. هذا مهم لكنه محير. هل هناك نوعان متميزان من فيروس 
نقص المناعة البشري؟ 

يظهر لوك مونتانييه في القصة مرة أخرى. بعد صراعه مع غاللو حول أول 
اكتشاف لفيروس نقص الناعة البشريء التقى مونتانييه على نحو أكثر ودية مع 
إسكس وكانكي حول هذا الفيروس. باستخدام أدوات تقييم وفرتها مجموعة 
هارفارد. أجرى مونتانييه وزملاؤه اختبار فرز لدم رجل عمره تسع وعشرون 
سنة من غينيا بيساوء وهي بلد بالغ الصغرء كان سابقا مستعمرة برتغالية, 
على الحدود الجنوبية للسنغال. أظهر هذا الرجل أعراضا للإيدز (إسهال. فقد 
الوزنء تورم العقد الليمفاوية) لكنه أعطى نتيجة اختبار سلبية لفيروس نقص 
المناعة البشري. أدخل الرجل إلى المستشفى بالبرتغال» وسلمت عيئة دمه 
يدويا إلى مونتانييه بواسطة بيولوجي برتغالي زائر. في معمل مونتانييه أعطى 
مصل الرجل نتيجة سلبية للأجسام المضادة لفيروس نقص الناعة البشري. 
لكن أفراد مجموعة مونتانييه فصلوا من مزرعة لخلايا دمه البيضاء فيروسا 
ارتجاعيا بشريا جديداء بدا مشابها جدا ما وجده إسكس وكانكي. هناك مريض 
آخر أدخل المستشفى في باريس لكنه أصلا من الرأس الأخضرء وهي دولة 
أرخبيلية إزاء الساحل الغربي للسنغال. وقد وجد الفريق الفرنسي في هذا 
الرجل المزيد من الفيروس من النوع نفسه. سمى مونتانييه الشيء الجديد 
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فيروس الغدد الليمفاوية 2-. (2-/431.آ). في النهاية. حين تبنت كل الأطراف 
بدلا من ذلك اسم فيروس نقص امناعة البشري فإن الاسم تغير إلى فيروس 
نقص المناعة البشري2- (81177-2). أصبح اسم الفيروس الأصلي فيروس نقص 
المناعة البشري1- (1-/1119). 

قد تكون مسارات الاكتشاف معقدة وغير ممباشرة» وبطاقات الأسماء 
التي توضع قد تبدو كثيرة. وربما لا تستطيع معرفة اللاعبين من دون لوحة 
تسجل نقاط الفوزء لكن هذه التفاصيل ليست تافهة. الفارق بين فيروسي 
نقص الناعة البشري2- و1- هو الفارق بين مرض صغير كريه في غرب أفريقيا 
وجائحة وباء عالي. 

88 

في أواخر ثمانينيات القرن العشرينء بينما كانكي وإسكس وغيرهما من 
العلماء يدرسون فيروس نقص المناعة البشري - 2, نشأت فورة من عدم اليقين 
حول أصله. تحدى البعض فكرة أنه على صلة قرابة وثيقة (ومستمد حديثا) 
من فيروس ارتجاعي يصيب بالعدوى قرودا أفريقية. كان هناك رأي بديل 
بأن فيروسا ارتجاعيا كهذا ظل موجودا في خط السلالة البشرية لزمن طويل 
بطول زمن البشرء أو ربما أطول. من الممكن أنه كان معنا منذ زمنء مسافر 
يركب القنوات البطيئة للتطورء عندما افترقنا بعيدا عن أبناء عمومتنا من 
الرئيسيات. غير أن هذا الرأي يترك لغزا من دون حل: إذا كان الفيروس من 
الطفيليات القديمة عند البشرء وم يُلحظ لآلاف السنين. كيف حدث أن أصبح 
فجأة جرثومة ممرضة؟ 

بدا أن وجود فيض للعدوى حديثا أكثر ترجيحا. مع ذلكء فإن الدعوى 
ضد هذه الفكرة تلقت تعزيزا في 1988 عندما أجرت مجموعة من الباحثين 
اليابانيين تحديدا لتتابع الجينوم الكامل تفيروس نقص الناعة القردي من 
أحد القرود الخضراء الأفريقية. أققى ذلك الحيوان من كينيا. ثبت من تتابع 
النيوكليوتيدات في الفيروس الارتجاعي أنه يختلف جوهريا عن التتابع في 
فيروس نقص الناعة البشري1-. ويختلف بالدرجة نفسها تقريبا عن فيروس 
نقص المناعة البشري2-. هكذا فإنه يبدو أن فيروس القرد ليس على صلة بأحد 
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الفيروسات البشرية أقرب من صلته بالآخر. يناقض هذا الفكرة بأن فيروس 
نقص المناعة البشري2- قد انبثق لاحقا من قرد أخضر أفريقي. تُشر مقال 
تعليقي في مجلة «نيتشر» ليصاحب ورقة البحث اليابانية» وحيا المقال هذه 
النتبجة تحت عنوان جازم «فيروس الإيدز البشري ليس من القرود»*. لكن 
هذا العنوان فيه تضليل إلى حد الزيف. «ليس من القرود؟» حسنء دعك من 
أن تكون متأكدا إلى هذا الحد. ثبت أن الباحثين كانوا ينظرون إلى النوع الخطأ 
من القرود وحسب. 

أتت البلبلة من مصدرين. بالنسبة إلى المبتدثينء تكون بطاقة اسم «القرد 
الأخضر الأفريقي» غامضة نوعا ما. فهي تضم تنوعا من الأشكالء تعرف أحيانا 
بقرود السافاناء التي تشغل مجالات جغرافية متجاورة تمتد عبر أفريقيا جنوب 
الصحراءء. من السنغال في الغرب إلى إثيوبيا في الشرق وتمتد إلى جنوب أفريقيا. 
في وقت ماء كانت هذه الأشكال تعد «نوعا فائقا».(وع60م65-5م500) باسم 
سيركوبيثكوس إثيوبس. (ومهنطاعة وتءعط)أممءع2عع). حالياء جرى قياس 
الاختلافات بينها بدقة أكثر وأصبحت تصنف إلى ستة أنواع متميزة داخل 
جنس «كلوروسيبوس» (وداداء010206). القرد الأخضر الأفريقي الذي أخذ 
عيناته الفريق الياباني, ربما ينتمي بسبب أصله الكيني إلى النوع «كلوروسيبوس 
بيغريثروس»09. (وتاقطاءمعهتزم قتاداءء10:0طع). من جانب آخرء فإن النوع 
ال متوطن في السنغال هو «كلوروسيبوس سابوس»». (5ناع59808 قتااءعء011020). 
الآن» وقد رأينا هذين الاسمين ممكننا أن نتساهما. الفارق بين أحد أفراد القرود 
الخضراء الأفريقية والآخر ليس هو الذي يفسر الانفصال الورائي بين فيروس 
نقص المناعة القردي وفيروس نقص اللناعة البشري - 2. 

متابعة المسار رجوعا من فيروس نقص الناعة البشري- 2 تؤدي بنا إلى قرد 
آخر تماما: القرد المانغابي السخامي. ليس هذا بواحد من الأنواع الستة من 
«كلوروسيبوس» ولا حتى قريبا منها. فهو ينتمي إلى جنس مختلف. 

القرد المانغابي السخامي (سيركوسيبوس أتيس. 2675 قتناحاءعء مع 2 6) 
مخلوق بلون رمادي دخانيء وله وجه وأيد قاتمة. وحواجب بيضاء. وشارب 
غزير يتوهج باللون الأبيضء لا يكاد يبدو كالزينة كما هي قرود كثيرة في 
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القارة لكنه يلفت الأنظار بطريقته. مثل كناسة عتيقة من عادات التأنق عند 
الحلاقين. يعيش هذا القرد في سواحل غرب أفريقياء من السنغال حتى غاناء 
ويفضل ا مستنقعات وغابات النخيلء حيث يأكل الفاكهة» والجوز, والبذور, 
وأوراق الشجرء والبراعم» والجذور - نباتي انتقائي - ويقضي معظم وقته فوق 
الأرضء يتنقل على أربعء بحثا عما يسقط من الطعام الشهي. أحيانا يغامر 
بالخروج من الأراضي المنخفضة في القاع ليغير على المزارع وحقول الأرز. قرد 
المانغابي السخامي يصعب صيده داخل غابات ال مستنقعات, لكنه يسهل وقوعه 
في الشرك بسبب عاداته في بحثه عن طعامه على الأرض وتذوقه للمحاصيل. 
المحليون يعاملونه على أنه حيوان مزعج لكنه قابل للأكل. أحيانا أيضا عندما 
لايكونون في جوع بالغ, فإنهم يتخذون قردا يتيما كحيوان منزلي مدلل. 
جذب قرد المانغابي السخامي انتباه باحثي الإيدز بسبب المصادفة وتجربة عن 
الجذام. في هذا مثل للحقيقة العلمية القديمة من أنك أحيانا تجد ما هو أكثر 
كثيرا مما تبحث عنه. 

حدث في زمن يرجع إلى سبتمبر 1979 أن كان هناك علماء في مركز أبحاث 
عن الرئيسيات في نيو أيبريا بلويزياناء جنوب لافاييت, ولاحظ هؤلاء العلماء 
عدوى تشبه الجذام في أحد قرودهم الأسيرة. بدا هذا شاذا. لأن الجذام مرض 
بشري تسببه خلية بكتيرية (ميكوبكتريوم ليبريء ع9لمع1 دسسطععاعهطاه3) 
لا يعرف أنها قابلة للانتقال من أفراد البشر إلى الرئيسيات الأخرى. لكن هاهنا 
يوجد قرد مصاب بالجذام. كان الحيوان موضع البحث قردة أنثى من المانغابي 
السخاميء عمرها خمس سنوات تقريباء وقد استوردت من غرب أفريقيا. 
أطلق الباحثون عليها اسم لويز. فيما عدا حالة جلدهاء كانت لويز سليمة 
صحيا. حم تكنء كما تبين السجلات إلى الآن» قد تعرضت لأي عدوى تجريبية. 
كان الباحثون يستخدمونها في دراسة التغذية والكوليسترول. منشأة نيو أيبريا 
هذه لمم يحدث أن أجرت أبحاثا على حالات العدوى بالجذام. وهكذا فإنه ما 
إن أدركت حالة لويز حتى نقلت إلى مكان آخر في لويزيانا أيضا يجري هذه 
الأبحاث: «مركز دلتا الإقليمي لأبحاث الرئيسيات»» شمال بحيرة بونتشارترين. 
سعد الباحثون في دلتا بالحصول عليها لسبب واحد عملي جدا. إن كانت لويز 
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قد اكتسبت الجذام طبيعياء فإن المرض إذن (وعلى عكس الافتراضات السابقة) 
قد يكون قابلا للانتقال في عشائر قرود المانغابي السخامية. وإذا صدق ذلك» 
فإن المانغابي السخامي يمكن إذن أن يثبت أن له قيمته كنموذج تجريبي 
لدراسات الجذام البشري. 

هكذا فإن أفراد فريق دلتا حقنوا بعض المواد المعدية من لويز إلى قرد 
آخر مانغابي سخامي. هذا القرد كان ذكرا. بخلاف لويز لم يكن لهذا القرد 
الذكز اسم في السجل العلميء ويتذكره العلماء فقط برمزه: 4022. أصبح 
القرد هو الأول في سلسلة من قرود أصيبت تجريبيا بالعدوى وثبت في النهاية 
أنها تحمل ما هو أكثر من الجذام. مم يكن لدى العلماء في دلتا أي فكرة عن 
أن 4022 يعطي نتيجة إيجابية لفيروس نقص المناعة القرديء أو على الأقل لم 
تكن لديهم في أول الأمر أي فكرة عن ذلك. 

عدوى الجذام من لويز ظهرت بسهولة في 4022, وهذا جدير بالذكر. 
باعتبار أن المحاولات الأقدم لإصابة القرود بعدوى الجذام البشري كلها قد 
فشلت. هل تكون هذه السلالة من «الميكوباكتيريوم ليبري» نوعا مغايرا خاصا 
تكيف للقرود؟ إذا كان الأمر هكذاء فهل ينجح أيضا مع قرود ماكاك ريسوس؟ 
سيكون هذا مناسبا للأهداف التجريبية, لأن قرود ماكاك ريسوس أرخص كثيرا 
ومتاحة أكثر في سلسلة إمداد الأبحاث الطبية عما تكون عليه قرود مانغابي 
السخامية. هكذا حقن أفراد فريق دلتا أربعة قرود من ماكاك ريسوس ممادة 
كثيفة معدية من 4022. ظهر الجذام على الأربعة كلهم. بالنسبة إلى ثلاثة من 
هؤلاء الأربعة ثبت أن الجذام هو أقل المتاعب التي أصابتهم. القرود الثلاثة 
السيئة الحظ ظهر عليها أيضا الإيدز القرديء إذ عانت من حالة مزمنة من 
الإسهال وفقدان الوزنء ونال منها الهزال وماتت. 

باختبارات الفرز للفيروسات وجد الباحثون فيروس نقص مناعة قردي. 
كيف حدث أن قرودهم الثلاثة من الماكاك أصبحت إيجابية لفيروس نقص 
المناعة القردي؟ من الواضح أن ذلك عن طريق طعم الجذام من قرد المانغابي 
السخامي 84022. هل هو فريد في ذلك؟ لا. أجريت اختبارات على قرود أخرى 
من المانغابي السخامي في دلتا وكشفت عن أن الفيروس «متوطن»7" بينها. 
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سرعان ما وجد ذلك أيضا باحثون آخرونء ليس فقط بين القرود المأسورة من 
المانغابي السخاميء وإنما أيضا في البرية. ومع ذلك فإن قرود المانغابي السخامي 
(المتوطنة في أفريقيا)ء بخلاف قرود ماكاك ريسوس (المتوطنة في آسيا) لم تظهر 
أي أعراض لإيدز القرود. فقد أصابتها العدوى لكنها سليمة صحياء وهذا يطرح 
أن الفيروس له تاريخ طويل في نوعها. الفيروس نفسه يجعل قرود الماكاك 
مريضة. وذلك فيما يُفترض لأنه جديد عليها. ‏ ' 

قائمة فيروسات نقص الناعة القردي تتزايد ازدحاما وتعقدا. يوجد الآن 
ثلاثة مغايرات معروفة: أحدها من القرود الخضراء الأفريقية. وواحد من 
قرود ريسوس من اماكاك (من المحتمل أنها اكتسبتها في الأسر). وواحد من 
قرود المانغابي السخامية. مع الحاجة إلى طريقة لتعيين كل منها وتمييزه. وقع 
أحدهم على حيلة بإضافة عناوين صغيرة سفلية للاسم المختصر. فيروس 
نقص المناعة القردي عندما يوجد في قرود مانغابي السخامية يصبح (م.517). 
الاثنان الآخران جعل عنوانهما ررريه 517 (للقرود الخضراء الأفريقية) و عمم517 
(لقرود الماكاك الآسيوية). هذا الاصطلاح الصغير قد يبدو مقصورا على نخبة 
قليلة. فضلا عن صعوبة قراءته بالعين» لكنه سيكون ضروريا ومفيدا عند 
مناقشتي للأهمية المصيرية لمتغاير أصبح يعرف بأنه وج519. (فيروس نقص 
اطناعة القردي في الشمبانزي). 

يكفي الآن أن نلاحظ جوهر نتيجة تجربة الجذام في لويزيانا. مايكل آن 
مورفي - كورب امرأة من علماء فريق دلتاء وقد شاركت مع علماء البيولوجيا 
الجزيئية من معاهد أخرى في الفحص المدقق لجينومات فيروسات نقص 
المناعة في القرود من قرود مانغابي السخامية وقرود ريسوس الماكاك. وفي 
تخليق شجرة عائلة مؤقتة. نشر بحثهم في العام 1989 مع فانيسا م. هيرش 
كمؤلفة أولى. وكشف عن أن فيروس نقص الناعة القردي من المانغابي 
السخامي (م.517) على صلة قرابة وثيقة بفيروس نقص الناعة البشري - 2. 
وكذلك أيضا فيروس نقص امناعة القردي من الماكاك (ممم؟51). «تطرح هذه 
النتائج أن مرى5197 (فيروس نقص امناعة القردي للمانغابي السخامى) قد أصاب 
بالعدوى قرود الماكاك في الأسر وأفراد البشر في غرب أفريقيا»9". هكذا كتب 
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أفراد الفريق» واضعين مسؤولية الأصل على قرود مانغابي السخامية. «وتطور 
الفيروس إلى عدم !51 (فيروس نقص الناعة القردي امكائي) وإلى فيروس نقص 
المناعة البشري - 2 على التوالي». الحقيقة أن هذه السلالات الثلاث تتماثل 
«جدا». بما يطرح تباعدا حديثا إلى حد كبير من سلف مشترك. تضيف هيرش 
القول هي والمؤلفون المشاركون معها لتوصيل فهم هذه النقطة بوضوح: 

«هناك تفسير معقول لهذه البيانات. وهو أنه حدث ف الفترة ما بين 
الثلاثين والأربعين سنة الأخيرة أن فيروس نقص الناعة القردي الآقٍ من قرد 
مانغابي سخامي من غرب أفريقيا (أو من نوع على صلة قرابة وثيقة) توصل 
بنجاح إلى أن يُعدي إنسانا وتطور إلى فيروس نقص المناعة البشري - 2 (/1117 
2 - ). وهكذا أصبح الأمر رسميا: فيروس نقص امناعة البشري - 2 هو فيروس 
طرض حيواني مشترك». 

ولكن ماذا عن فيروس نقص المناعة البشري - 1؟ من أين يأتي القاتل 
الكبير؟ هذا اللغز الأكبر استغرق زمنا أطول لحله. الاستنتاج المنطقي كان أن 
فيروس نقص المناعة البشري - 1 لا بد أن يكون فيروسا له أصل في مرض حيواني 
مشترك أيضا. ولكن أي حيوان هو عائله الخازن. متىء وأينء وكيف حدث 
فيض العدوى؟ اذا تكون النتائج المترتبة عليه رهيبة هكذا إلى حد أكبر كثيرا؟ 

فيروس نقص اطناعة البشري - 2 أقل قابلية للانتقالء وكذلك أيضا أقل 
فوعة من فيروس نقص الناعة البشري - 1. الأسس الجزيئية لهذه الاختلافات 
المصيرية لا تزال أسرارا مدفونة في الجينومات» غير أن التفرعات الإيكولوجية 
والطبية واضحة وصارمة. الفيروس - 2 مقصور غالبا على بلاد غرب أفريقيا مثل 
السنغال وغينيا بيساو (الأخيرة منهما كانت في زمن الاستعمار تسمي غينيا 
البرتغالية). ومقصور كذلك على المناطق الأخرى المرتبطة اجتماعيا واقتصاديا 
داخل الإمبراطورية البرتغالية السابقة. بما في ذلك البرتغال نفسها وجنوب غرب 
الهند. الأقراد الذين أصابتهم عدوى فيروس نقص الناعة البشري - 2 ينزعون 
إلى حمل مستويات من الفيروس أكثر انخفاضا في دمهم, وأن يصيبوا بالعدوى 
عددا أقل ممن يلامسونهم جنسياء وأن يعانوا أشكلا أقل شدة من نقص 
ا مناعة أو أشكال تتأخر لزمن أطول. الكثير من الحالات يبدو أنها لا تتقدم إلى 
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الإيدز بأي حال. الأمهات اللاقي يحملن فيروس نقص امناعة البشري - 2 يقل 
ترجيح أن بمررنه إلى أطفالهن الوليدين. الفيروس سيئ ولكنه تقريبا ليس على 
درجة السوء التي يمكنه أن يكون عليها. فيروس نقص امناعة البشري - 1 يوفر 
لنا مجال المقارنة. فيروس - 1 هو الثيء الذي يصيب بالمرض عشرات اللايين 
من الأفراد خلال العام كله. الفيروس - 1 هو أداة العقاب نجائحة الوباء. حتى 
نفهم كيف حدثت كارثة الإيدز للبشرية: لا بد للعلماء من أن يتابعوا مسار 
فيروس نقص الناعة البشري - 1 إلى مصدره. 

يعيدنا هذا إلى مدينة فرانسفيل في جنوب شرق الغابون ومركزها الدولي 
للأبحاث الطبية. معهد الأبحاث نفسه الذي أسس فيه لاحقا إريك ليروي 
دراساته عن الإيبولا. في نهاية ثمانينيات القرن العشرينء كانت هناك شابة 
بلجيكية اسمها مارتين بيترز عملت مساعدة أبحاث في هذا المركز الدولي 
مدة عام أو ما يقربء في الفترة بين حصولها على شهادتها للدبلوم في طب 
المناطق الحارة ومواصلة الدراسة للدكتوراه. منشأة المعهد الدولي للأبحاث 
الطبية تحتفظ بمجمع لرعاية الرئيسيات ال مأسورة. بما في ذلك ستة وثلاثون 
من قرود الشمبانزي. وكانت مهمة بيترز مع العديد من مصاحبيها هي 
اختبار الحيوانات المأسورة للأجساء المضاذة لفيروسي نقص امناعة البشري 
-1 و -2. قرود الشمبانزي كلها تقريبا أعطت نتائج سلبية - فيما عدا 
اثنين. الحيوانان الاستثنائيان كلاهما من الإناث الصغيرة جدا في السنء والتي 
أسرت حديثا من البرية. هذه القرود الطقلة» مثل الرئيسيات الأخرى اليتيمة, 
يُحتفظ بها أحيانا أو تباع كحيوانات منزلية مدللة بعد قتل وأكل أمهاتها. 
إحدى هاتين القردتين عمرها سنتان وتعاني جروحا من مقذوفات نارية» وقد 
أتوا بها إلى المركز الدولي لتعالج طبيا. ماتت القردة من أثر الجروح» ولكن 
بعد أن أخذت منها عينة دم. القردة الصغيرة الأخرى كانت وليدة, ربا في 
الشهر السادس من عمرهاء وقد نجت. مصل الدم من كل منهما تفاعل بقوة 
عند الاختبار إزاء فيروس نقص امناعة البشرى - 1, وبقوة أقل عند الاختبار 
إزاء فيروس نقص امناعة البشري - 2. كانت هذه نتيجة بارزة بقوة وإن 
كانت غامضة نوعا. اختبار الأجسام المضادة مقياس غير مباشر للعدوي. وهو 
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نسبيا مريح وسريع. ولكنه غير دقيق. هناك دقة أكبر كثيرا عند اكتشاف 
شظايا من ونا الفيروس, أو حتى سيكون من الأفضل عزل أحد الفيروسات - 
الإمساك بذلك الشيء بكيانه الكلي وتنميته كمّيا - ومن هذا يمكن التوصل 
إلى تعيينه على نحو موثوق به. نجحت مارتين بيترز وشركاؤها في البحث 
في عزل أحد الفيروسات من القردة الوليدة. بعد ذلك بعشرين سنةء عندما 
هاتفتها في مكتبها في معهد بجنوب فرنسا.ء تذكرت بيترز بحيوية كيف ظهر 
الفيروس في سلسلة من الاختبارات الجزيئية. 

وقالت «كان ذلك مثيرا للدهشة بوجه خاص. لأنه كان وثيق القرب من 
فيروس نقص المناعة البشري - 1». 

هل كانت هناك أي إشارات سابقة؟ 

«نعم. في ذلك الوقت كنا نعرف أن فيروس نقص امناعة البشري - 2 يأتي 
في الغالب المرجح من الرئيسيات في غرب أفريقيا». هكذا قالت وهي تشير إلى 
بحث القرد المانغابي السخامي. «ولكن لم يكن هناك أي فيروس قد اكتشف 
في الرئيسيات وثيق القرب من فيروس نقص الناعة البشري - 1. وحتى ذلك 
الوقت. كان لايزال هذا الفيروس الوحيد القريب من فيروس نقص المناعة 
البشري - 1». نشر أفراد مجموعتها ورقة بحث في العام 1989 أعلنوا فيها عن 
الفيروس الجديد وأسموه 517 (فيروس نقص امناعة القردي للشمبانزي). 
م يصيحوا ظافرين حول العثور على العائل الخازن لفيروس نقص المناعة 
البشري - 1. استنتاجهم من البيانات كان أكثر تواضعا: «طرح أن الفيروسات 
الارتجاعية للإيدز البشري أصلها من القرود في أفريقيا. غير أن هذه الدراسة 
هي ودراسات أخرى سابقة على فيروس نقص امناعة القردي لا تدعم هذا 
الطرح». ما نتج بالتضمين هو: قرود الشمبانزيء وليس كل القرود, ربما تكون 
مصدر جرثومة الجائحة الوبائية. 

كانت مارتين بيترز عند مقابلتي لها مديرة للأبحاث في «معهد الأبحاث 
للتنمية في مونبلييه». وهي مدينة أنيقة قدهة إزاء ساحل البحر المتوسط. 
مارتين امرأة صغيرة الحجم. شقراءء ترتدي كنزة سوداء وقلادة فضية, موجزة 
وحكيمة في حديثها. سألتها. ما نوع الاستجابة التي لاقاها هذا الاكتشاف؟ 
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«أتباع فيروس نقص المناعة البشري - 2 تقبلوه بسهولة». تعني مارتين 
بذلكء فكرة الأصول القردية. ولكن أتباع فيروس نقص الناعة البشري - 1 
وجدوا صعوبة أكبر في تقبله. 

اذا المقاومة؟ وقالت «لست أدري السبب. رما لأننا كنا من شباب العلماء». 

ورقة بحث العام 1989 لاقت انتباها قليلاء وهذا يبدو غريبا بالنظر إلى 
الماضيء باعتبار جدة وثقل ما تتضمنه الورقة. في العام 1992 نشرت بيترز 
ورقة بحث أخرى» تصف حالة ثالثة من و5177 (فيروس نقص امناعة القردي 
للشمبانزي). وكان هذا الفيروس في شمبانزي أسير شحن إلى بروكسل من زائير. 
كل فيروساتها الثلاثئة من فيروسات نقص امناعة القردي والتي أعطت نتائج 
إيجابية كانت في قرود شمبانزي مولودة في البرية ثم أسرت (تمييزا لها عن 
الحيوانات التي ترب في الأسر)ء بيد أن هذا يظل يترك فجوة في سلسلة الأدلة, 
ماذا عن قرود الشمبانزي التي لاتزال في البرية؟ 

مع قلة ما كان يوجد من تلك الأدوات للبيولوجيا الجزيئية المتاحة في 
أوائل تسعينيات القرن العشرينء كان من الصعب إجراء اختبارات فرز لقرود 
الشمبانزي البرية (كما أن ذلك كان غير مقبول من معظم الباحثين على 
الشمبانزي)» لأن الاختبارات التشخيصية تتطلب أخذ عينات دم. عدم وجود 
أدلة من العشائر البرية أسهم بدوره في وجود تشكك في مجتمع أبحاث الإيدز 
بشأن الارتباط بين فيروس نقص امناعة البشري - 1 وقرود الشمبانزي. على 
كلء إذا كانت قرود الماكاك الآسيوية قد أصابتها العدوى بفيروس نقص المناعة 
البشري - 2 وهي في أقفاصهاء نتيجة التلامس مع القرود الأفريقية» ألا يمكن أن 
قرود الشمبانزي التي أعطت نتيجة إيجابية لفيروس نقص المناعة القردي ربما 
تعكس ببساطة وجود حالات عدوى أيضا بالتلامس في القفص؟ أحد الأسباب 
الأخرى للتشكك هو حقيقة أنه بنهاية تسعينيات القرن العشرين كان قد 
اختّبر عدد يصل تقريبا إلى ألف شمبانزي أسيرء ولكن فيما عدا قرود بيترز 
الثلاثة» لمم ينتج عن أي واحد آخر آثار من فيروس نقص الناعة القردي في 
الشمبانزي (ربي5117). هذان العاملان - عدم وجود أدلة من العشائر البرية 
والندرة البالغة لوجود فيروس نقص الناعة القردي في قرود الشمبانزي الأسيرة 
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- فتحا الباب لاحتمال أن يكون فيروس نقص المناعة البشري - 1, وكذلك 
فيروس نقص المناعة لقرود الشمبانزي (يي517). مستمدان مباشرة من 
فيروس سلف في بعض حيوان رئيسي آخر. بكلمات أخرىء ربما تكون هذه 
القرود الثلاثة الوحيدة من الشمبانزي قد نالت إصابتها بالعدوى من قرد لم 
يُعين بعد. وربما يكون هذا القرد غير المعين نفسه قد أعطى البشر فيروس 
نقص اطناعة البشري - 1. مع وجود هذا الإمكان معلقاء ظل أصل فيروس نقص 
المناغة البشري - 1 غير مؤكد لفترة طويلة من هذا العقد. 

في الوقت نفسه. أخذ الباحثون يجرون الأبحاث ليس فقط عن أصل فيروس 
نقص المناعة البشري وإنما أيضا عن تنوع الفيروس في البشرء واكتشفوا أن 
هناك ثلاثة خطوط سلالة أساسية لفيروس نقص الناعة البشري - 1. أصبحت 
كلمة «مجموعات» ال مصطلح المفضل لهذه الخطوط للسلالات. كل مجموعة 
تتكون من تجمع من السلالات يكون وراثيا متميزا عن التجمعات الأخرى؛ 
هناك تغاير «داخل» كل مجموعة, وذلك أن فيروس نقص المناعة البشري 
يتطور دائماء ولكن الفارق بين المجموعات يكون أكبر إلى حد بعيد. هذا النمط 
من المجموعات له بعض تضمينات غامضة لم تتضح للعلماء إلا تدريجيا وم 
تزل ممالم يتم استيعابه في الفهم الشائع للإيدز. سأصل إلى هذا بعد قليلء 
ولكن دعنا أولا ننظر أمر النمط نفسه. 

المجموعة «إم» (3/4) هي الأوسع انتشارا والأكثر شناعة. حرف )2 يرمز إلى 
كلمة صنة]3 (الرئيسي) لأن هذه المجموعة تتسبب في معظم حالات العدوى 
بفيروس نقص امناعة البشري في العالم كله. من دون المجموعة 84 في فيروس 
نقص الناعة البشري - 1 لن تكون هناك جائحة كوكبية. ولا ملايين من 
الوفيات. المجموعة «أو» (0) هي المجموعة الثانية التي حددتء وترمز 0 
إلى كلمة مع11غن0 (الخارجيات). لأنها تضم فقط عددا قليلا من معزولات 
فيروسية» يمكن متابعة مسارها ليصل غالبا إلى ما يبدو أنه منطقة خارجية 
بالنسبة إلى النقاط الساخنة للجائحة: الغابون: وغينيا الاستوائية, والكاميرون 
وكلها في غرب أفريقيا الوسطى. اكتُشفت في العام 1998 مجموعة رئيسية 
ثالثة. ووقتها بدا منطقيا أن تسمى هذه المجموعة بحرف 31. بما يفترض أنه 
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يدل على أنها ليست (284 - 202 84) وليستء (0 - 2028 ©). وإن كان هذا 
يتلاءم أيضا مع التتابع الأبجدي للحروف الإنجليزية. (بعد ذلك بسنينء عغينت 
مجموعة رابعة وعنونت بالحرف ©). المجموعة (إن) كانت نادرة للغاية, 
ووجدت لدى شخصين فقط من الكاميرون. إن ندرة ال مجموعتين «إن» (27) 
و«أو» (0) وضعت المجموعة إم (10) في موقع مميز. ال مجموعة إم (/3) 
موجودة في كل مكان. لماذا يحدث أن هذا النوع بالذات من سلالة الفيروس. 
وليس السلالتان الأخريان (أو الثلاث) هو الذي ينتشر انتشارا واسعا ومميتا 
في أرجاء كوكبنا؟ 

الأبحاث الموازية على فيروس نقص المناعة البشري - 2, الفيروس الأقل فوعة, 
وَجد فيها أيضا مجموعات متميزة عددها أكبر. وضعت لهذه المجموعات 
عناوين من بداية الحروف الأبجدية بدلا من وسطهاء وبحلول العام 2000 
أصبح هناك سبع مجموعات معروفة من فيروس نقص امناعة البشري - 2. 
«إيه» (ذ)ء ودبي» (8). و«مي» (0©): و«دي» (10)» و«إي» (18)» و«إف» (8)» 
و«جي» (6©). (ظهرت لاحقا مجموعة ثامنة أصبحت تسمى «إتش» 11). مرة 
أخرىء فإن معظمها نادر للغاية - كل مجموعة منها غالبا يمثلها في الحقيقة 
عينة فيروسية أخذت من شخص واحد فقط. على أن مجموعتي «إيه» (4). 
و«بي» (8) ليستا نادرتين» وتسببان معظم حالات فيروس نقص الناعة البشرى 
- 2. مجموعة إيه (8) أكثر شيوعا من مجموعة «بي» (8). خاصة في غينيا 
- بيساو وأوروبا. المجموعة «بي» (8) يمكن متابعة مسارها أساسا إلى البلاد 
التي تقع عند الطرف الشرقي من غرب أفريقياء مثل غانا وساحل العاج. 
المجموعات من «مي» (0) حتى «إتش» (15) وإن كانت ضئيلة في الأعداد 
الكلية, فإن لها أهميتها في إظهار مدى التنوع. 

مع بداية القرن الجديد بدأ باحثو الإيدز في تأمل هذه القائمة من 
خطوط السلالات الفيروسية ال مختلفة: المجموعات السبع من فيروس نقص 
ا مناعة البشري - 2 والمجموعات الثلاث من فيروس نقص التاعة البشري 
- 1. ال مجموعات السبع من فيروس نقص الناعة البشري - 2. وإن كانت 
كل واحدة منها تتميز عن الأخرىء غير أنها كلها تشبه فيروس نقص امناعة 
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القردي الممستوطن في قرود المانغابي السخامي ,مى5117. (وكذلك أيضا تشبهه 
المجموعة «إتش» (51) التي أضيفت أخيرا). الأنواع الثلاثة من فيروس نقص 
المناعة البشري - 1. كلها تشبه فيروس نقص المناعة القردي من الشمبائزي 
517 (النوع الرابع النهاق.ء مجموعة «بي» (2) قريب قربا وثيقا لفيروس 
نقص المناعة القردي من الغوريللا). هاكم الآن الجزء الذي لا يكاد ينفذ إلى 
مخ القارئ حتى يسبب له رعشة: يعتقد العلماء أن كل مجموعة من هذه 
المجموعات الاثنتي عشرة (ثمان من فيروس نقص امناعة البشري - 2 وأربع 
من فيروس نقص المناعة البشري - 1) تعكس مثلا مستقلا من انتقال العدوى 
عبر الأنواع. اثنا عشر نوعا من فيض العدوى. 

بكلمات أخرىء فيروس نقص الناعة البشري لم يحدث للبشر لمرة واحدة 
فقط. لقد حدث على الأقل في اثنتي عشرة مرة - اثنتا عشرة مرة لنا معرفة 
بهاء وربمما مرات تزيد كثيرا على ذلك في التاريخ الأقدم. هكذا فإنه لم يكن حدثا 
يعد غير محتمل إلى حد كبير. فهو ليس جزءا متفردا من حظ سيئ محتمل إلى 
حد واسع: ويصيب البشرية بنتائج مدمرة - مثل مذنب يأ برمية بلا هدف 
عبر الفضاء اللامتناهي ليرتطم بكوكب الأرض ويبيد الديناصورات. لا. وصول 
فيروس فقدان المناعة البشري إلى تيار دم البشر كان على عكس ذلك جزءا 
من نزعة صغيرة. يبدو أنه وبسبب طبيعة تفاعلاتنا مع الرئيسيات الأفريقية, 
يحدث كثيرا إلى حد ما. 
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ينشأ عما سبق ذكره عدد قليل من الأسئلة الكبيرة. إذا كان فيض العدوى 
من فيروس نقص اللمناعة القردي إلى البشر قد حدث على الأقل لاثنتي عشرة 
مرة لماذا حدثت جائحة وباء الإيدز مرة واحدة فقط؟ وماذا حدثت عندما 
وقعت؟ اذا لم تحدث مبكرا بعقود أو بقرون؟ هذه الأسئلة تتشابك نفسها 
مع ثلاثة أسئلة أخرى؛ أشد صلابة: وأقل قابلية للتخمين» قد أشرثٌ إليها من 
قبل: متى, وأينء وكيف بدأت بالفعل جائحة وباء الإيدز؟ 

دعنا أولا ننظر في أمر متى. عرفنا من أدلة مايكل غوتليب أن فيروس نقص 
المناعة البشري وصل إلى الرجال المثليين جنسيا في كاليفورنيا في أواخر العام 
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الفيض 
0. عرفنا من حالة غريث راسك أنه انسل إلى زائير مع حلول العام 1977. 
عرفنا أن غيتن دوغا لم يكن حقا «المريض الزيرو». ولكن إذا كان هؤلاء الناس 
وهذه الأماكن لا يحددون نقطة البداية الحقيقية في الزمان» فمن الذي» أو 
ما الذيء يفعل ذلك؟ متى حدث أن دخلت السلالة المصيرية لفيروس نقص 
امناعة البشري - 1 مجموعة «إم» (/3): إلى جماعة السكان البشر؟ 

هناك خطان من الأدلة يستدعيان الاهتمام في العام 1959. 

في سبتمبر من تلك السنةء كان هناك عامل شاب في متجر مطبوعات في 
مانشستر بإنجلتراء مات مما يبدو أنه فشل في الجهاز المناعى. كان هذا العامل 
قد أمضى عامين اثنين في الأسطول الملكي قبل عودته لبلدة موطنه ولعمله. وقد 
أطلق على هذا الرجل سيئ الحظ لقب «بحار مانشستر». تدهورت صحته 
بعد أداء خدمته في البحرية, التي خدم بها أساسا في إنجلترا ولكن ليس في 
كل امدة. لقد أبحر على الأقل لمرة واحدة بعيدا حتى جبل طارق. عندما عاد 
إلى مانشستر بحلول نوفمبر 1957. بدأ يعاني الهزال. وعانى بعض الأعراض 
التي ارتبطت لاحقا بالإيدز بما في ذلك فقدان الوزنء والحمى. وسعال 
متصل مزعج, وحالات عدوى انتهازية» بما في ذلك عدوى «نيوموسيستيس 
جيرفيسياي». ولكن الطبيب الذي أجرى تشريح ما بعد الوفاة لم ييستطع 
تحديد السيب الأسامي للموت. حفظ الطبيب بعض قطع من الكلية. ونخاع 
العظامء والطحالء وأنسجة أخرى من البحار - طامرا إياها في البارافين وهذه 
طريقة روتينية لتثبيت عينات الباثولوجيا - وكتب تقريرا عن الحالة في مجلة 
طبية. بعد ذلك بواحد وثلاثين عاماء في عهد الإيدزء أجرى عام فيرولوجيا في 
جامعة مانشستر اختبارات لبعض هذه العينات الأرشيفية ووصل إلى الاعتقاد 
بأنه قد وجد أدلة على أن هذا البحار كان مصابا بعدوى فيروس نقص المناعة 
البشري - 1. إذا كان على صوابء فإن بحار مانشستر سيّقر بالتبصر وراء بأنه 
أول حالة إيدز جرى توثيقها في الأدبيات الطبية. 

ولكن ما زال علينا أن ننتظر. أعاد اختبار العينات نفسها عالمان اثنان في 
نيويورك بعد مرور سنوات عديدة وأظهر ذلك أن النتيجة الإيجابية السابقة 
لفيروس نقص الناعة البشري لا بد أنها تعكس خطأ معمليا. نخاع العظام 
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الشمبائزي والثهر 
يعطي الآن نتيجة سلبية للاختبار. مادة الكلية أعطت ثانية نتيجة إيجابية 
للاختبار ولكن بطريقة تدق أجراس الشك: فيروس نقص الناعة البشري - 
1 يتطور سريعاء والتتابع الورائي للفيروس من عينة الكلية يبدو حديثا إلى 
حد أكثر مما ينبغي. بدا كأنه مغاير حديث أكثر من أن يكون موجودا منذ 
العام 1959. يطرح هذا وجود تلوث ببعض سلالة حديثة من الفيروس لتفسر 
الاختبارات الإيجابية. الامتنتاج: بحار مانشستر ربما مات من فشل الجهاز 
المناعيء لكن من المحتمل أن فيروس نقص اللناعة البشري لم يكن السبب في 
ذلك. حالة البحار توضح فقط مدى صعوبة محاولة تشخيص الإيدز بالتبصر 
وراءء حتى مع وجود ما يبدو أنه أدلة قوية. 
حدث سريعا بعد كشف زيف هذا الدليل من مانشسترء أن بزغ دليل آخر 
في نيويورك. كانت السنة وقتذاك هي 1998. كان هناك فريق من الباحثين 
يتضمن توفو جوء ومقره في جامعة روكفلرء قد حصل على عينة أرشيفية من 
أفريقيا يصل تاريخها إلى سنة البحار نفسهاء العام 1959. مم تكن العينة هذه 
المرة أنسجةء وإنما هي أنبوبة صغيرة من بلازما لدم سحب من رجل من قبائل 
البانتو فيما كان وقتها مدينة ليوبولدفيل» عاصمة الكونغو البلجيكية (وهي 
الآن مدينة كنشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية) وقد خزنت 
العينة لعقود من السنين في ثلاجة تجميد. لم يسجل اسم الرجل ولا سبب 
موته. كانت عينته قد اختبرت بالفرز أثناء دراسة مبكرة في العام 1986: مع 
عينات بلازما أخرى عددها 1212 عينة - بعضها أرشيفي.ء والأخرى جديدة - 
أخذت من مواقع شتى في أفريقيا. عينة هذا الرجل هي الوحيدة التي أعطت 
بلا لبس نتيجة إيجابية لاختبار فيروس نقص المناعة البشري. أجرى توفو جو 
وبعض زملائه اختبارات لمزيد من تدقيق فحص الحالة. وهم يجرون بحثهم 
على القليل الذي تبقى من العينة الأصليةء واستخدموا جهاز تفاعل البوليميريز 
المتسلسل لتكثير شظايا جينوم الفيروس. ثم حددوا التتابع في الشظايا ليجمّعوا 
صورة وراثية لفيروس رجل البانتو. نشروا ورقة بحثهم في فبراير العام 2.1998 
وفيها سموا التتابع المحدد 2859, لتشير حروف 718 إلى زائير (الاسم الذي 
عرفت به البلد لزمن طويل) ويشير رقم 59 إلى العام 1959. بين التحليل 
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الفيض 

المقارن أن فيروس 2559 يشبه إلى حد كبير النوعين الفرعيين ب «بي» (8) 
و«دي» (1) (التقسيمات الأصغر داخل سلالة إم (84) في فيروس نقص المناعة 
البشرى - 1). ولكن 72859 يقع تقريبا في الوسط بينهماء وهذا يطرح أنه ولا 
بد يشبه شبها وثيقا سلفهم المشترك. بكلمات أخرى. 72859 هو نظرة خاطفة 
إلى اطاضيء شكل قديم حقا من فيروس نقص الناعة البشري - 1 وليس تلوثا 
حديثا. أثبت 7259 أن فيروس نقص امناعة البشري - 1 كان موجودا - وهو 
يجيشء ويتطورء ويتنوع - في سكان ليوبولدفيل العام 1959 تقريبا. الحقيقة 
أنه أثبت ما يزيد على ذلك. إجراء مزيد من التحليل لفيروس 2859 وتتابعات 
أخرى أدى إلى أن ينتج بيت كوربر بمعمل لوس أللوس عملية حسابية بيّنت 
أن المجموعة «إم» (2) من فيروس نقص اللمناعة البشري - 1 ربما تكون قد 
دخلت إلى السكان البشر نحو العام 1931. 

ظلت علامة الطريق هذه تنتصب وحدها لمدة عقد كامل منذ أن نشرها 
جو في العام 1998 حتى العام 2008. فيروس 21859 ظل هو النسخة الوحيدة 
المعروفة لفيروس نقص ال مناعة البشرى - 1 الناتجة من عينة أخذت قبل 1976. وما 
لبث أحدهم أن وجد عينة أخرى. عرفت هذه العينة بأن اسمها 22060 وربما 
يستطيع القارئ الآن أن يفك الشفرة بنفسه: العينة أتت من جمهورية الكونغو 
الديموقراطية 2780 (الاسم الحديث للدولة نفسها) وقد جمعت في 1960. 

0 عينة خزعة, قطعة من عقدة ليمفاوية قصت من امرأة حية. 
حفظت هذه العينة في قالب صغير من البارافين مثل ما حدث للأجزاء الصغيرة 
من كلية وطحال بحار مانشستر. إذ حفظت العينة هكذا فإنها لم تكن في 
حاجة إلى تثليج. دع عنك الحاجة إلى التجميد. العينة هكذا هامدة مثل فراشة 
ميتة ولكنها أقل هشاشة. من الممكن تخزينها وإهمالها فوق رف مترب - كما 
كانت بالفعل. بعد أكثر من أربعة عقود من السنين بزغت خارج خزاتة عينات 
في جامعة كينشاساء وأحدثا ضجة جديدة من التبصرات لباحثي الإيدز. 
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تقع جامعة كنشاسا فوق قمة تل قرب طرف المدينة» ويمكن الوصول 

إليها بسيارة أجرة لمدة ساعة خلال الشوارع المحطمة, والضبخان امنتشر. 
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الشمبائزي والنهر 


وحركة ال مرور المتشابكة لشاحنات النقل والحافلات وعربات اليد وعبر 
بائعي الشوارع الجانبية ممن يبيعون أكاليل الجنازات» وأكشاك إعادة شحن 
الهواتف النقالة. وأسواق الفاكهة. وأسواق اللحمء ومخازن العتاد في الخلاء 
المغتوح, ومحلات إصلاح إطارات السيارات» ووسطاء الأممنت» وأكوام من 
الرمل والحصى والقمامة: التداعي المروع في مدينة ما بعد الفترة الاستعمارية 
وقد تشكلت في ثمانية عقود من الانتهازية البلجيكية, وثلاثة عقود من سوء 
الحكم الدكتاتوري والسرقات الفاضحة. ثم عقد من الحرب؛ غير أنها مدينة 
تمتلي بعشرة ملايين من المكافحين» بعضهم لصوص خطرون (كما في كل المدن) 
ومعظمهم ودودون ومفعمون بالأمل» وينزعون إلى المساعدة. حرم الجامعة 
فوق تلها الذي يسمى على نحو فضفاض ب «الجبل»؛ وهو يظهر مفارقة 
نسبية مع المدينة في أسفله بما فيه من اخضرار وازدهار. يذهب الطلبة إلى 
هناك متسلقين على الأقدام من محطة حافلات مزدحمة: ليتعلموا وليهربوا. 

البروفيس ور جان - ماري م. كابونغو رئيس الباثولوجيا في قسم الجامعة 
للباثولوجيا التشريحية. كابونغو رجل صغير الحجم. وأنيق ويعلو شفته شارب 
ضخم هيل لونه إلى الرمادي ومقوس كمقود الدراجة, يضفي انطباعا بالقوة» 
ويبطل مفعوله هذا بطباع كابونغو المهذبة. التقيته في مكتبه, في الدور الثاني 
من مبنى يطل على ملتقى ممرات غزير الحشائش تظلله أشجار الأكاسياء 
وعندما قابلته احتج بأنه ليس على معرفة كاملة بعينة 171060 ولا ا مريضة 
التي أتت ت منها العينة. على أي حالء هذه حالة قديمة ترجع إلى وقت قبل 
زمنه. نعم إنه يعتقد أنها امرأة. 2 تكن ذاكرته واضحة. غير أنه يستطيع 
أن يراجع السجلات. أخذ يسجل الملاحظات وأنا أسأله واقترح علي أن أعود 
بعد يومين اثنينء وعندها ربما يكون مجهزا على وجه أفضل بالإجابات. ولكن 
عندما سألته عن الغرفة التي تُخزن فيها عينة 11060 أشرق وجهه. وقال: آه, 
بالطبع أستطيع أن أريك ذلك. 

أحضر مفتاحا. فتح رتاج باب أزرق. وإذ دفعه مفتوحاء احتفى بي في معمل 
كبير تضيئه الشمس.ء وجدرانه من القرميد الأبيض, وفي وسطه طاولتان طويلتان 
منخفضتان. استقر فوق إحدى الطاولتين دفتر من طراز عتيق لترقيم الأوراق» 
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الفيض 
صفحاته مجعدة كأنه بعض شيء من مكتب محفوظات من عصر ديكنز'*. على 
عتبة النافذة البعيدة برز صف من الكؤوس يحوي سوائل بألوان تتغاير درجة 
ألوانها من كأس إلى أخرىء من اللون الأصفر كالبول حتى لون الفودكا الصافي. 
أخبرني د. كابونغو أن أكثرها اصفرارا هو ميثانول. أما أكثرها صفاء فهو زيلول. 
وقال: نحن نستخدم هذه المواد في إعداد عينات الأنسجة. أهمية هذه المذيبات 
العضوية أنها تستخلص اماء؛ هذا التجفيف مطلب مسبق لتثبيت الأنسجة لزمن 
طويل. الميثانول زاد غمقا من معالجة عينات كثيرة. 

عرض علي سلة بلاستيك برتقالية صغيرة, لها غطاء بمفصلء تقريبا في حجم 
وشكل علبة الكبريت. قال البروفيسور كابونوغو وهو يشرح لي: هذه «عليبة 
أو كاسيت». نأخذ قطعة من النسيج من عقدة ليمفاوية أو من بعض عضو 
آخر ونضعها داخل عليبة كهذه؛ ونغمر هذا الشيء كله في كأس من الميثانول» 
ثم يمرر خلال الحمامات الغامرة التوسطية بالتتاليء وأخيرا نغطسها في الزيلول. 
الميثانول يسحب اماء خارجا؛ الزيلول بسحب اليثانول خارجا؛ مما يجهز العينة 
للحفظ في البارافين. يقول البروفيسور كابونغو وهو يشير إلى ماكينة كبيرة فوق 
إحدى الطاولتين إن هذا الجهاز يخرج لنا البارافين. نأخذ عينة النسيج التي 
عولجت خارج عليبتهاء كما يشرح البروفيسورء ومن هذا الصنبور تُنزل قطرات 
من تيار من بارافين سائل دافئ. يبرد البارافين فوق العينة مثل قطعة من 
الزبد. نزيل عندها غطاء العليبة ونضع على القاعدة عنوانا برمز فردي - كأن 
يكون مثلا 490 أو 1. وهذه عينتنا الأرشيفية. حرف «ش4» يعني أنها أتت 
من تشريح ما بعد الوفاة (18)» .(لإومهاناش» تعني خزعة (زوم810). وهكذا 
فإن شدفة العقدة الليمفاوية التي خبزت بالبارافين وأنتّجت 21060 كانت 
ستعطي عنوانا بأنها «8» لشيء ما. تسجل كل عينة أعطيت رمزا في الدفتر 
الكبير. ثم تذهب العينات للخزن. 

وسألت: للخزنء أين تخزن؟ 

يوجد في الطرف البعيد من ال معمل باب آخرء وقد علقت عليه ستارة 
زرقاء. أزاح البروفيسور كابونغو الستارة جانبا وتبعته إلى حجرة للعينات ضيقة 


(:*) تشارلز ديكنز (1812 - 1870): رواني إنجليزي مشهور. [المترجم]. 
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الشمبائزي والثهر 
محكمة, وقد صفت بطولها الأرفف والخزائن على جانب واحد. تحوي الأرفف 
والخزائن آلافا من قوالب البارافين المتربة والشرائح الميكروس كوبية القديمة. 
قوالب البارافين وضعت في أكوام وعلب كرتونية» وبعض علب الكرتون عليها 
تاريخ» والبعض بغير تاريخ. بدا كأنها في فوضى منظمة. هناك مقعد خشبي بلا 
ظهر ينتظر أن تستخدمه أي ذات فضولية لا تكل وترغب في التنقيب خلال 
العينات. على الرغم من أنني لم أكن قد خططت للتنقيب» فإن جولتي وصلت 
فجأة إلى ذروتها. قال البروفيسور: «هنا؟» نعم هنا بالضبط. هاهنا قبعت 
0 طوال عقود من السنين. كان في وسعه أن يضيف بكبرياء محلية: 
وذلك قبل أن تصبح حجر رشيد”*' في دراسة الإيدز. 
92 
كانست هناك في الخزانة وراء الستار الأزرق تلك العينة ومئات أخرى قد 
تنقلت في طريق دائري إلى بلجيكاء ثم إلى الولايات المتحدة, لتنتهي إلى معمل 
بيولوجي شاب في جامعة أريزونا. مايكل وروبي» وهو كندي أصلا من كولومبيا 
البريطانية» وتخصصه هو الفيلوجينيا الجزيتية. بعد دراسته للتخرج ذهب إلى 
أوكسفورد بمنحة من رودس!**, التي تعني عادة سنتين من عمل أكاديمي 
شاق والكثير من الشايء ومشروب الشيري؛ ولعب التنس على الحشائش» 
والنزعات الإنجليزية الأرستقراطيةء قبل أن يعود «طالب المنحة» إلى المدرسة 
المهنية أو العمل المهني. لجأ وروبي إلى أوكسفورد ليستفيد بها على نحو أكثر 
جدية: فأنهى الدكتوراه ثم حصل على زمالة لما بعد الدكتوراه في البيولوجيا 
التطورية على ال مستوى الجزيئي. ومن هناك عاد إلى أمريكا الشمالية في 2003, 
موافقا على العمل أستاذا مساعدا في أريزوناء وبنى لنفسه معملا بمستوى 
الأمان البيولوجي 3- لإجراء الأبحاث على جينومات الفيروسات الخطرة. بعد 
ذلك بسنوات عديدة: كان وروي هو الذي اكتشف الأدلة على وجود فيروس 
نقص المناعة البشري في عينة كونغولية معينة من العام 1960. 
(*#) حجر رشيد: حجر فرعوني أثري أدى اكتشافه في مدينة رشيد بمصر إلى فك أسرار الكتابة الهيروغليفية. [المترجم]. 


(#:#) منحة دراسية تقدم لطلبة الدراسات العليا الأجانب: والاسم نسبة للسياسي البريطاني سيسل جون رورس 
(1853 -1902). [اطحررة]. 
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الفيض 

أجرى وروبي تكثيرا لشظايا جينوم الفيروسء وجمع الشظايا معاء وتعرف 
عليها كنسخة مبكرة من فيروس نقص الناعة البشري- 1. وسمي التتابع 
بأنه 8060. بمقارنة تتابع فيروسه بتتابع العينة 2859, أقدم سلالة أخرى 
معروفة للفيروسء. توصل إلى استنتاج مهم بأن: فيروس الإيدز ظل موجودا في 
البشر لقرون من السنين أطول مما يظنه أي فرد. ربما تكون جائحة الوباء قد 
اتخذت بدايتها بفيض مبكر من العدوى يرجع إلى العام 1908. 

حتى ندرك قيمة اكتشاف وروبي وكيف انتشر وسط الأفكار السابقة, 
سنحتاج إلى أن نعرف شيئا قليلا من هذا السياق. يتضمن ذلك السياق نزاعا 
ساخنا يدور حول الطريقة التي دخل بها فيروس نقص امناعة البشري1- 
إلى السكان البشر. الفكرة السائدة التي ترجع إلى أوائل تسعينيات القرن 
العشرين تتأسس على ما عرف عن فيروس نقص الناعة البشري- 2 وقرد 
المانجابي السخاميء من بين عوامل أخرىء وهي فكرة أن فيروس نقص امناعة 
البشري- 1 قد أى أيضا من أحد الرئيسيات الأفريقية:. وأنه فيما يحتمل قد 
توصل إلى الدخول في البشر عن طريق مثلين مختلفين لجزارة لحم الطرائد 
(بالشنسبة إلى مجموعتي إم ”841“, وأو ”0 اللتين أقر بهما وقتها). أصبح 
هذا معروفا باسم «فرض جرح الصياد». في كل من امْثلين» يُفترض أن رجلا 
أو امرأة قد جزر جثة أحد قرود الرئيسيات الإيجابي لفيروس نقص الناعة 
القردي 517, وعانى هذا الرجل بسبب التعرض من خلال جرح مفتوح - 8 
يكون قطعا في اليد أو خدشا فوق الذراع: أو نقطة سلخ في أي سطح جلدي 
أصابتها مسحة تلوث بدم الحيوان. ربما يكفي لذلك جرح في الظهرء إذا كانت 
الجثة قد حملت مدلاة فوق الأكتاف لنقلها للمنزل. أو يكفي جرح في الفم 
إذا أكل اللحم نيئا. كل ما يهم هو تلامس الدم بالدم. فرض جرح الصياد فيه 
تخمين ولكنه معقول. وهو فرض مقتصد بخيلء لا يتطلب تعقيدات كثرة 
ولا ترجيحات. وهو فرض يتلاءم مع الحقائق المعروفة» وإن كانت الحقائق 
ا معروفة متشظية. ثم ما لبثت في العام 1992 أن نشأت نظرية مضادة. 

هذه نظرية فيها ابتداع وإثارة كبيرة للخلاف. وثقول إن: فيروس نقص 
المناعة البشري- 1 وصل أولا داخل البشر عن طريق لقاح ملوث لشلل الأطفال 
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جرى اختباره على مليون أفريقي. وفقا لهذه النظريةء فاللقاح نفسه كان 
منظومة عملت عن غير قصد لتوصيل الإيدز. حسب النظرية» فإن شخصا ما 
أخفق إخفاقا كبيرا. هناك شخص ما يستحق اللوم. طغت العجرفة العلمية 
على الحذرء وأدى ذلك إلى نتائج كارثية. أكثر ما يخيف بشأن نظرية لقاح شلل 
الأطفال هو أنها «أيضا» بدت معقولة. 
كما سبق أن رأينا فإن الفيروسات ماكرة. فهي تدخل حيث لا ينبغي لها 
ذلك. تحدث تلوثات في المعمل. بل قد يحدث حتى تلوث فيروسي أو بكتيري 
لأحد اللقاحات عند مستوى الإنتاج. إذا عدنا إلى العام 1861: لوجدنا أن 
مجموعة من الأطفال الإيطالبين طعمت ضد الجدري بمادة أخذت مباشرة 
من «قرحة لقاحية»7", وأتت معها بالزهري. في بداية القرن العشرين أعطي 
لقاح الجدري لصبية في كامدن بنيوجيرسيء ويبدو أنه كان ملوثا بباسيلوس 
التيتائوس (يكتيريا التيتانوس)؛ مما أدى إلى وفاة تسعة من الأطفال اللطعمين 
نتيجة التيتانوس. في الوقت نفسه تقريبا ججهزت في سانت لويس تحضيرة من 
مضاد للدفترياء باستخدام مصل دم من أحد الخيولء وثبت في النهاية أنها أيضا 
تحمل التيتانوس» مما قتل سبعة أطفال آخرين. أخذ ال منتجون بعدها يرشحون 
اللقاحات,. وهذا احتياط فعال ضد التلوث البكتيريء ولكن الفيروسات تمر 
من خلال ا مرشحات. أضيف الفورمالدهيد أحيانا إلى وقف نشاط فيروس 
مستهدفء ويفترض أن هذا يقتل أيضا الفيروسات غير ال مطلوبةء ولكن هذا 
الافتراض لم يكن دائما صحيحا. في وقت متأخر يصل إلى منتصف القرن 
العشرينء كانت بعض تحضيرات لقاح سولك لشلل الأطفال ملوثة بفيروس 
يعرف باسم 51740, وهو متوطن في قرود ماكاك ريسوس. لقاح 51740 أصبح 
قضية ساخنة بعد ذلك بسنوات عديدة عندما ثارت الشكوك من أن هذا 
الفيروس يسبب السرطان. 
التساؤل عم إذا كان تلوث الفاكسين حدث مع فيروس نقص المناعة 
البشري1-. وبنتائج لمدى أبعد كثيراء هو أمر آخر. أما إعطاء اللقاح موضع 
البحث إلى الأفريقيين فهو ليس موضع نزاع. هيلاري كوبروسكي باحث 
أمريكي ولد في بولندا. وهو منافس أقل شهرة في سباق تطوير اللقاح نفسه 
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الذي شغل سولك وسابينء وفيما بين العامين 1957 و 1960 رتب كوبروسكي 
للقاحه الخاص المرشح لأن يجري تعاطيه على نطاق واسع في مناطق من 
شرق الكونغو البلجيكي والممتلكات الاستعمارية المجاورة. كانت هذه أجزاء 
مما سيكون في النهاية جمهورية الكونغو الديموقراطية» ورواندا. وبوروندي. 
زار كوبروسكي نفسه ستانليفيل ف العام 17 وأجرى اتصالات مع أفراد 
أشرفوا لاحقا على التجربة. اصطف الأطفال والبالغون بثقة في أماكن مثل 
وادى روزيزي شمال بحيرة تنجانيقاء لتلقي جرعات بالفم من لقاح سائل 
يؤخذ بملعقة مائدة أو بماصة باخة. هذه بخة لك. ها أنت في حال جيدة. 
التالي! الأعداد غير مؤكدة. وفق أحد الإحصاءات طكُم ما يقرب من خمسة 
وسبعين ألفا من الأولاد في ليوبولدفيل وحدها. دار الجدل مع هذه النظرية 
الابتداعية عن نقطتين إضافيتين بشأن هذا المشروع: الأولى أن لقاح كوبروسكي 
تم إنتاجه بتنمية الفيروس في خلايا كلية الشمبانزي (وليس في خلايا قرد كما في 
التكنيك النموذجي) ثانيا أنه يوجد على الأقل بعض تحضيرات من ذلك اللقاح 
قد أنتتجت من كلى شمبانزي أخذت من حيوانات مصابة بعدوى فيروس نقص 
مناعة الشمبائزي يرج5772. 

يحاجج أفراد معينونء بأن نتيجة هذا التطعيم الخطأ هي حالة عدوى نتيجة 
معالجة طبية (مرض يسببه علاج طبي) أصابت عددا غير معروف في أفريقيا 
الوسطىء وهي عدوى بما أصبح يعرف لاحقا بأنه فيروس نقص امناعة البشري1-. 
نتيجة هذه الفكرة التي تعرف اختصارا بأنها 0877**' «نظرية لقاح الفم ضد 
شلل الأطفال»». أن باحثا واحدا متهورا قد بذر القارة - ثم العام - بالإيدز. 

ظلت نظرية لقاح الفم ضد شلل الأطفال موجودة بصيتها السيئ منذ 
العام 1992. عندما وصفها صحافي مستقل اسمه توم كيرتس في مقال طويل 
في مجلة «رولنغ ستون». شر مقال كيرتس تحت عنوان «أصل الإيدز»: نظرية 
جديدة مذهلة تحاول الإجابة عن السؤالء «هل كان من فعل الرب أو من 
فعل الإنسان؟». ناقش باحثون عديدون آخرون الفكرة قبل ذلك, على نحو 
أكثر إبهاماء ووضع أحدهم توم كيرتس في القصة. عندما أخذ كيرتس ينظر في 
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الأمر. استجاب بعض العلماء المرموقين بتكذيبات دفاعية. أفادت فقط بأن 
النظرية ربما تستحق بالفعل الاعتبار. بل إن كيرتس قد اجتذب حتى تعليقا 
فظا من رئيس الأبحاث للبرنامج العالمي عن الإيدز لمنظمة الصحة العابلية, 
وهو دكتور ديقيد هيمان الذي قال: «أصل فيروس الإيدز ليس له أهمية 
للعلم حاليا»©. واستشهد بخبير آخر من هارفارد اسمه ويليام هازلتين بأنه 
قال: «هذا أمر يحول الانتباه بعيداء وغير منتج, ويثير البلبلة لدى الجمهور, 
وأعتقد أنه مضلل إلى حد كبير من حيث التوصل إلى حل للمشكلة»20. بعد 
نشر المقال رفع محامو هيلاري كوبروسكي دعوى قضائية ضد كيرتس ومجلة 
«رولنغ ستون» لاتهامهما بالتشهيرء ونشرت المجلة «توضيحا» تقر فيه بأن 
نظرية لقاح الفم ضد شلل الأطفال هي ودور كوبروسكي يمثلان مجرد فرض 
غير مدعوم. ولكن مع استقرار الغبار مع «رولنغ ستون» ظهر صحافي إنجليزي 
اسمه إدوارد هوبرء تمسك بنظرية لقاح الفم بصورة شخصية وبحث فيها 
بحماسء وأعطاها حياة ثانية. 
قضى هوبر سنوات وهو يبحث الموضوع بعناد هائل (وإن لم يكن في 
ذلك دائما حس نقدي جيد). وفي العام 1999 عرض قضيته في كتاب من ألف 
صفحة عنوانه «النهر: رحلة إلى منبع فيروس نقص امناعة البشري والإيدز». 
نهر هوبر تعبير مجازي: تدفق التاريخ» تيار السبب والنتيجة. من أول بداية 
صغيرة جدا حتى محيط ما ترتب من النتائج. أشار هوبر في تمهيد الكتاب إلى 
بحث ا مستكشفين الفيكتوريين عن منبع النيل. هل يبدأ هذا النهر من بحيرة 
فيكتورياء ليصب خارجا عند شلالات ريبونء أم أن هناك منبعا آخر أكثر إيهاما 
أعلى التيار من البحيرة؟ يكتب هوبر: «النزاع ا محيط بمنبع النيل يتردد صداه 
على نحو غريب في نزاع آخر بعده بقرن ونصف القرن, الاختلاف الذي طال به 
الزمن حول أصول الإيدز»7. المستكشفون الفيكتوريون كانوا مخطئين بشأن 
النيلء وفقا لهوبرء وكذلك أخطأ الخيراء المحدثون بشأن نقطة البداية لجائحة 
وباء الإيدز. 
كتاب هوبر ضخمء وتغلب عليه التفاصيل, ويبدو كأنه معقولء وهو مرهق 
عند السير وئيدا من خلاله. ولكنه ساحر في دعاواه كالتنويم المغناطيسي» وناجح 


1631 


الفيض 
في أنه جذب الاهتمام الجماهيري الواسع لنظرية لقاح الفم ضد شلل الأطفال. 
بعض باحثي الإيدز (من فيهم فيليس كانكي وماكس اسكس) كانوا متنبهين منذ 
زمن طويل إلى أن تلوث الفاكسين بفيروس نقص الناعة القردي من خلايا القرود 
هو على الأقل احتمال نظريء بل إنهم حتى أجروا تجارب اختبارات فرز على 
خطوط اللقاح وم يجدوا أدلة على وجود هذه المشكلة. أما هوبر, فقد تبع توم 
كيرتسء وارتفع بالفكرة من هاجس شاغل إلى اتهام. على أن نهره الشاسع من 
المعلومات وقاربه البخاري من المحاجة م يبرهنا على المبحث الجوهري - وهو 
أن لقاح كوبروسكي قد صنع من خلايا شمبانزي ملوثة بفيروس نقص المناعة 
البشرى. غير أن بحثه فيما يبدو قد أثار بالفعل احتمال أن يكون اللقاح قد صنع 
من خلايا الشمبانزي التي «ربمما» كانت ملوثة. 

هكذا فإن قضية الفرضية تراجعت لإفساح المكان لقضية الحقيقة. ما الذي 
حدث فعلا؟ أين تكون الأدلة؟ ويليام هاملتون بيولوجي تطوري مرموق يؤمن 
بأن نظرية لقاح الفم ضد شلل الأطفال جديرة بالبحثء وبناء على إلحاحه 
عقدت الجمعية الملكية اجتماعا خاصا في سبتمبر 2000 لمناقشة الموضوع في 
سياقه الأوسع. هاملتون شخصية لها منزلتها الكبيرة. ومحبوب وموقر, وأدى 
بحثه المبكر في النظرية التطورية إلى الممساعدة في أن ينور بالمعلومات كتاب 
«البيولوجيا الاجتماعية» لإدوارد أو. ويلسونء وكتاب «الجين الأناني» لريتشارد 
دوكنز. دفع هاملتون الجمعية الملكية إلى أن تتيح جلسة استماع منصفة 
لنظرية لقاح الفم ضد شلل الأطفال. على الرغم من أن إدوارد هوبر لم يكن 
عالماء فإنه دُعي إلى الحديث. أقى أيضا هيلاري كوبروسكي, وكذلك قائمة من 
رموز البحث في مجال الإيدز. على أنه عندما حل وقت عقد هذا الاجتماع, 
مات ويليام هاملتون. 

مات هاملتون فجأة في مارس 2000 من نزيف معوي. بعد نوبة ملاريا 
أصيب بعدواها أثناء رحلة أبحاث لجمهورية الكونغو الدهوقراطية. ناقش 
زملاؤه في الجمعية ا ملكية, في غيابه. مدى واسعا من الشؤون المتعلقة بأصول 
فيروس نقص الناعة البشري والإيدز. نظرية لقاح الفم ضد شلل الأطفال 
كان فقط أحد المواضيع بين الكثير منهاء وإن كانت بالتضمين قد ساقت 
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جدول أعمال الاجتماع كله. هل البيانات المتاحة من البيولوجيا الجزيئية 
وعلم الوبائيات تنحو إلى دعم أو تفنيد سيناريو تلوث اللقاح؟ إحدى النتائج 
الطبيعية لهذا السؤال هي: متى دخل فيروس نقص اللناعة البشري- 1 لأول 
مرة في السكان البشر؟ إذا كانت أكثر حالات العدوى تبكيرا قد وقعت قبل 
العام 1957 فإن حالات العدوى هذه لا يمكن أن تكون ناتجة عن تجارب 
كوبروسكي بلقاح الفم ضد شلل الأطفال. النتائج الإيجابية لأرشيف فيروس 
نقص اطناعة البشري قد تكون حاسمة بهذا الشأن. 

هذا هو السياق الذي أق بالعينة 18060 خارج كنشاسا. ديرك تيوين 
طبيب بلجيكي ساهم في اجتماع الجمعية الملكية وبعد الاجتماع تذكر بعض 
ا مراجع لبحث باثولوجي مبكر في الكونغو كان قد رآه في تقارير أرشيفية 
للمعامل الطبية للمستعمرات. تصور تيوين الفكرة: وأثارها مع آخرين من 
الحضورء فكرة أن فيروس نقص الناعة البشري- 1 ربما يمكن الكشف عنه في 
بعض الأنسجة المحفوظة داخل تلك القوالب البارافينية القديمة. قويل ذلك 
بالتشكيك. فقد شك الآخرون في أن تكون هناك أي آثار مفيدة من الفيروس 
قد ظلت باقية خلال عقود السنين - عقود من الحرارة الاستوائية والتخزين 
البدائيء والاضطراب الإداريء والثورة. غير أن تيوين كان عنيدا. ضم تيوين 
حليفا له عام بكتيريا كونغولي مرموق المنزلة اسمه جان - جاك ميومبيء 
وبموافقة من وزارة الصحة بدأ ميومبي البحث. ذهب إلى جامعة كنشاساء 
ونقب في الخزانة وراء الستارة الزرقاء. وعبأ 813 عينة مطمورة في البارافين في 
حقيبة ملابس عادية وحملها معه في زيارته المهنية التالية لبلجيكا. هناك ناول 
المجموعة النفيسة لديرك تيوين. وحسب اتفاق مسبق لدراسة مشتركة, أرسل 
تيوين العينات إلى مايكل وروبي في تكسون. 

هذان الخطان من القصة ينطويان وراء أحدهما داخل الآخر. وروبي 
بوصفه طالبا متخرجا يعرف كلا من بيل هاملتون في أوكسفورد وبعض علماء 
بيولوجيا الأمراض في بلجيكا. كان وروبي مدفوعا باهتمامه الخاص بأصول 
فيروس نقص الناعة البشري. وهكذا فإنه صاحب هاملتون إلى جمهورية 
الكونغو الدمموقراطية في تلك الرحلة الميدانية الأخيرة ا مميتة. انطلقا في 
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يناير 2000 أثناء الفترة الفوضوية في أعقاب الحرب الأهلية, التي وضع 
فيها الرئيس لوران كابيلا مكان الرئيس موبوتو سيسي سيكو. أراد هاملتون 
أن يجمع عينات براز وبول من قرود الشمبانزي البرية» وهو يأمل أن هذه 
العينات قد تساعد في إثبات أو تفنيد نظرية لقاح الفم ضد شلال الأطفال. 
وروبي من جانبه. لا تهمه نظرية لقاح الفم إلا قليلاه بل يريد بيانات أكثر 
يرسم منها خريطة لأصل وتطور فيروس نقص امناعة البشري. كانت مرحلة 
مجنونة في جمهورية الكونغو الديموقراطية. أكثر جنونا من المعتاد. لأن 
هناك جيشين من الثوار ا معارضين للوران كابيلا مازالا يتحكمان في الكثير 
من النصف الشرقي للبلاد. طار هاملتون ووروي إلى كيسانغاني (ستانليفيل 
سابقا)ء وهي عاصمة إقليمية على ضفة نهر الكونغو الأعلى» المدينة نفسها 
التي بدأ فيها كوبروسكي مشروعه للتطعيم. كانت المدينة تحتلها الآن قوات 
مدعومة من رواندا على إحدى ضفاف النهر. وقوات مدعومة من أوغندا 
على الضفة الأخرى. خطوط الطيران التجارية كانت متوقفة, بسبب الحرب». 
وهكذا شارك عاما البيولوجيا في طائرة مستأجرة صغيرة مع تاجر ماس. قدما 
في كيسانغاني احتراماتهما للقائد المدعوم من روانداء وكان نطاق نفوذه يشمل 
معظم المدينة» ثم خرجا إلى الغابة بأسرع ما يمكنء حيث سيكونان أكثر أمانا 
بين الفهود والثعابين. أمضيا شهرا وهما يجمعان عينات براز وبول من قرود 
الشمبانزي البرية» بمساعدة من المرشدين المحليين» وفي وقت رحيلهما أصاب 
امرض هاملتون. 

لم يعرف أي منهما «مدى» مرضه. ولكنهما لحقا الرحلة التالية التي 
استطاعا اللحاق بهاء وأخذتهما إلى رواندا. من هناك وثبا إلى إنتيبي في أوغنداء 
حيث تلقى هاملتون تشخيصا مؤكدا بإصابته بملاريا فالسيبارم وتلقى بعض 
العلاجء ثم واصلا الطيران إلى نيروبي» ومن نيروبي إلى مطار هيثرو في لندن. 
وقتها بدا كأن هاملتون قد تجاوز أسوأ ما في مرضه؛ كان يشعر بأنه أفضل 
كثيرا. ها قد أنجزا مهمتهما والحياة جميلة. عبّر لي ذات مرة بيولوجي ميداني 
أمريكي عن شعوره في لحظات كهذه. «هذا هو اسم المباراة: الوصول إلى 
الوطن ومعك البيانات». بحث هذا الرجل كان يتضمن أيضا المخاطر - تحطم 
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السفنء الجوع: الغرقء عض الثعبان» ولكن ليس املاريا وبنادق كلاشنكوف. 
قال لي: «إذا عرضت نفسك لمخاطر أكثر مما ينبغي فلن تصل إلى الوطن. 
وإذا عرضت نفسك لمخاطر أقل مما ينبغي لن تصل إلى البيانات». هاملتون 
ووروي وصلا إلى البيانات, ووصلا إلى الوطنء ثم عرفا أن مبرد الثلج الذي 
يحوي عيناتهما الثمينة من قرود الشمبانزي قد ضل الطريق أثناء تداول 
أمتعة السفر في مكان ما بين نيروبي ولندن. 

زرت مايكل وروبي في تسكون لأسمع منه عن كل هذا. وقال لي: «كل 
شيء كان على ما يرام؛ فيما عدا أنه تمت مراجعة فحص ست حقائب لنا بما 
فيها المبرد الذي يحوي العينات. وأتت خمس من حقائبنا فوق السور الدوار 
بينما اختفت حقيبة العينات». في صباح اليوم التالي شعر صديقه هاملتون 
بأنه مريض ثانية» وذهب إلى أحد المستشفيات - ونزف هناك نزفا كارثياء رجما 
بسبب الأدوية المضادة للالتهاب التي أخذها ضد حمى الملاريا. تواصل وروبي 
تليفونيا وعرف الأخبار من شقيقة هاملتون: «من أنت وماذا تهاتف بيل وهو 
في أسوأ حالاته». كان وروبي وقتذاك قد تشاجر في مكالمة خارجية مع متعهد 
الأمتعة في نيروبي الذي أكد له أنه قد عُثر على المبرد وأنه سيصل على الرحلة 
التالية. كان ما وصل هو ميرد لشخص آخرء مملوء بالشطائر. ويقول لي وروبي 
«كان هذا جزءا إضافيا من الدراما التي تكشفت مع موت بيل في ا مستشفى». 
وصل البرد الصحيح بعدها بيومين» ولكن هاملتون م يكن في حالة تسمح 
بالاحتفال بذلك. مر هاملتون بسلسلة من العمليات الجراحية ونقل الدم. ثم 
بعد مرور أسابيع من النضالء كان أن مات. 

عينات براز قرود الشمبانزي التي ضحى هاملتون بحياته من أجلها لم تظهر 
أي نتيجة إيجابية لفيروس نقص المناعة القردي. كان هناك عينتان اثنتان من 
البول سجلتا نتائج في منطقة هي بين بينء بالنسبة إلى الأجسام المضادة. لم تكن 
هذه النتائج واضحة أو درامية بما يستحق نشرها. البيانات الجيدة تكون حيث 
تجدها. وليس داتئما حيث تبحث عنها. بعد ذلك بسنوات عديدة, حدث أن 
وصلت العينات الباثولوجية البشرية من كنشاسا إلى تسكون - تلك القوالب 
الصغيرة من الأنسجة المطمورة في البارافين والتي يبلغ عددها 813: وهي 
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العينات التي حملها ميومبي إلى بلجيكا في حقيبة ملابس - وكان مايكل وروبي 
مستعدا لها. عثر بينها على عينة 128060 التي روت قصة غير متوقعة. 
593 

عملية فرز قطع الأعضاء القدمة المطمورة في البارافين بحثا عن رنا 
الفيروس ليست بالعملية السهلة حتى بالنسعة إلى الخبراء. يقول وروي 
إن هذه القوالب الصغيرة ثبت أنها «من أسوأ أنواع الأنسجة لأداء تجارب 
البيولوجيا الجزيئية». ليست المشكلة في أنها ظلت 43 عاما في درجة حرارة 
الغرفة في خزانة استوائية متربة. المشكلة هي في الكيماويات المستخدمة 
في تثبيت الأنسجة - ما يكافئ منتجات العام 1960 من كؤوس اليثانول 
والزيلول التي أراها لي البروفيسور كابونغو. فيما مضى في تلك الأيام. كان 
الباثولوجيون يفضلون شيئا يسمى مادة «بوين» المثبّتة. مزيج قليل قوي 
يحوي في أغلبه فورمالين وحمض بكريك. ينجح هذا المثبت في حفظ التركيب 
الخلوي للأنسجة. مثل حفظ السلمون في الهلام, بحيث يمكن قطع العينات 
إلى شرائح رفيعة وفحصها تحت ال ميكروس كوب؛ ولكن هذا المثبت يكون لعنة 
بالنسبة إلى الجزيئات الطويلة العمر. فهو ينحو إلى أن يحلل دنا ورنا إلى شظايا 
ضئيلة. كما يشرح وروبيء ويكون روايط كيميائية جديدة, تاركا خلفه «نوعا 
من تشوش كبير بالتشابك بدلا من خيط لطيف من الخرز يمكن أن تؤدى عليه 
تجارب البيولوجيا الجزيئية». العملية هكذا مجهدة للغاية» ولهذا السبب فإن 
وروبي فرز 27 قالبا فقط من بين 813 قالب أنسجة من كنشاسا. وجد بين 
هذه السبعة والعشرين قالباء عينة واحدة فقط تحوي شظيا من رنا وتدل 
من دون لبس على فيروس نقص امناعة البشري - 1. ثابر وروبي على العمل 
بمهارة ليفك تشابك التشوش وليلائم وضع الشظايا لتتجمع في تتابع من قواعد 
النيوكليوتيدات أسماه 0. كان هذا هو البحث المعملي. البحث النظري 
يؤدي أغلبه الكمبيوترء ويتضمن المقارنةء قاعدة بقاعدة, بين عينة 7212060 
وعينة 21159. شمل البحث النظري أيضا مقارنات أوسع. بوضع هذين الاثنين 
داخل شجرة عائلة من تتابعات معروفة بمجموعة «إم» (84) من فيروس نقص 
ا مناعة البشري - 1. أهمية هذه المقارنات هي معرفة قدر التباعد التطوري 
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الذي حدث. إلى أي مساقة بعد نمت هذه السلالات من الفيروس متباعدة؟ 
التباعد التطوري يتراكم بالطفر على مستوى القاعدة بعد القاعدة (هناك 
طرائق أخرى أيضاء ولكنها ليست على علاقة بهذا). وكما سبق أن شرحت فإن 
معدل الطفر بين فيروسات رناء مثل فيروس نقص الناعة البشريء معدل سريع 
نسبيا. يساوي ذلك أهمية. أن متوسط معدل الطفر معروف بالنسبة إلى 
فيروس نقص المناعة البشري - 1, أو هو على أي حال يمكن تقديره بدقة من 
دراسة عدة سلالات. هذا ا معدل للطفر يعد «الساعة الجزيئية» للفيروس. لكل 
فيروس معدله الخاصء وبالتالي لديه ساعته الخاصة التي تقيس دقات التغير. 
مقدار الاختلاف بين سلالتين اثنتين من الفيروسات يكن بالتالي أن يكشف عن 
مقدار الزمن الذي مر منذ تباعدهما من سلف مشترك. درجة الاختلاف عندما 
يُحسب معاملها إزاء الساعة ستساوي الزمن الذي مر. هذه هي الطريقة 
التي يحسب بها علماء البيولوجيا الجزيئية مَعلمة مهمة يسمونها 13/1004 
بالحروف الأولى من كلمات :262560 تتمتصقطه0 غمععع1 :1105 10 عمستل 
الزمن لأحدث سلف مشترك. 

هل كل شيء على ما يرام حتى الآن؟ إن أداءك رائع. التقط أنفاسك. 
هذه القطع الصغيرة من الفهم سوف تساعدنا لعبور خليج عميق من الأسرار 
الجزيئية لنصل إلى تبصر علمي له أهميته. هيا بنا. 

وجد مايكل وروبي أن العينتين 21060 و7259 اللتين أخذتا من أفراد 
في كنشاسا في السنة نفس ها تقريبا عينتان مختلفتان «جذا». العينتان تقعان 
معا داخل نطاق ما هو على نحو لا لبس فيه ا مجموعة «إم» من فيروس نقص 
المتاعة البشري - 1؛ لا يمكن أن يختلط أمر أي منهما مع المجموعة «إن» (21) 
أو ا مجموعة «أو» (0) مع فيروس نقص مناعة الشمبانزي 2م'5117. ولكنهما 
في داخل المجموعة «إم» (84) تتباعدان إلى حد «بعيد». إلى أي بعد؟ حسنء 
إحدى فقرات الجينوم تختلف بنسبة 12 في المائة فيما بين النسختين. وما 
هو مدى اختلاف ذلك عندما يقاس بالزمن؟ زمن قيمته خمسون سنة. كما 
استنتج وروي. نجد أنه بدقة أكثر وضع أحدث سلف مشترك لعينتي 101060 
و7859 في العام 1908, بزيادة أو نقص هامش للخطأ. 
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إذنء هل حدث فيض العدوى بحلول العام 1908؟ هذا وقت مبكر أكثر 
مما كان يظنه أي أحد. وبالتالي فإن هذا من نوع الاكتشافات التي تدخل في 
مادة مجلة مهيبة مثل «نيتشر». نشر وروبي ذلك في العام 22008 بعد مرور 
قرن على تلك الحقيقة. مع قائمة من المؤلفين المشاركين تضمنت جان - جاك 
ميومبيء وجان - ماري كابونغوء وديرك تيوين» وكتب وروبي يقول: 
قدرنا أوقات التباعد. بمقياس زمنى تطورى بمتد لعقود عديدة, 
ومعه المسافة الوراثية الواسعة بين 0 و2859 ويدل هذان 
معا على أن هذه الفيروسات تطورت من سلف مشترك كان يدور عند 
السكان الأفريقيين قرب بداية القرن العشرين. 
أخبرني وروي: ليس هذا بالفيروس الجديد في البشر !23 
بحث وروي فند مباشرة فرض لقاح الفم ضد شلل الأطفال. إذا كان فيروس 
نقص اطناعة البشري - 1 موجود في البشر في وقت مبكر يعود إلى العام 21908 
يكون من الواضح إذن أنه لم يُدخل عن طريق تجارب التطعيم التي بدأت في 
العام 1958. الوضوح في هذه النقطة له قيمته - ولكنه فقط جزء من إسهام 
وروي. وضع فيض العدوى الحاسم في وقت محدد يمثل خطوة كبيرة تجاه فهم 
الطريقة التي ربما بدأت بها جائحة وباء الإيدز وتنامت. 
54 
7 وضع فيض العدوى في «مكان» محدد يساوي ما سبق في أهميته. وقد 
أنجز بواسطة معمل مختلف. بياتريس هان عمرها أكبر إلى حد ما من وروي 
وقد بدأت بحثها عن أصل الإيدز في وقت يسبق كثيرا عثوره على 128060. 
ولدت هان في أطانيا وحصلت على درجتها الطبية من ميونيخ: ثم أتت 
إلى الولايات المتحدة في العام 1982 وقضت ثلاث سنوات في وظيفة ما بعد 
الدكتوراه في معمل غاللوء وهي تدرس الفيروسات الارتجاعية. انتقلت بعدها 
إلى جامعة ألاباما في برمنغهام. حيث أصبحت أستاذة للطب والميكروبيولوجيا 
ومديرا مشاركا مركز لأبحاث الإيدزء مع مجموعة من ألع العاملين لما بعد 
الدكتوراه والطلبة الخريجين الذين يعملون تحت رعايتها. (بقيت في ألاباما 
من العام 1985 حتى العام 2011. وهي فترة تشمل معظم البحث الذي 
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وَصف هناء ثم انضمت إلى مدرسة بيريلمان للطب في جامعة بنسلفانيا 
بفيلادلفيا). الغرض الأوسع لشتى مشاريع هان. والهدف الذي تشترك فيه 
مع وروبيء هو فهم التاريخ التطوري لفيروس نقص المناعة البشري - 1 هو 
وأقاربه وأسلافه. العنوان الأكثر ملاءمة لهذا النوع من الأبحاث هو العنوان 
الذي ذكره وروبي عندما سألته أن يصف لي ميدان عمله: «الفيلوجينيات 
الجزيئية». عام الفيلوجينيا الجزيئية يفحص متمعنا التتابعات النيوكليوتيدية 
في دنا أو رنا بالكائنات الحية المختلفة» ويقارن بينها ويظهر التباينات. وذلك 
للسبب نفسه الذي يقوم من أجله عام المتحجرات بالفحص المتمعن لشظايا 
العظام المتحجرة من حيوانات زواحف السوريان الماردة المنقرضة - ليعرف 
شكل السلالات وقصة انحدار السلالة التطوري. أما بالنسبة إلى بياتريس هان, 
خاصة أنها طبيبة: فهناك هدف إضافي: اكتشاف كيف تعمل جينات فيروس 
نقص المناعة البشري - 1 في تسبيب ال مرضء وذلك بفرض توقع الوصول إلى ما 
هو أفضل من علاج أو وقاية, بل ربما حتى الوصول إلى الشفاء. 
ظهرت بعض أوراق بحث مثيرة جدا للاهتمام من معمل هانا في العقدين 
الأخيرينء ونُشر الكثير منها مع اسم باحث صغير باعتباره المؤلف الأوله 
بينما يكون اسم هان الأخير بصفة مركزها الإشرافي. كانت هذه هي الحال في 
العام 1999 عندما أنتج فنغ غاو دراسة فيلوجينية عن فيروس نقص المناعة 
للشمبانزي وب517 وعلاقته بفيروس نقص امناعة البشري - 1. وقتها كان 
يعرف فقط وجود ثلاث سلالات من ج517 (فيروس نقص مناعة الشمبانزي) 
كلها مستمدة من قرود شمبانزي أسيرةء مع ما أضافته ورقة بحث جاو كسلالة 
رابعة. ظهر البحث في «نيتشر»» وقد ألقى الضوء عليه مقال للتعليق يسمي 
البحث بأنه أكثر دليل مقنع للآن على أن فيروس نقص الناعة البشري - 1 
أ للبشر من قرد الشمبانزي «بان تروغلوديتس» (وعات7له1عهما صدوم) 22, 
الحقيقة أن غاو وزملاءه أنجزوا ما هو أكثر من متابعة فيروس نقص المناعة 
البشري - 1 وصولا إلى الشمبانزي؛ ذلك أن تحليلهم للسلالات الفيروسية 
ربطها بأفراد قرود من نوع فرعي معين يُعرف بالشمبانزي المركزي (بان 
تروغلوديتس تروغلوديتس. 2051007665 5ع10077ع120 2وط): وقد حدث 
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فيض عدوى من فيروسه لنقص المناعة القرديء» ليصبح المجموعة «إم» (/3) 
من فيروس نقص امناعة البشري - 1. يعيش هذا الشمبانزي فقط في غرب 
أفريقيا الومطى. شمال نهر الكونغو وغرب أوبانغي. هكذا فإن دراسة غاو 
حددت على نحو فعال العائل الخازن وكذلك أيضا المنطقة الجغرافية التي لا 
بد أن الإيدز قد نشأ منها. كان هذا اكتشافا هائلا كما يعكسه عنوان مقال 
تعليق «نيتشر»: 2871213110 10' «28171» 8:00 «من شمبانزي (بان) 
إلى الجائحة» (الباندميك بالإنجليزية). وقتها كان فنغ غاو في مرحلة ما يعد 
الدكتوراه في معمل هان. 

لكن غاو أسس مقارناقه الوراثية (مثلما فعل مارتن بيترز قبله) على 
فيروسات مستمدة من قرود شمبانزي أسيرة. ولهذا السبب ظل ذلك الأثر 
الضتيل من عدم اليقين حول العدوى بين قرود الشمبانزي البرية, وظل باقيا 
على الأقل لسنوات قليلة لاحقة. ثم حدث في العام 2002 أن قاد ماريو ل. 
سانتياغو قائمة من المؤلفين المشاركين أعلنوا في مجلة «ساينس» أنهم اكتشفوا 
في البرية فيروس نقص مناعة الشمبانزي ري5197. سانتياغو كان أحد طلبة 
الدكتوراه عند بياتريس هان. 

أكثر جانب له أهمية في بحث سانتياغو. والذي نال عنه شهادته للدكتوراه 
التي يستحقها بكل جدارة: هو أنه وهو في طريقه لاكتشاف فيروس نقص 
المناعة القردي في قرد شمبائزي بري وحيد (حيوان واحد لا غير من ثمانية 
وخمسين حيوانا اخثبرت) اخترع طرائق يمكن بواسصطتها الوصول إلى هذا 
الاكتشاف. هذه الطرائق ليس «فيها تدخل عنيق». بمعنى أن الباحث لا 
يحتاج إلى أسر الشمبائنزي وسحب دم منه. يحتاج الباحث فقط إلى متابعة 
الحيوانات خلال الغابة, والوصول إلى مكان تحتها عندما تبول (أو الأفضل أن 
يرسل مساعدا ميدانيا إلى هذا الحمام من الرذاذ الأصفر). ويجمع العينات في 
أنابيب صغيرة, ثم يُجري اختبارات فرز للعينات من أجل الأجسام المضادة. 
ثبت في النهاية أن البول يمكن أن يكون كاشفا عن ذلك مثل الدم تقريبا. 

قالت لي هان في أثناء حديث في معملها ببرمنغهام «كان هذا اختراقا 
ناجحا. لم نكن متأكدين من نجاحه». بيد أن سانتياغو أخذ على عاتقة القيام 
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بالمخاطرة» وجهز ما يلزم من تقنيات. وكان أن نجحت. أول عينة من البول 
الإيجابي لفيروس نقص المناعة القردي من شمبائزي بري قد أتت هي نفسها 
من أشهر مجتمع للشمبانزي: قرود شمبانزي متنزه غومب القومي في تنزانياء 
المكان الذي أجرت فيه جين جودال دراستها الميدانية التاريخية في وقت يرجع 
إلى العام 1960. هذه العينة لم تتشابه تشابها جد وثيق مع فيروس نقص 
المناعة البشري - 1 كما حدث مع فنغ غاوء وقد أتت من فرد من القرود من 
نوع فرعي مختلفء قرد الشمبانزي الشرقي (بان ترغلوديتس شواين فيرثياي 
خقط تنقصلءتطءة 5ع1ر100ع180 دند©). لكنه مع ذلك فيروس لنقص مناعة 
الشمبانزي ب 5197. 
ميزة أخذ العينات في غومبء كما أخبرتني هانء هي أن قرود الشمبانزي 
هذه لم تكن تهرب مبتعدة. كانت هذه القرود برية حقاء ولكنها بعد أربعة 
عقود من دراستها بواسطة غودال وخلفائهاء تعودت جيدا على وجود البشر. 
طريقة الاختبار بفرز البول لم تكن عملية لاستخدامها في أي مكان آخر. 
«لأنه كما تعرف. قرود الشمبانزي غير المتعودة لا تمكث قريبة بما يكفي لأن 
نستطيع الحصول على بولها». بالطبع يمكنك جمع برازها من أرضية الغابة, 
ولكن عينات البراز لا تكون مفيدة إلا إذا خفظت بطريقة ما البراز الطازج 
يحوي كمية وافرة من إنزيمات البروتييزء إنزيهات هاضمة تدمر أدلة وجود 
الفيروس في زمن يسبق كثيرا وصولك إلى معملك. هذه هي القيود التي تُجهد 
عالم البيولوجيا الجزيئية الذي يدرس الحيوانات البرية: مدى الإتاحة النسبية 
وغير ذلك من المعلمات المتعلقة بالدمء والبرازء والبول. 
براندون ف. كيلء عبقري آخر من تلاميذ هان.ء وصل سريعا إلى حل 
مشكلة فساد عينة البراز. أنجز كيل ذلك بالتعامل في تحايل مع سائل مثبت 
اسمه «رنا لاحقا» (#:1821413).: وهو منتج تجاري تصنعه شركة في أوستن 
بولاية تكساس لحفظ الأحماض النووية في عينات الأنسجة. الشيء الطريف 
بشأن «رنا لاحقا» هو أن اسمه فيه وصف حرف لمعناه. هذه المادة تتيح 
لنا أن نسترد رنا من إحدى العينات لاحقا. فكر كيل منطقياء أنه إذا كان 
هذا ينجح مع رنا في الأنسجة: فربما يمكن أن ينجح مع الأجسام المضادة في 
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البراز. والحقيقة أنه نجح فعلاء بعد أن تمكن كيل وزملاؤه من فك التعقيدات 
الكيميائية للحصول على هذه الأجسام المضادة لتنطلق متحررة من مادة 
التثبيت. أدى هذا التكنيك إلى أن وسع من مجال اختبارات الفرز الممكن 
إجراؤها على قرود الشمبانزي البرية. يستطيع مساعدو البحث الميداني 
جمع مئات من عينات البرازء ويغترفونها في أنبؤبة صغيرة بها «رنا لاحقا» 
وتخزن هذه العينات من دون تبريد. وتنقل إلى معمل بعيد لتكشف عن 
أسرارها لاحقا. قالت لي هان «إذا وجدنا الأجسام المضادة. فسنعرف أن 
قرود الشمبائزي مصاية بالعدوى. وبعدها يمكننا أن نتوجه إلى من نعرف 
أنها مصابة من القرود. ونحاول أن نستخرج الفيروس». اختبار فرز الأجسام 
المضادة سهل وسريع. إجراء التكثير باستخدام التفاعل المتسلسل للبوليميريز 
وكذلك إجراء الخطوات الأخرى ال مطلوبة لسبر شظايا رنا الفيروسي فيهما 
مشقة لحد أبعد كثيرا. الطرائق الجديدة أتاحت لهان ومجموعتها إلقاء نظرة 
أولا على عدد كبير من العينات ثم العمل بانتظام أكثر اتساقا على قلة مختارة 
من العينات. هكذا يمكنهم فصل الشينولا من البراز/*. 

استطاعوا كذلك توسيع أبحاث مسحهم الميداني لما يتجاوز غومب. 
استطاعوا أن يعيدوا انتباههم إلى الشمبانزي المركزيء الحيوان الذي لديه 
فيروس نقص مناعة الشمبانزي 2م5117 الأوثق شبها بفيروس نقص امناعة 
البشري - 1. أخذوا الآن يجرون الأبحاث مع مارتن بيترز من مونبلييه» وأضافوا 
إليه بعضا ممن اتصلوا بهم في أفريقياء فجمعوا 446 عينة من روث الشمبانزي 
من أكثر المواقع في الغابة في جنوب وجنوب غرب الكاميرون» وبعدها قاد 
براندون كيل التحاليل المعملية: بين اختبار «دنا» أن كل العينات تقريبا أتت 
من قرود الشمبانزي ال مركزية (وإن كان هناك أربع وعشرون عينة مستمدة 
من قرود شمبانزي تنتمي إلى نوع فرعي مختلف «ب. ت. فيللوروسوس. .2.1 
15 ومداه عند شمال نهر رئيسي). بحث كيل بعدها عن الأدلة على 
وجود الفيروس. أنثمرت العينات نتيجتين مفاجتئتين. 
(86) المقولة هامصنط5 سه غنطة مس1 تستخدم للتمييزء أفط5 أي البران والشينولا طلاء لامع للأحذية يشبه البراز 


في اللون والقوام - [المترجم]. 
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95 
قمت بزيارة براندون كيل لأممع منه عن هاتين المفاجأتين. وكان وقتها 
قد انتهى من أبحاثه مما بعد الدكتوراه مع هان وانطلق إلى وظيفة للأبحاث 
في فرع من «معهد السرطان القومي»». في فردريك بولاية ماريلاند. كان لايزال 
يدرس الفيلوجينيات الفيروسية والإيدز. وهو يعمل كرئيس لوحدة مكرسة 
للتطور الفيروسي. كان مكتبه ومعمله الجديدان في أرض فورت ديتريك» 
داخل السور نفسه ل «المعهد الطبي لجيش الولايات المتحدة للأبحاث الطبية 
للأمراض المعدية». المكان الذي عملت فيه كيلي وارفيلد على الإيبولا بعد 
حادثتهاء وقضت ثلاثة أسابيع في الحجر. هذه المرة كنت أدخل من دون 
مرافق حارس. ولهذا فإن جنود مقر الحراسة نقبوا في الجانب السفلي من 
عربتي المستأجرة بحثا عن القنابل قبل أن يسمحوا لي بالدخول. كان كيل 
يقف منتظر ليدلني على المكانء وهو يرتدي قميصا أزرق» وجينزء وشعره 
الأمود مصفوف بدهان للوراءء ولحيته خشنة م تحلق ليومين. كيل شاب 
طويلء مؤدب للغاية وقد نشأ وتعلم في يوتاه. جلسنا في مكتبه الصغير وأخذنا 
ننظر إلى خريطة للكاميرون. ش 
أول مفاجأة انبثقت من عينات البراز هي الانتشر المرتفع لفيروس نقص 
مناعة الشمبائزي 511 في بعض مجتمعات قرود الشمبانزي الكاميرونية. 
يقول كيل إن هناك مجتمعين كان فيهما العدد الأكبر. وهما في موقع اسمه 
مامبيل (قرب تقاطع طرق بهذا الاسم) والآخر اسمه لوبيك (داخل متنزه 
قومي). بينما كانت كل العينات الأخرى من قرود الشمبانزي تطرح أن العدوى 
بفيروس نقص امناعة القردي نادرة.ء فإن عينات جنوب شرق الكاميرون تبين 
معدل انتشار يصل إلى 35 في المائة. ولكن حتى هناكء فإن هذا الانتشار, كما 
يقول كيلء كان في «بقع متناثرة». يمكننا أن نأخذ عينات من مئات من قرود 
الشمبانزي في أحد ال مواقع ولا نجد شيئا. ولكن لو ذهبنا فقط لأبعد قليلا إلى 
الشرقء وعبرنا نهرا معيناء وأخذنا عينات مرة أخرىء يرتفع الانتشار لذروة 
عالية. كان هذا من غير المتوقع. المعدلات عالية بوجه خاص في أقصى ركن 
بجنوب شرق البلادء حيث يلتقي نهرانء ليش كلا حدودا قومية للبلاد في شكل 
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وتد. هذا الوتد للكاميرون يبدو كأنه يطعن لأمفل داخل جمهورية الكونغو 
الديموقراطية» جارة الكاميرون في الجنوب الشرقي. منطقة الوتد منطقة ساخنة 
بفيروس نقص امناعة الشمبانزي يي ؟51. 

المفاجأة الثانية أتت بمجرد أن استخلص كيل شظايا الفيروس من العينات. 
وكاثر من هذه الشظاياء وحدد تتابعاتهاء وغذى التتابعات الوراثية في برنامج 
يقارن هذه السلالات الجديدة بسلالات كثيرة أخرى معروفة من فيروس نقص 
المناعة القردي وفيروس نقص امناعة البشري. عبّر البرنامج عن مقارناته في الشكل 
الفيلوجيني الأكثر احتمالا - شجرة عائلة. يتذكر كيل أنه أخذ يراقب النتائج لقرد 
شمبانزي معينء قرد من القرود عنوانه 1:87: جُمع برازه من لوبيك. وقال كيل 
«أصبنا بصدمة من الفرح. كان هناك عشرة أفراد حول كمبيوتري كلهم ينتظرون 
ليروا كيف سيبدو هذا التتابع». ما بدا عليه التتابع كان فيروس الإيدز. 

عندما أظهر كمبيوتره آخر أشجاره. ظهر معزول سلالة 1,87 لفيروس 
نقص مناعة الشمبانزي 51152 في شكل غصين وسط الفرع الصغير نفسه 
الذي يقع عليه كل ما هو معروف من السلالات البشرية للمجموعة «إم» 
(34) لفيروس نقص امناعة البشري - 1 (بالرطانة العلمية, فإنه يقع داخل 
المجموعة نفسه المتفرعة علد !*) من سلف مشترك). قال لي كيل ما 
وجد عند هذه النقطة هو «أوثق الأشياء» قربا في الشبه لأي مما عثر عليه 
في شمبانزي بري «وبعدها هل وجدنا المزيدء نعم؟ كلما زدنا تنقيباء زاد ما 
نجده». المشابهات الوثيقة القرب الأخرى أتت من المنطقة الصغيرة نفسها: 
جنوب شرق الكاميرون. كشف تاريخي بعث القشعريرة وأثار البهجة في 
كيل وزملائه «إنك لا تستطيع أن تخترع شيئا من هذاء كما ستقول بياتريس. 
هذا أحسن مما ينبغي». استمر ابتهاجهم الشديد ما يقرب من عشر ثوان» 
بعدها أصبح كل واحد في نهم لمزيد من العيتات ومزيد من النتائج. قال 
لي كيل: الاحتفال يكون دائما مؤقتاء حتى نكتب ورقة البحث ونحصل على 
ذلك الإخطار بالقبول من محرري «ساينس». 
(:#) التفرعية نظرية تاكسونومية تصنف الكائنات الحية حسب الخصائص المشتركة التي تميز مجموعة عن الأخرى» 


وترى أن كل مجموعة تتطور كأنها تفرع من سلف مشترك. [المترجم]. 
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أخذ كيل والمجموعة يحددون الآن التتابعات في جينومات (وليس في شظايا 
فحسب) العينات الأربع التي جمعت كلها من المنطقة نفسهاء وأجروا على هذه 
التتابعات تحاليلهم الوراثية مرة أخرى. وجدوا ثانية التماثل الصادم لفيروس نقص 
المناعة للشمبانزي ري 5117 مع المجموعة «إم» (84) من فيروس نقص امناعة البشري 
- 1. التماثل كان وثيقا جدا بحيث لا يترك أي فرصة لأي متغاير آخر لم يكتشف بعد 
لأن يكون أكثر مماثلة. معمل هان قد حدد الأصل الجغرافي لجائحة الوباء. 
1 96 
هكذا ذكرنا الكثير عن «أين» وكذلك عن «متى». بدأ الإيدز بفيض عدوى 
من أحد قرود الشمبانزي لواحد من البشرء في جنوب شرق الكاميرون, ليس 
متأخرا عن العام 1908 (تقريباء مع هامش للخطأ). وظل يتنامى من هناك 
ببطء ولكن في عناد. يتخلف لنا عن هذا سؤالنا الثالث: «كيف»؟ 
ظهرت ورقة بحث كيل ف «ساينس». ف 8 يوليو 2006, تحت عنوان 
«العوائل الخازنة من الشمبانزي للجائحة واللاجائحة لفيروس نقص المناعة 
البشري - 1». المؤلف الأول هو براندون كيلء مع القائمة المعتادة من اللؤلفين 
المشاركين» بممن فيهم ماريو سانتياغوء ومارتن بيترزء وشركاء عذيدون من 
الكامسيرونء ثم مرة أخرى في آخر القائمة بياتريس ه هان. البيانات تخلب 
اللبء والاستنتاجات فيها حكمة, واللغة دقيقة ومحكمة. على أنه قرب النهاية 
أطلق المؤلفون افتراضهم محلقا: 
بيّنا هنا أن سلالة فيروس نقص مناعة الشمبانزي برري5177: الذي 
أدى إلى نشأة المجموعة 21 (إم) لفيروس نقص المناعة البشري- 1: تنتمي 
إلى خط سلالة بقي موجودا حاليا في القرود العليا ب.ت. تروغلوديتس. 
(5ع1037عهم .21) في جنوب شرق الكاميرون. من المحتمل أن الفيروس 
ينقل محليا. يبدو أنه من هناك قد شق طريقه عن طريق نهر سانغا (أو 
روافد أخرى) جنوبا إلى نهر الكونغو ثم إلى كنشاسا حيث من اللحتمل 
أنه جرى إثمار جائحة وباء المجموعة إم (/8) (25. 
غير أن عبارة «ينقل محليا» كانت غامضة. بأي آلية» وتحت أي ظروف؟ 
كيف حدثت هذه الأحداث الحاسمة وكيف تستمر؟ 
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هذا السؤال تناولته هان نفسها مع ثلاثة من المؤلفين المشاركين في 
زمن يعود إلى 2000, عندما ناقشت لأول مرة فكرة أن الإيدز مرض حيواني 
مشترك: «بالنسبة إلى البشرء يتوافر تفسير معقول لنقل العدوىء من التعرض 
المباشر لدم الحيوان وإفرازاته كنتيجة للصيد. أو الجزارة» أو الأنشطة الأخرى 
(مشل أكل لحم ملوث غير مطهي)»29. تشير هان هنا إلى فرض الصياد 
ا مجروح. ناقشت ذلك مرة أخرى في وقت أحدث» «أكثر طريق مرجح لنقل 
العدوى من الشمبائزي إلى الإنسان أن يكون ذلك من خلال التعرض للإصابة 
بالعدوى من الدم وسوائل الجسم في أثناء جزارة لحم الطرائد»0©. يقتل 
أحد الرجال قرد شمبانزيء. وينظفه للطهي ويقطعه إرباء وفي سياق ذلك 
يعاني من تلامس الدم بالدم خلال قطع في يده. يمر فيروس نقص مناعة 
الشمبانزي و5117 عبر حاجز النوع» من الشمبانزي إلى الإنسان. وإذ يظل 
ثابتا في العائل الجديد يصبح فيروس نقص الناعة البشري- 1. هذا حدث 
م تعرف تفاصيله. لكنه معقولء ويتلاءم مع الحقائق الراسخة. بعض تغاير 
في سيناريو الصياد المجروح يحدث في غابة في جنوب شرق الكاميرون خلال 
العام 1908 تقريباء ويفسرء لا بيانات كيل فحسب. وإنما يفسر أيضا الحد 
الزمني بلايكل وروبي. ولكن ماذا بعدها ؟ أصيب بالعدوى رجل واحد في 
جنوب شرق الكاميرون. 

سألت هان. «إذا كان فيض العدوى قد حدث هناك. كيف حدث أن الوباء 
بدأ في كنشاسا؟». 

وقالت هان. «حسنء هناك أنهار كثيرة تصب من تلك المنطقة إلى كنشاسا. 
وما يُخمّنء ما يفترضء هو أن هذه هي الطريقة التي انتقل بها الفيروس - في 
أفراد البشر وليس في القرود العليا. لم تكن القرود العليا هي التي حصلت 
على قارب كانو لتقوم بزيارة قصيرة لكنشاسا. الأرجح غالبا أن أفراد البشر 
هم الذين حملوا الفيروس معهم». تقر هان بأنه من المؤكد أن هناك فرصة 
ضئيلة لأن يكون أحدهم ربا أحضر شمبانزي أسيرا حياء مصابا بالعدوى. جاء 
به بطول الطريق من الوتد الكاميروني - «لكنني أعتقد أن هذا غير مرجح إلى 
حد كبير». المرجح أكثر أن الفيروس قد انتقل في البشر. 
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الاتصالات الجنسية في القرى أبقت سلسلة العدوى حية. وإن كان هذا 
بالكاد. حسب هذا الخط من التخمين وم يتفجر المرض كوباء ملحوظ - لكن 
ليس لزمن طويل. عندما يموت أحدهم من نقص امناعة» ربما بدا سبب الموت 
غير لافت للنظر بين كل المصادر الأخرى للوفاة. الحياة صعبةء الحياة مفعمة 
بالمخاطر المدى المتوقع للحياة كان قصيرا بصرف النظر عن المرض الجديدء 
وربما كان الكثير من تلك الحالات الأقدم من الأفراد الإيجابيين لفيروس نقص 
ا مناعة قد ماتوا بأسباب أخرى قبل أن يحل الفشل بجهازهم المناعي. مم يكن 
هناك وباء. غير أن سلسلة العدوى جعلت نفسها مستمرة. ظل معدل 180 أكبر 
من 1.0. يبدو أن الفيروس قد انتقل بما يماثل بالضبط انتقال الناس في تلك 
الأيام, أي أساسا بواسطة النهر. شق الفيروس طريقه خارجا من جنوب شرق 
الكاميرون بطول منابع سانغاء ثم أسفل سانغا إلى الكونغوء ثم أسفل الكونغو 
إلى برازافيل وليوبولدفيلء المدينتين الاستعماريتين على جانبي ما كان لايزال 
يعرف وقتها بأنه «بركة ستانلي». تقول هانء «ما إن يدخل في سكان حضريين 
حتى تكون لديه فرصة الانتشار». 
ظل الفيروس مع ذلك يتحرك وثيداء مثل قاطرة و«هي تغادر امحطة. 
كانت ليوبولدفيل تحوي عددا أقل من عشرة آلاف من الأفراد في 21908 
أما برازافيل فكانت أصغر. العادات الجنسية وسيولة التفاعلات تختلف عما 
ينتشر في البلدات الريفية غير أنها ليست بدرجة الاختلاف التي ستصبح 
عليها بعدها. معدل .8 للفيروس لا بد أنه استمر يحوم حول 1.0. يمر الزمن 
ويندفع مزيد من الأفراد إلى المدنء وقد جذبهم الأمل بتوقع العمل مقابل 
أجر أو بيع بضائعهم. تتغير ألعادات والفرص. تأتي النساء مثل الرجالء وإن 
م يكن هناك الكثيرات منهن» ومن بين أولئك اللاي أتينء يدخل عدد ليس 
بالقليل في مهنة الجنس. 
بحلول العام 1914. كانت برازافيل تحوي ما يقرب من سنتة آلاف فرد. 
وكانت «ميدانا شاقا لبعثات التبشير»79, وفقا لأحد السويديين من رجال 
الإرساليات» فهناك توجد «مئات من النساء من أعلى الكونغو هن مومسات 
محترفات». السكان الذكور يشملون فرنسيين موظفين, وجنوداء وتجاراء وعمالاء 
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ومن المحتمل أن عددهم يفوق الإناث بهامش له قدره. بسبب السياسات 
الامتعمارية التي لا تشجع الرجال المتزوجين الآتين للعمل هناك على إحضار 
عائلاتهم. أدى عدم التوازن في أعداد الجنسين إلى زيادة الطلب على الجنس 
التجاري. لكن صيغة شراء الوصال في تلك الأيام الباكرة كانت تختلف عموما 
عما قد تطرحه كلمة «المومس» - امرأة تمارس الجنس السريع من دون علاقة 
شخصية. مع تتابع طويل من الغرباء. كان هناك بدلا من ذلك نساء عزباوات 
يُعرفن في لغة اللنغالا بأنهن «5ه1:00م» (ندومبا) وفي اللغة الفرنسية بأنهن 
«نساء حرة» 115265 وعصصصرع8, تمييزا لهن عن الزوجات أو البنات. وهن 
يوفرن لعملائهن مجموعة من الخدمات. تتراوح بين الحديث والجنس وغسل 
الملابس والطهي. الواحدة من هؤلاء «الندومبا» قد يكون لها فقط صديقان أو 
ثلاثة أصدقاء من الذكور يزورونها بانتظام ويبقون عليها كحل متاح للمشكلة. 
هناك نوع مغاير آخر هو «مدبرة المنزل» التي تعيش مع موظف أبيض رسمي 
استعماري وتؤدي ما هو أكثر من تدبير أمور المنزل. نعم إنها ترتيبات تجارية, 
لكنها لا تمثل ذلك النوع من الانحلال الجنسي الغريب المتبادل الذي يمكن أن 
يسبب الانتشار الواسع لفيروس ينتقل جنسيا. 

في أثناء ذلك في ليوبولدفيلء عير البركة, كان عدم التناسب بين عدد 
الجنسين أسوأ. كانت هذه المدينة أساسا معسكر عملء يتحكم فيه الإداريون 
البلجيكيون. الذين لا يرحبون بضيافة العائلات. وكانت نسبة الذكور إلى 
الإناث في ليوبولدفيل في 1910 عشرة إلى واحد. يوجد تقييد للسفر عبر 
الريف ودخول ليوبولدفيل. خاصة بالنسبة إلى الإناث البالغات. وإن كانت 
بعض النسوة يتمكن من الحصول على وثائق مزيفة أو تتحاثى الشرطة. إذا 
كانت هناك فتاة مضطربة» ذات خيال في إحدى القرىء وتتغذى تغذية سيئة, 
وتُعامّل معاملة سيئة. فإن التوصل إلى أن تصبح «ندومبا» في ليوبولدفيل 
قد يبدو لها أمرا مغريا تماما. ولكن هاهنا أيضاء حتى مع وجود عشرة رجال 
متهيجين جنسيا إزاء كل امرأة. الجنس التجاري م يكن يحدث في المواخير أو 
بالمشي في الشوارع. «النساء الحرة» لديهن أصدقاء خاصونء عملاؤهن: ربما 
يتزامن وجود العديد منهم معاء لكن لا مجال للمبادلة بين اتصالات جنسية 
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متعددة, ليس بعد. يسمي أحد الخبراء ذلك بأنه «نوع من البغاء منخفض 
الخطورة»77. فيما يخص نقل فيروس نقص الناعة البشري. 

تدعم ليوبولدفيل أيضا سوقا حيويا للسمك المدخنء حيث المتاجرة بالعاج» 
والمطاطء والعبيد للتصديرء وبأرباح تذهب أساسا إلى أصحاب الامتيازات 
البييضء ويعود ذلك إلى العصر الاستعماري. على الرغم من أن فالقا عميقا 
ومجموعة من الجنادل المانعة تقف بين بركة ستائلي ومصب النهرء وتعزل 
كلتا المدينتين عن الأطلميء غير أنه جرى بناء سكك حديدية للنقل في 1898 
كسرت هذه العزلة. وجلبت مزيدا من السلع والتجارة. مما جلب مزيدا من 
الناس: وفي 1920 حلت ليوبولدفيل مكان بلدة أسفل النهر كعاصمة للكونغو 
البلجيي. بحلول العام 1940. ارتفع عدد سكانها إلى تسعة وأربعين ألفا. 
وبعدها زاد انحدار المنحنى السكاني. فيما بين العام 1940 والاستقلال الذي أتي 
في العام 0:, نمت المدينة ليصبح عدد السكان ما يقرب من أربعمائة ألف 
فرد. أصبح اسم ليوبولدفيل كنشاساء يعني أفريقية كبرى في القرن العشرينء 
الحياة فيها تختلف جدا عما كانت عليه في الماضي في قرية كاميرونية. زيادة 
السكان بعشرة أمثالء مع التغيرات المتزامنة في العلاقات الاجتماعية: ربما 
ذهبت إلى مدى بعيد يفسر السبب في أن فيروس نقص امناعة البشري انطلق 
«فجأة». بحلول العام 1959 كان حامل 21859 قد أصابته العدوى, بعدها 
بسنة في المدينة نفسها انطلق أيضا حامل العدوى 1(80060. في ذلك الوقت 
انتشر الفيروس إلى درجة كبيرة.ء وهو يطفر ويتنوع» حتى إن 101060 و 21659 
أصبحا بمثلان سلالتين مختلفتين تماما. معدل ,2 الآن لا بد أنه يزيد تماما على 
0 وانتشر المرض الجديد - خلال المدينتينء ثم في النهاية تجاوزهما. تقول 
هان «كما تعرفء يوجد الفيروس في المكان المناسب وف الوقت المناسب». 

عندما قرأت تمثل كيل لبيانات الشمبانزيء وتحليله في أوائل العام 22007 
سقط فكي دهشة مثل رطل من فخذ الخنزير. هؤلاء الناس قد حددوا «أرض 
الزيرو»» إن مم يكن «مريض الزيرو». عندما نظرت إلى الخريطة - شكل 1 
في ورقة بحث كيلء التي تبين الوتد الكاميروني وما يحيط به - رأيت أماكن 
أعرفها. قرية نمت فيها. نهر صعدت فيه مبحرا بزورق شجري بمحرك. ثبت في 
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النهاية أنه في أثناء رحلاتي مع مايك فاي عبر حوض الكونغوء قبل ذلك بسبع 
سنوات. فإننا إلى جانب الخوض بالأقدام خلال بلد الإيبولاء قد مررنا أيضا قريبا 
جدا من مهد الإيدز. بعد الحديث مع بياتريس هانء فكرت في أنه قد يكون 
من المفيد أن أعود إلى الوراء. 
57 

اتجهنا شرقا من دوالا ونحن نركب شاحنة تويوتا رثة لكنها متينة» غادرنا 
دوالا عند الفجر, لنسبق الزحام» وقد اختبأت أغراضنا تحت الأغطية في قاع 
السيارة البيك أب. كان معي مواز تشويالو كسائق ليء ونفيل مباه مساعدي 
الإداري الكاميرونيء وماكس مغيريء من جمهورية الكونغو, لمعالجة الأمور 
عندما نعود إلى الدخول في بلده في سياق خط السير اللولبي المجنون الذي 
خططت له. كنا ماكس وإياي قد طرنا من برازافيل في الليلة السابقة. شكلنا 
معا رباعيا ودوداء متلهفا إلى الانتقال بعد فوضى التجهيزء وتدحرجت بنا 
السيارة عبر المتاجر المغلقة ولوحات الإعلانات إلى الحافة الشرقية للمدينة, 
وهناك تزايدت كثافة حركة المرور في ضياب رقيق من عادم الديزل وقد 
فتحت الأسواق البعيدة للعملء فتبيع كل شيء ابتداء من الأناناس حتى 
دقائق المهاتفات التلفونية. سيأخذنا الطريق السريع (2813) مباشرة إلى 
ياوندي عاصمة الكاميرون» ثم نسير بعدها من هناك في طريق سريع آخر 
بحارتين للسير. 

في أثناء توقفنا في ياوندي منتصف اليوم تقريباء قابلت رجلا اسمه أوفير 
دروريء يرأس مجموعة نشطة غير معتادة تسمى «لاغاء 4 1.4» (وهي اختصار 
بأول حروف الكلمات الإنجليزية؛. هم 2منصدع02 عمف غهء,0 أقهآ عطا 
(آخر منظمة للقرود العليا الكبرى). وهذه المنظمة تساعد الوكالات الحكومية 
في أفريقيا الومطى لتفرض جبريا قوانينها لحماية الحياة البرية. أردت أن أرى 
دروري لأنني أعرف أن «لاغاه مشغولة بوجه خاص بمشكلة القرود العليا 
وقتلها من أجل لحم الطرائد. وجدت أنه مغترب إسرائيلي نحيلء له أعين قاتمة 
متنبهة, ولحية صغيرة مشذبة بها رقع متفاوتة. يرتدي دروري قميصا أسودء 
وجينزا أسودء وشعره أسود مرجل كذيل الفرسء ويرتدي قرطاء وقد بدا كأنه 
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من موسيقيي الروك أو على الأقل نادل هيبي في نيويورك. لكنه يبدو رجلا 
جادا. أخبرني دروري أنه أنى إلى أفريقيا كباحث عن المغامرات وهو في الثامنة 
عشرة, واشترك في أعمال حقوق الإنسان في نيجيرياء ثم انتقل إلى الكاميرون, 
وأدى القليل من الأعمال الصحافية عن الغوريللا (أو لعلها كانت عن حروب 
العصابات؟). وأصبح منظما متحمسا ضد انتهاك حرمة القانون. ويقول إنه 
أسس «لاغا» لأن تطبيق قوانين الكاميرون ضد الانتهاكات كان في حال رهيبة, 
فلا وجود له منذ سنوات. توفر المجموعة الآن دعما تكنيكيا للتحقيقات. 
والغارات. وعمليات إلقاء القبض. صيد ظبي الديكر الصغير كمورد رزق وغير 
ذلك من أنواع الحيوانات الوافرة غير المحمية يُعد شأنا مشروعا في الكاميرون. 
أما القرود العلياء والفيلة» والأمودء وحيوانات أخرى قليلة فهي محمية 
بالقانون - ومحمية على نحو متزايد بالإلزام الجبري بالفعل. مرتكبو الجرائم 
يُعتقلون في النهاية, بل ويُسجنون زمنا أيضاء لتداول لحم القرود العليا وغيرها 
من المنتجات المحظورة من الحياة البرية. أعطاني دروري نشرة لاغا الإخبارية 
التي تصف الجهود لإنهاء انتهاك حرمة الشمبانزي والغوريللاء وحذرني ضد 
أسطورة أن صيد القرود العليا مشكلة لأن الناس المحليين جائعون. قال لي 
إن الحقيقة هي أن المحليين يأكلون ظباء الديكر أو الجرذان أو السناجب أو 
القرود - هذا إن أكلوا أي لحم مطلقا - في حين أن اللحم الفاخرء واللحوم 
الشهية المحظورة. وأجزاء جسم الشمبانزيء وكتل لحم الفيلء وشرائح فرس 
النهرء هذه كلها يجري سحبها بعيدا بواسطة الطلب المرتفع عليها من ال مدن,» 
إذ إن أسعار العربون فيها تبرر مخاطر انتهاك القانون والنقل غير القانوني. قال 
دروريء «ما يجلب النقود هو الأنواع المحمية, الأشياء النادرة». بدا الأمر كأنه 
عودة إلى عصر «النكهات البرية» في جنوب الصين. 

ذكرت النشرة الإخبارية خبرا عن غارة على غرفة مخزن مخبأة. عند محطة 
قطارء تخدم على الأقل ثلاثة مهربين مختلفين؟؛ تحوي الغرفة ستة مبردات 
(ثلاجات) ويتضمن ما صودر من مهرباتها يد شمبانزي. في اقتحام آخر ضد مهرب 
جد أن سيارته تحوي خمسين كيلو من اماريوانا مضافا إليها قرد شمبانزي صغير 
السن فيه جرح رصاصة: بما يشي بتجارة جملة متنوعة. إذا كان لحم الشمبانزي 


201 


الفيض 
ينتقل متجها إلى النقود, فإن فيروسات الشمبانزي فيما يُفترضء تفعل ذلك أيضا. . 
قال دروريء «إذا كنت تفكر في العدوي»», قالها وهو يعرف أنني أفكر فيها حقاء 
«فلا تفكر فقط في القرى». أي قرد شمبانزي يُقتل في الركن الجنوبي الشرقي من 
البلادء بمما في ذلك القرود الإيجابية لفيروس نقص المناعة القرديء قد يصل بسهولة 
إلى ياونديء ليباع كلحم في ممر خلفي أو ليقدم عن ظريق مطعم مميز جدا. 
تركنا المدينة في أوائل الأصيلء واتجهنا مرة أخرى شرقاء متحركين ضد تيار من 
شاحنات الأخشاب تدق الطريق إزاءنا في الحارة المضادة لناء وكل شاحنة منها 
مثقلة حسب قدرتها بحمل يتكون فقط من خمسة أو ستة جذوع عملاقة. في 
مكان ما من هذا الركن من البلاد. الذي يندر السكان فيه. هناك غابات نمت منذ 
القدم تُجز الآن. وصلنا وقت غروب الشمس تقريبا إلى بلدة اسمها أبونغ مبانخ 
ووقفنا عند أحسن فندق محلي فيهاء وهذا يعني وجود مياه جارية,. ومصباح 
كهربائي. في وقت مبكر من اليوم التاليه على بعد ساعة من أبونغ مبانغ انتهى 
الطريق المسفلت وإن واصلت شاحنات الخشب مجيئهاء وهي تسير الآن فوق 
شريط من طفل أحمر صدئ. تصاعدت الحرارة في اتجاه درجة الحرارة الاستوائية 
عند منتصف النهارء وفي كل مكان كنا نلاقي المطر بوابل صغيرء والطريق ينفث 
بخارا أحمر. في الأماكن الأخرى كان المنظر الخلوي بالغ الجفاف» حتى إن مسحوق 
غبار الطفل الأحمر ظل يرتفع مع عصف العريات المارة» ليغطي الأشجار على 
طول جانب الطريق كأنه صقيع دموي. لاقينا نقطة تفتيش للشرطة وتحملنا 
ابتزازا روتينيا وإن كان مزعجاء عالجه نفيل برباطة جأشء وهاتف مرتين معارف 
ذوي نفوذ رافضا أن ندفع الرشوة المتوقعة, واسترجع بطريقة ما جوازات سفرنا 
بعد ساعة واحدة فقط. فكرت في نفسيء. هذا رجل ممتاز. زاد الطريق ضيقاء 
ليصبح شريطا بلون الزرنيخ الأحمر وأوسع بالكاد من شاحنة الخشب. تاركا إيانا 
نتحاذى كتفا بكتف عندما نلاقي إحدى هذه الشاحنات. وزادت الغابة كثافة 
على الجانبين. عند الظهر تقريبا عبرنا نهر كاداي» ولونه بني مخضرء ويجري 
بطيئاء متعرجا إلى الشرق الجنويء بما يذكرنا بأننا الآن عند منابع حوض الكونغو. 
أصبحت القرى التي نمر بها أصغر وبدت تتزايد ضآلة وفقرا تدريجياء مع بساتين 
قليلة. والقليل من ماشية المزرعة, ولا يوجد تقريبا أي شيء للبيع ماعدا اموز أو 
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المانجاء أو طاسة من رقائق نبات المنيهوت النشوي توضع مهجورة فوق طاولة بلا 
راع. من آن إلى آخر تندفع في وجل عنزة أو دجاجة بعيدا عن طريقنا. إلى جانب 
شاحنات الخشبء أخذنا نقابل الآن شاحنات مسطحة محملة بألواح الخشب 
امقطع بالمناشيرء وأتذكر ما سمعته عن أن هذه الشاحنات تحمل أحيانا خبيئة 
متوازية من لحوم الطرائد. ولتدمدم تجاه الأسواق السوداء لياوندي ودوالا. (كارل 
أمان مصور فوتوغرافي وناشط قد وثق هذا التكتيك بصورة أخذت عند ملتقى 
للطريق هنا في جنوب شرق الكاميرونء والصورة لسائق ينزل حملا من أذرع 
وسيقان الشمبانزي من مقصورة محرك شاحنته للأخشاب. ظهرت الصورة في 
كتاب ألفه ديل بيترسون. عنوانه «أكل القردة العليا» ويقدر فيه بيترسون أن 
السكان البشر في حوض الكونغو يأكلون ما يقرب من 5 ملايين طن متري من لحم 
الغاب سنويا. الكثير من هذا اللحم البري ينتقل خارج الغابة كبضاعة مهربة فوق 
شاحنات الخشب - وإن لم يكن أحد يعرف بالضبط مقدارها). بخلاف الشاحنات, 
فإن هذا الامتداد من الطفل الأحمر لا يكاد يوجد فيه البوم أي حركة مرور. مع 
أواخر الأصيل وصلنا إلى يوكادوماء وهي بلدة من عدة آلاف من الأفراد. يُترجم 
اسم القرية إلى «الفيل الهاوي», وهو فيما يفترض يضع علامة لموقع قتل لا يُنسى. 

وجدنا مكتبا محليا ل«الصندوق العاللمي للحياة البرية». وفي داخل المكتب 
موظفان كاميرونيان جادان اسمهما زخاري دونجمو وهانسون نجيفوري. شرح لي 
زخاري خريطة رقمية خطط فيها توزيع مآوي الشمبانزي في هذا الركن الجنوي 
الشرقي من البلاد, الذي يتضمن ثلاثة متنزهات قومية - بومبابك: ونكيء ولوبيك. 
مأوى الشمبانزي هو ببساطة منصة صغيرة من أغصان تُنسج متداخلة» غالبا عند 
تشعب شجرة أميل إلى الصغر ويوفر دعما كافيا بالضبط للقرد الأعلى لينام مرتاحا. 
كل فرد من القرود يصنع مأوى لكل ليلة» وإن كانت الأم قد تشرك أحد أطفالها 
في مأواها. حصر عدد هذه المآويء التي تظل سليمة لأسابيع بعد استخدامها لليلة 
واحدة: هو الطريقة التي يقدّر بها البيولوجيون عشائر (جماعات) الشمبانزي. 
النمط واضح على خريطة زخاري: كثافة عالية من ال مآوي (وبالتالي من قرود 
الشمبانزي) داخل المتنزهات: وكثافة منخفضة خارج المتنزهات» بينما لا توجد 
أي مآو مطلقافي كل المناطق الملاصقة للطرق المؤدية إلى يوكادوما. الأسباب 
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هي قطع الأخشاب ولحم الطرائد. عمليات قطع الخشب تأتي بالطرق والعمال 
والأملحة النارية داخل أعماق الغابة؛ وبالتالي فإن الحياة البرية التي تتعرض 
للموت ترحل خارجا. شرح لي زخاري وهانسون أن هذا الشكل من التجارة غير 
رسمي ويثير مشكلة عاجلة. قال هانسونء «معظم التجارة غير القانونية يتم بين 
رجل ورجل. يقابلك أحد منتهكي القانون ويقول «لدي لحم». وأضاف هانسونء 
«ولكنه أيضا يتم بين امرأة ورجل»: الكثير من التجارة يتم بالقول «اشتر هذا - بع 
هذه»». النساء اللاتي يتنقلن بين القرى- كتجار صغار- يتعاملن علنا باملابس» أو 
البهاراتء أو غير ذلك من ساع السوقء ويتعاملن خلسة بلحوم الطرائد. المرأة 
من هذا النوع تشتري مباشرة من الصيادء وكثيرا ما تدفع الثمن بطلقات الرصاص 
أو مظروفات الرش للبنادق» وهي تبيع لأي شخص هكنها البيع له. التجارة نسبيا 
فيها سيولة؛ الكثيرات من هذه النسوة لديهن تلفونات خلوية (محمولة). وهناك 
كل أنواع التحايل, كما يقول هانسونء للحصول على اللحم خارجا. فيمكن أن 
يدس داخل حمل شاحنة من بذور الكوكا مثلاء وهذا محصول نقدي في هذه 
المنطقة. ينال رجال الشرطة وحرس الحياة البرية البقتشيشء ويستطيعون أن 
يوقفوا إحدى الشاحنات ويفتشوهاء لكن في ذلك مخاطرة بالنسبة إليهم. إذا 
أوقفوا شاحنة وطلبوا إنزال حمولتهاء ثم لم يجدوا سالعا غير قائونية. كما يقول 
هانسونء «فإن للرجل الحق في أن يقاضيهم. يجب أن تكون المعلومات جيدة 
جدا». هذا هو السبب في أن شبكة أوفير دروري قد أثبتت فائدتها. 

يضيف زخاري أن معظم منتهكي القانون ينتمون إلى «الكاكاو», وهي 
قبيلة من الشمال لها ميل قوي للحم الطرائد. الكثيرون منهم قد اندفعوا 
هنا إلى الجنوب الشرقيء وقد جذبتهم علاقات زواج أو الفرص في الغابة. 
قبيلة «باكا» المحلية من الجانب الآخرء لديها قيود من التقاليد ضد أكل 
القرود العلياء التي يُحكم بأنها قريبة قرابة وثيقة من الإنسان. يقر زخاري بأن 
هناك أكلا أقل للقردة العليا هنا عما في قطاعات أخرى من البلاد - فيما عدا 
الأكل الطوطمي لأجزاء من القرود العليا يأكلها أفراد «الباكويل» ضمن شعيرة 
احتفال معين بتكريس الصبية المراهقين. كان هذا التعليق ا مرتجل من زخاري 
أول ما سمعت عن طقس الباكويل المعروف باسم «بيكا». 
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تلكأنا في يوكادوما ليلتين ونهاراء وهذا زمن طويل يكفيني لأن أمشي في 
الشوارع القذرة, وأبدي الإعجاب بتمثال أسمنتي لفيل يزين الدوران المركزي 
للبلدة وأن ألتقط صورة لحيوان بنغول يثير الشفقة وهو على وشك أن يُذبح» 
وأن أقابل رجلا أخبرني عن البيكا. هذا الرجلء الذي سأهمل ذكر اسمه. 
كتب تقريرا صغيرا عن الموضوع, رفضت منظمته أن تنشره. أعطاني الرجل 
نسخة منه. قال, نعم أفراد الباكويل هنا في الجنوب الشرقي يستخدمون لحم 
الشمبانزي والغوريللا في احتفالهم بالبيكا. وهم يفضلون بوجه خاص الأذرع. 
ثم يقولء «نتيجة لذلك فإن قرود الشمبانزي أصبحت أندر وأندر». بلغ من 
ندرة الشمبانزي أن أذرع الغوريللا الآن كثيرا ما تستخدم كبديل. 
يصف تقريره حفل تكريس نمطيا للبيكاء حفلا كاملا بما في ذلك ذبح الغنم 
والدجاجء ورقبة ساحفاة (لأنها تشبه القضيب)» وهناك «فتيات عذراوات» 
يشهدن مقدمة طويلة تصل ذروتها في الرابعة صباحا. يرتدي الصبي المحتفى 
به ملبسا من ورق الأشجار ويعطى عقاقير لتبقيه مستيقظا. تدق الطبول طوال 
الليل حتى ما قبل الفجرء وعندها يُقاد الصبي إلى منطقة خاصة في الغابةء حيث 
يُرغم على مواجهة قردين من الشمبانزي. بعض ما يتبع ذلك يبدو أنه تمثيل رمزي 
وبعضه دموي حقا. وفقا لما أخبر به أحد رؤساء الباكويل مصدريء «يدق جرس 
قرصيء وينادي صوت يخرج من الغابة» ويستجيب قردان من الشمبانزي. يخرج 
ذكر الشمبانزي أولا ويلمس رأس الصبي. تخرج أنثى الشمبانزي بعدها بدقائق 
ويُتوقع من الصبي أن يقتلها». يستحم الصبي عند الفجر. ثم يظل مستيقظا 
حتى وقت متأخر من الأصيلء وهو يذرع الخطى في توقع, وعند هذه النقطة 
يأقي إليه من سيجري له عملية ألختان ومعه مدية صنعت محليا. قال أحد الصبية 
ا مكرسين» «ظللت أضمد جرحي مدة 45 يوما بعدها». لكنه الآن أصبح رجلاء وم 
يعد صبيا. ويضيف التقرير غير المنشور: 
حتى وقت قريب ظل أقراد الباكويل يستخدمون قرود الشمبانزي 
لهذا الطقس. وهم يدعون أن قردين من الشمبانزي يمكن استخدامهما 
لختان عدد يصل إلى 36 من الأفراد. وهم يبترون أذرع الشمبائزي. هذا 
الجزء من الحيوان يأكله المسنون في القرية. على أنه حدث أخيراء بسبب 
ندرة الشمبائزيء أن أفراد الباكويل كانوا يسعون إلى قرود الغوريللا””. 
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جرى أخيرا الإمساك بأذرع ثمانية قرود غوريللا عندما فر أحد منتهكي القانون 
من حراس الصيد. تاركا اللحم وراءه في كيس. الأذرع كان يقصد بها أن تستخدم في 
احتفال بيكا وشيك. قال رئيس الباكويل شاكيا: «لا نستطيع الأداء من دون هذه 
الحيوانات» إذا كان علينا أن نؤدي هذا الطقس التقليدي المهم». 

ليس من باب التعالي على ثقافة الباكويل أن تلاحظ. أن ذبح قرود الشمبانزي 
لأكل أذرعتهاء كجزء من طقس شعائري قديم دمويء يمكن أن يكون طريقة 
جيدة جدا لاكتساب فيروس نقص مناعة الشمبانزي وي 5177. غير أنه في مشهد 
عام قاحل وعسير مثل ما في جنوب شرق الكاميرون في 1908: ربما تكون البيكا غير 
ضرورية. محض الجوع يمكن أن يفسر لنا الفيض الأصلي للعدوى كذلك. 

98 

قطعنا ثلاثين ميلا جنوباء حيث يوجد تقاطع طرق يعرف باسم «وصلة 
مامبيل» فيه دوران مركزي تحدده ثلاث من العجلات المطاطية لشاحنة رصت 
مرتفعة مثل العملات. وهناك تناولنا العشاء في ضوء مصباح كيروسين عند 
كانتين صغيرء وأكلنا سمكا مدخنا (أو أنني كنت آمل على الأقل أن يكون 
سمكا مدخنا) في صلصة فول سوداني وشربنا بيرة «مونتزيغ» دافئة. تصادف 
أن كان هذا هو المكان الذي رأى فيه كارل أمان أذرع الشمبانزي المدسوسة 
أسفل غطاء محرك شاحنة خشب. كان هو أيضا أحد المواقع التي سجلتها ورقة 
بحث براندون كيل عن قرود الشمبانزي كأصول لمرض نقص الناعة البشري- 1. 
عينات براز الشمبانزي فيما حول هذا المكان قد أظهرت درجة عالية من انتشار 
الفيروس في أشد شكل مميت له. في مكان ما قريب جدا توجد «أرض الزيرو» 
لجائحة وباء الإيدز. 

بعد العشاء. خطونا أنا ورفاقي عائدين إلى الخارج حيث تثير السماء 
الإعجاب. على الرغم من أن هذه كانت ليلة سبت. فإن الأضواء فوق «وصلة 
مامبيل» مم تكن كثيرة, لكننا مح وميضها المعتم أمكننا أن نرى ليس فقط الدب 
الأكبر. وحزام أوريون (الجبار)» وكوكبة صليب الجنوبء وإنما رأينا حتى مجرة 
درب التبانة وهي تتقوس فوق الرؤوس كأنها مسحة عُظمى من التألق. يعرف 
المرء أنه في بلاد برية بعيدة عندما تكون المجرة نفسها مرئية وسط البلدة. 
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بعد ذلك بيومينء كنت في مبنى متواضع قريب يخدم كمقر رئيسي لتنزه 
لوبيك القوميء وهناك قابلت «القيّم» على المتنزه أو مديره, رجلا أصلع وسيما 
اسمه ألبرت مونغا يرتدي قميصا منقوشا بالزهور وبنطالا منقوشا بزهور (غير 
متوافقة). جلس متحفظا لعدة دقائق عند مكتبه. يقلب الأوراق» قبل أن يتكرم 
بملاحظتيء ثم بدا لفقرة أطول أنه يلاقي في برود أسئلتي عن قرود الشمبانزي في 
برود. المكتب كان مكيفا بشدة. كل شيء فيما حوله كان مبردا. على أنه بعد نصف 
الساعة ازداد السيد مونغا دفثاء وفك من صرامته بدأ يستعرض بعض بياناته 
واهتماماته. عشيرة المتنزه من القرود العليا (الشمبانزي والغوريللا مجتمعة) قد 
انخفض عددها بحدة منذ 2002 كما أخبرني: انخفض العدد من نحو ستة آلاف 
وثلائمائة حيوان إلى ما يقرب من ألفين وسبعمائة. منتهكو القوانين التجاريون 
هم ا لمشكلة: وكما يفسرء فإنهم يأثون أساسا عبر الحدود الشرقية للمتنزه» نهر 
السانغاء الذي يتفق أيضا أنه الحد الجنوبي الشرقي للكاميرون. فيما وراء السانغا 
تقبع جمهورية أفريقيا الوممطىء وإلى الجنوب بمسافة صغيرة تقبع جمهورية 
الكونغوء بلدان عرفا التمرد والحرب في العقدين الأخيرين. هذه الصراعات 
السياسية جلبت إلى المنطقة الأملحة العسكرية (خاصة بنادق الكلاشنكوف)ء 
بما يزيد إلى حد هائل من صعوبة حماية الحيوانات. تأي عصابات من المنتهكين 
المسلحين جيدا عبر النهرء ويحصدون قتلا الفيلة وأي شيء آخر يرونه ويقطعون 
العاج ولحم الفيلء ويبترون الرؤوس والأطراف من القرود العليا ويأخذون صغار 
المخلوقات الحية منها كاملة, ويهربون عائدين عير الطياه. أو بدلا من ذلك ينقلون 
غنيمتهم بالقوارب عبر النهر. أخيرني مونغا أن «هناك حركة مرور هائلة للحم 
الطرائد عبر سانغاء وتقع محطة النهاية عند «ويسو». بلدة ويسوء ميناء نهري 
يسكنه ما يقرب من ثمانية وعشرين ألف فردء عبر الحدود مباشرة من الكونغوء 
والبلدة مركز رئيسي للتجارة على نهر سانغا. لم يكن من باب المصادفة أنها كانت 
مقصدي أيضا. 

خارج مكتب مستر مونغاء توقفتُ في الممر لأنظر إلى ملصق حائط فيه 
صور توضيحية باهتة وتحذير باللغة الفرنسية يقول: الإسهال الأحمر يقتل. 
ظننت لأول وهلة أنه يشير إلى الإيبولاء لكن لا. إنه يشير إلى الإيدز وفيروس 
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نقص اطناعة البشري. هناك رسوم شبه كارتونية لكنها غير مضحكة تصور مثلا 
صارما حول الصلة بين لحم الطرائد و«الإسهال الأحمر». تلكأت زمنا كافيا 
حتى استوعب هذه الطريقة الشاذة. في كل الأنحاء في باقي العام نرى مواد 
التثقيف عن الإيدز وهي تصرخ: «مارس الجنس الآمن!» «استخدم الواقي!» 
«لا تكرر استخدام إبر الحقن!» الرسالة هنا هي «لا تأكل القرود العليا!». 

واصلنا الطريق بالسيارةء بطول مسار قذر بين جدران من الخضرة. ومازلنا 
نذهب لأبعد في الوتد الكاميروني بالجنوب الشرقي. حدود البلاد الجنوبية تتكون 
هنا بواسطة نهر نغوكوء رافد ينساب شرقا حتى اتصاله بالسانغا. نهر نغوكو 
حسب المعتقد التقليدي المحلي أحد أعمق الأنهار في أفريقياء لكنه إذا كان هكذا 
فلا بد من وجود تغضن صخري شديد الانحدار في أسفله. لأن اتساع النهر يبلغ 
فقط ثمانين ياردة. وصلنا منتصف النهار تقريبا إلى بلدة تسمى مولوندو. مكان 
بانس ينتشر على تلال صغيرة فوق النهر. من ا ممكن عند أي نقطة من مولوندو 
تعطي فرصة لرؤية جيدة؛ أن يسهل عندها رؤية جمهورية الكونغو جيدا عبر 
المياهء وتكون جد قريبة» حتى إننا في سكون المساء نستطيع أن نسمع المناشير 
الكهربائية المسلسلة لقاطعي الخشب غير الشرعيين وهم يعملون هناك في الظلام. 
منتهكو قوانين الخشب هؤلاء يسقطون الأشجار مباشرة في المياه ويشبكونها في 
أطوافء كما قيل لي, ثم يجعلون الأطواف تطفو متجهة إلى ويسوء وهاك مشغْل 
مصنع لنشر الأخشاب يدفع الثمن نقداء من دون أي أسئلة. ويسو مرة أخرى: 
مخزن التصدير للخارجين على القانون. لا وجود للحكومة هناكء ولا لأصحاب 
امتياز للخشب يدافعون عن مصالحهم. على ذلك الجانب - هذا ما تقوله 
الإشاعات على هذا الجانب على أي حال. ها قد وصلنا إلى المنطقة الحدودية التي 
لا تزال نوعا ما منطقة برية وغامضة. 

مشينا مبكرا في الصباح التالي إلى السوق وراقبنا البائعين وهم ينظمون 
سلعهم في أكوام وصفوف مرتبة: فول سوداني محلي وبذر يقطين وجوز نخل 
أحمرء وثوم وبصلء ودرنات المنيهوت» ونبات لسان الحملء وقواقع ضخمةء 
وسمك مسود مدخنء وقطع اللحم الصغيرة. بقيت مختفيا عن طاولات 
اللحم؛ تاركا نفيل وماكس للاستقصاء عما هو متاح منه. كان ذلك غالبا الديكر 


208 


الشمبائزي والتهر 


المدخن؛ لا توجد أي إشارة عن لحم قرود عليا يباع فوق الطاولة؛ وأخبر أحد 
البائعين نفيل أنه حتى البنغول قد انقضى موسمه. م أكن أتوقع غير ذلك. أي 
شيء قيمته غالية مثل جثة شمبانزي سيتداول سراء وربما بترتيبات مسبقة. ولن 
تطرح شرائحه علنا في سوق عامة. 

تقع «كيكا» أسفل التيار من مولوندوء وهي آخر نقطة حدود كاميرونية 
فوق نهر نغوكوء وهي بلدة أخشاب فيها مصنع كبير لنشرها يوفر العمل 
والمأؤى لمئات الرجال وعائلاتهم, إضافة إلى مهبط طائرات قذر لخدمة النخبة 
من المديرين. لا يوجد طريق مباشر بطول جاتب النهر (وماذا يوجد؟ النهر 
«هو» الطريق) هكذا عدنا دائرين داخل الأرض لنصل إلى هناك. بوصولنا إلى 
كيكا ذهبنا سريعا إلى نقطة الشرطة للتسجيلء والنقطة في كوخ صغير قرب 
النهر وتعمل أيضا كنقطة للهجرة. حيث وجدنا ضابطا يدعى إيكيم جوستين 
نهض قائما بنفسه. وجذب قميصه الأصفرء وأدى الإجراءات الرسمية اللازمة لي 
وماكس: فطبع جوازاتنا بختم «خروج من الكاميرون». سوف نغادر البلاد هنا. 
عندما تلقى الضابط جوستين أجرا عن عمله بالختم, أصبح صديقا ومضيفا 
عظيم لناء وقدم لنا مكانا للتخييم هناك بجوار نقطة الشرطة. وساعدنا في 
العثور على قارب. وانطلق إلى البلدة مع نفيل ذلك الرجل الذي ينجز كل 
شيءء ومع حلول الغروب كانا قد رتبا استئجار زورق خشبي شجري من ثلاثين 
قدماء له محرك خارجي» وقادر على أن يأخذني أنا وماكس إلى ويسو. 

استيقظت في الخامسة من الصباح التاليء وحزمت خيمتيء متلهفا لإنهاء 
هذه الدورة اللولبية الكبيرة للعودة إلى الكونغو. ثم انتظرنا في أثناء وابل 
مطر ثقيل في الصباح. أخيرا أق رجل قاربناء شاب واهن اسمه سلفين يرتدي 
حلة رياضية خضراء وصندلاء وصعد إلى قاربه ونزح المياه منه. حملنا متاعناء 
وغطينا أغراضنا بغطاء من قماش مشمع يقيها الرذاذ. وبعد تحيات الوداع 
الحارة لنفيل ومواز المخلصينء وللضابط جوستين أيضاء انطلقنا مستغلين تيارا 
قويا في نهر نغوكو. اتجهنا أسفل النهر. كانت هذه الرحلة بالنسبة إلي كلها 
بشأن فرض الصياد الجريح. كنت أريد أن أرى الطريق الذي انتقل به فيروس 
نقص المناعة البشري1- من مصدره وأن أتخيل طبيعة مساره. 
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لنعط ذلك الصياد المكانة التي يستحقها: إنه ليس مجرد صياد جريح لكنه 
«الصياد الجريح». إذا افترضنا أنه عاش في مكان ما في هذا الجوار في أول عقد 
من القرن العشرينء فمن المحتمل أنه أسر قرده الشميائزي بواسطة شرك صنع 
من تعريشة نبات في الغابة» أو في فخ من نوع آخرء ثم قتل الحيوان برمح. 
قد يكون رجلا من الباكاء يعيش مستقلا مع عائلته الممتدة في الغابة أو هو 
يعمل كقن تحت «حماية» رئيس قرية من البانتو. على أنه يحتمل ألا يكون 
كذلكء» باعتبار ما سمعته عن تورع الباكا عن أكل القرود العليا. الأكثر ترجيحا 
أنه من البانتو ومن الجائز أنه من المبيمو أو الكاكو أو من إحدى الجماعات 
الإثنية الأخرى التي تقيم في حوض نهر السانغا الأعلى. أو ربما يكون واحدا من 
الباكويل ا مشاركين في ممارسة البيكا. لا توجد طريقة لإثبات هويته, ولا حتى 
إثنيته. لكن هذا الركن البعيد في الجنوب الشرقيء مما كان وقتذاك مستعمرة 
أمانيا الكاميرونية» يعطي عدذا وافرا من المرشحين لهذا. أتصور أن الرجل هزته 
الإثارة وربما انتابته رهبة من نوع ما عندما وجد قرد الشمبائزي أسيرا في شركه. 
لقد أثبت نفسه كصياد ناجح. مُعيل يوفر مدداء عضو حاذق في مجتمعه 
الصغير - وهو لم يُجرح يعدا 

قرد الشمبانزي أيضا وقد قيد من رجله أو يده سيكون قد انتابه الرعب 
مع اقتراب الرجل منه. لكنه أيضا غاضب وقوي وخطر. ربما يكون الرجل قد 
قتله من دون أن يناله أذى؛ إذا كان الأمر هكذا فإنه يكون محظوظا. وربما دار 
صراع شنيع, ربما يكون الشمبانزي حتى قد ضرب الرجل أو عضه عضة مؤذية. 
لكن الرجل انتصر. وهو بعدها يجزر فريس ته حالا (متخلصا من الأحشاء. 
لكن ليس من الأعضاء كالقلب والكبد التي تقدر بقيمة نفيسة جدا) وربما 
يفعل ذلك بواسطة مدية ضخمة أو سكين حديدية. عند نقطة معينة في أثناء 
العملية ربما وهو يناضل ليقطع صدر الشمبانزي أو لفك مفصل الذراع من 
تجويفه. ربما يحدث عند ذلك أنه جرح نفسه. 

أتخيله يشق جرحا طويلا عبر ظهر يده اليسرىء في الجليدة العضلية بين 
الإبهام والسبابة» ليبدو لحمه الوردي لمم يندملء ويكاد ذلك يحدث قبل أن يرى 
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الرجل ما أصابه من ضر أو يحس به لأن سلاحه حاد للغاية. ثم يحدث على 
الفور أن ينزف جرحه. وبعد فترة تأخر من بضع ثوان يشعر أيضا بالأم. الصياد 
الجريح يواصل العمل. سبق له أن ججرح: وهذا مجرد حدث مزعج لا يكاد 
يغطي على الانفعال بالفوز بالغنيمة. تتدفق دماؤه للخارج وتختلط بدماء 
الشمبانزيء وتتدفق دماء الشمبانزي للداخلء حتى 'إن الرجل لا يستطيع أن 
يتأكد تماما أي من هذا هو دمه. الدماء تلوث الرجل مرتفعة حتى مرفقيه. 
يمسح الرجل يده. تتسرب الدماء ثانية من جرحه. وتقطر ثانية من الشمبانزي 
إلى داخل الجرح: ويمسحه مرة أخرى. ليس لديه طريقة ليعرف بها أن هذا 
الحيوان إيجابي لفيروس نقص امناعة القردي - فليست لديه لغة بالكلمات أو 
الأفكار ليتصور بها مفهوم ذلك. لا توجد أي فكرة عن ذلك في 1908. 

يدخل فيروس الشمبانزي إلى تيار دم الرجلء فينال منه جرعة عدوى 
لها قدرها. يجد الفيروس أن دم الرجل ليس بالبيئة المختلفة عن دم 
الشمبانزيء ويرسخ فيه: «الحال على ما يرام, أستطيع أن أعيش هنا». 
يؤدي الفيروس ما يفعله الفيروس الارتجاعي: يخترق الخلاياء ويحول رنا 
جينومه القردي إلى خيطين مجدولين من دناء ثم يخترق لمدى أبعد داخل 
نوى الخلاياء ويولج نفسه كدنا في دنا جينوم هذه الخلايا العائلة. هدف 
الفيروس الأولي هو خلايا تي في الجهاز المناعي. هناك مستقبل معين للبروتين 
اسمه «سي دي4»., (004) موجود على سطح الخلايا في الصياد الجريح» 
وهو لا يختلف اختلافا كبيرا عن المستقبل المرادف (سي دي4 آخر) فوق 
خلايا تي في الشمبانزي المجزور. يلتصق الفيروس بالخلايا البشرية ويدخلهاء 
ويأخذ حريته كأنه في بيته. ما إن يندمج في جينوم الخلايا حتى يبقى هناك 
للأبد. هذا جزء من البرنامج. يستطيع الفيروس أن ينتشر بطريقتين: بتكاثر 
الخلايا (كلما نسخت إحدى غلايا تي المصابة بالعدوى نفسهاء ينسخ أيضا 
الجينوم الارتجاعي) ويتكاثر أيضا بأن ينشط جينوما فرعيا صغيرا ليطبع 
فيريونات جديدة. تفلت بعدها من خلايا تي وتطفو بعيدا لتهاجم خلايا 
أخرى. الصياد الجريح قد أصابته الآن العدوىء وإن كان فيما عدا جرح يده 
يحس بأنه في حال طيب. 
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لننس أمر غيتن دوغا. هذا الرجل الصياد هو «المريض الصفر». ربما كان 
قد حمل جثة الشمبانزيء أو أجزاء منهاء ليعود إلى قريته منتصرا - مثلما 
فعل الصبية في ميبوت2 لاحقا عندما حملوا جثة شمبانزي ممتلئة بالإيبولا 
ليعودوا بها إلى قريتهم. ربماء إذا كان الصياد من الباكاء سلم كل شيء إلى سيده 
من البانتو. فهو لا يريد بأي حال أن يأكل صيده. لو أنه كان هو نفسه من 
الباتتو لاحتفلت عائلته وأصدقاؤه في وليمة. أو ربما كان الشمبانزي بمنزلة 
حظ غير متوقع يستطيع الصياد أن يستفيد منه بأن ينال ربحا خاصا. إذا كان 
الموسم سخيا بعطاء من بعض ظباء الديكر أو القرودء وبعض فاكهة ودرنات 
الغابة لتؤكلء أو محصول طيب من امنيهوت. بحيث إن عائلة الرجل لن 
تتضور جوعاء فربما يحدث عندها أن يحمل بمشقة قرده الشمبانزي إلى أحد 
الأسواقء مثل سوق مولوندوء ويبيعه نقدا أو مقابل بعض سلعة قيمة. مثل 
مدية ضخمة أفضل. في هذه الحالة يكون اللحم قد تم لفه في حزم للبيع 
بالتجزئة» وهكذا قد يأكل أفراد كثيرون قطعا منهء إما مشوية أو مدخنة أو 
مجففة. يسبب الطريقة التي يتوصل بها الفيروس عموما إلى الانتقال (اتصال 
الدم بالدم أو الاتصال الجنسي) وبسبب الطريقة التي لا يتوصل بها للانتقال 
(بواسطة الجهاز الهضمي)» فإنه من الجائز تماما ألا ينال أي واحد من هؤلاء 
الناس جرعة مُعدية من الفيروس إلا بتلامس لحم فيء مع جرح مفتوح على 
اليد أو قرحة في الفم. قد يحدث أن يبتلع أحد الأشخاص قدرا وافرا من 
جسيمات فيروس نقص الناعة البشري1» لكن عندما تلاقي هذه الفيروسات 
تحية الترحيب من أحماض ال معدة وليس من الدم, فإنها فيما يرجح تفشل في 
تثبيت نفسها وفي التكاثر. دعنا نفترض أن خمسة عشر عميلا مختلفا ساهم 
كل منهم في أكل لحم الشمبانزي» وأنهم جميعا ظلوا في أطيب حالء في حالة 
سلبية لفيروس نقص امناعة. أناس محظوظون. دعنا نفترض أن الصياد الجريح 
وحده أصابته العدوى مباشرة من الشمبانزي. 

مر الزمن. بقي الفيروس مقيما ومتكاثرا داخله. زادت قدرته على العدوى 
لترتفع خلال الشهور الستة الأولىء عندما تزدهر الفيريونات بكثرة في دمه؛ 
ثم ينخفض مقدار الفيروس في الدم بعض الشيء حين يبدي جسمه استجابة 
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مناعية مبكرة: إذا كان لايزال قادرا على ذلك. ثم يظل على هذا اللمستوى 
فترة من الزمن. الرجل لا يلحظ أي تأثير. وهو يمرر الفيروس لزوجته, وفي 
النهاية بمرره أيضا لواحدة من النساء الأريع اللاتي يمارس الجنس معهن. إنه 
لم يعان من نقص في المناعة - ليس بعد. كان هذا الصياد رجلا قوياء نشطاء 
واصل الصيد في الغابة. أنجب الصياد طفلا. شرب الصياد نبيذ النخل وتضاحك 
مع أصحابه. ثم حدث بعدها بفترة. نقول مثلا إنها سنة, أنه مات من جراء 
حادث عنيف ف أثناء صيد للفيلة» وهذا نشاط يعد حتى أشد خطرا من 
جزر شمبانزي. كان واحدا من سبعة رجال كلهم مسلحون بالرماحء واختاره 
الفيل الجريح خصوصا. نالته طعنة ناب في معدته. ثبتته للحظات في الأرض. 
تستطيع أن ترى ثقب الناب في القذر بعدهاء وكأن وتدا دمويا قد دفع داخلا 
ثم انتزع. لم يكن هناك أي جرح مفتوح لدى الرجال الذين حملوه. ولا في 
النساء اللاقي جهزته للدفنء وهكذا فإنهم جميعا نجوا من العدوى. ولد ابنه 
سلبيا لفيروس نقص الناعة البشري. 

وجدت أرملة الصياد الجريح رجلا جديدا. هذا الرجل مختون: وليس لديه 
قروح في الأعضاء التناسلية: كما أنه محظوظء فهو لم يصب بالعدوى. المرأة 
الأخرى التي أصيبت بالعدوى من الصياد الجريح اتخذت شركاء عديدين. 
أصابت واحدا منهم بالعدوى. كان هذا الرجل رئيسا محلياء له زوجتان يتصل 
من حين إلى آخر بفتيات القرية الشابات؛ تسبب الرجل في إصابة زوجتيه معا 
بالعدوى. وإصابة إحدى البنات. بقيت زوجتا الرئيس مخلصتين له (بقيود 
من الظروف إن لم يكن بالاختيار)ء وهكذا لم تصيبا أحدا بالعدوى. الفتاة 
المصابة أصابت زوجها. وهكذا دواليك. لا بد أنك قد استوعيت الفكرة. على 
الرغم من أن نقل الفيروس جنسيا حدث بكفاءة أقل من الأنثى للذكرء وليس 
بكفاءة بالغة من الذكر للأنثى, غير أنه حدث بما يكفي بالضبط للنقل. بعد 
سنوات عديدة, اكتسبت حفنة من الأفراد العدوى بالفيروس. ثم زاد العدد 
بمرور الزمنء لكن ذلك لم يكن بكثرة. الحياة الاجتماعية مقيدة بحجم السكان 
الصغيرء وغياب الفرصة. وإلى حد ما بالتقاليد. بقي الفيروس في الوجود بمعدل 
ملآء يعلو بالكاد عن 1.0» ثم عبر الفيروس إلى قرية ثانية» في سياق تفاعلات 
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الجيرة. وبعدها إلى قرية ثالثة. لكنه م ينتشر بسرعة في أي قرية منها. مم 
يكتشف أحد موجة من وفيات لا تفسّر. ظل الفيروس كامنا كعدوى متوطنة 
بانتشار منخفض في سكان ذلك الوتد الصغير من الأرض بين نهر نغوكو وأعلى 
السانغاء حيث تنحو الحياة إلى أن تكون قصيرة وشاقة. يموت الناس في سن 
صغيرة بكل أسباب الحظ العاثر والبلايا المؤسية. عندما يقتل شاب في قتال 
وهو إيجالبي لفيروس نقص امناعة البشريء لا يعرف أحد أي شيء عن حالة 
دمه فيما عدا أنه قد أريق. إذا كانت هناك امرأة شابة إيجابية لفيروس نقص 
المناعة البشريء وماتت من الجدري في أثناء وباء محلي» فإنها أيضا لا تخلف 
وراءها أي قصة غير معتادة. 
في أثناء تلك السنين الباكرة. يحدث أحيانا أن شخصا مصابا بالعدوى قد 
يعيش زمنا كافيا ليعاني فشلا مناعيا. وعندهها فإن هناك الكثير من الجراثيم 
الجاهزة في الغابة والقرية لتقتله أو ليقتلها. لن يبدو هذا أيضا ملحوظا. 
الناس مموتون من الملاريا. الناس بموتون من السل. الناس يمموتون من الالتهاب 
الرئوي. الناس يموتون من حميات بلا اسم. هذا عادي. بعض هؤلاء الناس 
قد تُشفى إذا كان جهاز مناعتهم قادرا على ذلكء لكن أحدالم يلاحظ مرضا 
جديدا. أو إذا كان هناك من لاحظ ذلكء فإن التقرير ثم يبق في الوجود. بقي 
هذا الشيء غير مرثي. 
في أثناء ذلك ربما يتكيف الفيروس نفسه. على الأقل تكيفا قليلاء بالنسبة 
إلى عائله الجديد. يطفر الفيروس كثيرا. يقوم الانتخاب الطبيعي بعمله. ينال 
الفيروس زيادة هامشية في قدرته على التكاثر داخل الخلايا البشرية. مما 
يؤدي إلى زيادة مستويات الفيروس في الدم (الفيريهيا)ء وربما تزداد أيضا 
كفاءته في الانتقال. يكون الفيروس الآن هو ما نسميه بمجموعة إم (84) من 
فيروس نقص المناعة البشري1-. هذه جرثومة ممرضة تعدي الإنسانء نادرة, 
ومتميزة.ء ومقصورة على جنوب شرق الكاميرون. ربما يكون قد مر بعدها عقد 
من السنين. يكاد يكون مؤكدا أنه قد حدثت فيما مضى حالات فيض عدوى 
للإنسان أتت من فيروس نقص مناعة الشمبانزي ”519 (ذيح الكثير من قرود 
الشمبانزي» وججرح الكثير من الصيادين) وينتج عن ذلك تلك السلاسل السابقة 
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من العدوىء لكن هذه السلاسل بقيت محلية وقصيرة. الوباء الكامن كان 
يأق دانئمها إلى نهاية باردة. لكنه في هذه المرة لم يفعل ذلك. قبل أن يكون من 
الممكن أن يخمد هكذا دخل شخص آخر إلى ا موقف - شخص مقترض أيضا 
ولكنه يتلاءم مع الحقائق - سوف أسميه «الرحالة». 

لم يكن الرحالة صيادا. ليس صيادا خبيرا ولا من المكرسين بأي حال. الرحالة 
لديه مهارات أخرى. وفق تصوري فإنه صياد سمك. وهو لا يعيش في مكان 
غابة أزيلت مثل تلك في مامبيل وإنما يعيش في قرية لصيد السمك على ضفة 
نهر نغوكو. أتصور أنه صبي نهر منذ طفولته؛ يعرف الياه» ويعرف الزوارق. 
الرحالة يمتلك قارب كانوء قارب جيد. متين وطويلء صنعه بيديه من خشب 
الماهوجنيء يقضي أيامه فيه. إنه شاب بلا زوجة: وبلا أطفال» ولديه شهية 
للمغامرة. كان قد ابتعد عن المجتمع الذي ولد فيه في سن مبكرة ليصبح 
وحيدا بلا رفيق: ذلك أن أباه مات وانتهت القرية إلى ازدراء أمه لاشتباههم 
في أنها ساحرة. شك يتأسس على حظ سيِئ وحقد. مثل ذلك له جرحا عميقا 
شخصيا؛ وازدرى القرويين بدورهء وتحول عنهمء ومضى في طريقه الخاص. كان 
يناسبه أن يكون وحيدا. لم يكن من الباكويل الملتزمين. لم يختن بأي حال. 

الرحالة يأكل السمك. الحقيقة أنه كان لا يأكل إلا القليل إلى جانب السمك 
والموزء وأحيانا المنيهوتء ول يكن يزرع أيا من ذلك أو يعالجه بنفسه لكنه 
يحصل عليه بسهولة بتبادله مع السمك. الرحالة يروق له طعم السمك ويحب 
فكرته, وهناك دائما ما يكفي منه. وهو يعرف أين يجد السمك. وكيف يمسك 
به. وأنواعه وأسماءه المختلفة. وهو يشرب من النهر. في هذا الكفاية. لم يكن 
يصنع نبيذ النخل ولا يشتريه. كان مكتفيا بذاته ومستقلا داخل عامه الصغير. 

الرحالة يمد أمه وطفليها الأصغر بالسمكء ذلك أنني أراه كابن مخلص 
وإن كان جارا مغتربا. لاتزال أمه تعيش عند حرف القرية القديمة. الرحالة 
يجفف فائض صيده فوق أرففء أو يجعلها في الموسم المطير مدخنة على النار 
في مخيمه المنعزل على ضفة النهر. الرحالة يقوم أحيانا برحلات بعيدة بما 
له قدره, فيجدف لأميال أعلى التيار. أو ينجرف مع أسفل التيارء ليبيع حمل 
قارب من السمك في إحدى قرى السوق. ذاق بهذه الطريقة قيمة التعامل 


216 


الشمبائزي والثهر 


نقدا. عملة النقد السائد هي قضبان النحاس الأصفرء أو صدف الكاوري 
اللامع وأحيانا كان يرى الماركات الألمانية. يشتري الرحالة بعض خطافات من 
الصلب وملفا من خيوط مصنعة أتت من مارسيليا. الخيط مخيب للآمال. 
الخطافات ممتازة. ذات مرة طفا أسفل التيار إلى مسافة بعيدة تصل إلى 
الالتقاء مع سانغاء وهذا نهر أكبر كثيراء ومفعم بالقوةء واتساعه يصل إلى مثلي 
اتساع نغوكو. وظل الرحالة يركب تياره ليوم كامل - خيرة عنيفة ومخيفة. 
رأى عند الضفة اليمنى بلدة يعرف أنها ويسو.ء بلدة فسيحة مشهورة؛ تجنبها 
مبتعدا بمسافة واسعة. مبقيا نفسه في منتصف النهر حتى تجاوزها. في نهاية 
اليوم توقف ونام على الضفة؛ في اليوم التالي عكس اتجاهه بعد أن اختبر نفسه 
بما يكفي. استغرق أربعة أيام من جهد قلق وهو يجدف عائداء معتنقا الضفة 
(فيما عدا ويسو مرة ثانية)» وهو يصعد خلال الدوامات» بيد أن الرحالة نجح 
في إنجاز ذلكء وأحس بالارتياح حين عاد إلى عالمه الخاصء نهر نغوكو الصغيرء 
وقد انتفخ بالثقة الجديدة وقت وصوله للشاطئن عند مخيمه. لنقل إن ذلك 
ربما يكون قد حدث في موسم الجفاف الطويل في العام 1916. 

في مناسبة أخرى جدف أعلى التيار إلى مسافة تصل إلى نغبالاء بلدة نهرية 
أعلى مولوندو ببعض الأميال. فيما أفترضء فإن الرحالة في أثناء عودته من هذه 
الرحلة توقف عند مولوندوء. وهناك في قاربه. حيث كان مربوطا طوال الليل 
في تجويف مظلل أسفل البلدة مباشرة» مارس الرحالة الجنس مع امرأة. 

لم تكن هذه أول امرأة بالنسبة إليه ولكنها تختلف عن فتيات القرية. 
كانت هي نفسها تتاجر في النهرء بأسلوب اشتر هذاء بع هذه. وهي أكير منه 
سنا بسنوات عديدة وخبرتها أكثر منه. كانت تسافر أعلى وأسفل نهر نغوكو 
وسانغا وتكسب عيشها بفطنتها وسلعها وأحيانا بجسدها. لم يكن الرحالة 
يعرف اسمها. لم يسمعه قط. كانت منبسطة وجذابة؛ وتكاد تكون مليحة. م 
يكن يفكر كثيرا بشأن الملاحة. كانت ترتدي رداء منقوشا من قماش الشبث 
القطني المصنوع, وليس من ليف نخل الرافيا المحلي. لا بد أنها كانت تميل 
إليه. أو على الأقل تميل إلى أدائه: ذلك أنها عادت إلى زورقه تحت الظلال في 
الليلة التالية ومارسا الجنس ثانية؛ ثلاث مرات. بدت ال مرأة سليمة الصحة؛ 
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كانت تضحك بمرءح. وبدت قوية. اعتير الرحالة نفسه محظوظا تلك الليلة, 
محظوظا بأنه قابلهاء وأنه أثار إعجابهاء وبأنه نال بلا ثمن ما يدفع له الرجال 
الآخرون. ولكنه حقيقة مم يكن محظوظا. كان لديه جرح مفتوح فوق قضيبه, 
يزيد بالكاد عن مجرد خدش. أصابه حين اشتبكت به عريشة ذات أشواك 
وهو يخطو إلى الشاطن بعد حمام في النهر. لا أحد كان يستطيع أن يعرقف. 
ولا حتى في هذا السيناريو المتخيلء ما إذا كان الختان له دور حاسم في قابيلته 
للعصدوىء أو جرح الشوكة الصغيرء أو لا هذا ولا ذاك. أعطى للمرأة بعض 
السمك المدخنء وأعطته هي الفيروس. 

م يكن هذا نتيجة تصرف فيه مكر أو عدم مسؤولية من جانبها. على الرغم 
مما لديها من تورم وآلام في إبطيهاء لم تكن لديها فكرة عن أنها تحمل الفيروس. 
100 

السفر بالنهر عبر الغابات الاستوائية فيه تأثير ساحر مهدئ للنفس. يراقب 
المرء الجدران الخضراء وهي تنزلق بجانبه ولا أثر للإزعاج. إلا عندما يضيق 
مجرى النهر كقناة ويكون الضيق كافيا لأن يلاحظ ذباب التسيتسي مروره 
فيخرج إليه من الشواطئ. ضفاف النهر تمثلها حواف الغابة» التي تسمح 
بالهجوم العنيف لضوء الشمس. بينما لا يسمح به غطاء ظلة الأشجار 
ا مغلقة. مما يجعل الخضرة على نحو خاص متشابكة ووافرة: الأشجار مكسوة 
بتعريشات تتدلى مجعدة, شجيرات الطبقة السفلى لا تُخترقء فهي كثيفة مثل 
ستار قديم من المخمل في مسرح شوبيرت. وهي توحي بأن الغابة نفسهاء في 
داخلها قد تكون كثيفة كالإسفنج. غير أن هذه الكثافة لا أهمية لها بالنسبة 
إلى مسافر النهر؛ لأن لديه طريقه الخاص ا مفتوح في المنتصف. إذا مشينا في 
الغابة» وهذا أمر صعب وإن مم يكن مثل الإسفنجء سنجد أن رحلة النهر فيها 
الخلاص من أي معوقات. مما يجعلها أشبه برحلة من الطيران. 

بعد فترة من مغادرة كيكاء بقينا نفضل جانب الكونغو, حيث نركب على 
قناة سير قوية في النهر. سلفين يعرف خط سيره المفضل. مساعد سلفين رجل 
من الباكا اسمه جولوء وهو يتولى أمر المحرك بينما يتولى سلفين الإشراف. مشيرا 
إلى الاتجاهات من مقدم القارب. القارب الشجري كبير ومستقر بما يكفي لأن 
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أتمكن أنا وماكس من الجلوس فوق الحواف العليا لجانب الزورق. مررنا بمركز 
شرطة صغير على الضفة اليمنى» وهو نظير كونغولي مركز الشرطة الكاميروني 
في كيكاء ولحسن الحظهء ل يلوح لنا أحد بالعلم لنتوقف. كل نقطة تفتيش 
كهذه في الكونغو هي مناسبة لختم جواز السفر ولابتزازات صغيرة» يود المرء 
أن يتجنبها إن استطاع. ثم تسكعنا عبر قرى قليلة: بينها مسافات واسعة. وكل 
منها مجرد مجموعة من بيوت من قضبان مضفورة بالأغصان والطين وتقع 
على ضفة مرتفعة لتتفادى الغرق في موسم اططر. البيوت يعلو قمتها القش 
ومحاطة بأشجار ال موزء وبنخلة دهن واحدة أو اثنتين» والأطفال في أسمال 
أثواب وشورتات. يقف الأطفال متحجرين أثناء مرورنا. كم عدد الساعات 
للوصول إلى وجهتنا؟ سألت سلفين. قال إن الأمر يعتمد على الظروف. عادة 
يتوقف سلفين عند قرى بطول الطريق للتجارة أو للركابء بما يؤخره زمنا كافيا 
لدخول ويسو عند حلول الظلام حتى يفلت من ملاحظة شرطة الهجرة. بعد 
وقت غير طويل من هذا الشرح توقف بالفعلء وقادنا إلى الشاطئ عند قرية 
على ضفة الكونغو, حيث سلم قطعة كبيرة من القماش البلاستيكي. وحمل 
مسافرة من القرية عند الرحيل. ش 

القارب مؤجر لي ولكني م أهتم بالأمر. امسافرة امرأة شابة تحمل حقيبتين» 
ومظلة» وكيس نقودء وسلة وجبة غذاء. كانت ترتدي ثوبا بلون برتقالي وأخضر 
ووشاحا مزينا بالرسوم. كان يمكنني أن أخمن ما تكونه هذه المرأة وإن لم 
يخبرني أحد بذلك: إنها تاجرة من نوع اشتر هذاء بع هذه. المرأة اسمها فيفيان. 
وهي تعيش في ويسو وستكون سعيدة بأن تركب معنا لموطنها. كانت مفعمة 
بالحياة وممتلئة الجسم. ولديها الثقة الكافية لأن تسافر في النهر وحدهاء 
وتتاجر في الأرزء والعجائن. وزيت الطهي وغير ذلك من السلع الخام. سلفين 
يود أن يعاونها في سفرها لأنها أخته - وهذه إفادة بوضع يمكن أن تؤخذ أو 
لا تؤخذ بالمعنى الحرفي. قد تكون فيفيان حبيبته أو ابنة عم له. لم أعرف من 
فيفيان أكثر من ذلك. فيما عدا أن مكانتها محفوظة» دورها في تجارة اشتر 
هذا وبع هذه. بما يقدم لامرأة ذات روح مستقلة مثلها شكلا من الاستقلال 
الذاتي لايسهل العثور عليه داخل حياة القرية أو حتى حياة البلدة كذلك 
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فإن النهر لايزال يعمل كأنبوب واق للسيولة الاقتصادية والاجتماعية. فيفيان 
تبدو امرأة فاتنة من الماضيء على الرغم من أن هذا ربما يكون غير منصف لهاء 
وذكرتني بنساء ربما يكون أمثال رجلنا الرحالة قد التقوا بهن من قرن سبق. 
كانت فيفيان وسيطا محتملا. 

عندما عاد المطرء ربضنا أنا وماكس وسلفين وفيفيان تحت غطائنا من 
القماش المشمعء والرؤوس منكسة: ولكنها تختلس النظر خارجاء بينما جولو 
رجل الباكا يواصل في تبلد تشغيل المحرك لسفرنا. مررنا بصياد وحيد في قاربه 
الكانوء يشد شباكه. مررنا بقرية أخرى أخذ أطفالها يحملقون فينا. خمد المطر 
ثانية وذوت ريح العاصفة؛ اختفت الأمواج الناعمة تاركة النهر مسطحا بنيا 
مثل قهوة باللبن قد بردت. المانغروف بمتد خارجا من الضفاف مثل حيوانات 
أخطبوط. تتلمس الطريق. لاحظت طيورا قليلة من البلشون الأبيضء ولكن لا 
وجود لطيور الرفراف أكلة السمك. اقتربنا عند منتصف الأصيل من الملتقى 
مع سانغا. أخذت الأرض تنخفض تدريجيا بطول الضفة اليسرى ثم تناقصت 

0 0 

لتغوص في المياه. وضعنا نهر سانغا في قبضته. وأخذ يهزنا هنا وهناك والتفت 
لأراقب هذا الوتد من الجنوب الشرقي للكاميرون وهو يرتد إلى نقطة تتلاثى. 

زاد دفء. الهواء قليلا مع هبة ريح من أعلى التيار. مررنا بجزيرة كبيرة بها 
غابات. وبرجل يقف منتصبا في زورقه الشجريء ويجدف بحرص. وبعدهاء على 
مسافة أمامناء رأيت خلال الضباب أبنية بيضاء. الأبنية البيضاء تعني طوب 
آجر وبياضا جيري ووجودا للحكومة فيما هو أكبر من قرية: إنها ويسو. 

خلال أقل من ساعة نزلنا إلى البر عند شاطئ ويسوء بسلمه وجداره 
الأسمنتيء وهناك كان ينتظر ضابطا من شرطة الهجرة ومجموعة من 
الحمالين الجائعين للبقشيس يتحركون بضجة وهم ينتظرون. عندما خطونا 
إلى الشاطئء كنا بذلك نعود إلى دخول جمهورية الكونغو. أكملنا الإجراءات 
الرسمية للهجرة بالفرنسية. ثم تعامل ماكس مع الحمالين المستحوذين على 
الأمتعة بلغة اللينغالا. أما سلفين وجولو وفيفيان فقد ذابوا بعيدا. ماكس رجل 
أكثر خجلا وأقل عنفا من نفيل؛ ولكنه جاد يقظ الضميرء والآن كان هذا دوره 
ليكون المنفذ لإجراءاتي. أجرى بعض الاستفسارات بطول الشاطئ وسرعان 
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ماأق بأنباء طيبة. ذلك المركب الكبيرء هذه السفينة للبضاعة والمسافرين 
المعروفة باسم «لوباتو» (المركب) سوف ترحل غدا إلى برازافيل» التي تبعد 
بأميال وأيام كثيرة باتجاه تيار النهر. أردت أن نكون فوق هذه السفينة. 

وجدنا فندقاء لي وماكسء: ومشينا في الصباح إلى سوق ويسو ومركزه في 
بناء على شكل باغودا!*' من القرميد الأحمر تبعد بمجمع أبنية لاغير من 
النهر. الباغودا كبيرة وأنيقة وقدممة, ولها أرضية أسمنتية وقاعة دائرية أسفل 
ثلاثة صفوف مدرجة من سقف معدني معرج. وتعود على الأقل إلى الأزمنة 
الاستعمارية. السوق قد نمت لحجم يزيد إلى حد كبير عن المبنى» متمددا إلى 
حشد من منصات وطاولات بأطر خشبية بينها ممرات ضيقة وتغطي الكثير 
من مجموعة مبان بالمدينة. الأعمال في حال نشطة. 

في أواسط تسعينيات القرن العشرين أجريت دراسة على تجارة لحوم 
الطرائد غير المشروعة حول ويسو. أجراها باحثان مغتربان ومساعد كونغولي» 
ووجدوا أن نحو 12600 رطل من ال محصول البري للحيوانات تمر خلال هذه 
السوق كل أسبوع. هذا المقدار الإجمالي يشمل فقط الثدييات. ولا يشمل 
السمك ولا التماسيح. يشكل الديكر الكثير من ذلكء ويليه الرئيسيات: وإن كان 
معظم لحم الرئيسيات من القرود وليس القرود العليا. بح ثمانية عشر حيوان 
غوريللا وأربعة قرود شمبانزي وبيعت خلال تلك الدراسة التي استمرت أربعة 
شهور. وصلت الجثث بواسطة الشاحنات وقوارب الكانو الشجرية. ويسو أكبر 
بلدة في شمال الكونغوء ولا يُرى فيها ماشية من البقرء وهكذا فإنها تعمل على 
تصريف الكائنات الكبيرة من الغابات لمسافة أميال كثيرة فيما حولها. 

بدأت أنا وماكس نستطلع بتطفل ممرات السوقء ونحن نتجاوز الحفر 
الطينيةء ونتفادى الأسقف المعدنية المنخفضة. لنستعرض السلع كما فعلنا 
في مولوندو. ولأننا في ويسو. فإن السلع كانت أكثر توافرا وتنوعا بكثير: لفات 
أقمشة ملونة للثياب. وحقائب رياضية, ومنسوجات كتانء ومصابيح كيروسين, 
ودمى باربي أفريقية: وأدوية لتساقط الشعرء وأقراص فيديو رقمية» ومصابيح 
كشافة. ومظلات. وأوعية ترموسء وزيدة الفول السوداني بكميات كبيرة, 


(*#) الباغودا: نوع من المعابد في الشرق الأقصى بطبقات مدرجة عديدة وتبنى كنصب تذكاري أو مقام. [المترجم]. 
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ومسحوق فوقو في أكوام, وعش الغراب في جرادلء وجمبري مجففء وفواكه 
برية من الغابة» وفطائر مقلية طازجة: وكتل من المرق» وملح بالمغرفة» وألواح 
من الصابونء وأدوية» وصناديق فولء وأناناس» ودبابيس مشبكة. وبطاطس. 
عند إحدى الطاولات امرأة تقطع سمك السلور الحي ممدية كبيرة. هناك امرأة 
أخرى مقابلها بالضبط تقدم تشكيلة من قرود ميتة..بائعة القرود سيدة ضخمة 
في منتصف العمر. وشعرها مجدل بضفائر رفيعةء وترتدي مئزر جزار بنيا فوق 
ثوبها الصوفي المزركش. أخذت على نحو لطيف مباشر تخبط بيدها أمامي 
بفخر قردا مدخنا وتحدد سعره. وجه القرد بالغ الصغر وملتوي القسمات. 
وعيناه مغلقتان. وشفتاه جافتان ترتدان لتكشف عن ابتسامة أسئان ميتة. 
مع شق بطن القرد وبسطها مفلطحاء يبدو تقريبا بشكل وحجم طاسة عجلة 
السيارة. قالت المرأة: ستة آلاف فرنك. إلى جانب القرد الأول قذفت لأسفل 
بقرد آخرء لتعطيني حرية الانتقاء. ستة آلاف لهذا أيضا. كانت تتكلم عن 
السعر بفرنك أفريقيا الومطىء وهو العملة الضعيفة لأفريقيا الوعمطى. 
مبلغها من الستة آلاف فرنك يصل إلى 13 دولارا أمريكياء وهو سعر قابل 
للمساومة. ولكني مررت بعيدا. كان لديها أيضا شيهم مدخن: وخمسة ظباء 
ديكرء وقرد آخرء وهذا الأخير قد قتل حديثا جدا حتى إن فراءه كان لايزال 
لامعا وأمكنني أن أميزه كقرد من النوع الكبير المرقط الأنف. قال ماكس: هذا 
صنف ثمينء سوف يباع سريعا. على مقربة توجد كتل من الخنزير ا مدخن من 
خنزير نهر أحمر مسعّر بثلاثة آلاف فرنك للكيلو. هذه كلها حيوانات يمكن 
صيدها قانونيا (على أن يكون ذلك من غير استخدام للفخاخ) ويُتاجر فيها 
علنا في الكونغو. لم تكن هناك علامة على وجود قردة عليا. إذا كنت تريد لحم 
الشمبانزي أو الغوريللا في ويسو لايزال يمكنك الحصول عليها بلاشك. ولكن 
سيكون عليك القيام بترتيبات خاصة. 

عانت رحلتنا بالسفينة أسفل النهر من المصاعب والتأخيرات» حتى عدنا 
ثانية أنا وماكس إلى ويسو بعد أربعة أيام. عدنا لزيارة السوقء ومررنا ثانية 
خلال الباغوداء عبر ا لممرات الضيقة بين منصات البيع» بطول الطاولات التي 
كدست بسمك السلورء والقرود, أو ظباء الديكر, وكلها مدخنة أو طازجة. 
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لاحظت هذه المرة وجود عربة يد مملوءة بتماسيح أميل إلى الصغرء ورأيت 
أحدها وقد غلب على أمره وعُزل فوق لوح خشب سميك. يستطيع المرء أن 
يحدد موضع قسم بيع اللحم في أي مكان من متاهة السوقء أدركت ذلك 
من الأصوات - الوقع المطرد لصوت المدى الضخمة. ثنك - ثنك! ثم أتينا مرة 
أخرى للسيدة ذات المئزر البني» وتذكرتني هي. وقالت بالفرنسية: «ها قد 
عدتء اذا لا تشتري شيئا؟» في هذه المرة رتبت على ظبي ديكر صغير, على 
نحو فيه تحد أكثر من أن يكون فيه عرض: «هل أنت مشتر أو متفرج؟». قلت 
بضعف: إنني أفضل الدجاج. أو السمك المدخن. ابتسمت وهي تهز كتفيها 
من دون دهشة من جبن الرجل الأبيض. وأردفتٌ القول كرجل مغامر: ولكن 
إذا كان عندك شمبانزي... وكان أن تجاهلتني. 

أضاف ماكس.ء أو «فيل». وعندها ضحت ضحكة محايدة وعادت إلى 
عملائها الحقيقيين. 

101 

فكرة ويسو وسوقها مثلت إغراء حاسما لتجعل الرحالة. كما تخيلته:. 
يواصل طريقه. ها هنا بدأت فكرة أن يبدأ رحلته كقط بري: إلى ويسو. لم 
يكن ينوي أن يذهب لأبعد مما فعل. الرحلة نزولا حتى ويسو ثم العودة (كان 
«ينوي» أن يعود ثانية» بيد أن الحياة تكشفت عن غير ذلك) هي رحلة فيها ما 
يكفي من طموح ومخاطر. ولكن حتى قبل فكرة ويسو كانت هناك مصادفة 
أنياب الفيل التي تصيب المرء بالدوار. إذا كانت ويسو هي التي جذبته. فإن 
الأنياب هي التي دفعته. ‏ . 

لم يكن قد ذهب قط للبحث عن العاج. أقى ذلك مصادفة. ذات يوم كان 
بأعلى نهر نغوكو. يعمل بشبكته عند مصب جدول داخلي تصرف المياه فيه 
من جانب الكونغو. كان ذلك موسما جافاء بالقرب من نهاية الموسم الجاف 
الطويلء في أوائل مارس. النهر منخفض وبطيء ودافئ» وهذا ما جعله يعتقد 
أن التدفق المنعش لهذا الجدول الوافد ربما يجذب السمك. وكما يتفق فإن 
هذا لم يجذب سمكا كثيرا. محصول الصيد هناك يجزي بالكاد عن مجهوده. 
وهكذا قرر عند منتصف الأصيل أن يسير داخل الأرضء ويتتبع هذا الجدول 
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الصغير في الغابة. بحثا عن برك قد تكون الأسماك الصغيرة أسيرة فيها وسهلة 
الصيد. ناضل في طريقه بطول الضفاف الموحلة لما يصل تقريبا إلى نصف الميل» 
خلال التعريشات ذات الأشواكء فوق قطع الجذور التي ترصف الأرضء وم 
يجد إلا بركا قليلة ولكن لا أسماك. كان في هذا ما يدعو إلى الإحباط ولكن 
ليس إلى الدهشة. توقف ليلتقط أنفاسه واغترف هلء يده من اماء ليشربه» 
وتجهم ناظرا إلى الأمام ليقرر ما إذا كان سيواصل الطريق. وعندها لاحظ شيئا 
رماديا يعلو من قاع الجدول على بعد أربعين ياردة تقريبا. بالنسبة إليك أو إلي 
سيبدو هذا كأنه جلمود صخر غرانيتي. بيد أنه ليس هناك جلاميد غرانيتية 
في شمال الكونغو أو جنوب شرق الكاميرونء والرحالة م يسبق له قط أن رأى 
واحدا. عرف مباشرة ماذ! يكون هذا: إنه فيل. اصطخبت ضربات قلبه وكان 
أول رد فعل غريزي له هو أن يجري. 

بدلا من ذلك أخذ يحملق. لمم تتحرك ساقاه لينطلق. تلكأ من دون أن يكون 
متأكدا من السبب. أحس بالرعب من المشهد في مكان ماء ولكن هذا الرعب 
لم يكن لديه هو. ثم أدرك بعدها الأمر الفيل ملقى على الأرضء وليس في 
وضع النائم. وجه الفيل يقبع مسحوقا في الوحل. وجسده على جانبه. وفخذه 
موجه إلى الأعلى. اقترب منه بحرص. لاحظ الثقوب الحمراء الأميل إلى اللون 
الأرجواني بطول جوانبه وبطنه. برز من أحد هذه الثقوب رمح رجل من الباكا. 
أدرك الرحالة الطريقة المروعة التي انهار بها الفيل فوق كتفه اليسرىء وساقه 
الأمامية في ذلك الجانب مثنية للخارج في زواية مدمرة. بعد زحفه لمسافة عشر 
ياردات. عرف أن الفيل ميت. 

الفيل ذكر وحجمه كبير. في منتصف العمرء وله عاج جيد. ترك الفيل 
ليموت وحيدا في قاع جدول حتى تعفن. وصل الرحالة بسرعة إلى بعض 
الامتنتاجات. ربما قتل الفيل بواسطة جماعة صيد من رجال الباكاء ولكنه مم 
يُقتل تماماء بل فقط جرح جرحا مميتا. ابتعد الفيل مسرعا وهربء وليفعل 
ذلك فقد كان عليه. فيما يُفترضء أن يقتل واحدا أو اثنين من الباكا الذين 
أحاطوا به. لا بد أن الآخرين قد فقدوا حماسهم للمطاردة. ربما يكون هذا قد 
حدث على الجانب الشمالي من النهر. ربما يكون الفيل» وهو مجروح ويائس» 
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قد سبح عبر النهر. ولكن لو أن الباكا تتبعوا ا مسارء ووصلوا بأنفسهم هناء 
وعاودوا الظهور الآنء» فإن هذا يمكن أن يكون سيئا له. إذا وجد الباكا الرحالة 
مع غنيمتهم الثمينة» فربما يملأونه هو بثقوب الرمح الأرجوانية. هكذا أخذ 
يعمل سريعا. ضرب بعنف هديته الكبيرة في وجه الفيلء وأخذ يقطع من خلال 
اللحم والغضاريفء وهو يفتح الفكين البشعينء وهما ثم يعودا بعد يبدوان في 
شكل ينتمي إلى الفيلء بل هما شيء آخرء شيء متفجر ورهيبء وخلال نصف 
الساعة كان قد لوى النابين ليخلصهما في حرية. استسلم النابان بضجة تمزق 
عنيف مثل أي سن تجذب من فكها. 

نظف النابين ليخلصهما من أي نسيج. ثم حكهما بوحل رملي وشطفهما 
حتى البياض في الجدول. عندما أمسك بهما في يده بدا كل واحد منهما ضخما. 
يا للكرم. ربما يصل الوزن إلى خمسة عشر كيلو. لم يسبق له قط أن خير 
ثروة.. استطاع أن يحمل نايا واحدا منهما في كل مرة. أخذ يفحص كلا بدوره. 
ممررا يده على القوس الأبيض الناعم حتى طرفه المدبب. ثم جمع الاثنين معا 
ومشى مترنحا ليعود إلى قاربه الكانوء وهو ينحني ويراوغ خلال التعريشات». 
وأسقطهما في جوف المركب مع أسماكه القليلة. فك قيد القارب سريعاء ولحق 
بالتيارء واتجه لأسفل الجدول. بعد أن دار حول منعطف واحد. بدأ يسترخي» 
وأخذ قلبه يبطئ ليعود إلى سرعته الطبيعية. 

ما الذي حدث في التو؟ لقد وقع على نصف ثروة وسرقها. هذا هو ما 
حدث. وها هو يكاد يدعيها لنفسه. ثم ماذا؟ 

عندما عاد الرحالة إلى مخيمه خباً النابين سريعا تحت أوراق الشجر 
والغصون في تجويف بجانب شجرة هاوية. استيقظ في منتصف الليلة الأولى» 
وقد تنبه فجأة إلى أن مكان إخفائه ليس وافياء وهو غباء منه. وأخذ ينتظر 
انقشاع الظلام بفروغ صبر. مع طلوع ضوء النهارء نهض وكشط بعيدا بقايا 
الفحهم والجمرات والرماد من نيران مخيمه - وفق عادته لعدة سنوات في 
موضع مأواه - وحفر حفرة مستورة في تلك البقعة وهو يشق بمديته الضخمة 
من خلال طبقة الأرض ا محمصة. مزيلا شرائح عميقة نحو الطفل. واصل 
الحفر حتى أربع أقدام. شكل شقا ضيقا عميقاء ولف النابين في أوراق شجر 
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«نغونغو» للحمايةء وجعلهما يأويان في قاع الخندق ثم أعاد ملء الخندق. 
وساوى الأرض بحرصء ونشر الرماد القديم ثانية حيث كانء وأعاد وضع الكتل 
المتفحمة وأشعل نارا جديدة. كنزه الآن آمنء رما لفترة ما. يستطيع الآن أن 

ليست هناك إجابات سهلة. هناك فرصة؛ وهناك مخاطرة. لمم يكن بالرجل 
الذي يصطاد الفيلةء وكل من يعرفه يعرف ذلك. لن يفترض أحد أنه يمتلك 
أنياب فيل. لو أخذ النابين إلى مولوندوء فإن وكلاء أصحاب الامتياز الفرندسيين 
النهمين للعاج» والذين يستنزفونه من الغابة بكل وسائل الإجبار والتهديد. 
هؤلاء الوكلاء سوف يحتجزون النابين ببساطة: بل إنه حتى ربا يعاقب. 
سيحاول آخرون سرقتهماء أو أن يقايضونه بشأنهما ويغشونه في قيمتهما. أخذ 
يفكر في السيناريوهات المختلفة. مم يكن رجلا ماكرا بارعاء ولكنه خشن وعنيد. 

مرت ستة شهور. وكان يعيش حياته كا معتاد: يصطاد من النهرء ويجفف 
السمك في مخيمه. ويقضي أيامه وحيداء ويتوقف أحيانا في نغبالا أو مولوندو 
للتجارة. وهناك كان أحد الرجال في مولوندوء تاجر ليس من البانتو المحليينء 
وليس وكيلا لأحد أصحاب الامتياز. بل هو غريب نصف برتغالي وله اتصالات» 
وبارع على نحو سيئء ومعروف بالتعامل سرا بلحم وعاج الفيل. في أحد الأيام 
في أثناء مقايضة للسمك. وال ملح. والفوفو.ه سأل الرحالة هذا التاجر عن ثمن 
الأنياب. «هذا مجرد سؤال!» نظر إليه التاجر بخبث وذكر له رقما. بدا الرقم 
عالياء ولكنه ليس عاليا جداء وربما علت وجه الرحالة خيبة الأمل. لم يقل أي 
شيء آخر. 

بعد ذلك بليلتينء عاد الرحالة من رحلة بأعلى النهر ووجد مخيمه 
مخربا. التاجر نصف البرتغاللي قد تحدث مع شخص ماء وهذا الشخص 
انطلق مباشرة ليسرقه. 

تمزق كوخه بدداء وكسرت ألواحه لتجفيف السمك. ممتلكاته القليلة - 
شبكته الثانيةء بعض الأواني من الصفيحء» سكين مخيم» قميص, مرتبته ا مصنوعة 
من الرافياء وبقية ما يمتلك - كله وجده مبعغرا بازدراء. كسر مفتوحا صندوقه 
الصفيحي الصغير وألقي للخارج بخطاطيفه لصيد السمك وكذلك تبغه. قبع 
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السمك المجفف على الأرضء وقد ديس عن عمد. كانت هناك علامات على 
الحفر هنا وهناك - إلى جانب جذع الشجرة الهاوية؛ وفي أرضية كوخه. وفي 
مكانين آخرين أيضا. كان بحثا غير منظم وفظا. بعثر مكان إشعال نيران المخيم 
بما فيه. ورفست بعيدا كتل الخشب والرماد. توقفت أنفاسه حين رأى ذلك. غير 
أن القذر أسفل الرماد لم يكن فيه اضطراب. إنهم لم يجدوا ما أتوا من أجله. 

هكذا تحول بتفكيره إلى ويسو. ظل ينتظر ليلا في مخيمه ال مخرب. إلى 
جانبٌ نيران تشتعل هادثة: ومديته الضخمة في يده. عند الفجر استخرج 
نابيه, وتركهما ملفوفين في أوراق الشجر بقذارتهماء من دون التوقف للاستمتاع 
بوزنهما الثمين. ووضعهما في قاربه الكانو. غطى النابين بسمك مجفف وكان 
لديه الكثير منهء وسمك مدخن وكان لديه فقط القليل منه. ثم غطى السمك 
بمزيد من أوراق شجر النغونغو في حزم مرتبة. كأنه يأخذها إلى السوق. أوراق 
شجر النغونغو لها قيمتها لاستخدامها في اللف. لكنها قيمة منخفضة. هذا 
نتاج الرجل الريفيء يثير الشفقة. وبالتالي فإنه قابل للتصديق. وضع المرتبة 
فوق أوراق الشجر.ء دفع القارب منطلقاء وأخذ يجدفء ويترك نفسه وهو 
يُهز أسفل النهر فوق النغوكو. وقد وضع مولوندو وراءه. ظل يجدف بثبات 
لساعات. ووصل إلى سانغاء وهناك تحول إلى أسفل التيارء وواصل طريقه 
مباشرة إلى ويسو. 

على بعد نصف ميل أسفل المدينة وجد دوامة وجذب قاربه إلى أعلى داخل 
الغابة. لم يكن هناك وصيف على الشاطئء ولا مسار يُتبع» ولا معسكر, ولا أثر 
لوجود بشريء وهذا أمر طيب. في اليوم التالي خبأ قارب الكانو تحت غصون 
مورقة. وشق طريقه في الغابة إلى الشمال الغربي حتى وصل إلى الحواري 
الخارجية لويسو. مشى مباشرة إلى السوق متبعا الناس الآخرين. لم يسبق له 
أن رأى قط هذا التركيز من البشرء وما كاد يصبح وسط الحشدء حتى بدأ قلبه 
يدق بعنف كما فعل عندما وقف فوق الفيل الميت. لكن أحدا م يؤذه» بل 
إن أحدا م ينظر إليه. على رغم أن ملابسه كانت بالية وأنه كان يحمل مدية 
ضخمة. رأى رجالا آخرين في ملابس قذرة. عددا قليلا منهم؛ وكان واحد - أو 
اثنان - منهم يحمل مدية ضخمة أيضا بدأ يسترخي. 
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السوق يأوي في حماية بناء ضخم مستدير له سقف معدن وهو رائع 
مدهش. نستطيع أن نشتري لحماء تستطيع أن تشتري سمكاء تستطيع أن 
تشتري ملابس زاهية الألوان ومنيهوت مجففا وخضراء وشباك صيد السمك 
وأشياء م يرها قط. لم يكن لدى الرحالة نقود من أي نوع. لا فرنكات, ولا 
قضبان نحاس.ء لكنه ظل يطوف بين السلع كأنه ربما يريد شيئا منها. أثارت 
ظباء الديكر والقرود إعجابه. التقط يد غوريللاء بينما البائعة ترقبه عن كثبء 
ثم أعادها. الناس يتحدثون لغة اللينغالا. تبادل كلمات قليلة مع رجل يبيع 
السمك. الرحالة هنا أكثر حذرا مما كان عليه في مولوندو. سأل الرحالة» هل 
تشتري سمكا مدخنا إذا كان عندي بعض منه؟ وقال الرجل: ربماء عندما أراه. 
لاحظ الرحالة رجلا آخر بالقرب منه. خلف طاولة من لوح خشب ثقيل تجثم 
عليها قطع كبيرة من لحم الفيل؛ مدخنة ورمادية. الرجل الذي يبيع تحم الفيل 
ربما يتعامل أيضا بالعاج. حفظ الرحالة وجه الرجل في ذاكرته لكنه لم يحدثه. 
سيفعل ذلك غدا. 

مشى عائدا خارج المدينة إلى داخل الغابة. وهو راض عن رحلته الحكيمة 
الابتدائيةء وعندما خرج من خلال الشجيرات السفلية إلى نقطة اختبائه على 
ضفة النهر أفزعه أن يرى الأغصان المقطوعة ملقاة جانبا وأحدهم ينحني فوق 
قاربه. انتابه الروع والغضب: من نفسه بسبب غبائه المتكررء ومن العالم, 
وخاصة من الرجل الذي يشتهي الاستيلاء على نابيه. رفع الرحالة سكينه 
الضخمة: وركض إلى الأمام؛ وضرب ضربته قبل أن يتمكن المتطفل من أن 
يكمل الالتفات نصف دورة, وهكذا شق جمجمة الرجل مثل جوزة هند 
جافة. صدر عن ذلك صوت مميت يثير السقم. سقط الرجل بعنف. ظهر مخه 
ورديا في مكان كسر رأسه مفتوحا وتدفق الدم حول اللون الوردى ثم توقف. 

كان هذا منتصف أصيل مرعب لأول يوم للرحالة في ويسوء وها هو قد 
قتل أحدهم. أي مكان لعين هذا؟! 

أتنت صدمته التالية عندما قلب جسم الرجل الميت. لم يكن هذا وجه 
رجل؛ إنه وجه صبي. جلد أملس. خدود أطفال. فك طويلء يصل يالكاد إلى 
سن البلوغ. دع الرحالة بطول القامة. لقد قتل صبيا يافعا طويل القامة. 
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صبيا ممشوق القامة تجرأ على أن ينحني فوق قاربه الكانو. هذا صبي من 
البلدة. له أقارب سوف يفتقدونه. لم يكن هذا جيدا. 
وقف الرحالة لحظة. وقد انتابه الإنهاك والأمء لكي يدرس موقفه. ثم مرة 
أخرى تحرك سريعا. جر جسم الصبي إلى النهر. تناثر الماء منه في المناطق 
الضحلة وهو يتعثر جاذبا جسم الصبي بعيدا عن الشاطئ بما يكفي فقط لأن 
يتأكد من وجود التيارء وأطلق الجسم وراقبه وهو ينجرف بعيدا. طفا جسم 
الصبي منخفضا في المياه. لكته طفا. عاد إلى الضفة: وأخذ ينقب أس فل قاربه 
الكانو وتأكد من أن النابين مازالا هناك. كانا لايزالان موجودين. قبض على 
كل منهما وحده عند قمته, وهو يؤكد لنفسه: واحد. اثنان. نزع غطاء أوراق 
الشجر ونظر. نعمء عاج. نابان اثنان. جر قارب الكانو إلى الماءء ونزل إليه وأخذ 
يجدف مع التيار. خلال خمسين ياردة لحق بجسم الصبيء ثم تجاوزه. لم يلق 
أي نظرة عجلى إلى الوراء تجاه ويسو. 
ها هو الآن ينطلق. متحرراء لا عودة إلى الوراء. ظل ثلاثة أسابيع يرتحل مع 
التيار. أو ربما كان ذلك أربعة أسابيع؛ لم يكن يعد الأيام. لديه الآن قاربه الكانو 
وناباه؛ ومديته الكبيرة.ء وخيط صيد السمك والخطافات. والقليل عدا ذلك. 
غرضه المباشر هو أن يبقى حياء يوما بيوم. هدفه المحرك هو أن يسترد بالعاج 
تعويضا لحياة أخرى. واصل صيد السمك في طريقه. جاذبا خيط صنارته, ونادرا 
ما توقف إلا بالليل. أكل مما كان يصطاده, مدخرا السمك اللجفف والمدخن 
للاحتمالات الطارئة. كان يعود إلى الماء ثانية كل صباح مع اكتمال الضوء. مر 
بمدينة أخرى متجنبا إياها بطولٍ الضفة البعيدة» وظل يجدف خلال مسافة 
ممتدة يتعرج فيها النهر مبطئا وسط مستنقعات. أمكنه أن يرى أن النهر يتجه 
به عموما إلى الجنوب. كانت هناك مغامرات وحوادث من حظ عاثر وبعض 
حالات الإفلات بصعوبة من ذلك بطول الطريق. لعل القارئ يستطيع أن 
يتصور هذه الأحداث مثلما استطعت أنا. كان هناك لقاؤه برجال فوق طوف 
للخشبء ينجرف أسفل النهرء باع لهم سمكاء وحذروه من «البوبانغي», وهم 
أناس مستبدون يتحكمون في التجارة وفي ا مرور عند مصب سانغا. لم يدرك 
ماذا يعني ذلك أي مصب لسانغا؛ كان يتصور أن هذا النهر يواصل السير 
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للأبد. ثم هناك كمين التمساء. لحظة كريهة أخرىء لكنه كان سعيد الحظ في 
ذلك الصباح. كان الحيوان شريراء ليس كبيراء يصل بالكاد إلى ست أقدامء وفيه 
وقاحة وغباء ليهاجم إنساناء وقد انتقم الرحالة بالفعل منه. أكل لحم بطن 
التمساح وذيله طوال ستة أيام بعدها. لم يكن قط قد أكل دجاجاء وهكذا فإن 
لحم التمساح بدا له يطعم السمك. وضع رأس التمساح المقطوع عند صف 
من النمل السائق فنظفه من اللحم خلال الأصيل. الآن تقبع الجمجمة التي 
بيضتها الشمس على قمة المتاع الآخر في قاربه الكانوء بارزة الأسنان في تكشيرة, 
كأنها طوطم. وصل إلى مصب سانغا وحاول أن يروغ من البوبانغي, منطلقا 
وسط النهر في الليل ومن دون حركة بالنهار. لكنه لم يتمكن من أن يبقى مع 
كنزه في كل لحظة. ذات مرة ترك القارب بلا حراسة زمنا قصيراء ليجمع الفاكهة 
أسفل شجرة «موباي», وهكذا رأى من يُعد رجلا وحيدا من البوبانغي» وجده. 
مثلما وجد الصبي الطويلء وهو يرتكب انتهاكا: فهو يلقي نظرة على قاربه 
الكانو. بخلاف الصبي الطويلء» سمعه هذا الرجل وتحول ملتفتا. 

شعر الرجل رمادي عند صدغيه وعينه اليسرى زرقاء مشوبة بلون اللبن» 
أما عينه اليمنى فطبيعية. كان مسنا لكنه ليس مسنا بدرجة ألا يكون خطرا؛ 
بدا أن جسده لا يزال قويا. كان يحمل سكينا صغيرة حديدية لكن ليس معه 
سكين ضخم. وثمة لفة صغيرة في كيس جلد حيواني معلقة حول رقبته. بدا 
مشابها لمشعوذ أو ساحر. كان قد أزال الغطاء الملفوف حول عاج الرحالة. 
الرحالة يعرف أن هناك أفرادا كثيرين آخرين من البوبانغي على النهر؛ وربما 
يكون بعضهم على مسافة تسمح لهم بالسمع. شعر الرحالة بأنه في فخ. تذكر 
الصوت امثير للسقم لمديته الضخمة فوق رأس الصبي الطويل. قرر سريعا 
جدا الالتجاء إلى حل وسط يائس. وجه حديثه إلى الرجل ذي العينين الزرقاوين 
بلغة اللينغالاء وهو غير واثق من أن فردا من البوبانغي سيفهمها. 

قال الرحالة: «سأعطيك نابا واحدا». 


لا علامة لأي استجابة. 
كرر الرحالة وهو يتحدث بوضوح بالغ «سأعطيك نابا واحدا. سلمه أنت 
إلى رئيسك. أو لا تسلمه». 
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انتظر تاركا الرجل ذا العين الزرقاء ليتفكر. 

وقال: «ناب واحد». ومد أحد أصابعه. أو أنني سأقاتلك وأقتلك من أجل الاثنين. 

بدا هذا تأخيرا طويلا في الإجابة. وأخذ الرحالة يتمنى لو أنه كان ببساطة 
قد شق جمجمة الرجلء أو حاول ذلك على الأقل. أيا كانت العواقب. ثم التفت 
الرجل ذو العين الزرقاء ثانية إلى زورق الرحالة الكانوء وأخذ يفتش بدقة ويدفع 
أوراق الشجر بعيداء ورفع نابا واحدا. خبط على النابء مختبرا السطح الناعم 
الباردء وبدا راضيا. راقبه الرحالة؛ وتمنى أن يذهب في طريقه. «لا بأس؛ خذه». 
لكن لا لم يحدث ذلكء الرجل ينحني ثانية. التقط سمكة واحدة مدخنة. وعاد 
وهو يفغر فاه للرحالة بتعبير من تحد مربك بلا خجل. طرفت عين الرجل 
الزرقاء - أو أن هذه كانت غمزة؟ أخذ الناب والسمكة ورحل. 

في تلك الليلة واصل الرحالة طريقه مارا خلال منطقة البوبانغىء منسابا إلى 
جوار قريتهم الكبيرة قرب مصب السانغاء عندها يتدفق هذا النهر واسعا إلى 
نهر آخر ضخم با لا يمكن تصوره: الكونغو. ذهل الرحالة عندما كشف ضوء 
النهار عن مدى ما يوجد من القنوات المضفورة: والجزرء والتيارات القوية. بدا 
كأنه حزمة من الأنهار وليس نهرا واحدا فقط. ها هو الآن يجدف بأشد مما 
فعل, لكن بحرص أكثرء وقد تعلم الحذر من خطوط التيارات الدائرية التي 
تستطيع أن تجندل قارب الكانو جانباء والدوامات التي يمكنها أن تمتصه لأسفل. 
حافظ على وجود مسافة بينه هو نفسه وبين قوارب الكانو الأخرى. عندما رأى 
رجالا فوق طوفء. جدف على مسافة سماع الصراخ: وهو يطرح بيع السمك. 
ويسعى وراء ا معلومات. ذات مرة لاقى مركبا بخارياء مثل منزل عظيم يواصل 
الطريق أعلى النهر بتأثير القوى المحركة» مع ماكينة تحدث صوتا مكتوما على 
نحو غبيء وهناك المسافرون والبضائع المحزومة فوق سطح المركب. كان منظرا 
غريباء غير أن الرحالة قد رأى مشاهد أخرى غريبة - مخ صبي يراقه سوق 
ويسوء لص بوبانغي بعين زرقاء - والآن فإنه يشعر بأنه تمرس تقريبا بالدهشة. 
كان الملاح الذي أمكنه رؤيته رجلا أبيض. اتخذ الرحالة الشاطئ المضاد. 

استمر النهر جنوبا. دخل منطقة «التيو» وهم أناس يمكن متابعتهم 
بأكثر من البوبانغي - فهم يتوقون للتجارة لكنهم لا يطلبون الاحتكار» 
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وفقا مما سمعه الرحالة. ربما كان «التيو» أكثر تواضعا لأن النهر أصبح الآن 
بالغ الاتساع. لا يستطيع أحد أن يتخيل نفسه كمالك لنهر كهذا. ولا حتى 
قبيلة. هنا رأى الرحالة عشرات القوارب الأخرى. هذا كون جديد. الكثير من 
قوارب الكانوء والعديد من المراكب البخارية» الناس يتصايحون ويتاجرون 
من قارب إلى آخر. متاهة القنوات. وحركة ال مرورء مضافا إليها يُعد المسافة 
المتزايد من ويسوء تعطي إحساسا بالارتباك وخلطا في الأسماءء والأمان 
الذي أتاح للرحالة أن يسافر في ضوء النهارء وهذا يعد حظا حسنا في 
تلك المياه المرعبة. باع سمكا طازجا لبحارة التيو وقايض سمكا بالمنيهوت. 
وتحادث بغير كلفة. «نعم. أتيت من أعلى النهرء من بعيد جدا». لكنه لم 
يذكر من أي نهر أق. وم يذكر العاج. جمع المعلومات من دون أن يكشف 
عن الكثير. أحس بالتعب. 

الرحالة لديه الآن هدف متوسطه ما بين غرضه اليومي في أن يبقى على 
قيد الحياة والحلم بأن ينال الجائزة المستحقة عن متاعبه. كانت له محطة 
وصول: مكان يسمى برازافيل. هذه مدينة كبيرة أسفل النهر على بعد أيام. 
تقع هذه البلدة إلى اليمين إلى جانب بركة كبيرة. سوف يعرفها إذا رآها - 
هكذا قيل له. هناك بلدة أخرى كبيرة تقع على الضفة اليسرىء عبر البركة, 
لكنها ملك للبلجيكيين. وسأل: «من هم البلجيكيون؟ هل هم قبيلة مثل 
البوبانغي؟» بل أسوا. نعمء كما سمع. برازافيل سوق جيد للسمك أو لأي 
مما يكون عندك. 

هكذا وصل الرحالة. دار حول آخر منحنىء ووصل إلى بركة كبيرة بدا النهر 
فيها واسعا كما كان طويلاء وترك جزيرة كبيرة إلى جانبه الأيمن كما نُصح. ورأى 
مباني بيضاء على الضفة اليمنى» بعضها يصل طوله إلى ضعف طول المنزل» 
أطول حتى من قاعة السوق الدائرية في ويسو. جدف تجاه المباني البيضاء. 
وعندما أخذ يقتربء أبقى نفسه على مسافة منهاء وهو ينجرف, ويلاحظ: 
حتى تجاوز الأرصفة بما له قدره والسفن الكبيرة والنشاط الصاخب للعمال: 
ثم أرسى قاربه على الشاطى في مكان أهدأ. حدق أطفال عديدون فاغرين 
أفواههم, كما يفعل الأطفال لكن لم يلاحظه أي أحد آخر. الناس مشغولون وم 
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يحول أحد من البالغين انتباهه لمرأى شاب قوي من الباكويل يأتي إلى الشاطئ 
في ملابس مهلهلة ومعه جمجمة تمساءح. وناب واحد رائع» ونصف حمولة 
قارب من سمك عفن. 

خطا خارج الماء ووقف وحيدا. لم يحيه أحد. 

لا أحد يعرف ما فعله. لا أحد يقارنه بلويس وكلارك”*". لم يرحب به أحد 
باعتباره ماركوبولو'** حوض الكونغو الأعلى. لا أحد يعرف أنه كان مثل هك فين 
وجي 8 وجون ويسلي باول'**** على كولورادو وتيدي روزفلت7) على 
نهر الشكء وفرانك بورمان© وهو يدور حول القمر في أبوللو 8 ودكتور ريتشارد 
كيمبل الطريد الهارب. لا أحد يعرف. 

سار الرحالة داخل البلدة وباع ناب فيله في أول أصيلء وتلقى ثمنا 
0 من قضبان النحاسء وهو كما يظن تمن طيبء لكنه أيضا على نحو 
ما مخيب للآمال وغير مُرض. أما بالنسبة إلى جمجمة تمساحه. فقد تاق 
الرحالة عشرة قضبان نحاس أخرى في نزوة كريمة من مشتري العاج. اشترى 
بعضا من نبيذ النخل. وشرب حتى ثملء ووجد أن هذه الممارسة ليست مما 
يميل إليهء ولمم يفعل ذلك قط مرة أخرى. ادخر باقي نقوده, أو الأولى أنه 
وضعها جانباء وأخذ ينفق منها ببطء وفي أشياء كثيرة حتى نفدت. ها هو 
قد وصل. 


(*#) لويس وكلارك, ضابطان أمريكيان قادا في العامين 1804 و1806 أول حملة لاستكشاف شق طريق لغرب الولايات 
المتحدة. [المترجم]. 

(3##) ماركو بولو (1254 - 1324م). رحالة شهير من البندقية بإيطاليا قام برحلة شهيرة إلى الصين (1271 - 
5) [الترجم]. ْ 

(:#:##) هك فين وجيمء شخصيتان روائيتان في رواية مارك توين الكاتب الأمريكي الشهير (1835 - 1910).: وتدور 
أحداثها حول مغامرات في أثناء رحلة بطوف في نهر المسيسيبي. [المترجم]. 

(:*# # 4# 2) جون ويسلي باول (1824 - 1902). عام جيولوجيا وإثنولوجيا ومستكشفء وهو شهير لاستكشافه الجزء 
الأعلى من نهر كولورادو والغراند كانيون. [المترجم]. 

(1) تبدي (تيودور) روزفلت (1858 - 1919). أحد رؤساء الولايات المتحدة (1901 - 1909). إلى جانب نشاطه 
السياسي له إنجازات في الاستكشاف والتاريخ الطبيعي والصيد والتأليف. [المترجم]. 

() فرانك بورمانء رائد فضاء في «ناسا». من أحسن ما يذكر له عمله قائدا لسفينة الفضاء أبوللو 8 في أول رحلة 
للدوران حول القمر. [المترجم]. 

(5) ريتشارد كيمبل.ء شخصية روائية شهيرة عن طبيب اتهم ظلما بجرية قتل وظل هاربا والشرطة تطارده في جميع 
أنحاء الولايات المختلفة. [المترجم]. 
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وجد سكنا في بوتو- بوتوء حي في شرق وسط المدينةء ممتلئ بآخرين من 
أعلى النهرء ووجد عملا على ضغة التهر. واتخذ أصدقاء. أخذ يستقر. الحياة 
الحضرية تلائمه. أصبح شخصية نابضة بالحيوية» واثقا بنفسه. يخلب اللب 
بأسلوبه كرجل نهر, لديه قصص تُروى. ل ينظر إليه أحد على أنه الابن المنبوذ 
لساحرة. لم يخمن أحد أنه كان بأي حال شابا وحيدا مكفهرا. لا أحد يعرف 
اسمه الحقيقي لأنه اخترع اسما آخر. الشيء الآخر الذي م يعرفه أحد. ولا 
حتى هو نفسه أنه قد جلب عنصرا جديداء حالا جديدا لبرازافيل. لقد جلب 
فيروسا في دمه. وعلى وجه أخص: لقد جلب مجموعة «إم» (31) لفيروس 
نقص المناعة البشري - 1. 

بعد ذلك بسبعة أعوام وثمائية وتسعة, قرب نهاية حياته» يروي الرحالة 
بعض قصصه الأصدقاءء. والمعارف. والقليل من النساء اللاتي كانت لديه 
علاقات معهن. عابرة أو طويلة: قصص عن الفيل الميت. والتاجر نصف 
البرتغالي. والصبي الطويلء والتمساح. ورجل البوبانغي الأزرق العينين. 
وهو إذ يحكيء يصبح الصبي الطويل رجلا بالغا والتمساح كبيرا جداء وعش 
لويثان”*. لمم يشك أحد في كلماته. كانوا يعرفون أنه أقى من النهر وأن هذا لا 
بد أن يكون محفوفا بالمخاطر. لم تكن جمجمة التمساح موجودة لتكذبه. في 
أثناء هذه السنوات نام مع ثلاث عشرة امرأة. كلهن كن «نساء حرة» بدرجة 
أو أخرى. كانت إحدى هؤلاء فتاة شابة من تيو وصلت حديثا إلى برازافيل 
من أعلى النهرء ووجدت أنها مغرمة به أكثر من حريتهاء وأصبحت زوجته. 
في النهاية أصابها بعدوى الفيروس. أصاب بالعدوى أيضا امرأة أخرى» هي 
تقريبا أكثر احترافا وتعيش في منزل صغير في حي باكونغوء غرب البلدة. وكان 
يزورها هناك على فترات متقطعة عندما كانت زوجته حاملا. النسوة الإحدى 
عشرة الأخريات أجرين معه اتصالات جنسية عابرة فقط وكن أكثر حظا. 
بقين بنتيجة سابية لاختبار فيروس نقص اطناعة البشري. هكذا فإن معدل 
م2 في حياة الرحالة الشخصية هو بالضبط 2,0, أحبه الناس وأحسوا بالأمنف 
عندما خر مريضا. 
(#) اللويثان. وحش بحري يرمز إلى الشر في الكتاب المقدس المسيحي. [المترجم]. 
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رفيقته في باكونغو فتاة مفعمة بالحيوية ووسيمة ولديها طموح إلى آفاق 
أوسع. وهكذا فإنها عبرت البركة إلى ليوبولدفيلء وأصبحت لها حياة مهنية 
ناجحة. إن لم تكن طويلة. 

102 

إذا كان الفيروس قد وصل إلى ليوبولدفيل في العام 1920 أو ما يقرب» 
فإن هذا لا يزال يترك ثغرة من أربعة عقود من السنين حتى زمن 21159 
و21060, هذان الحدثان المبكران من التعاقبات الأرشيفية لفيروس نقص 
المناعة البشريء ما الذي حدث خلال هذه الفترة؟ لا نعرف شيئا عن ذلك: لكن 
الأدلة المتاحة تسمح برسم تخطيطي تقريبي لما هو ممكن. 

ظل الفيروس كامنا في المدينة. تكاثر الفيروس داخل الأفراد. أخذ الفيروس 
يمر من شخص إلى آخر بالاتصال الجنسيء وربما أيضا بواسطة إعادة استخدام 
الإبر والمحاقن لعلاج أمراض معروفة جيدا مثل الإصابة بعدوى التريبانوسوما 
(هناك مزيد عن هذا الاحتمال فيما يلي). أيا كانت وسيلة انتقال فيروس 
نقص الناعة البشريء فإنه فيما يفترض يسبب نقص المناعة. والموت في 
النهاية بين معظم أو كل الناس المصابين - فيما عدا الأفراد الذين ماتوا مبكرا 
لأسباب أخرى. لكنه لم يؤكد نفسه بعد بوضوح كاف لكي يُدرك كظاهرة 
جديدة متميزة. 

ربما يكون الفيروس قد انتشر أيضا ببطء في برازافيلء عبر البركة, وقد 
ساعده في ذلك هناك أيضا التغير في التقاليد الجنسية وبرامج العلاج بالحقن. 
ربما يكون قد تلكأ في قرى جنبوب شرق الكاميرون أو أماكن أخرى في حوض 
سانغا العلوي. 

أينما كان الفيروس. فإنه واصل الطفر.ء وإن حدث ذلك مؤكدا في 
ليوبولدفيل. التباعد الواسع بين 2159 و180060 يخبرنا بذلك. هكذا استمر 
الفيروس في التطور. 

دراسة التاريخ التطوري لفيروس نقص امناعة البشري - 1 فيها ما هو أكثر 
من إجراء تمرين كسول. النقطة المهمة هي أن نفهم كيف أن سلالة واحدة 
من الفيروس (مجموعة «إم» 34) جعلت نفسها هكذا شديدة القتل والانتشار 
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بين البشر. فهم هذا قد يؤدي بدوره إلى إجراءات أفضل للتحكم في التأثير 
المدمر للإيدز. ربما عن طريق لقاح للتطعيم, أو الأرجح عن طريق تحسين 
وسائل العلاج. هذا هو السسبب في أن علماء مثل بياتريس هانء ومايكل 
وروبي» وزملائهما يستكش فون الفيلوجينيات الجزيئية لفيروس نقص المناعة 
البشري - 1 وفيروس نقص المناعة البشري - 2, ومختلف فيروسات نقص المناعة 
القرودية. إحدى القضايا التي يتناولونها هي ما إذا كان الفيروس قد أصبح له 
فوعة كهذه قبل فيض العدوى من قرود الشمبانزي أو فقط بعدها. لنعيد 
السؤال بوضوح أكثر: هل فيروس نقص المناعة للشمبانزي 2م5117 يقتل قرود 
الشمبانزي أم أنه مسافر عابر غير ضار فحسب؟ الإجابة عن ذلك السؤال يمكن 
أن تكشف شيئا مهما حول طريقة استجابة الأجسام البشرية لفيروس نقص 
المناعة البشري - 1. 

حدث لفترة بعد اكتشاف فيروس نقص الناعة القردي عند الشمبائزي 
و5177 أن كان الانطباع السائد أنه غير مؤذ للشمبانزى» فهو عدوى قديمة 
ربما سببت ذات مرة أعراضاء لكنها لم تعد تفعل ذلك. هذا الانطباع كان 
يستند إلى حقيقة أنه في السنوات الباكرة لأبحاث الإيدز. أصيب تجريبيا 
أكثر من مائة قرد شمبانزي أسير بالعدوى بفيروس نقص امناعة البشري - 1, 
وم يظهر أي من هذه القرود أي فشل في الجهاز المناعى. عندما حدث أن 
شمبانزي معمل وحيدا ظهر عليه بالفعل تقدم حالته إلى الإيدز (بعد عشرة 
أعوام من العدوى التجريبية بثلاث سلالات مختلفة من فيروس نقص اطناعة 
البشري - 1)» اعتبر أن حالته فيها ما يلفت الأنظار بما يكفي لأن تستحق 
ورقة بحث من ست صفحات في مجلة «علم الفيروسات» 9ه 81معتاه[ 
1557هة7). استدل الباحثون على أن هذا يتضمن أنباء جيدة» فهو يقدم 
أخيرا الأمل في أن قرود الشمبانزي تمثل بالفعل نموذجا تجريبيا له علاقة 
مهمة بدراسة الإيدز البشريء (أي أنها فيها الكفاية كأفراد نظيرة للإنسان 
في الاختبار). كان هناك تقرير تأسس على التحليل الورائي للحيوانات الأسيرة 
في هولندا؛ يطرح أن قرود الشمبانزي قد «بقيت على قيد الحياة في أعقاب 
جائحة من الوباء الخاص بها الشبيه بالإيدز»”" منذ أكثر من مليوني سنة. 
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وحسب هذا الخط من التفكير, فإنها خرجت من هذه الخبرةء بتكيفات 
وراثية تجعلها تقاوم تأثيرات الفيروس. إنها لاتزال تحمل الفيروس لكن من 
الواضح أنها لا تمرض منه. هذه الفكرة, كما أكررء تتأسس على قرود شمبانزي 
أسيرة. بالنسبة إلى قرود الشمبانزي الإيجابية لفيروس نقص مناعة الشمبانزي 
في البريةء فلا أحد يعرف ما إذا كانت تعاني أو لا تعاني من نقص المناعة. هذا 
سؤال يصعب البحث فيه. 
هذه الافتراضات والتخمينات تنحرف في اتجاهها عن المعلومات المتاحة 
حول المتغايرات الأخرى للفيروس في القردة العليا الأخرى. فيروس نقص مناعة 
القرود متنوع بدرجة عالية وواسع الانتشارء ويوجد كعدوى تحدث طبيعيا 
لأعضاء أكثر من أربعين نوعا مختلفا من القرود والقرود العليا الأفريقية. (لكنه 
يبدو فريدا بهذه القارة. على الرغم من أن بعض القردة العليا الآسيوية قد 
اكتسبت الفيروس في الأسرء غير أنه لم يظهر بين القرود البرية في أي من آسيا 
أو جنوب أمريكا). معظم تلك القرود الأفريقية حاملة فيروس نقص المناعة 
قرود عادية. كل قرد يأوي فيه نوعه المتميز من فيروس نقص مناعة القرودء 
مثل فيروس مويم 5177 في نقص مناعة القرد الأكبر المرقط الأنف» وفيروس ...517 
في نقص مناعة قرد الفرفت, وفيروس ,م517 في نقص مناعة القرد المانغابي 
ذي القلنسوة الحمراء (تإءطووصهم لأءمدمء-0ء2) وهلم جرا. على أساس 
الأدلة المتاحة حاليا فإن أيا من هذه الفيروسات لنقص مناعة القرود لا يبدو 
أنه يسبب نقصا في المناعة لعائله الطبيعى. عندما تكون هناك علاقة قرابة 
تطورية وثيقة بين نوعين من القردة» مثل قرد لهوست وقرد الذيل الشمسيء 
وكلاهما يصنف تحت جنس «سيركوبيثيكوس» (وناءء )1م مع62)).: فإن هذا 
قد يوازيه أحيانا تشابه وثيق بين فيرومي نقص المناعة الخاص بكل منهما. 
هذه التراصفات التاكسونومية العميقة, مضافا إليها غياب أي مرض ملحوظء, 
أدت بالباحثين إلى الظن أن القرود الأفريقية قد حملت عدواها بفيروسات 
نقص اللمناعة القردية لزمن طويل جدا - يحتمل أن يكون ملايين السنين. هذا 
الطول الزمني يتيح التباعد بين الفيروسات والتلاؤم المتبادل بين كل نوع من 
الفيروس وعائله. 
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هذا الفرض نفسه بجزأيه ينطبق أيضا على قرود الشمبانزي: أي أن فيروسها 
لنقص المناعة يي 5117 يكون: (1) عدوى قدهمة هي الآن. (2) لا تسبب أي 
أذى. لكن بالنسبة إلى قرود الشمبانزي فإن هذه الافتراضات هي افتراضات 
ضعيفة فقطء ثم أتت الأدلة والتحليلات الجديدة التي تتناول أمرها. وثبت أن 
جزأي الفرض كليهما خطأ. 1 

المقدمة المنطقية الأولى أن فيروس نقص مناعة الشمبائد ي عب 5117 قد كمن 
داخل قرود الشمبانزي زمنا طويلا جداء بدت مثيرة للشكوك في العام 2003. 
كان هناك فريق آخر من الباحثين (يقوده بول شارب وإلزابيث بيلز بجامعة 
نوتنغهام ويتضمن مرة أخرى كلا من بياتريس هان ومارتن بيترز معا) ولاحظ 
أفراد هذا الفريق أن فيروس نقص مناعة الشمبانزي يبدو أنه فيروس هجين. 
توصلت مجموعة نوتنغهام إلى هذا الاستنتاج بأن قارنت جينوم فيروس نقص 
مناعة الشمبانزي بجينومات فيروسات عديدة لنقص مناعة القرود. وجدوا أن 
هناك قسما رئيسيا من جينوم فيروس الشمبانزي يتوافق وثيقا مع قسم من 
فيروس نقص مناعة القرد المانغابي الأحمر القلنسوة. هناك قسم رئيسي آخر 
يشبه قسما في فيروس نقص مناعة القرد الأكبر المرقط الأنف. بكلمات واضحة: 
فيروس الشمبانزي يحوي مادة وراثية من فيروس امانغابي الأحمر القلنسوة, 
ويحوي أيضا مادة وراثية من فيروس القرد الأكبر المرقط. كيف حدث ذلك؟ 
بإعادة التوليف - أي بالمزج الورائي. لا بد أن قرد شمبانزي مصاباً بالعدوى 
بكلا الفيروسين قد أفاد كوعاء للمزج. حدث فيه أن تبادل الفيروسان الاثنان 
الجينات. و«متى» حدث ذلك؟ من الممكن أن يكون قد حدث منذ مئات 
السنين فحسب بدلا من آلاف السنين أو عشرات الآلاف منها. 

كيف يصبح شمبانزي واحد مصابا بالعدوى بفيروسين اثنين من فيروسات 
القرود؟ يفترض أن ذلك حدث عن طريق الافتراس, أو عن طريق ظروف 
مجتمعة من الافتراس (تؤدي إلى دخول فيروس واحد) مضافا إليه النقل 
بالجنس (فيؤدي إلى دخول فيروس ثان), ويعقب ذلك إعادة ترتيب با مصادفات 
للجينات ما بين فيروس والآخر أثناء” تكاثر الفيروس. قرود الشمبائزي لاحمة 
تحب تذوق اللحم من أن إلى آخر. وهي تقتل القرود. وتمزقها إرباء وتتقاتل 
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حول قطعها أو تتشارك في كتل اللحم وال مفاصل؛ ثم تأكل اللحم أحمر ونيئا. لا 
يحدث هذا كثيراء وإنما فقط عندما تبزغ الفرصة ويظهر الشوق للحم. هذه 
الحفلات الدموية لا بد أنها أحيانا تتطلب تلامس الدم بالدم. قرود الشمبانزي» 
حتى من دون استخدام للمدى, تعاني بسبب الجروح في أيديها وأفواهها. 
اللحم الدموي مضافة إليه قرحة مفتوحة يساوي تعرضا للعدوى. ما تطرحه 
مجموعة نوتنغهام هو نسخة شمبانزية أخرى لفرض الصياد الجريح - فيما 
عدا أن الصياد الجريح في هذه الحالة قرد شمبانزي. 
103 

هكذا فإن وجود فيروس نقص الناعة للشمبانزي وي 5117 هو نفسه 
حديث نسبيا. ليس لهذا الفيروس ارتباط قديم مع قرود الشمبانزي. كما أنه 
الآنء وعلى أساس دراسة نشرت في 2009: قد وجد أن الجزء الثاني من فرض 
الجزأين هو أيضا موضع شك. الفيروس ليس غير ضار بهذه الدرجة لقرد 
الشمبانزي العائل له. هناك أدلة من قرود شمبانزي غومب - في دراسة جين 
غودال للعشائرء وهي دراسة معروفة ومحببة في أرجاء العالم كله - تطرح أن 
فيروس نقص مناعة الشمبانزي يسبب إيدز قروديا. ش 

سبق أن ذكرت أن أول شمبائزي بري يعطي نتيجة اختبار إيجابية لفيروس 
نقص المناعة القردي كان في غومب. هناك ما مم أذكره عندهاء ولكني سأذكره 
هناء وهو أن وضع النتائج الإيجابية لفيروس نقص المناعة القردي بين قرود 
غومب له علاقة ارتباط قوية بانهيار الصحة والموت المبكر. مرة أخرىء كانت 
بياتريس هان ومجموعتها هم من حققوا هذا الاكتشاف. 

عندما وجدت هان فيروس نقص مناعة الشمبانزي في قرود الشمبانزي 
الأسيرة. أرادت أن تبحث عنه في البرية. ولكنها هي وفريقها من العلماء الشبان 
في البيولوجيا الجزيئية كانوا لا يعرفون إلا القليل عن طريقة أخذ عينات من 
قرود الشمبانزي في الغابة الأفريقية. ماذا تفعل. هل تنطلق إلى الخارج وتطلق 
سهما مخدرا على واحد منها؟ أن تغيّبه عن الوعي بعقار الكيتامين وتأخذ الدم 
منه. ثم توقظه وتطلق سراحه؟ (هذا ما كان بيلي كاريش مجهزا لفعله مع 
الغوريللاء في أثناء رحلتنا للمراقبة لثمانية أيام في موبا باي بجمهورية الكونغوء 
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ولكن البروتوكولات بشأن عشائر الشمبانزي التي درست جيدا وروضت جيدا 
بروتوكولات مختلفة جدا). يقول علماء علم القرود العليا عن ذلك إن لا 
بحق الآلهة! إذ يروعهم ما يتوقع من هذا الانتهاك العدواني على الحيوانات 
موضوع دراسستهم المفعمة بالحساسية والثقة. كان هذا بالنسبة إلى هان عام 
جديد. له مجموعة جديدة من الاهتمامات والمناهج. الأمر الذي تأقلمت معه 
سريعا. عُقد اجتماع جلب معا الباحثين في القرود العليا مع علماء الفيروسات, 
وقابلت هان فيه ريتشارد رانغهام من هارفارد. وهو عام موقر بسبب بحثه 
في الإيكولوجيا السلوكية وتطور القرود العليا. ظل رانغهام لسنين كثيرة يقود 
دراسة عن الشمبانزي في متنزه كيبال القومي بغرب أوغندا؛ قبل ذلك. منذ 
أر بعة عقود من السنين, أجرى الأبحاث الليدانية لدراسة للدكتوراه في غومب. 
استجاب رانغهام بحماس لفكرة هان بإجراء اختبارات فرز لقرود الشمبانزي 
البرية» وفي النهاية كان رانغهام. كما تتذكر هانء «هو الذي أقنع جين بأن 
تجري بحثا معنا». ولكن قبل أن يبدأ أي بحث كهذا في غومب. كان عليهم 
إلقاء نظرة على قرود الشمبانزي في كيبال. الموقع الخاص لأبحاث رانغهام. أى 
العون الحاسم من طالب متخرج لرانغهام اسمه مارتن موللرء كان في 1998 
قد جمع عينات بول لدراسة هرمون التستوستيرون”*, والعدوانية. والضغط. 
أما ماريو سانتياغو في معمل هان فقد اخترع الأدوات المطلوبة للكشف عن 
الأجسام المضادة لفيروس نقص مناعة الشمبانزي 5177 من ملليمترات قليلة 
من البولء ووفر مارتن موللر بعض عينات مجمدة من مجموعة في كيبال. 
ذهبت من أجل هذا الجزء من القصة إلى ألباكري وتحدثت مع موللرء وهو 
الآن أستاذ مساعد للأنثروبولوجيا في جامعة نيومكسيكو. 

أعطت عينات كيبال كلها نتائج سلبية لفيروس نقص مناعة القرود. يقول 
موللر متذكرا: «أصابنا كلنا بعض إحباط. سبب ذلك أنه في وقتها كانت المعارف 
التقليدية تقول بأن هذا ليست له أي تأثيرات سلبية في قرود الشمبانزي». غير 
أنه في أثناء ذلك كان يتلقى بعض نتائج مثيرة للاهتمام في دراسة الهورمون 
وأراد أن يوسع من بياناته. اتفق هو ورانغهام على أنه قد يكون مما يفيد 
(#) التستوستيرون هو الهرمون الأسامي الجنسي في الذكور وتفرزه الخصيتان. [المترجم]. 
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الدراسة أن تؤخذ عينات من عشائر أخرى قليلة من الشمبانزي للمقارنة. أدى 
هذا إلى أن يذهب مولر إلى غومبء في أغسطس 2000, ومعه قواريره لجمع 
البول وكل المعدات المزعجة اللازمة للإبقاء على العينات مجمدة. بقي هناك 
لأسبوعين فقطء ودرب مساعدي اليدان التنزانيين على مواصلة جمع العينات, 
وجلب معه هو نفسه عينات قليلة فحسب. عندما عاد إلى الوطن في الولايات 
المتحدة. أرسل بريدا إلكترونيا لهانء ليسأل عما إذا كانت ترغب في ستة أنابيب 
من بول غومب المجمدء وأجابت هان عن رسالته بأن : «نعم, نعم؛ نعم». 
وأرسل إليها العينات ببطاقات مشفرة. وهو إجراء متعارف عليه, وهكذا فإن 
هان م تكن لديها وسيلة لتعرف أي عينة تنتمي إلى أي حيوان. أعطت عينتان 
من الست نتائج إيجابية للأجسام المضادة لفيروس نقص المناعة القردي. مع 
فك الشفرة. أبلغها موللر أن العينتين جاءتا معا من قرد شميانزي اسمه غمبل, 
ذكر عمره ثلاثة وعشرون عاما. 
غمبل عضو معروف جيدا في إحدى عائلات غومب المشهورة؛ أمه اسمها 
مليسياء أم مسيطرة وناجحة, ومن ضمن أشقائه غوبلين, الذي ارتفع بشأنه 
ليكون ذكرا قائدا (ألفا) في المجتمعء وعاش لعمر أربعين عاما. حياة غمبل 
ومستقبله كانا مختلفين - وأقصر. 
بعد الحصول على النتائج عن غمبل سارعت بياتريس هان إلى كتابة 
رسالة إلكترونية مطولة إلى جين غودالء» تشرح لها السياق والتضمينات. غودال 
نفسها قد درست كمتخصصة إيثولوجيا'*' (نالت شهادة دكتوراه في الفلسفة 
في كمبردج). ولم تدرس كمتخصصة في البيولوجيا الجزيئية» وكان عالم تحليل 
البقعة الغربية'**' من أجل الأجسام المضادة غريبا عليها مثلما كان جمع 
العينات الميدانية غريبا على هان. أبحاث غودال على قرود الشمبانزي بدأت 
ف يوليو 1960: عند مكان كان يعرف وقتها بأنه «محمية صيد غدير غومب»», 
على الشاطئ الشرقي لبحيرة تنجانيقاء وقد أصبحت المحمية الآن «متنزه 


(*#) الإيفولوجيا علم دراسة الطبائع والصفات البشرية. وكذلك علم دراسة سلوك الحيوانات في بيئة طبيعية. [المترجم]. 
(#*) البقعة الغربية تكنيك لنقل نمط بروتينات فصلت بالتقل الكهربي» وينقل هذا النمط إلى وسط يمكن فيه 
إجراء المزيد من التحليل لهذه البروتينات. يستخدم هذا التكنيك في تحليل الأجسام المضادة. [المترجم]. 
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غومب القومي». أنشأت غودال «مركز أبحاث غدير غومب» في 1965» ومقره 
في مبنى أسمنتي صغير قرب البحيرة» وواصلت دراستها لقرود الشمبائزي في 
غابة التل لمدة إحدى وعشرين سنة أخرى. في 1986 نشرت غودال ورقة بحث 
وكأنها مقطوعة موسيقية تفرض نفسهاء عنوانها «قرود شمبائزي غومب». ثم 
أنهت حياتها العلمية كعالمة ميدانية لأنها وقد روعثها طريقة معاملة قرود 
الشمبانزي في المعامل الطبية ومواقع أسرها الأخرى في أرجاء العالم, أحست 
بأنها ملزمة بأن تكون من النشطاء ضد ذلك. استمرت دراسة قرود شمبانزي 
غومب تتواصل قدما في غيابهاء بفضل مساعدي اليدان التنزانيين الذين دربوا 
جيداء وكذلك بواسطة الأجيال اللاحقة من العلماءء. الذين أضافوا عقودا من 
البيانات والاستمرارية الثمينة لما بدأته غودال . ظلت غودال على صلة وثيقة 
بغومب وقرودها من الشمبانزي سواء كصلة شخصية أو صلة من خلال 
برامج معهدهاء معهد جين غودالء ولكنها لم تحضر كثيرا في مخيم الأبحاث 
القديم: فيما عدا فترات متقطعة مختلسة للراحة واستعادة النشاط. بدلا من 
ذلك أخذت تسافر في أرجاء العام بما يقرب من ثلامائة يوم في السنة. وهي 
تحاضرء تحشد أساليب الضغطء وتقابل أفراد الإعلام وتلاميذ المدارس. وهي 
توصل رسالتها ا ملهمة. تفهمت هان نزعة غودال إلى حماية قرود الشمبانزي 
عموماء وحماية قرود شمبانزي غومب بوجه خاصء وحذرها تجاه أي شيء ربما 
يضع هذه القرود في مزيد من مخاطر الاستغلالء خاصة باسم علم الطب. في 
نهاية بريدها الإلكتروني الطويل كتبت هان: 
دعيني أختم بقولي إن العثور على فيروس نقص مناعة الشمبانزي 

510 في مجتمع غومب هو «تحقيق لحلم أي عالم فيروسات». 

باعتبار ثروة بيانات السلوك والملاحظة التي جمعت بواسطتك أنت 

وزملائك عير عقود السنينء فإن من «الثالي» ترتيب دراسة للتاريخ 

الطبيعي. وأنماط الانتقال والقدرة على إحداث المرض (أو عدم القدرة) 

بواسطة العدوى الطبيعية بفيروس نقص مناعة الشمبانزي في قرود 

الشمبانزي البرية. بالإضافة إلى ذلك, فإن هذا كله يمكن إنجازه بالكامل 

من دون عدوائية. كذلك فإن هناك بكل تأكيد فرصا للتمويل لهذه 
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الدراسة الفريدة. وهكذا فإن تحقق حلم علماء الفيروسات ل١‏ يلزم أن 
يكون كابوسا عند عالم القردة العليه وإن كنت متأكدة من أن الأمر 
سوف يستغرق بعض الوقت حتى أستطيع إقناعك بذلك. 
في النهاية أمكنها أن تقنع غودال فعلا. ولكن ذلك لم يكن قبل أن ينبثئق 
من الأبحاث اكتشاف كابوسي آخر. 
كانت هان قد كتبت مبكرا في بريدها الإلكتروني أنه: «فيما يتعلق بقرود 
الشمبانزي فإن من المحتمل أن يكون صحيحا عندما نقول إن فيروس نقص 
ا مناعة القردي «لن» يكون السبب في إصابتها بنقص مناعة أو إيدز». سوف 
تثبت هان خطأها هي نفسها في هذه النقطة. 
104 
شرحت جين غودال ما يخصها من هواجس تهمها عندما التقيتها أثناء 
توقفها في إحدى الرحلات. كان كل منا يعرف الآخر من مغامرات سابقة - بين 
قرود الشمبانزي في الكونغوء وبين حيوانات ابن مقرض السوداء الأقدام في 
جنوب داكوتاء وجلسنا في مونتانا حول شراب ويسكي فاخر نادر - على أن 
هذه كانت فرصة للجلوس في هدوء في فندق في أرلنغتون في فرجينياء أثناء 
عاصفة ثلجية أصابت المدينة بالشلل: وأن نتحدث حول غومب. تزايد اقتراب 
موعد الاحتفال بالعيد الخمسين لدراستها الخاصة للشمبائزيء وقد عهدت 
إلى مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» بمهمة الكتابة عن ذلك. بعد أن ناقشنا 
تأثيرات طفولتهاء وحلمها بأن تكون عالمة تاريخ طبيعي في أفريقياء ومعلمها 
ومرشدها لويس ليكيء وأيامها المبكرة في هذا المجالء وأوقاتها كطالبة دكتوراه 
في كمبردج. ذكرت هي نفسه الوراثيات وعلم الفيروسات. عند هذه النقطة 
حولت أنا الحوار إلى فيروس نقص الناعة القردي. 
قالت جين متطوعة: «كنت حقيقة وحقا متنبهة بشأن بحث بياتريس 
هان. كان الكثيرون مناء قلقين بشأن نتيجة ما قد يحدث إذا وجدت هان 
فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز». كانت غودال قد قابلت هان. وتحدثت 
معهاء واطمأنت إلى قوة اهتمام هان برفاه قرود الشمبانزي. «ولكن مع ذلك» 
لايزال لدي هذا الإحساس غير المريح» وذلك لأنه حتى مع اهتمامهاء فإنه 
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ما أن تخرج هذه النتائج» كما هي عليه الآنء فإن أفرادا آخرين يمكنهم 
استخدامها بطرائق مختلفة» وسألت: مثل ماذا؟ أي نوع من المخاطر يوجد 
في ذهن جين؟ «أن يُطلق هذا فورة كاملة جديدة من الأبحاث على قرود 
الشمبائزي الأسيرة في المعامل الطبية». إنها تخثى أن أنباء قرود الشمبانزي 
مع الإيدز ستبدو كفرصة واعدة لتعلم ال مزيد حول الإيدز في البشرء ولن تهم 
هنا قرود الشمبانزي. 

ماذا عن تأثير الفيروس في غومب نفس ها كلانا نعرف أن هان قد وجدت 
«بالفعل» شيئا ما يشبه الإيدزء وأن غمبل الآن قد مات. ماذا عما يُتوقع من 
أن أعضاء آخرين في مجتمع غومب رما يموتون من فشل امناعة؟ قالت جين» 
«نعم» بالضبط. هذه فكرة مرعبة جدا». 

على أنه رغم أن الفكرة مرعبة إلى حد بالغ فإنها أدركت منذ بداية 
أحاديثها مع هان أن هذه النتيجة يمكن أن تؤخذ بطريقتين. تقول جين إنه من 
أحد الجانبين هناك عزاء ممكن. عندما يسمع الناس أن قرود الشمبانزي البرية 
تحمل فيروسا يسبب الإيدزء فإنهم ربما يتوقفون عن صيدها وجزرها وأكلها. 
«لأنهم جميعا سينتابهم الخوف. هذا أحد الجانبين. ثم هناك الجانب الآخرء 
حسن. الناس سيقولون: «هذه المخلوقات كلها خطرة علينا حقاء وإذن هيا 
نقتلها كلها». قد تمضي الأمور في أي من الاتجاهين». جين امرأة ثاقبة الفكر. 
لدى جين هالة قديس علمانيء ولكنها بالفعل بشرية تماماء وتحيا فوق الأرضء» 
وهي على معرفة» وقادرة على موازنة الأمور. لاحظت جين أنه لم تحدث أي 
من النتيجتين المتطرفتين حتى الآن. 

ناقشنا بإيجاز طريقة هان في أخذ العينات من دون عنف وإقحام. البول 
قد يحتوي على أجسام مضادة. والبراز يمكن أن يعطي رنا فيروسيا. أقرت جين 
بأن هذا الجزء من العمل مطمئنء وليس فيه حاجة إلى أن تصرع القرود في 
إغماء ولا أن توخز بإبر. وقالت: «لا حاجة إلى الدم. فقط القليل من البراز». 
ووافقت أنا قائلا إن من المدهش ما يمكنهم فعله من قطعة من البراز. 

هكذا فإن جين وافقت على دراسة هانء واستمر البحث. في نهاية 
نوفمبر 2000, تلقى معمل هان في ألاياما أول مجموعة للمواد. وهي 


2144 


الشمبائزي والثهر 


تتضمن ثلاث عينات براز من غمبل البائس. أجرى ماريو سنتياغو طالب 
هان المتخرج اختبارات الفرزء ومرة أخرى أعطت كل عينات غميل الثلاث 
نتيجة إيجابية للاختبار. أجرى سنتياغو بعدها تكثيرا لشظية من ونا 
الفيروس وحدد تتابعاتها. مؤكدا أن فيروس غمبل هو حقا فيروس نقص 
مناعة الشمبانزي ج517 . بدا أن الفيروس سلالة جديدة» تتميز بدرجة 
كافية عن السلالات الأخرى المعروفة» حتى أنه ربما يكون فريدا يخص فقط 
شرق أفريقيا. لهذا أهميته من عدة وجوه. نعم إن قرود الشمبانزي في 
غومب مصابة بالعدوى. ولكن لاء إنها لا يمكن أن تكون الحيوانات المصدر 
لجائحة الوباء البشري. مغايرات فيروس نقص المناعة القردي التي عثر عليها 
مارتن بيترز في غرب أفريقيا (وهذا قبل نتيجة هان من الكاميرون) تتمائل 
مع مجموعة إم (84) لفيروس نقص المناعة البشري 1- تماثلا أوثق مما كان 
يفعل فيروس غومب. 

في منتصف ديسمبرء انطلق بريد إلكتروني آخر من كمبيوتر هان إلى 
ريتشارد رانغهام, وجين غودالء ومارتن موللر والآخرين. عنوان ا موضوع 
«أخيرا أثباء جيدة». وتحت هذا العنوان وصفت هان النتائج من غمبل ووضح 
سلالته على شجرة عائلة فيروس نقص المناعة القردي. وبعدهاء مع ولعها 
ا متميز بالحروف الكبيرة كتبت: «إنه نجاح كامل!». 

105 

كانت هذه مجرد بداية لا غير. استمرت الدراسة لتسع سنوات. أخذ 
العاملون الميدانيون في غومب يجمعون عينات البراز من أربعة وتسعين 
من قرود الشمبائزي المختلفة. كل منها معروف باسمهء ومعروف في معظم 
الحالات بخواصه الفردية وتاريخه العائلي. أجرى التحاليل الأفراد العاملون 
مع بياتريس هان ووجدوا أن سبعة عشر قرداء من قرود الشمبائزي الأربعة 
والتسعينء إيجابية لفيروس نقص امناعة القردي. مع مرور الوقت ماتت 
بعض قرود الشمبانزي. اختفى البعض الآخر في الغابة وافترض أنها قد ماتت 
عندما انقطعت عن الظهور. الموت كثيرا ما يكون من الأمور الخاصة عند 
الكائنات البرية, بما في ذلك قرود الشمبانزيء خاصة عندما يحل عليهم 
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الموت بتدرج بطيء وأليم. تنحو الحيوانات عندها إلى أن تغيب عن 
المجموعة الاجتماعية, إذا كانت هناك مجموعة اجتماعية. وتلاقي النهاية 
وحيدة. أظهر غمبل نفسه آخر مرة للمتابعين في 23 يناير 2007. وم يعثر 
على جسده قط. 
هناك في برمنغهام كانت الأمور تتقلب على نحؤ مختلفء أثناء تأدية 
الطلبة الخريجين وباحثي ما بعد الدكتوراه لدوراتهم في أرجاء معمل هان. 
رحل ماريو سنتياغوء متجها إلى المرحلة التالية من مستقبله ال مهني.ء ووصل 
الآن براندون كيل. استمرت العينات تأتي من غومب. في مجموعات تصل 
من آن إلى آخرء وتحلل هذه العينات - عملية بطيئة ومجهدة. وقع عبء 
الكثير من العمل على كيلء وإن كان ذلك حتى بالنسبة إليه «مشروعا قليل 
الأهمية». وصف كيل لي أثناء زيار له في فورت ديتريك لحظة الإدراك التي 
حدثت قرب نهاية فترة أبحاثه با بعد الدكتوراهء والتي أتت بهذا المشروع 
للمقدمة بالنسبة إلى أهميته. 
«كنت أحاول الرحيل وأن أنهي البحث. قلت لنفسيء إني أتساءل عما 

يحدث لقرود الشمبانزي هذه؟» كان كيل متنبها لأن عدد ما يعرف من حالات 
النتائج الإيجابية لاختبار فيروس امناعة القردي في غومب قد تزايد مع تزايد 
العيناتء وأن هناك أدلة على انتقال رأسي للعدوى (من الأم للطفل). وكذلك 
أيضا النقل بالجنس الذي يسبب حالات عدوى جديدة. رأى أن الدراسة قد 
ينتج عنها ورقة بحث مثيرة للاهتمامء ولكنها ليست درامية. تتناول طريقة 
انتشار فيروس غير ضار خلال إحدى العشائر (أو الجماعات). ثم قال لي 
«وبدأنا نجمع البيانات». يعني هذا أن تأتي بأحد أبعاد الملاحظات السلوكية 
من الميدان. وهكذا فإنه اتصل بالمشاركين في مكتب رئاسة الأبحاث بمعهد جين 
غودال في مينيسوتاء وإذ سأل عن كل قرد من القرود الواحد بعد الآخرء سمع 
قرع الطبول لأخبار مقلقة. 

«أوه. لاء ذلك الشمبانزي قد مات». 

«لاء وذلك الشمبائزي قد مات - لقد مات في سنة 2006». 

«لاء ذلك الشمبانزي قد مات». 
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يتذكر كيل أنه سأل نفسه: ما الذي يجري بحق الجحيم؟ تكشف جزء من 
الإجابة عندما رأى قائمة وفيات مجددة. وفيها أن موجة من ميتات في غير 
أوانها قد جرفت أعضاء عشيرة غومب ذوي النتائج الإيجابية لفيروس نقص 
مناعة القرود. 

كان كيل هو وأفراد فريق معمل هان قد كتبوا أخيرا ملخصا لحديث كان 
يخطط لإلقائه في اجتماع» ولينشر في الوقت المناسب في إحدى الدوريات 
العلمية. حسب ما يتذكره كيل كانت مسودة الملخص تحوي جملة مثل: 
«لا يبدو في الحقيقة أن هناك خطرا للموت من العدوى في قرود الشمبانزي 
هذه». كانوا قد أرسلوا المسودة لشركائهم في غومبء الذين استجابوا سريعا 
بأخبار عن موت سبعة قرود شمبانزي إضافية» كان كيل لا يعرف حتى عنها 
أي شيء. مزق كيل ا ملخص إلى قصاصات. وأخذ يفكر ثانية فيما كان يفعله؛ 
عمل في جهد أوثق مع غومب ومينيسوتا ليجمعوا معا البيانات في مجموعة 
أكثر اكتمالا. بعدها سيرون إلى أين يؤدي ذلك. 

في الوقت نفسه تقريباء في ربيع 8 سمع كيل أيضا بعض نتائج 
باثولوجية غير معتادة عن أنسجة أخذت من إحدى قرود الشمبانزي التي 

تت في غومب. قردة الشمبانئزي هذه تعرف باسم يولنداء وهي أنثى في 

الرابعة والعشرين. مرضت يولندا في نوفمبر 2007 من علة غير معروفة 
وأتت هابطة من الجبال ذابلة موهنة قرب مركز الأبحاث. حاول الناس هناك 
إطعامهاء ولكن يولندا لم تأكل. جلست في المطر وسط خضرة كثيفة, في ضعف 
وبؤسء ثم ماتت. وضعوا جسمانها في ثلاجة تجميد. بعد مرور شهرين أذيب 
الثتلج عنها لإجراء تشريح ما بعد الوفاة. أجرت التشريح جين رافاييل وهي 
بيطرية تنزانية تعمل في «مركز أبحاث غدير غومب» ومُرنت بوجه خاص 
على هذه المهمة. رافاييل لا تعلم إن كانت يولند! إيجابية لفيروس نقص 
المناعة القردي أم لا وهكذا فإنها اتخذت الاحتياطات المشترطة. ارتدت حلة 
تيفك الواقية كاملة» وطبقتين من القفازات» وقناع جهاز تنفس من نوع إن 
5 (0795). وواقيا للوجه. وأحذية مطاطية عالية الرقبة. شقت بطن يولندا 
مفتوحة. وقطعت في الأضلع وبسطتها واسعة لترى ما يمكنها أن تراه. 


2117 


الفيض 

تحدثتٌ مع رافايبل بعد سسنتين» ونحن نجلس في مكتبها الصغير الذي 
يعلو مباشرة شاطئ بحيرة تنجانيقاء وأخبرتني قائلة: «المشكلة الرئيسية كانت 
في تجويف البطن. كان هناك شيء مثل الالتهاب اليريتوني!* للبطن. الأمعاء 
كانت ملتصقة معا بشدة». رافاييل امرأة هادئة. تتخذ تسريحة أنيقة بأسلوب 
الظفائر الرفيعة وثوبها مطبوع بالزهورء وتختار كلماتها بعناية. وصفت لي 
كيف فصلت الأحشاء المتماسكة بيديها المكسوتين بالقفازات وقالت: كان هذا 
أمرا غير معتاد». يبدو أنها تتذكر كل ما حدث بحيوية. «العضلات تحت 
الحوض كانت ملتهية التهابا شديدا جدا. حمراء. وعليها بعض نقط سوداء». 
ما الذي سبب الالتهاب؟ رافاييل حريصة على ألا تتجاوز ما عندها من بيانات» 
وهكذا قالت إنها لا تعرف سبب ذلك. 

بعد انتهاء فحصها بالعين. قصّت عينات أنسجة من كل عضو: الطحال. 
والكبد. والأمعاء. والقلبء والرئتينء والكلى. والمخ. والعقد الليمفاوية. قالت 
إنه بالنسبة إلى الحالات الإيجابية لفيروس نقص الناعة القردي يكون للعقد 
الليمفاوية أهمية خاصة. العقد الليمفاوية عند يولندا تبدو طبيعية للعين 
المجردة, غير أن باثولوجيا الأنسجة اخترقت لاحقا هذا الوهم. حُفظت بعض 
العينات في محلول «رنا لاحقا». وأرسلت إلى بياتريس هان. حفظ البعض 
الآخر حمضيا في الفورمالينء وأرسلت إلى عاللة باثولوجيا في شيكاغو. عندما 
أتت النتائج معاء تحدت الأفكار السائدة عن فيروس نقص الناعة القردي في 
الشمبانزي. أخبرتني رافاييل بأنه «كان يقال فيما سبق إن قرود الشمبانزي 
تُصاب بالعدوى ولكنها لا يظهر عليها المرض. جعلتنا يولندا نبدأ في التفكير 
بخلاف ذلك». 

تتبعثٌ العينات المحفوظة حمضيا إلى شيكاغوء إلى مكان عالة الباثولوجيا 
التي فحضتهاء واسمها كارين تيريوء وقد رحبت بأن ألقي نظرة عاجلة على 
الأدلة. درست تيريو كطبيبة بيطرية في واحدة من أفضل مدارس الطب 
البيطري في البلادء ثم أمضت فترة العمل كنائبة ونالت الدكتوراه في الباثولوجياء 
متخصصة في الأمراض التي تتنقل بين الحيوانات من مختلف الأنواع. عملت 


(*#) البريتونيوم أو الصفاق غشاء شفاف يبطن تجويف البطن في الثدييات» ويعرف عند العامة بالمنديل. [المترجم]. 
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تيريو في جامعة إلينويء وعملت مستشارة لحديقة حيوان لينكون. التي تسهم 
في تنفيذ مشروع متابعة صحية في غومب. وبالتالي فإن العقد الليمفاوية وأجزاء 
أخرى من يولندا أرسلت لها لتلقي عليها نظرتها المتفحصة الخبيرة. قطعت 
تيريو الأنسجة وأرسلتها إلى الفنيين في المعمل لإعدادها وصبغها للفحص, ثم 
جلست لتلقي نظرة على الشرائح الميكروسكوبية. وأخبرتني قائلة «كان الأمر 
مذهلا لأني م أستطع العثور على أي خلايا ليمفاوية. عندما رأيت أول عقدة 
ليمفاوية فكرت أن هذا غريب». طليت تيريو من رئيس ها أن يلقي نظرة من 
خلال الميكروسكوب. فعل رئيسها ذلكء ووافق على أن هناك شيئا ما خطأ 
جدا. هاتفت زميلة في حديقة حيوان لينكونء. اسمها إليزابيث لونسدورف» 
تقود أبحاث حديقة الحيوان فيما يتعلق بالقردة العليا البرية الأفريقية» بما في 
ذلك المشروع الصحي في غومب. 

قالت تيريو للونسدورف «لدينا مشكلة. ليس لديها أي خلايا ليمفاوية». 

«هل هذا يعني ما أظن أنه يحنيه؟». 

«نعم. الإصابات في هذه القردة تبدو مثل المرحلة النهائية في مريض إيدز». 

هاتفت هي ولونسدورف معا بياتريس هان. أول سؤال لهان كان «هل 
أنتما متأكدتان؟» تيريو كانت حقا متأكدة, ولكنها أرسلت سريعا صورا 
بالبريد الإلكتروني للشرائح الميكروس كوبية حتي يستطيع الآخرون الحكم 
بأنفسهم. براندون كيل كان وقتها ضمن فريق العمل. أرسلت تيريو شرائح 
فعلية لمشارك آخرء خبير في باثولوجيا الجهاز لمناعي لتنقيح التشخيص. 
اتفق الجميع معهاء ومع كسر شفرة العينة؛ عرف كل منهم كيف تتلاءم 
هذه القطع معا: قردة الشمبانزي يولنداء التي ماتت في سن الرابعة 
والعشرينء كانت إيجابية لاختبار فيروس نقص ال ناعة القردي وتعاني من 
نقص المناعة. 

دعتني كارين تيريو إلى مقعد مقابل ميكروس كوبها من نوع أوليمبوس. 
وله عدستان ينظر بهماء وأحضرت الشرائح التي شاركت فيها مع هان 
ولونسدورف. تستطيع تيريو من مكانها عند الميكروس كوب أن تتعامل مع 
مؤشر متحركء سهم صغير أحمرء بحركة فوق مجال الرؤية لتشير إلى ما نراه. 
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عرضت لي أولا قطاعا من شريحة رفيعة من عقدة ليمفاوية لقرد شمبانزي 
سلبي لفيروس نقص امناعة القردي. كان هذا للمقارنة. بدت الشريحة مثل 
مستنقعات حث”*' تتم رؤيتها ببرنامج «أرض غوغل»», وهي تنتفخ وتحفل 
بطحالب الإسفغنوم وشجيرة عنبيةء سميكة. وغنية» ومثقبة بمسافات ضيقة 
تشبه أخاديد موحلة وخلجان صغيرة. النسيج مصبوغ بلون الماجنتا الأحمر 
المزرق ومرقط بشدة بنقط زرقاء قاتمة. شرحت لي تيريو أن النقط خلايا 
ليمفاوية بوفرتها الصحية. في المنطقة التي تكون فيها هذه الخلايا كثيفة بوجه 
خاصء تحتشد معا في جريب صغير. مثل كيس مليء بحبات حلوى الجيلي. 
وخزت بسهمها الأحمر أحد الجريبات. 

وضعت بعدها شريحة أخرى في وضع رؤيتها. كان على الشريحة الزجاجية 
أحد القطاعات من عقدة ليمفاوية ليولندا. يدلا من مظهر مستنقع الحث» 
بدا المنظر مثل صحراء بأشجار ضئيلة تشققت من غسلها غسلا جافا طويلاء 
بعد أيام كثيرة من المطر. 

قالت تيريو «هذا أساسا نسيج ضام». وهي تعني أن هذه بنية داعمة 
فقطء تنقصها الأجزاء الداخلية العاملة. بنية ذابلة وخاوية. «لقد حصلنا فقط 
على أعداد قليلة جدا جدا من الخلايا الليمفاوية التي بقيت في هذا الحيوان». 

«نعم». 

«لقد انهار هذا الحيوان. كما ترى؟ هذا الشيء كله قد حدث له نوع من 
الانهيار على ذاته. وذلك لأنه لا يوجد شيء هنا في الداخل ليجعله يتماسك 
منتصبا». طاف سهمها الأحمر الصغير يائسا خلال الصحراء. لا توجد طحالب 
إسفغنوم ولا جريبات, ولا نقط زرقاء صغيرة. تخيلت كارين تيريو في أبريل 
8 وهي تفحص هذه الشرائح في وحدة موحشة - وتلاقي هذه الأدلةء قبل 
أي واحد آخرء في وقت فيه توهم بأن فيروس نقص الناعة الشمبانزي 517 
ليس مَرضياء وذلك الرأي الذي كان يعتنقه الباحثون في كل مكان. 

«وإذن فأنت قد جلست هنا ونظرت إلى هذا...». 

وقالت «وبعدها مضيت أقول. أو لا». 


(#) الحث نسيج نباق نصف متفحم يتكون بتحلل جزئي للنبات في الماء. [المترجم]. 
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نتائج تيريو.ء مضاف إليها البيانات من غومبء مضاف إليها التحاليل 
الجزيئية من معمل هان - كل هذا أقى معا في ورقة بحث نشرت في «نيتشر» 
أثناء صيف العام 2009. كان براندون كيل المؤلف الأول؛ وبياتريس هان 
المؤلف الأخير. العنوان الجذاب للمقال هو «تزايد الوفيات وباثولوجيا المناعة 
الممائلة للإيدز في قرود الشمبانزي البرية المصابة بعدوى فيروس نقص المناعة 
القردي للشمبانزي». أما أنا فأنظر إليها - ولست وحدي في ذلك - على أنها 
«ورقة بحث غومب». من بين القائمة الطويلة للمؤلفين المشاركين توجد كارين 
تيريوء ورئيس تيريوء وإليزابيث لونسدورفء وجين رافاييلء واثنان من كبار 
الزملاء لهان» خبير باثولوجيا خلايا القرود الرئيسية» والعام الرئيسي في غومب» 
وجين غودال نفسها. 

قالت لي جين «حسنء كان يجب عاي بنوع ما أن أكون في الورقة. على أني 
أجريت أولا محادثات طويلة مع بياتريس. وكانت ستنشر الورقة بأي حال»» 
وقعت د. غودال على الورقة باسم العلم وحتمية النشر. 

الامتنتاج البارز من ورقة البحث هو أنه على عكس مسودة ملخص كيل 
امبكرة. هناك حقا خطر موت بالنسبة إلى قرود الشمبانزي في غومب عندما 
تكون موجبة لفيروس نقص المناعة القردي. من بين أفراد القرود الثمانية عشر 
التي ماتت في أثناء فترة الدراسة, كانت سبعة منها إيجابية لفيروس نقص 
المناعة القردي. باعتبار أن أقل من عشرين في المائة من العشيرة كانوا إيجابيين 
لفيروس نقص امناعة القرديء ومتكيفين لمعدل وفاة طبيعي عند سن معينة, 
فإن هذا يعكس معدل خطر للموت مقداره عند قرود الشمبانزي الإيجابية 
لفيروس نقص امناعة القردي يزيد بعشرة أمثال إلى ستة عشر مثلا على قرود 
الشمبانزي السلبية لفيروس نقص امناعة القردي. الأعداد الإجمالية صغيرة بيد 
أن الهامش له مغزاه. الحيوانات المصابة بالعدوى يصيبها الهزال. بالإضافة إلى 
ذلك: فإن الإناث الإيجابيات لفيروس نقص الناعة القردي لديها معدل ولادات 
أقل ومعدل وفيات أعلى للمواليد. إضافة إلى ذلك أيضاء فإن ثلاثة أفراد من 
القرود التي شرحت بعد الوفاة (بما فيها يولنداء وإن كان اسمها لم يذكر) 
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قبل المضادات الحيوية التي تعطى بالفمء كانوا يخضعون لنظام علاج بالحقن 
بخلاصة التشوطوغرا (نبات هندي طبي) ويحقنون مرتين أو ثلاثا كل أسبوع 
لمدة سنة. الكونغو البلجيكي كان فيه «فرق حقن» متنقلة, أفراد ليس لديهم 
أي تعليم تقليدي وإنما فقط قليل من التدريب التكنييء ويزورون مرضى 
داء التريبانوسوما في قراهم لإعطاء الحقن أسبوعيا. كانت هذه فترة جنون 
بآخر أعجوبة طبية: الأدوية الشافية التي تعطى بالحقن. كل فرد كان يناله 
وخز الإبر. 

كان هذا بالطبع يسبق بزمن طويل عصر استخدام المحقن (أو الحقنة) 
مرة واحدة فقط يرمى بعدها مع الفضلات. اخترعت المحاقن تحت 
الجلدية في العام 1848 واستخدمت لحقن الأدوية في العضلات أو الأوردة, 
وكانت حتى الحرب العالية الأولى تصنع باليد من الزجاج والمعدن بواسطة 
حرفيين مهرة. كانت غالية الثمن وهشة:. ويُقصد بها أن يعاد استخدامها 
مثل أي أداة طبية دقيقة. في أثناء عشرينيات القرن العشرين أصبح الانتاج 
مميكنا. إلى حد أن مليونين اثنين من المحاقن كان يتم إنتاجهما على نطاق 
العام في العام 1930.: مما جعل المحاقن متاحة بأكثر ولكنها ليست مما 
يمكن الاستغناء عنه. كانت المحاقن بالنسبة إلى الموظفين الطبيين العاملين 
في أفريقيا الومسطي تبدو عظيمة الأهمية ولكنها قليلة التوافر. كان هناك 
طبيب فرنسي مشهور في عهد الاستعمار اسمه يوجين جاموء يعمل في الشرق 
مباشرة من أعالي نهر سانغا (في جزء من أفريقيا الاستوائية الفرنسية يعرف 
وقتها باسم أوبانغي - تشاري). وقد قام هذا الطبيب في الفترة من العام 
7 حتى العام 1919 بعلاج 5347 حالة من داء التريبانوسوما مستخدما 
ستة محاقن فقطء هذا النوع من تسليم العلاج بالأدوية المحقونة في نظام 
يشبه نظام خط الإنتاج؛ لا يسمح بوقت كاف لغلي المحقن والإبرة بين 
استخدام والآخر. من الصعب حالياء بناء على المصادر الهزيلة والشهادات 
المقتضبة. أن نعرف بالضبط نوع الاحتياطات الصحية التي كانت تتخذ. 
غير أنه وفقا ما كتبه طبيب بلجيكي في العام 1953: «يحوي الكونغو 
مؤسسات صحية شتى (مراكز رعاية أمومة» مستشفيات. مستوصفات» 
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إلخ).ء والممرضات المحليات فيها يعطين يوميا العشرات. وحتى المئات. 
من الحقن في ظروف يستحيل فيها تعقيم الإبرة أو المحقن»7©. كان هذا 
الرجل يكتب عن خطر النقل العارض للالتهاب الكبدي «ب» في أثناء علاج 
الأمراض التناسليةء ولكن بيين استشهد بأجزاء كبيرة من تقريره. بلا له من 
علاقة ممكنة بالإيدز: 
الأعداد الكبيرة من المرضى والكمية الصغيرة من الحاقن المتاحة 
. لهيئة التمريض تحول دون التعقيم بالأوتوكلاف”*' بعد كل استخدام. 
امحاقن المستخدمة تشطف ببساطة باماء أولاء ثم بالكحول والأثي 
وتصبح هكذا معدة لمريض جديد. هذا النوع نفسه من الإجراءات يوجد 
في كل المؤسسات الصحية التي يكون فيها عدد قليل من ال ممرضات 
لتوفير الرعاية لعدد كبير من المرضى» مع إمدادات قليلة جدا. يستخدم 
المحقن من مريض للتالي» وأحيانا يبيقى في المحقن كميات صغيرة من 
الدم المعدي» ولكنها كبيرة بما يكفي لنقل اللرض 64 
إلى متى استمر ذلك؟ وإلى أي حد؟ كثيرا جدا. بحث بيين يجهد وكد 
من خلال الأرشيفات الاستعمارية القديمة واكتشف بعض الأرقام الكبيرة. 
في الفترة بين العامين 1927 و1928, حقن فريق يوجين جامو في الكاميرون 
عددا من 207089 حقنة من الترييارساميد. يضاف إليها نحو مليون حقنة 
من شيء يسمى أتوكسيلء دواء زرنيخي آخر لعلاج داء التريبانوسوما. في 
أفريقيا الفرنسية الإستوائية جيش من الأطباء والممرضات وشبه المحترفين من 
واخزي الإبرء وهؤلاء كلهم. خلال العام 1937, أعطوا في كل أرجاء هذه البلاد 
حقنا عددها 588086 تهدف إلى علاج داء التريبانوسوماء من دون ذكر لمزيد 
من حقن لا تحص أعطيت لأمراض أخرى. حسابات بيبن وصلت إلى إجمالي 
من 3,9 مليون حقنة ضد داء التريبانوسوما وحده: فيها نسبة من 74 في 
المائة أعطيت بالوريد (مباشرة داخل أحد الأوردة, وليس فقط داخل إحدى 
العضلات): وهي أفضل طريقة لتعاطي الدواء وأفضل طريقة أيضا لأن يحدث 
عن غير قصد نقل فيروس ينتقل بالدم. 
(*#) الأوتوكلاف وعاء معدني محكم يستخدم للتعقيم بالبخار الساخن والضغط. [المترجم]. 
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وفقا لبيين» فإن هذه الحقن كلها قد تكون السبب في دعم وقوع حالات 
العدوى بفيروس نقص الناعة البشري بما يتجاوز مستوى عتبة حرجة. ما إن 
تصل الإبر أو المحاقن التي يعاد استعمالها إلى أن تضع الفيروس داخل عدد 
كاف من الأفراد - يكون مثلا عدة مئات - فعندها لن يصل الفيروس إلى 
نهاية مسدودة: ولن يخمد ليذويء وعندهها يمكن للاتصال الجنسي أن ينجز 
الباقي. بعض الخبراءء بمن فيهم مايكل وروبي وبياتريس هانء يشكون في أن 
الإبر كانت ضرورية بأي طريقة من هذا النوع من أجل ترسيخ فيروس نقص 
ا مناعة البشري في أفراد البشر - بمعنى عدم ضرورة الإبر من أجل نقله مبكرا 
من أحد الأشخاص للآخر. ولكن حتى هؤلاء يوافقون على أن حملات الحقن 
يمكن أن تكون قد لعبت دورا لاحقا لنشر الفيروس في أفريقيا بمجرد أن يترسخ. 

نظرية الإبرة هذه لم تبدأ أصلا بجاك بيبن. فهي ترجع إلى زمن يصل إلى 
أكثر من عقد من السنينء عندما بدأت بفريق أسبق من الباحثين» يتضمن 
بريستون ماركس من جامعة روكفقلرء وقد طرحها ماركس ف العام 2000 
في اجتماع الجمعية الملكية عن أصول الإيدزء وهو الاجتماع نفسه الذي 
تحدث فيه إدوارد هوبر عن نظريته عن لقاح الفم ضد شلل الأطفال. بل إن 
مجموعة ماركس حاجت بأن التمرير ا لمتسلسل لفيروس نقص الناعة البشري 
خلال الناس بواسطة هذه الحملات بالحقنء ربما يكون قد عجل من تطور 
الفيروس وتكيفه للإنسان كعائلء بما يمائل تمرير طفيليات الملاريا خلال 170 
مريضا بالزهري (ولنتذكر هنا الباحث الروماني المخبول ميهاي سيوكا؟) فهذا 
التمرير المتسلسل يمكن أن يزيد من فوعة بلازموديوم نويلزي. التقط جاك 
بيبن الموضوع من حيث تركه بريستون ماركسء وإن كان ذلك بتأكيد أقل على 
التأثير التطوري للتمرير المتسلسل. النقطة الرئيسية عند بيين هي ببساطة أن 
الإبر القذرة التي تستعمل على نطاق بالغ الاتساع, لابد أنها زادت من انتشار 
الفيروس بين الناس في أفريقيا الومطى. بخلاف ما حدث مع نظرية التطعيم 
بلقاح الفم ضد شلل الأطفالء لم يتم رفض التصديق على هذه النقطة بمزيد 
من الأبحاث. وتطرح أدلة بيين الأرشيفية الجديدة أنها معقولة لدرجة كبيرة. 
وإن مم تكن مما يمكن البرهنة عليه. 
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معظم هذا الحقن من أجل داء التريبانوسوما حدث في الريف. سكان 
المدن أقل تعرضا لداء التريبانوسوماء وذلك في جزء منه لأن ذباب تسيتسي 
لا يزدهر نموه في الأدغال الحضرية مثلما يفعل في الأدغال الخضراء. ولهذا 
كان أحد الأسئلة في حاجة للإجابة عنه. وهو ما إذا كانت هذه النزعة 
الجنونية للحقن قد أصابت أيضا ليوبولدفيل» وفيها يلاقي فيروس نقص 
المناعة البشري أقصى اختبار حاسم له. إجابة بيبن عن ذلك غير متوقعة, 
ومثيرة للاهتمام ومقنعة. دعنا من داء التريبانوسوما. لقد اكتشف حملة 
حقن مختلفة ولكنها عدوانية بما يساوي ذلك. تهدف إلى تقييد حالات 
الزهري والسيلان بين سكان المدينة. 
في العام 1929 أسس الصليب الأحمر الكونغولي عيادة تعرف باسم 
«مستوصف مقاومة الأمراض التناسلية». وفتحت العيادة للنساء والرجال 
للعلاج مما كان من المعتاد تسميته بالأمراض التناسلية. يقع ا مستوصف في 
حي في الجانب الشرقي من ليوبولدفيلء قرب النهرء وكمنشأة خاصة توفر 
خدمة جماهيرية. المهاجرون الذكور الذين يصلون إلى البحث عن عمل, 
مطالبون حسب لوائح المدينة بتقديم أنفسهم إلى المستوصف للفحص. أي 
واحد يحس بأعراض يستطيع أن يزور المكان تطوعياء والعلاج مجاني. بيد أنه 
حسب ما يقوله بيبن فإن الجزء الأكبر من عبء الحالات» «يتكون من آلاف 
من النساء الحرة بلا أعراض يأتين لاختبار الفرز لأنهن مطالبات بأن يفعلن 
ذلك وفق القانونء وذلك نظريا في كل شهر»”©. الحكومة الاستعمارية توافق 
على البغاء كحقيقة يتعذر التخلص منهاء ولكنها كما هو واضح تأمل أن تبقي 
المهنة صحية - وهكذا فإن «النساء الحرة» مجبرات على الفخحص. 
إذا كانت نتيجة أحد الأشخاص إيجابية للزهري أو السيلان فإنه يعالج» 
أو إنها تعالج. غير أن اختبارات التشخيص كانت غير دقيقة. أي مهاجر ذكر. 
أو امرأة حرة» تعرض مرة واحدة للداء العليقي (الذي تسببه خلية بكتيرية 
مشابهة جدا لخلية بكتيريا الزهريء لكنها لا تنتقل جنسيا)ء وهذا الرجل, 
أو هذه المرأة. قد يخفق في اختبار الدم: ويصنف على أنه مصاب بالزهري, 
ويتلقى علاجا طويلا بالأدوية يتضمن الزرنيخ أو البزموت. يوجد في المهبل 
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حياة تجراثيم محلية غير ضارة (فلورا). وهذه يمكن أن تُخطأ على أنه جراثيم 
مكورات سيلان. العامل الفعال المسبب للسيلان. المرأة التي تشخص على 
أنها مصابة بالسيلان ربما تُحقن بلقاح التيفوثيد. أو بدواء يسمى جونو - 
ياترينء أو اللبن (يبدو أنه حتى جاك بيبن قد بدا له هذا الأخير ملغزا). 
خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين كان «مستوصف مقاومة 
الأمراض التناسلية» يعطي أكثر من سبعة وأربعين ألف حقنة سنوياء معظمها 
كان بالحقن في الوريد مباشرة بالدم. مع زيادة الهجرة إلى المدينة عقب الحرب 
العالمية الثانية» زاد عدد الحقن. في أوائل خمسينيات القرن العشرين تخلت 
أدوية الدجل (حقن اللبن بالوريد؟) والأدوية المعدنية السامة عن مكانها 
لتفسح الطريق للبنسلين والستربتومايسينء وتأثيراتهما تبقى ذمنا أطول 
ويعني هذا بالتالي عددا أقل من الحقن. بلغت الحملة ذروتها في 1953. بما 
وصل تقريبا إلى 146800 حقنة أو تقريبا أربعمائة حقنة يوميا. الكثير منهاء إن" 
مم يكن معظم هذه الحقنء كان يعطى ل«النساء الحرة» والعاملات بالجنس» 
وسيدات الضيافة, أيا ما يكون الذي ترغب في أن تصف به هؤلاء النساءء 
ممن لديهن العديد من العملاء الذكور. ها هن يأتين ويذهين. الحقن تشطف 
ويعاد استخدامها. هذا في مدينة وصل إليها فيروس نقص امناعة البشري- 1. 

بعد ذلك بستة أعوام أتت عينة الدم التي أعطت تتابعات فيروس نقص المناعة 
البشري- 1 والتي تعرف الآن باسم 9. بعد ذلك بسنة أتت عينة 212060. 
الفيروس ينتشر ويتنوع, إنه ينطلق بحرية. لا أحد يستطيع أن يقول ما إذا كان أي 
من هذين المريضين قد زار بأي حال مستوصف مقاومة الأمراض التناسلية ليأخذ 
حقنة. لكنهما إذا كانا لم يفعلا ذلك فهما ربما يعرفان واحدا قد فعل. 

108 

ابتداء من هذه النقطة تغدو القصة أكثر تضخما وتنوعا وتنطلق حرفيا في 
كل الاتجاهات. يتفجر الفيروس خارج ليوبولدفيلد كأنه تفجر نجم مُعد. لن 
أحاول تتبع هذه المسارات المتباعدة - هذه مهمة تتطلب عشرة كتب أخرى, 
تختلف أهدافها عن هدفي - لكنني سأصور الخطوط الخارجية للأنماط ثم 
أركز بإيجاز على واحد منها هو بوجه خاص أشهرها بسمعته السيئة. 
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في أثناء عقود السنين التي انتقل فيها الفيروس في خفاء بليوبولدفيل» 
واصل الفيروس الطفر (وربما واصل أيضا إعادة التوليفء خالطا أقساما كبيرة 
من الجينوم بين أحد الفيريونات والآخر )» ودفعت هذه الأخطاء في عملية 
النسخ إلى تنوع الفيروس. معظم الطفرات تكون أخطاء مميتة, تصل بالطافر 
إلى نهاية مسدودة: لكن مع وجود مليارات بالغة من الفيريونات التي تتكاثر 
فإن الفرص توفر بالفعل إمدادا صغيرا ثريا من مغايرات جديدة منوعة. 
حملاث العلاج بالأدوية المحقونة في «مستوصف مقاومة الأمراض التناسلية» 
وفي الأماكن الأخرى ربما تكون قد ساعدت في دعم هذه العملية بنقل الفيروس 
سريعا إلى عدد أكثر من العوائل البشر وأن تزيد من إجمالي عدد عشيرته. كلما 
زاد عدد الفيريوناتء زاد عدد الطفرات؛ وكلما زاد عدد الطفرات زاد التنوع. 

سلالة مجموعة إم (34) من فيروس نقص الناعة البشرية- 1 تغدو منقسمة 
إلى تسعة أقسسام.فرعية كبيرة. تعرف بأنها الأنواع الفرعية (وءمب0طن9) . 
وتعنون بالأحرف الأبجدية إيه (4) وبي (8)» وسي (0). ودي (2): وإف 
(5). وجي (6©). وإتش (51). وجيه (0). وكيه 50). (ينبغيء إذا كان يمكنك, 
ألا تخلط بين هذه وبين المجموعات الثمان لفيروس نقص اللناعة البشري- 2 
التي تسمى بالحروف من إيه (4) حتى إتش (11). وماذا لا يوجد حرف إي 
(8) ولا حرف آي (1)؟ لا يهم سبب ذلك. هذه الصروح من أسماء العناوين 
تبنى تدريجياء مثل الأحياء العشوائية التي تبنى من الورق المقوى والصفيح 
وليس بحسن تدبر معماري). مع مرور الزمن وتنامي عدد سكان ليوبولدفيل,» 
ومع تزايد السفر انبثقت فيروسات هذه الأنواع الفرعية التسعة خارجة من 
المدينة؛ لتنتشر في الخارج عبر أفريقيا والعام. انتقل بعضها بالطائرة وانتقل ' 
البعض الآخر بوسائل مواصلات أكثر شعبية: بالحافلات. والسفنء والقطارات» 
والدراجات» والتطفل في السفر على شاحنة عبر قارية. أو بالقدم. النوع الفرعي 
(أ) وصل إلى شرق أفريقيا وذلك فيما يحتمل عن طريق مدينة كيسانغانيء في 
منتصف الطريق بين ليوبولدفيل ونيروبي. النوع الفرعي مي (0) انتقل إلى 
جنوب أفريقياء وذلك فيما يحتمل عن طريق لوبومباشي على مسافة لأسفل في 
جنوب شرق الكونغو. تسرب النوع الفرعي سي عبر زامبياء وتوصل إلى الانتقال 
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السريع في مدن التعدين الممتلئة بالعمال والمومسات. وهكذا انتشر على نحو 
كارئي خلال كل جنوب أفريقياء وموزمبيق: وليس وتو وسوازيلاند. واصل السير 
أيضا إلى الهند. التي ترتبط بأفريقيا الجنوبية بقنوات للمقايضة قدهة قدم 
الإمبراطورية البريطانيةء وشرق أفريقيا. النوع الفرعي دي (2) رسخ أقدامه 
بجانب النوعين الفرعيين إيه (4) وسي (0©) في بلاد شرق أفريقياء فيما عدا 
إثيوبياء التي أصيبت مبكرا لسبب ما بالعدوى وهي تكاد تكون حصريا عدوى 
بالنوع الفرعي سي (0). تقدم النوع الفرعي جي (©) في غرب أفريقيا. الأنواع 
الفرعية إتش (11) وجيه (1) وكيه (1) ظلت غالبا باقية في أفريقيا الوأسطى, 
من أنغولا حتى جمهورية أفريقيا الوسطى. في كل هذه الأماكن حدثت فترة 
سنوات التأخر المعتادة بين وقوع العدوى وظهور الإيدز بصورته الكاملة, 
وبعد هذه الفترة يبدأ الناس يموتون. ثم هناك النوع الفرعي بي (8). 

حدث في سنة 1966 تقريبا أن عبر النوع الفرعي بي (8) من ليوبولدفيل 
إلى هايتي. 

لا عرف الطريقة التي فعل بها ذلك؛ وربما لن يمكن قط أن تعرفء لكن 
جاك بيين بتنقيبه في الأرشيفات يوفر دعما جديدا لسيناريو قديم معقول. 
عندما تخلت حكومة الكونغو بطريقة حادة عن مستعمرتها الأفريقية في 30 
يونيو 1960 حدث بتأثير التشجيع الصارم من باتريس لومومبا!*' وحركته. 
أن وجد عشرات الآلاف المغتربين البلجيكيين - وهو عدد يكاد يشكل طبقة 
متوسطة بأكملها من الموظفين المدنيين» والمدرسينء والأطباءء والممرضات. 
والخبراء التكنيكيين ومديري الأعمال أنفسهم غير مرحب بهم وغير مرتاحين في 
الجمهورية الجديدة» وبدأوا يتدفقون تجاه الوطن. هكذا ازدحمت الطائرات 
المتجهة إلى بروكسل. أدى رحيلهم إلى خلق فراغء لأن النظام البلجيكي تجنب 
عن عمد تعليم رعاياه في المستعمرات. لمم يكن هناك مثلا طبيب واحد 
كونغولي. هناك قلة من المدرسين. أصبحت البلاد فجأة في حاجة إلى المساعدة. 
استجابت لذلك منظمة الصحة العايمية بإرسال أطباءء واستجابت أيضا الأمم 
(#) لومومباء باتريس» (1925 - 1961) زعيم ثورة استقلال الكونغوء ورئيس وزرائهاء قتله رئيس جيشه موبوتو في 


مؤامرة مع بلجيكا. [المترجم]. 
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المتحدة (من خلال منظمتها اليونسكو) بأن أخذت تجمع الأفراد ذوي المهارة 
وتلحقهم بالعمل في الكونغووه مدرسينء ومحامينء وزراعيين» ومديري بريد» 
وغير ذلك من البيروقراطيين» والفنيين» واطهنيين. الكثير من هؤلاء الملحقين 
الجدد أتوا من هايتي. كان في هذا تلاؤم طبيعي: الهايتيون يتكلمون الفرنسية 
مثل الكونغوليين؛ وهم يأتون من أصول أفريقية؛ ولديهم التعليم لكن فرصتهم 
قليلة جدا في وطنهم تحت الحكم الديكتاتوري لبابا دوك دوفالييه. 

خلال السنة الأولى لاستقلال الكونغو. كان نصف المدرسين الذين أرسلهم 
اليونمكو للكونغو هايتيين. بحلول العام 1963 وفقا لأحد التقديرات» كان ألف 
من الهايتيين موظفين للعمل في البلاد. يذكر تقدير آخر أن هناك إجماليا من 
أربعة آلاف وخمسمائة من الهايتيين خدموا في وظائف في الكونغو خلال ستينيات 
القرن العشرين. من الواضح أنه ليس هناك وجود لبيان رسمي باق عن ذلك. 
على أي حال كان هناك الكثير من الهايتيين» بالآلاف. أحضر بعضهم عائلاتهم» 
وحضر البعض الآخر وحيدا. نستطيع أن نفترض أنه من بين الرجال العزاب ظل 
القليل منهم عازفين عن النساء. غير أن أغلبهم فيما يحتمل كان لهم عشيقات 
كونغوليات أو كانوا يترددون على «النساء الحرة». ربما تكون الحياة قد ظلت 
طيبة لسنوات قليلة. لكن الهايتيين قلت الحاجة إليهم وقل الترحيب بهم مع 
بدء بلاد الكونغو في تدريب أفراد شعبهاء وذلك على وجه الخصوص بعد أن 
استولى جوزيف ديزيريه موبوتو على السلطة في العام 1965. بل إن الحاجة 
والترحيب أصبحا أقل في أوائل سبعينيات القرن العشرين عندما غير موبوتو اسمه 
إلى موبوتو سيسي سيكوء وغير اسم بلاده إلى زائير» وأعلن سياسة لتحويل البلاد 
تجاه النزعة الزائيرية. كان الكثير من الهايتيين أو معظمهم قد عادوا إلى الوطن 
خلال تلك السنوات. لقد انقضى الزمن الذي كانوا فيه الإخوة السود الأمريكيين 
المقدرين والمفيدين للكونغو. 

هناك على الأقل واحد من هؤلاء العائدين: من المحتمل أن يكون بين 
أكثرهم تبكيرا في العودة. قد حمل فيما يبدو فيروس نقص الناعة البشري- 1. 

بتحديد أكثر: عاد أحدهم إلى هايتي وقد جلب مع ذكرياته الكونغولية 
جرعة من فيروس نقص المناعة البشري- 1. من المجموعة إم (81) من نوعها 
الفرعي بي (8). 
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في إمكان القارئ أن يدرك إلى أين يتجه ذلكء لكنه ربما لن يتوقع طريقة 
وصوله إلى هناك. أبحاث جاك بيبن تلقي ضوءا جديد! على ما ربما يكون قد 
حدث في هايتي أواخر ستينيات القرن العشرين وأوائل سبعينياته حتى أدى 
إلى تكاثر الفيروس وتقدمه. أحد الأمور التي حدثت أن الفيروس انتقل من 
شخص واحد إيجاني لفيروس نقص الناعة البشري في العام 1966 أو ما يقرب 
من ذلكء لينتشر سريعا من خلال السكان الهايتيين. الأدلة على هذا الانتشار 
تت لاحقاء من عينات دم أخذت من 533 من الأمهات الشابات في منطقة 
عشوائية من مدينة بورت أوبرنسء وكن قد وافقن في 1982 على المساهمة 
في دراسة للحصبة في عيادة أطفال محلية. عند اختبار هذه العينات للتبصر 
وراء في الأحداث كشفت هذه العينات عن أن 7,8 في المائة من النساء كن 
إيجابيات لفيروس نقص المناعة البشري. الرقم يُعد مرتفعا بما يذهل بالنسبة 
إلى هذا الفيروس الذي وصل حديثاء وكان هذا الرقم سببا في أن يشك بين في 
أن «هناك ولا بد آلية فعالة جدا للتضخيم»09 ظلت تعمل في هايتي خلال 
السنوات المبكرة - آلية أكثر فعالية من الجنس. وجد بيين ما يرشحه لذلك: 
تجارة بلازما الدم. 

البلازما هي المكون السائل للدم (منقوصا الخلايا)ء وهي مادة لها قيمتها 
المهمة ما فيها من أجسام مضادة وبروتين الزلال وعوامل التجلط. ارتفع 
الطلب على البلازما ارتفاعا حادا خلال العام 1970 وللإيفاء بالطلب نشأت 
عملية تسمى استخلاص البلازما. تتضمن عملية استخلاص البلازما سحب الدم 
من الواهب.ء وفصل الخلايا عن البلازما عن طريق الترشيح أو التدوير في 
أجهزة الطرد المركزي. ثم إعادة الخلايا إلى الواهبء وحفظ البلازما كناتج قد 
حصد. إحدى مزايا هذه العملية أنها تتيح للواهب أن يعطي بلازما دمه مرات 
عديدة بدلا من إعطاء الدم ككل مرة واحدة أو اثنتين في كل سنة (الواهبون 
يكونون عادة في الحقيقة «بياعين», يأخذون أجرا عن تعبهم ويحتاجون إلى 
النقود). عندما يهب المرء ما لديه من البلازما لمصلحة الآخرين أو للربح, لا 
يجعله ذلك يعاني من فقر الدم. يستطيع أن يعود مرة أخرى لفعل ذلك في 
الأمبوع التالي. أحد عيوب هذه الطريقة - وهو عيب ضخم. وإن كان لم 


262 


الشمبائزي والنهر 

يُدرك في الأيام المبكرة - أن ماكينة استخلاص البلازماء التي تغرغر بدمك ودم 
الكثيرين من واهبي الدم الآخرين على مر الأيام» يمكن أن تصيبك بعدوى 
فيروس ينتقل بالدم. 

حدث هذا لمثات من واهبي البلازما الذين يدفع لهم أجر في المكسيك 
وذلك منتصف ثمانينيات القرن العشرين. حدث هذا لربع مليون من سيئي 
الحظ من واهبي الدم في الصين. يعتقد جاك بيين أنه حدث في هايتي أيضا. 

وجد بيبن تقارير عن مركز لاستخلاص البلازما في بورت أو برنس» وهو مركز 
للعمل الخاص يعرف باسم هيمو كاريبيان. كان يعمل بربح خلال العامين 
1 19729. يملك هذا المركز مستثمر أمريي, رجل اسمه جوزيف بي. 
غورنستاينء مقره في مياميء وله ارتباطات بوزير الداخلية الهايتي. يتلقى 
واهبو الدم ثلاثة دولارات عن اللتر. تفحص أجهزتهم الحيوية قبل أن يمكنهم 
بيع البلازماء لكن لم يكن أحد بالطبع يختبرهم فرزيا لوجود فيروس نقص 
المناعة البشريء وم يكن له وجود بعد باسم مختصرء كما مم يكن له بعد سوء 
سمعة كارثية عاطيا. مجرد فيروس صغير هادئ يعيش في الدم. وفقا لقال شر 
في صحيفة «ذا نيويورك تايمز» في 28 ينايرء 1972: كان مركز «هيمو كاريبيان» 
يصدر وقتها ما بين خمسة آلاف وستة آلاف لتر من بلازما الدم المجمدة إلى 
الولايات المتحدة في كل شهر. عملاء الجملة شركات أمريكية تسؤّق المنتج 
لاستخدامه في نقله إلى المرضىء وفي حقن التيتانوس: وغير ذلك من التطبيقات 
الطبية. لم يكن مستر غورنستاين متاحا للحصول على تعليق منه. 

في أثناء ذلك مات بابا دوك في العام 1971 وخلقه ابنه جان كلود (بيبي 
دوك) دوفالييه. انزعج بيبي دوك مما ورد علنا في التايمز وأمر بأن يغلق مركز 
غورنستاين لاستخلاص البلازما. أدانت الكنيسة الكاثوليكية الهايتية استغلال 
تجارة الدم. فيما عدا ذلك لم تجذب قصة مركز الهيمو كاريبيان سوى أقل 
اهتمام وقتها. لم يكن أحد يدرك بعد مدى التدمير الذي يمكن أن يسببه تلوث 
منتج الدم. كما أن «التقرير الأسبوعي عن المراضة والوفيات» الذي تصدره 
«مراكز التحكم في امرض وتوقيه» لم يذكر شيئا عن ذلك إلا بعد مرور عقد من 
السنينء عندما نشر الأنباء عن أن الهايتيين فيما يبدو يتعرضون بوجه خاص 
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للخطر من اللتلازمة الجديدة الغامضة لنقص المناعة. كذلك م يذكر راندي 
شيلتز شيئا من ذلك في كتابه «وواصلت الفرقة العزف» 8504 عط صم 
مه 4عتزه1ط. الإشارة الوحيدة إلى بلازما الدم الهايتي التي أذكرها من السنوات 
السابقة لكتاب جاك بيبن أتت في أثناء حديثي مع مايكل وروبي في تكسون. 

قبل النشر عن 116060 و2159 بزمن قصير شارك وروبي في تأليف ورقة 
بحث أخرى رائعة تؤرخ انبثاق فيروس نقص الناعة البشري- 1 في الأمريكتين. 
المؤلف الأول باحث لما بعد الدكتوراه اسمه توم غلبرت يعمل في معمل 
وروبيء وفي الموضع الأخير وروبي نفسه. هذا هو البحث الذي تأسس على 
تحاليل الشظايا الفيروسية من خلايا الدم الأرشيفية» والتي أرست تاريخ وصول 
فيروس نقص المناعة البشري- 1 في هايتي خلال العام 1966 تقريباء بنقص أو 
زيادة سنين قليلة. ظهرت ورقة البحث في دورية, «وقائع الأكاديمية القومية 
للعلوم» ععصعك: 0 تدمع دعق لهده6هل8 عط أه دوصنلءءءمط. سرعان 
ما تلقى وروبي بعدها بريدا إلكترونيا عجيبا من أحد الغرباء. لم يكن هذا أحد 
العلماء. لكنه مجرد شخص عرف بالموضوع. ربما يكون قارئا لأغلفة الصحفء 
أو مستمعا للراديو. قال لي وروبي «أعتقد أنه كان من ميامي. قال إنه يعمل 
في مطار يتعامل في تجارة الدم». الرجل له ذكريات معينة. ربما كانت تتلبسه 
كالأشباح. أراد أن يشاركه أحدهم فيها. أراد أن يخبر وروبي عن طائرات نقل 
البضائع التي تصل ممتلثة بالدم. 

109 

الوثبة التالية للفيروس وثبة صغيرة في المسافة وكبيرة في النتائج. بورت أوبرنس 
تبعد فقط بسبعمائة ميل عن ميامي. هذه مسافة طيران لتسعين دقيقة. أحد 
أجزاء المشروع الذي تولاه توم غلبرت في معمل وروبي هو تحديد تاريخ وصول 
فسيروس نقص امناعة البشري- 1 إلى الولايات المتحدة. لإنجاز ذلك احتاج غلبرت 
لعينات دم قديم. سواء كان الدم قد وصل إلى أمريكا في قوارير أو أكياس؛ أو في 
أجساد المهاجرين الهايتيينء فإن هذا لا يهم كثيرا بالنسبة إلى هذا الفرض. 

وروبي» وهو يعمل كمرشد لغلبرت. تذكر دراسة عن امهاجرين الهايتيين 
المصابين بنقص امناعة شرت منذ عشرين سنة سابقة. كان يقود هذه الدراسة 
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طبيب اسمه آرثر إ. بيتشنيك يعمل في مستشفى جاكسون التذكاري في ميامي. 
بيتشنيك خبير في السلء وابتداء من العام 1980 لاحظ أن هذا المرض وكذلك 
أيضا مرض الالتهاب الرئوي من نوع نيوموسيس تيس لهما نسبة وقوع غير 
معتادة بين المرضى الهايتيين. أطلق بيتشنيك أول صيحة إنذار عن الهايتبين 
كمجموعة تتعرض لخطر المتلازمة الجديدة لنقص المناعة, منبها بذلك «مراكز 
التحكم في المرض وتوقيه». في أثناء إجراء العمل والبحث الإكلينكي.ء سحب 
بيتشنيك وزملاؤه الدم من المرضى وأداروه في جهاز الطرد المركزي, ليفصلوا 
المصل عن الخلاياء حتى يستطيعوا النظر إلى أنواع معينة من الخلايا الليمفاوية. 
جمدوا أيضا بعض العينات» مفترضين أنها ربما تكون مفيدة للباحثين الآخرين 
لاحقا. كانوا على صواب في ذلك غير أنه بدا لزمن طويل أنه لا أحد يهتم 
بالأمر. ثم حدث بعد عقدين من السنين أن تلقى آرثر بيتشنيك مهاتفة من 
مايكل وروبي في تكسون. وأجاب بيتشنيك بأنه سوف يسعده أن يرسل بعض 
هذه اطادة. 

تلقى معمل وروبي ست أنابيب من خلايا الدم المجمدة, وتمكن توم غلبرت 
من تكثير شظيا فيروسية من خمس منها. هذه الشظاياء بعد تحديد تتابعها 
الورائي» أمكن وضعها حسب السياق كأفرع فوق شجرة عائلة أخرى - وذلك 
مثل ما فعله لاحقا وروبي نفسه مع 28060 و28259, وكما كانت تفعل 
مجموعة بياتريس هان مع فيروس نقص مناعة الشمبانزي يي7؟51. إنها 
الفيلوجينيات الجزيئية وهي تعمل. في هذه الحالة تمثل الشجرة سلالة متنوعة 
للنوع الفرعي بي(8) لمجموعية إم (24) من فيروس نقص امناعة البشري- 1. 
الأفرع الرئيسية للشجرة تمثل الفيروس كما عرف من هايتي. أحد هذه الفروع 
يضم غصنا تنمو منه غصينات صغيرة بالغة الكثرة بدرجة لا يمكن تصويرها. 
وهكذا فإنه في الشكل الذي نشر في النهاية كان هذا الغصن. هو وغصيناته. 
مضببا - وصور ببساطة كمخروط مصمت بنيء مثل شبح لحيوان حبار تبدو 
داخله قائمة من الأسماء. تخبرنا الأسماء عن المكان الذي ذهب إليه النوع 
الفرعي بي (8). بعد أن عبر خلال هايتي: الولايات المتحدة, وكنداء والأرجنتين. 
وكولومبياء والبرازيلء والإكوادورء وهولنداء وفرنساء والمملكة المتحدة. وأطانياء 
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وإستونياء وكوريا الجنوبية» واليابان» وتايلاند. وأستراليا. ثم وثب مرتدا ثانية 
إلى أفريقيا. إنه فيروس نقص المناعة البشري معوما. 

هذه الدراسة التي أجراها غلبرت ووروبي وزملاؤهما أدت إلى التوصل 
إلى نتيجة مثيرة أخرى. تدل بياناتهم وتحليلهم على أن هجرة وحيدة فقط 
للفيروس - شخص واحد معاب بالعدوى أو وعاء واجد للبلازما - هي السبب 
لجلب الإيدز إلى أمريكا. هذا الوفود المؤسمف للمرض حدث في 1969, بنقص 
أو زيادة نحو ثلاث سنوات. 

هكذا تلكأ الفيروس هنا لأكثر من عقد من السنين قبل أن يلحظه أي أحد. 
ظل الفيروس, لأكثر من عقد. يتخلل شبكات الاتصال والتعرض للعدوى. اتبع 
الفيروس بوجه خاص مسارات معينة من المصادفات والفرص في فئات فرعية 
معينة من السكان الأمريكيين. لم يعد فيروس شمبانزي. وجد الفيروس عائلا 
جديدا وتكيف معه؛ ونجح نجاحا باهراء عابرا إلى ما وراء آفاق وجوده القديم 
داخل الشمبانزي. وصل إلى مرضى الهيموفيليا عن طريق الإمداد بالدم. وصل 
إلى مدمني المخدرات عن طريق التشارك في الإبر. وصل إلى الرجال المثليين - 
وصل عميقا وكارثيا إلى دوائرهم للحب والتعارف - عن طريق حدث بالانتقال 
من خلال الجنس وقع فيما يُحتمل بسبب اتصال أول بين ذكرين أحدهم 
أمريكي والآخر هايتي. 

ظل الفيروس لاثنتي عشرة سنة ينتقل بهدوء من شخص إلى آخر. الأعراض 
بطيئة في الظهور. الموت يتأخر. لا أحد يعرف. هذا الفيروس صبورء بخلاف 
فيروس الإيبولاء وبخلاف ماربورغ: فيروس صبور حتى أكثر من فيروس داء 
الكلب. لكنه يساويه في تسبيب الموت. أعطى أحدهم هذا الفيروس لغيتن 
دوغا. أعطاه أحدهم لراندي شيليتز. أعطاه أحدهم لرجل في لوس أتنجلوس 
عمره ثلاثة وثلاثين عاماء خر مريضا في النهاية بالالتهاب الرئوي وبفطر غريب 
في الفم» وفي مارس 1981 سار ليدخل إلى مكتب دكتور مايكل غوتليب. 
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110 

أخيراء دعني أذكر لك قصة صغيرة عن 
البسروع. قد يبدو أن هذا يبتعد بنا عن أصول 
ومخاطر الأمراض الحيوانية ا مشتركة, ولكن فليئق 

القارئ بيء هذا وثيق الصلة جدا با موضوع. 
ترجع بداية قصة اليسروع إلى العام 
3. في تلك السنة: في البلدة المظللة 
بالأشجار التي أعيش فيهاء بدا أن الخريف 
قدأق مبكراء حتى عما هو معتاد في واد 
في مونتانا الغربية» التي تبدأ الرياح الباردة 
فيها بالهبوب في وسط أغسطس. ويغير شجر 
الحور القطني لونه بعد عيد العمال بقليل» 


ألم 


«إذا كنا لا نستطيع التنبؤ بجائحة 
إنفلونزا وشيكة أو أي فيروس 


ينبثق مجدداء فإننا نستطيع على 
الأقل أن نكون متيقظين؛ نستطيع حيث نشهد أول سقوط كثيف للثلج مع 


أن نكون مستعدين جيدا 
وسريعي الاستجابة؛ ونستطيع أن 
نكون مبدعين متطورين علميا في 
أشكال استجابتنا» 


عيد الهالوين*. هذا وقت مختلف. هذا 


شهر يونيوء وإن بدا الجو فيه مثل الخريف 
(#) عيد الهالوين» أو عيد كل القديسينء في 31 أكتوبرء ويُحتفل به 
بارتداء ملابس تنكرية وبتدبير الأطفال للمقالب والمرح. [المترجم]. 
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لأن أوراق الشجر راحت من الأشجار. كانت قد توهجت من براعمها في مايو. 
وتفتحت واسعة يانعة خضرا ء؟ ثم كان أن اختفت بعدها بشهر لا غير. م تكن 
قد ماتت حسب الإيقاع الطبيعي للموسم. لم يصفر لونهاء وتسقطء وتتراكم في 
ا مزاريب كمهاد خريفي بعطر نفاذ. لقد أكلت. 

حدث تكاثر وبائي ليرقات صغيرة كثيفة الشعيرات تجسدت في شكل 
طاعون يخرج محتشدا كما في سفر الخروج. ليجرد الأشجار من أوراقها. الاسم 
الثنائي اللاتيني لهذه اليرقات النهمة في أكل أوراق الشجر هو «مالاكوسوما 
ديستريا» (12عأوو1ال 8 وووإن كان القليل مناه نحن سكان المدينة 

قال الصحافي المحلي بإبهام وإن لم يكن مخطثاء «يسروعات الخيمة». وقال 
أفراد متنزهات ال مدينة, «يسروعات الخيمة». وكذلك المساعدون الفنيون 
الزراعيون العاملون في خدمة توسع المقاطعة والذين يردون يوميا على 
مهاتفات عشرات المواطنين المشغولين بالأمر. الراديو أيضا قال «يسروعات 
الخيمة». وهكذا قبل أن يمضي زمن طويل كنا جميعا نسير على الأرصفة ونحن 
نردد جيئة وذهابا أحدنا للآخر «يسروعات الخيمة». وسط هذا الضجيج. 
كنا مشغولين جدا حتى أننا للم نلاحظ أن «يسروعات الخيمة» لا تبني خياما. 
إنها تتجمع لا غير وتنتقل في مجموعات كثيفة, مثل التيتل الأفريقي الضخم 
(النو) في سيرنغيتي”*". الا الاسم الكامل الشائع لهذه اليرقات (الاسم الرسمي 
ا مغلوط؟) هو يسروع خيمة الغابة؛ هناك حشرة على صلة قرابة وثيقة. هي 
يسروع الخيمة الغربيء «تدعنمءمكنله (هصدمومء1/1212) تبني بالفعل مآوي 
شبه حريرية تشبه الخيمة. .ثم نكن مهتمين بهذه الرهافات لعلم الحشرات. إنما 
نريد أن نعرف كيف بمكن لنا أن نقتل هذه الأشياء اللعينة قبل أن تأكل كل 
أشجارنا الحضرية الرائعة الصلبة حتى الجذور. 

الأمر مروع على نحو بشع. مم تترك كل شجرة عارية, ولكن الكثير منها كان 
عارياء خاصة بين أشجار الدردار القديمة المرتفعة كالأبراج» والأشجار الخشبية 
الخضراء التي تنتصب بطول الأرصفة, وتتقوس ظلتها فوق المرجات ال مجاورة. 


(*#) منطقة سيرنغيتي من أجمل المتنزهات في العالم وتوجد في تنزانيا وكينيا وفيها تنوع حيواني هائل. [المترجم]. 
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حدث الأمر سريعا. اليسروعات تقوم بمعظم أكلها في ضوء النهار الكامل أو أول 
المساء. على أنه يحدث لاحقا في تلك الليالي الرطبة من يونيوء كنا نقف أسفل 
شجرة خضراء ضخمة ونسمع الطقطقة الرقيقة, مثل نار تلتهم الأشجار على 
بعد. طقطقة من برازها وهو يتساقط بكثرة للأمفل خلال أوراق الأشجار. في 
كل صباح نجد الأرصفة وقد تناثرت عليها غزيرة تلك الكريات من الروث التي 
تشبه بذور الخشخاش. أحيانا يهبط يسروع وحيد لأسفل فوق خيط حريري 
ويتدلى هكذا سافرا بمستوى الأعين. إذا كان اليوم فيه رذاذ مطر شديد البردء 
بارد إلى حد يقلق راحة اليسروع, فإننا نستطيع عندها أن نتبين اليسروعات 
وهي تتجمع على نحو اجتماعي في كتلء عاليا فوق جذع أو في زاوية بين فرعينء 
مئات من أجساد رمادية ذات زغب مكدسة في كل كوم. وكأنها ثيران مسك 
تحتشد جائمة إزاء عاصفة قطبية. يذهب بعضنا بعيدا في عطلة نهاية الأسبوع 
تاركا مرجات الخضرة وقد جزت حديثاء وكل شيء يبدو على ما يرامء ثم نعود 
إلى البيت لنجد أن أشجارنا قد تجردت من أوراقها. نتسلق سلما متنقلا ونرش 
اليسروعات بماء لغسل الأطباق فيه صابون ننفثه من قوارير المواد المطهرة. 
نجعل اليسروعات تتعاطى جرعات من ضباب بكتيري أو كيماويات شريرة 
ذات جزيئات طويلة. مما يصفه موظفو محال الحدائق المحلية» الذين لا 
تزيد معرفتهم على ما نعرفه إلا قليلا. تستدعى الفرق التدخل السريع من 
«نيتروغرين»*. بدا أن هذه الإجراءات كلها ليست فعالة إلا هامشيا في 
أفضل الأحوالء وهي في أسوأ الأحوال تستخدم مواد سامة بلا فائدة. واصلت 
اليسروعات مضغها بصوت مرتفعء عندما بدا أنها رما ستتحرك من الأشجار 
المخربة إلى أشجار سليمة بحثا عن مزيد من الطعام, حاولنا إيقافها بأن طوقنا 
جذوع الأشجار بحواجز من مادة لزجة لا يمكن ال مرور منها. كان هذا إجراء 
بلا أهمية (لأن يسروع الخيمة عموماء كما عرفت لاحقاء يعيش مرحلته اليرقية 
خارج الشجرة التي فقس فيها) ولكنه إجراء يعكس يأسنا. راقبت سوزان 
جارتنا في المنزل المجاورء وهي تجمع هذه الدفاعات مفعمة بالأمل وتحشدها 
من أجل شجرق دردار ضخمتين أمام منزلهاء وقد أحاطت كل شجرة عند 


(#) نيتروغرين عه 0-6ماذل8, شركات تجارية تقدم خدمات للحماية من الحشرات والأعشاب. [المترجم]. 
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ارتفاع خصرها بحزام دائري من رش بمادة لاصقةء وبدا لي أيضا أن هذه فكرة 
معقولة. ولكن هذه المادة فشلت في الإمساك بيسروع واحد. 

استمرت يرقات اليسروع في الوصول. كانت لها طريقتها. فهي ببساطة 
بالغة الكثرة والغزو يتواصل بطول تقدمها العنيد. أخذنا ندوس عليها وهي 
تخوض الأرصفة. ونغوص بخرخرة في جسمها بالجملة: في الشوارع. اليسروعات 
تأكل» وتنموء وتطرح جلدها القديم المحكم الضيق وتنمو لأكبر. إنها تذرع 
الفروع لأعلى وأسفلء في كل أرجاء البلدة, وتعامل أشجارنا كأنها كرفس يؤكل. 

في آخر الأمر انتهت اليسروعات من الأكل. لقد زادت من حجمها لأقصى 
حد ممكنء وحققت يفاعتها كيسروعات. والآن فإنها مستعدة لمرحلة البلوغ. 
تلف نفسها داخل شرائق لفت بأوراق الشجر في فترة راحة قصيرة لمرحلة 
تحولهاء لتخرج بعد أسابيع قليلة كفراشات صغيرة بنية. يتوقف صوت الطرقعة 
ويحل الصمت بقمم الأشجار أو ما بقي منها. لقد ذهبت اليسروعات أو ما 
كان يوصف باليسروعات. ولكن هذه العشيرة الهائلة من الحشرات المهلكة 
المزعجة لاتزال تتلكأ فوق رؤوسناء وهي تقريبا غير مرئية الآن» شعور حدسي 
كئيب كبير حول المستقبل. 

الإيكولوجيون لهم وصف لهذا الحدث. فهم يسمونه وباء. 

هذا الاستخدام للكلمة أكثر عمومية عما يعنيه وباء المرض. يمكننا أن 
نفكر في أوبئة المرض كشيء يتفرع مما هو أكبر. كلمة وباء بالمعنى العريض 
تنطبق على أي زيادة واسعة مقاجئة في إحدى العشائر (المجموعات) بواسطة 
نوع واحد (5وعء6م5 عاعصذة). هذه الأوبتة تقع بين حيوانات معينة ولكنها لا 
تقع بين حيوانات أخرى. قوارض اللاموس تُظهر أوبئة؛ قضاعة النهر لا تظهر 
أوبئة. بعض أنواع الجندب تظهر الوباء. وكذلك بعض أنواع الفأر. وبعض 
أنواع نجم البحرء في حين أن أتواعا أخرى من الجندب. والفأرء ونجم البحر لا 
تفعل. من غير المرجح أن يقع وباء من طير نقار الخشب. من غير المرجح أن 
يقع وباء من حيوانات الولفرين (الظربان الأمريي). رتبة الحشرات لبيدوبتيرا 
«14618م100مع1.6» (الفراش والعت) تتضمن بعض أوبئة ملحوظة - ليس 
فحسب يسروعات خيمة من أنواع عديدة, إنما أيضا الفراش الغجريء وفراش 
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العشبء وفراش برعم اللاركسء وغيرها. على أن هؤلاء استثناءات للقاعدة 
العامة حتى بالنسبة إلى حشرات اللبيدوبتيرا. نحو 98 في المائة من كل الأنواع 
التي تقيم في الغابة من العث والفراش تحافظ على عدد عشائر ثابت نسبيا 
عند كثافة منخفضة طول الوقت؟ لا بمارس خبرة الوباء ما يزيد على نسبة 2 
في المائة بأي حال. ما الذى يجعل أحد أنواع الحشرات - أو نوع من الثديباتء 
أو الميكروبات - قادرا على أن تكون له ظاهرة الوباء؟ هذا سؤال معقد لايزال 
الخبراء يحاولون الإجابة عنه. . 

ألان أ. بيريمان» أحد علماء الحشرات» قد تناول هذا السؤال منذ سنين 
في ورقة بحث عنوانها «نظرية تصنيف الأوبئة». بدأ الورقة بالأساسيات: 
«من وجهة النظر الإيكولوجية يمكن تعريف الوباء بأنه زيادة متفجرة في 
وفرة نوع معين تحدث عبر فترة زمنية قصيرة نسبيا»"". ثم يلاحظ بالنغمة 
الهادئة نفسها أنه: «من هذا المنظور يكون أخطر وباء حدث فوق كوكب 
الأرض هو وباء نوع الهوموسابينز». يشير بيريمان بالطبع إلى سرعة وحجم 
نمو السكان البشرء خاصة خلال القرنين الأخيرين. وهو يعرف أنه إذ يذكر 
ذلك يكون استفزازيا. 

بيد أن الأرقام تدعمه. في وقت كتابة بيريمان لذلك في العام 1987., كان 
عدد سكان العام من البشر يتوقف عند 5 مليارات. منذ اختراع الزراعة 
تضاعفنا بعامل يقرب من 1333. زدنا بعامل من 14 فيما تلا مباشرة «الموت 
الأمود»». وبعامل من 5 منذ ميلاد تشارلز داروينء وبالضعف أثناء حياة آلان 
بيريمان نفسه. هذا المنحنى للنمو في شكله البياني بالإحداثيات» سيبدو مثل 
الوجه الغربي الجنوبي لتل القبطان في كاليفورنيا. إحدى الطرائق الأخرى لفهم 
ذلك هي أنه: من وقت بدايتنا كنوع (منذ حوالي 200 ألف سنة) حتى سنة 
4 ارتفع عدد السكان البشر إلى مليار؛ وارتفع بين 1804 و1927 بمليار 
آخر؛ وصلنا إلى ثلاثة مليارات في 1960؛ وكل إضافة خالصة مليار من الأفراد 
من وقتهاء قد استغرقت فقط ما يقرب من ثلاث عشرة سنة. في أكتوبر 2011 
وصلنا إلى علامة المليارات السبعة واندفعنا عبرها وكأنها علامة على الطريق 
الرئيسي تقول «مرحبا إلى كانساس». هذا عدد مرتفع فيه الكثير من الناسء» 
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الفيض 
ومؤهل بكل تأكيد لوصفه بأنه زيادة متفجرة خلال وقت قال بيريمان عنه إنه 
«فترة زمنية قصيرة نسبيا». حقا إن معدل النمو قد قل خلال العقود الأخيرة, 
ولكنه لايزال فوق الواحد في المائة. بما يعنى أنتا نضيف ما يقرب من 70 مليونا 
من الأفراد سنويا. 

هكذا فإننا فريدون في تاريخ الثدييات. نحن فريدون في تاريخ الفقاريات. 
يظهر سجل الحفريات أنه لايوجد أي نوع آخر من الوحوش كبيرة الأجساد - 
فوق حجم النملة مثلاء أو أحد قشريات كريل بالقطب الجنوبي - قد توصل 
بأي حال إلى أي شيء مثل كثرة البشر هذه فوق الأرض الآن. يصل إجمالي وذننا 
إلى نحو 750 مليار رطل. النمل من جميع الأنواع يتجمع في كتلة إجمالية 
أعظم. والكريل كذلك أيضاء ولكن هذا لا يوجد في مجموعات أخرى كثيرة 
من الكائنات الحية. . ونحن مجرد نوع واحد من الثدييات. ولسنا مجموعة. 
إننا كبار: كبار في حجم الجسم. وفي العدد. وفي الوزن الجموعي. الحقيقة أننا 
كبيرون جدا حتى أن إدوارد أو. ويلسون البيولوجي ال مرموق (وخبير النمل) 
شعر بأنه م مجبر على تناول ذكي للموضوع. خرج ويلسون بالتالي: «عندما تجاوز 
الهوموسابينز علامة المليارات الستة كان عددنا قد زاد بالفعل على المائة مثل, 
أو ربما يماثل مائة مثل للكتلة الحيوية لأى نوع حيوان كبير وجد بأي حال 
فوق الأرض»©. 

ويلسون يعني الحيوانات البرية. أهمل ويلسون اعتبار الحيوانات 
الداجنة مثل البقرة الداجنة (بوس توروس, 115 805) التي يصل عدد 
عشيرتها في الكرة الأرضية الآن إلى ما يقرب من 1.3 مليار. نحن بالتالي 
يصل عددنا لخمسة أمثال فقط بلاشيتنا (ومن ا محتمل أننا أقل في إجمالي 
الكتلة, لأن كلا منها أكبر بما له قدره من الإنسان). ولكنها بالطبع لن توجد 
بهذه الزيادة من دوننا. هناك تريليون رطل من البقر. تزداد سمنة في 
المراتع وترعى فوق أراض خلوية كانت فيما سبق تدعم العاشبات البرية, 
وهذا مجرد شكل آخر من التأثير البشري. إنها مقياس بالتفويض لشهيتنا 
ونحن جائعون. نحن غير عاديين في الضخامة. نحن غير مسبوقين. نحن 
نكون ظاهرة. لا يوجد بأي حال أي من الرئيسيات الأخرى يصل وزنه فوق 
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الكوكب إلى أي شيء مثل هذه الدرجة. وفقا للمصطاح الإيكولوجيء نحن 
نكاد نشكل مفارقة: أجسام كبيرة وأعمار طويلة ولكننا كثيرون لدرجة تثير 
السخرية. نحن وياء. 
111 

ثم هاكم الشيء المهم عن الأوبئة: إنها تنتهي. الأوبئة في بعض الحالات 
تنتهي بعد سنوات كثيرة» وفي حالات أخرى تنتهي سريعا إلى حد ما. وهي 
تنتهي في بعض الحالات تدريجياء وتنتهي في حالات أخرى بضربة ساحقة. بل 
إنها في بعض الحالات تنتهي لتعود ثم تنتهي ثانية, وكأنها تتبع خطة منظمة. 
عشائر (مجموعات) يسروعات الخيمة وأنواع أخرى عديدة من حشرات 
اللبيدوبتيرا بالغابات يبدو أن وباءها يظهر بأعداد ترتفع ارتفاعا شاهقا ثم 
تهبط هبوطا حادا في دورة يتراوح زمنها بين فترة من خمس سنوات إلى إحدى 
عشرة سنة. كمثلء فإن عشيرة من يسروعات الخيمة في كولومبيا البريطانية 
قد أظهرت دورة مثل هذه ترجع إلى 1936. النهايات الساحقة تكون درامية 
بوجه خاص وقد بدا لزمن طويل أنها ملغزة. ما الذى يمكن أن يسبب هذه 
الانهيارات المفاجئة والمتعاودة؟ أحد العوامل الممكنة هو الإصابة بمرض معد. 
ثبت في النهاية أن الفيروسات بوجه خاص تؤدي هذا الدور بين عشائر الوباء 
في حشرات الغابة. 

بالعودة وراءً إلى العام 1993, عندما هاجمت اليسروعات بلدتيء ثار 
اهتمامي وقتها بهذا الموضوع وأجريت بعض الأبحاث عنه. بدا غريبا لي 
أن كائنات حية مثل يسروع الخيمة: بذخيرتها المحدودة جدا من السلوكء 
التي لا تزيد على مجموعة ثابتة من التكنيكات التكيفية, تتكاثر على نحو 
فظيع أثناء صيف واحد أو صيفين ثم تختفي واقعيا في الصيف الثالث. 
البيئة لم تتغير تغيرا عنيفاء غير أن نجاح نوع واحد في هذه البيئة قد تغير. 
طاذا؟ تغيرات الجو لا تفسر الأمر. نفاد الإمداد بالطعام لا يفسره. هاتفت 
خدمة توسع المقاطعة أحد الأفراد هناك بالأسئلة. وأخبرني قائلاء «لا أظن 
أن أي أحد يستطيع أن يقول ما السبب في الرواج ثم الركود. هذا شيء 
يحدث لا غير». 
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الفيض 

ثم تكن الإجابة مرضية أو مقنعة, ولهذا أخذت أقرأ في أدبيات علم 
الحشرات. من بين الخبراء في هذا المجال عاطة اسمها جوديث ه مايرزء 
أستاذة في جامعة كولومبيا البريطانيةء نشرت العديد من أوراق البحث عن 
يسروعات الخيمة» وعرض عام لأوبئة عشيرة الحشرة. طرحت مايرز حلا للغز. 
على الرغم من أن مستويات العشائر تتأثر بعواملٍ كثيرة, فإنها كتبت أن 
النمط الدوري «يبدو أنه يتضمن قوة دافعة مسيطرة ينبغي أن يسهل تعيينها 
وقياسها. بيد أن هذه القوة الدافعة قد ثبت أنها مراوغة إلى حد مدهش»©. 
على أنه كما تقرر مايرز فإن الإيكولوجيين لديهم الآن أحد الظنون, تصف مايرز 
شيئا ما يسمى الفيروسات النووية متعددة الأسطح. وتختصر بالإنجليزية إلى 
تيج“ «قد تكون هي القوة الدافعة التي طال البحث عنها والتي تدفع 
دورات العشائر عند اللبيدوبتيرا في الغابات». كشفت الدراسات الميدانية عن 
أن الفيروسات النووية متعددة الأمطح لها إنجازها بأوبئتها الخاصة التي تؤثر 
فيما ينشب من أوبئة اللبيدوبتيرا في الغابات. فتبيد الحشرات وكأنها نوع من 
اموت الأسود (الطاعون) بل إنه الأشد سوادا. 

ظللت سنين لا أفكر كثيرا في هذا. وباء يسروع ات الخيمة في بلدقي 
انتهى بهدوء ولكن سريعاء ويرجع هذا إلى العام 1993: عندما انتهى الوباء 
من دون أن يترك أي علامة لليرقات الزغبية في الصيف التالي. كان هذا منذ 
زمن طويل. غير أن الحدث عاد ثانية إلى ذهنيء في أثناء عملي في هذا 
الكتابء بينما كنت أجلس في قاعة الاستماع في مؤتمر علمي عن إيكولوجيا 
وتطور الأمراض المعدية. كنا نجتمع في أثينا بولاية جورجيا. جدول الأعمال 
زين بعروض عن الأمراض الحيوانية المشتركة, سيلقيها بعض من الباحثين 
المهمين وأذى المنظرين في هذا المجال. وهذا هو ما جذبني. سيكون هناك 
حديث يُلقى عن فيروس هندرا وكيف ينبثق من الثعالب الطائرة؛ وحديث 
عن ديناميات فيض العدوى في جدري القرد؛ ستلقى على الأقل أربعة 
أحاديث عن الإنفلونزا. غير أن الصباح الثاني للمؤتمر بدأ بشيء مختلف. 
جلست في أدب, ثم وجدت نفسي مسحورا بزميل بارع اسمه غريغ دوير. 
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وهو عام إيكولوجيا رياضية من جامعة شيكاغو, أخذ يذرع الخطى 
جيئة وذهاباء ويتحدث سريعاء من دون أوراق مذكرات. عن أوبئة العشائر 
واطرض بين الحشرات. 1 

قال لنا دويرء «ربما لم تسمعوا قط عن فيروس النواة متعدد الأسطح. 
تغير الاسم تغيرا قليلا منذ العام 1993. ولكن ذلك نمى إلى سمعي بفضل 
حدث يسروع الخيمة وبفضل جوديث ه مايرز. وصف دوير التأثير المدمر 
لفيروسات النواة متعددة الأسطح في عشائر الوباء عند حشرات لبيدوبتيرا ف 
الغابة. تحدث دوير بوجه خاص عن الفراشة الغجرية (مدصكتل وعتصهصحجا). 
وهي مخلوق صغير آخر لونه بني» درس دوير تفجر وباءاته وانسحاقها لعشرين 
سنة. قال دوير إن يرقات الفراشة الغجرية «تذوب» أساسا عندما يصيبها 
فيروس النواة متعدد الأسطح. لم أكن أدون الملاحظات بكثرة. ولكني كتبت 
بالفعل. كلمة «تذوب» في مفكرق الصغيرة الصفراء. كتبت أيضا مستشهدا به: 
«الأمراض الحيوانية ا مشتركة تنحو إلى أن تحدث في أي عشائر كثيفة جدا». 
بعد القليل من الملاحظات العامة الأخرىء. واصل دوير الحديث لناقشة بعض 
النماذج الرياضية. أثناء استراحة تناول القهوة أمسكت به وسألته عما إذا 
كنا نستطيع في وقت ما أن نتحدث عن مصير الفراشات وما هو متوقع من 
جائحات الأمراض البشرية. وأجاب أن نعمء بكل تأكيد. 

112 

مر على ذلك عامان. غير أنه ما لبثت مواعيد العمل أن توافقت وهاتفت 
غريغ دوير في جامعة شيكاغو. يقع مكتبه في الدور الأرضي لمبنى للبيولوجيا 
مكانه مباشرة إزاء الشارع 57 شرقاء وقد زين على نحو مرح بال ملصقات 
ا معتادة والرسوم الكارتونية» وهناك بطول الجدار الأيسر سبورة بيضاء طويلة. 
دوير كان وقتها في الخمسين ويبدو شاباء وكأنه طالب متخرج ودود تحولت 
لحيته إلى اللون الرمادي. يرتدي دوير نظارات مستديرة وتي شيرت أسود 
طبعت عليه معادلة تكامل معقدة على نحو مضحك: فوق المعادلة وأسفلهاء 
يسأل القميص بحروف كبيرة: أي جزء من [هذا الكلام غير المفهوم] لا تفهمه؟ 
قال مفسرا لي إن القميص به فكاهة فوقية. ذلك الكلام غير ا مفهوم هو إحدى 
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معادلات ماكسويل!*. الجزء الفكاهي المع أنه لا يوجد شخص متوسط 
يفهم هذا الشيء مطلقا؛ الجزء الفوقيء فيما أعتقد. هو أن معادلات ماكسويل 
مشهورة. غير أن لها سمعة بالغة السوء 0 عويصة, حتى أن أحد الرياضيين 
قد لا يدرك هذه المعادلة. هل اتضح لك الأمر؟ 

اتخذنا مقاعدنا على جانبين متقابلين من مكتبه. غير أنه بعدهاء بمجرد أن 
أخذ الحديث في الانطلاق. وثب دوير واقفا وأخذ يرسم على السبورة البيضاء. 
هكذا وقفت أنا أيضاء وكأن اقتراي من شخبطاته سيساعدني على فهمها. رسم 
مجموعة من محاور الإحداثيات, أحد المحاور لعدد بيض الفراش الغجري في 
الغابة» والآخر للوقتء وشرح لي كيف يقيس العلماء وباء. في الفترة ما بين 
الأوبئة» تكون الفراشة الغجرية نادرة جدا حتى أنه لا يمكن الكشف عنها. 
على عكس ذلك توجد أثناء الوباء الآلاف من كتل البيض في كل آكر. مع وجود 
0 بيضة في كل كتلة بيض فإن هذا ينتج عنه الكثير من الفراش. رسم شكلا 
بيانيا يصور ارتفاع وانخفاض عشيرة الفراشة الغجرية عبر السنين المتتالية. بدا 
الشكل وكأنه تنين صيني» وخط ظهره يتقوس عاليا لارتفاع كبير ثم ينحدر 
منخفضا لبعد كبير, ثم يعلو عاليا ثانية وينخفض إلى الأمفل ثانية. ثم رسم 
دوير رسما تخطيطيا لجسيمات فيروس النواة متعدد الأمطح» ووصف لي كيف 
ترص نفسها للوقاية ضد ضوء الشمس وغير ذلك من عوامل الضغط البيئية. 
كل حزمة مرصوصة هي كتلة صلبة من البروتين. شكلها متعدد الأسطح (ومن 
هنا كان اسم الفيروس) وتحوي عشرات من الفيريونات مغروسة كقطع من 
الكرز في كعكة فاكهة. رسم دوير المزيد من الأشكال البيانية وأخذ يشرح لي 
أثناء الرسم كيف يعمل هذا الفيروس الشرير. 

تقبع رزم الفيروس ال ملوثة فوق ورقة شجرة. وقد خلفت هناك بعد موت 
ضحية سابقة من أحد اليسروعات. يأت يسروع سليم صحيا وهو يمضغ بصوت 
طاحن ويبتلع الرزم مع أنسجة الورقة. لا تكاد تصل الرزمة إلى داخل اليسروع 
حتى تتفكك بشرها في نظامء وكأنها صاروخ يحوي الكثير من القذائف النووية 
(#6) جيمس كلارك ماكسويل (1831 - 1879) فيزيائي إسكتاندي عظيم وحَد الكهرباء والمغناطيسية والضوء في 


نظرية واحدةء هي الكهرومغناطيسية: ولها مجموعة معادلات واحدة اسمها معادلات ماكسويل. [المترجم]. 
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الحرارية يطلق قذائفه الصغيرة على إحدى المدن. تتوزع الفيريونات» وتهاجم 
الخلايا في أحشاء اليسروع. يذهب كل فيريون إلى نواة الخلية (ومن هنا مرة 
أخرى تكون التسمية بفيروس النواة)» ويتكاثر بوفرة» مولدا فيريونات جديدة 
تخرج من الخلية وتبدأ في مهاجمة خلايا أخرى. قال لي دوير: «إنها تذهب 
من خلية إلى خلية» وعدي الكثير والكثير من الخلايا». قبل مضي زمن طويل 
يغدو اليسروع أساسا مجرد كيس فيروس يزحف ويأكل. على أنه لا يبدو 
مريضا بعد. يبدو أنه لا يعرف كم هو مريض. ويقول دوير: «إذا كان قد أكل 
جرعة كبيرة بما يكفيء فإنه سيواصل الطواف هنا وهناك فوق أوراق الشجر 
ويواصل الأكل - ولكنء بعد أن ممضي فيما يحتمل عشرة أيام: أو ربما أسبوعان. 
بل أحيانا حتى زمن طويل يصل إلى ثلاثة أسابيعء سوف يذوب اليسروع فوق 
ورقة شجر». ها قد أتت تلك الكلمة ثانية» الكلمة نفسها التي استخدمها في 
أتلانتاء كلمة رائعة في حيويتها: يذوب. 

في أثناء ذلك تعساني يسروعات أخرى المصير نفسه. «الفيروس يكاد 
يستهلكها بالكامل قبل أن تتوقف حقا عن أداء وظيفتها». في مرحلة 
متأخرة من هذه العملية. عندما تبدأ الفيريونات داخل كل يسروع في 
التزاحم أحدها مع الآخرء وينقص ما لديها من طعامء فإنها ترص نفسها 
ثانية في حزم داخل رزم واقية. حان وقت الخروج. حان وقت مواصلة 
التحرك. يكون اليسروع عند هذه النقطة مملوءا بالفيروسء وقد استهلكه 
الفيروسء ولا يتماسك معا إلا بواسطة جلده. غير أن الجلد وقد صنع من 
البروتين والكربوهيدرات يكون متينا ومرنا. وعندها يطلق الفيروس إنزيمات 
معينة. تذيب الجلدء وينشق اليسروع مفتوحا مثل بالون مائي. ويقول 
دوير: «إنها تلتقط الفيروس وتحتمله لترشه كالرذاذ فوق ورقة شجر». 
يتحلل كل يسروع تاركا ما لا يزيد إلا قليلا على أن يكون لطخة فيروس - 
لطخة تحدث في الظروف المزدحمة لوباء عشيرة الفراشات الغجرية. سرعان 
مايلتهمان اليسروع الجائع التالي» وهلم جرا. يقول دوير: «تأتي حشرة 
أخرىء لتتغذى على تلك الورقة, ويمر أسبوع أو أسبوعان - ثم ترش ما فيها 
كالرذاذ». هكذا كرر دوير القول. 
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قد تكون هناك خمسة أو ستة أجيال من «الرش كالرذاذ» أثناء الصيف. 
خمس أو ست موجات من نقل العدوى, يتقدم فيها الفيروس تدريجيا 
وهو يزيد من انتشاره داخل عشيرة اليسروع. وهكذا فإنه من نقطة بداية 
لانتشار منخفض - تكون فيه مثلا نسبة من خمسة في المائة من اليسروعات 
مصابة بالعدوى - قد تزيد العدوى إلى 40 في المائة مع وصول أول خريف. 
بعد أن تتحول حشرات اليسروع التي بقيت في الوجود حية إلى فراشات. 
ثم يحدث بينها جماعء في مثوى بيئي لايزال يتراكم فيه فيروس النواة 
متعدد الأسمطح. فإن بعض رزم الفيروس تُترك وهي تلطخ ليس فحسب 
أورا اق الأشجار بل أيضا كتل البيض التي تضعها إناث الفراش. هكذا فإن 
جزءا كبيرا من اليسروعات الجديدة يصبح مصابا بالعدوى في الربيع التالي 
وهي تفقس. يرتفع انتشار العدوى ارتفاعا حادا. وكما يقول دوير فإن هذا 
الارتفاع فوق مستوى السنة السابقة. «يتم التعبير عنه في السنة التالية 
بمستوى يكون حتى بنسبة مئوية أعلى». خلال سنتين أو ثلاث تؤدي إعادة 
الفقس هذه إلى أن «تجرف كل العشيرة». 

تختفي الفراشات وكل ما يتبقى هو الفيروس. ويضيف دوير أنه كثيرا ما 
تكون هناك كثرة بالغة من الفيروس حتى أنك «سترى هذا النوع من السائل 
الرمادي وهو يقطر أسفل اللحاء». تأت الأمطارء وتبكي الأشجار بدمع من طين 
رقيق من ذوب اليسروعات والفيروسات. تأثرت بذلك جدا. 

قلتء هذا فيه ما يشبه الإيبولا. 

«نعمء هذا حقيقي». جلس دوير في لقاءات مشابهة وقرأ بعضا من الكتب 
وأوراق البحث التي قرأتها. 

هذا حقيقيء فيما عدا أنه ليس في الواقع فيروس إيبولا. إنه الإيبولا وقد 
جعلت أشد إثارة, الكابوس الليلي للإيبولاء وقد جُعل أكثر قبولاه حيث ينزف 
الضحايا مثل كيس من أحشاء سائلة. 

وافق دوير. كذلك فإن التمييز نفسه بين درجات الشناعة. ما هو واقعي 
إزاء ما هو مبالغ فيه» تميبز ينطبق على فيروس النواة متعدد الأمطح. «مع 
فيروسنا سيحب الناس أن يقولواء بل كلهم سوف يقولون: آهاء أنت تدرس ذلك 
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الفيروس الذي يسبب انفجار الحشرة! و الفيروس لا يسبب انفجار الحشرةء 
إنه يسبب ذوبانها». 

بعد أن سمعت ما لديه من سيناريوء ورأيت رسومه البيانية» وأدركت 
مدى ما في لغته من المباشرة. وأعجبت بعادلة ماكسويل المكتوبة فوق 
قميصه. وصلت إلى النقطة المهمة في زيارتي: ما أسميه ب «التشبيه». قلت إنه 
حدث في الأسبوع الماضي أن أصبح لدينا 7 مليارات إنسان فوق هذا الكوكب. 
يبدو هذا مثل وباء سكان. إننا نعيش بكثافة عالية. انظر إلى هونغ كونغ, انظر 
إلى بومباي. إننا على صلة وثيقة معا. نحن نطير هنا وهناك. الملايين السبعة 
في هونغ كونغ لا تبعد إلا ثلاث ساعات عن الاثني عشر مليونا في بكين. ليس 
هناك حيوان كبير آخر قد غدا كثير العدد هكذا. كما أن لدينا أيضا نصيبنا من 
الفيروسات المدمرة. بعض هذه الفيروسات قد تكون شريرة مثل فيروس النواة 
متعدد الأسطح. إذن... ما هو المآل؟ هل هذا التشبيه صحيح؟ هل ينبغي أن 
نتوقع أن ننسحق مثل عشيرة من الفراش الغجري؟ 

م يستطع دوير أن يندفع إلى الإجابة بنعم. ولأنه إمبريقي حكيم, ويحذّر 
من التقديرات الاستقرائية السهلة, فإنه رغب في التوقف والتفكير. عندما فعل 
ذلك كان أن وجدنا أنفسنا نتحدث عن الإنفلونزا. 

113 

م أقل الشيء الكثير عن الإنفلونزا في هذا الكتاب» ولكن هذا ليس بسبب 
أنها غير مهمة على العكسء إن لها أهمية بالغة, كما أنها معقدة إلى حد بالخ, 
ولاتزال لها إمكانات للتدمير في شكل جائحة إنفلونزا عامية. «الوباء الكبير 
التالي» يمكن جدا أن يكون من الإنفلونزا. يعرف غريغ دوير ذلك» وهذا هو 
السبب في أنه ذكرها. أنا واثق من أنك لست في حاجة إلى من يذكرك بأن 
الإنفلونزا 1918 - 1919 قد قتلت ما يقرب من 50 مليونا من الأفراد؛ ولاتزال 
من دون دفاع سحريء لا يوجد لقاح شاملء ولا يوجد علاج مضمون ومتاح 
على نطاق واسع. ولا يوجد أي شيء من هذا حتى يضمن ألا يحدث هذا 
الموت والبؤس ثانية. بل إنه حتى في أي سنة عادية. تسبب الإنفلونزا الموسمية 
ثلاثة ملايين حالة على الأقلء وأكثر من 250 ألف حالة وفاة على نطاق العام. 
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هكذا فإن للإنفلونزا خطورة هائلة في أفضل الأحوال. أما في أسوئها فإنها تكون 
مثل كوارث سفر الرؤيا. تركثٌ الإنفلونزا حتى الآن لأنها فقط تتلاءم مع طرح 
بعض الأفكار الختامية عن كل موضوع الأمراض الحيوانية ال مشتركة. 

أولا: الأماسيات. الإنفلونزا تنتج عن ثلاثة أنواع من الفيروسات,. أكثرها 
إزعاجا وانتشارا الإنفلونزا «إيه» (5). الفيروسات حمن هذا النوع تشترك 
في بعض الصفات الوراثية: جينوم من رنا بخيط واحدء ينقسم إلى ثمانية 
قطاعات. تعمل كقوالب صب لأحد عشر يروتينا مختلفا. بكلمات أخرى 
فإن لديها ثمانية امتدادات منفصلة من التشفير برناء ترتبط معا مثل ثماني 
عربات للسكك الحديدية. لها شحنات بضائع مختلفة للتسليم عددها إحدى 
عشرة. هذه الإحدى عشرة شحنة القابلة للتسسليم هي جزيئات تكون البنية 
واماكينة الوظيفية للفيروس. إنها ما تصنعه الجينات. اثنان من هذه الجزيئات 
تغدو نتوءات ذات رأس حاد تبرز من غلاف الفيروس هي: هيماغلوتينين 
(صنصنغناوع مصسعط) ونيورامينيديز (0256تصندمدمدعم). هذان الاثنان يمكن 
أن يتعرف عليهما النظام ال مناعي» وهما لازمتان لاختراق خلايا العائل والخروج 
منهاء وتعطيان الأنواع الفرعية (8عم56ن5) المختلفة من الإنفلونزا (إيه. 4) 
بطاقات أسمائها المعينة: 715211 و111711, وهلم جرا. المصطلح 715211 يدل 
على فيروس يشكل النوع الفرعي 5) من بروتين الهيماغلوتينين متحدا مع النوع 
الفرعي 1 من بروتين نيورامبنيديز. في العام الطبيعي كشف عن ستة عشر 
نوعا مختلفا من الهيماغلوتينينء يضاف إليها تسعة أنواع من نيورامينيديز. 
الهيماجلوتينين هو المفتاح الذي يفتح قفل غشاء الخلية بحيث يستطيع 
الفيروس الدخول فيهاء والتيورامينيديز هو المفتاح للعودة إلى الخروج. هل 
الأمر على ما يرام حتى الآن؟ إذا استوعب القارئ هذه الفقرة البسيطة فإنه 
عندها يفهم الإنفلونزا أكثر من 99.9 في المائة من الناس فوق الأرض. فليهنئ 
القارئ نفسه مربتا على كتفه وليحصل على حقنة إنفلونزا في نوفمير. 

في وقت جائحة وباء 1918 - 1919 لم يكن أحد يعرف ما يسميها (وإن 
كان هناك الكثير من التخمينات). لم يستطع أحد أن يعثر على الجرثومة 
المذنبةءلم يستطيع أحد أن يراهاء لم يستطع أحد أن يسميها أو يقهمهاء 
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وذلك لأن علم الفيرولوجيا نفسه لم يكن قد بدأ وجوده إلا بالكاد. لم تكن 
تكنيكات عزل الفيروسات قد نشأت بعد. لم تكن الميكروسكوبات الإلكترونية 
قد اخترعت بعد. الفيروس المسؤول الذي ثبت في النهاية أنه متغاير لفيروس 
1م يكن قد تم تعيينه بعد... حتى العام 2005! خلال عقود السنين ما 
بين ذلك حدثت جائحات إنفلونزا أخرى: بما في ذلك جائحة العام 1957 التي 
قتلت تقريبا مليونين من الأفراد. وجائحة أخرى في 1968 أصبحت تعرف باسم 
إنفلونزا هونغ كونغ (مكان بدثها) وقتلت مليونا. بحلول نهاية خمسينيات 
القرن العشرين كان العلماء يدركون فيروسات الإنفلونزا على أنها مجموعة 
ملغزة بعض الشيء فيها تنوع كبير وقادرة بطرائق مختلفة على أن تعدي 
الخنازيرء والخيلء وحيوانات ابن مقرضء والقططء والبط المدجنء والدجاج. 
كذلك أيضا أفراد البشر. ولكن أحدا لم يكن يعرف أين تعيش هذه الفيروسات 
في البرية. 

هل هي فيروسات لأمراض حيوانية مشتركة؟ هل لها عوائل خازنة؟ ظهر 
لنا أحد التلميحات في العام 1961 عندما مات عدد من طيور الخرشنة الشائعة 
ف جنوب أفريقيا (ستيرنا هيروندو 00صتصنط قصع]5: نوع من طيور البحر) 
ووجد أنها تحوي إنفلونزا. إذا كان فيروس الإنفلونزا قد قتلها فإن طيور 
الخرشنةء حسب التعريفء لم تكن العائل الخازن. ولكن ربمما يكون تاريخ 
حياتها قد وضعها في اتصال ب «التلامس» مع العائل الخازن. حدث سريعا بعد 
ذلك أن بيولوجيًا شابًا من نيوزيلندا ذهب ليتمشى بطول ساحل نيوساوث 
ويلز مع شاب أسترالي متخصص في الكيمياء الحيوية. ورأيا بعض الطيور اليتة. 

كان هذان الرجلان صديقين حميمين. يتشاركان في حب الخلاء. الحقيقة 
أن سيرهما على الشاطئ كان جزءا من رحلة صيد سمك. النيوزيلندي اسمه 
روبرت ج. ويبستر, انتقل إلى أستراليا للحصول على الدكتوراه والأستراللي اسمه 
ويليام غريم لافرء تعلم في ملبورن ولندن» وحفزه على العمل في مهنة البحث 
ماكفرلين بيرنت. لافر كان روحا مغامرةء حتى أنه عندما أنهى بحثه للدكتوراه 
في لندنء «قاد عربته» هو وزوجته للوطن في أستراليا بدلا من الطيران. بعد 
ذلك بسنوات عديدة أخذ هو وويبستر يجولان متمهلين في نزهتهما التاريخية, 
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ووجدا الشاطئ وقد تبعثرت فيه جثث طيور جلم ال ماء ذات الذيل الوتدي 
(طائر بحر آخر من نوع بوفينوس باسيفيكوس, 036615 5ناصتن2) 
وتساءلا - وفي ذهنيهما طيور الخرشنة بجنوب أفريقيا - عما إذا كانت هذه 
الطيور أيضا قد قتلتها الإنفلونزا. اقترح لافر فيما يكاد يكون نوعا من المزاح 
أنه يحسن بهما أن يذهب إلى الحيّد المرجاني العظيم-ويأخذا بعض عينات من 
الطيور هناك لفحصها للإنفلونزا. الحيّد المرجاني العظيم لا يعد عموما مسرحا 
للصعابء ورها ينالان نصيبا من صيد السمكء وتلفحهما الشمسء ويتمتعان 
بالمياه الصافية الزرقاء - الخضراء. وينجزان أيضا علما. طلب لافر من رئيسه 
في الجامعة الأسترالية القومية في كانبيرا أن يموله هو وويبستر لهذه الدراسة. 
قال الرئيسء لا بد أنك تهلوس. ليس على حساب نقوديء لن يكون لكما ذلك. 
هكذا فإنهما قدما طلبا لمنظمة الصحة العالمية في جنيف. حيث أعطاهما 
واحد من الموظفين يثق بهما 500 دولارء وهو مبلغ له قدره وقتها. ذهب لافر 
وويبستر إلى مكان يسمى جزيرة تريون» يبعد عن ساحل كوينزلاند بخمسين 
ميلاء ووجدا فيروس الإنفلونزا في طيور جلم الماء ذات الذيل الوتدي. 

أخبرني روبرت ويبستر بعد ذلك بأربعين سنة بأنه. «هكذا وجدنا 
إنفلونزا لها علاقة بإنفلونزا البشرء في طيور العالم البرية المهاجرة». ظل 
ويبستر في الأدبيات العلمية متواضع ا نوعا حول بحثه. ولكنه في الحديث 
انطلق بما لديه: أكيد. غريم لافر اكتشف أن طيور الماء هي العوائل الخازنة 
للإنفلونزاء وذلك بمساعدة مني. لافر كان وقتها قد ماتء ولكن د. ويبستر 
يتذكره بكل إعزاز. 

روبرت ويبستر يُعد الآن أكثر عالم مرموق للإنفلونزا في العالم. نشأ ويبستر 
فوق مزرعة في نيوزيلنداء ودرس الميكروبيولوجياء وأنجز الدكتوراه في كانبيراء 
وأجرى أبحاثا مع لافرء كما قضيا وقتا مرحا تواثبا فيه معاء ثم انتقل إلى 
الولايات المتحدة في العام 1969 وشغل وظيفة في مستشفى سانت جود 
لأبحاث الأطفال في ممفيس,» وبقي هناك منذ ذلك الوقت (فيما عدا أسفاره 
العديدة). كان تقريبا في الثمانين عندما قابلته. ولكنه لا يزال على رأس عمله. 
ولايزال قوياء ولا يزال يُجري أبحاثه لأبحاث الإنفلونزا التي تستجيب يوميا 
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لأنباء الفيروسات من كل أرجاء العالمم. تكلمنا معا في مكتبه. بأعلى مبنى أنيق 
في مستشفى سانت جود. بعد أن اشترى لي قدح قهوة قوية من كافتيريا 
المستشفى. على جدار المكتب علقت سمكتان ملصقتان - إحداهما سمكة 
قشر خضراء كبيرة والأخرى لسمكة نهاش حمراء وسيمة - كأن في ذلك تحية 
تقدير لغريم لافر. قال ويبستر: أحد الأشياء التي تجعل الإنفلونزا مشكلة 
بالغة هي نزعتها إلى التغير. 

أخذ ويبستر يفسر. قبل كل شيء هناك السرعة العالية لمعدل الطفو. 
كما في أي فيروس لرنا. يقول ويبستر إنه لا يوجد تحكم في الجودة في 
أثناء تكاثر الفيروسء وهو يردد بهذا ما سمعته من إيدي هومز. هناك 
اسستمرار لأخطاء النسخ على مستوى الحروف الفردية للشفرة. غير أن هذا 
لايصل حتى إلى نصف الأخطاء. الأهم من ذلك ما يسمى «إعادة التنسيق» 
(136 5635501126 ) («إعادة التنسيق» تعني امقايضة العارضة لفقرات 
جينومية كاملة بين فيريونات تنتمي إلى نوعين فرعيين مختلفين. هذا يشبه 
إعادة التوليف (ده وص تطددمءء2).: الذي يحدث أحيانا بين كروموسومات 
متقاطعة في الخلايا وهي تنقسم. فيما عدا أن إعادة التنسيق هي إلى 
حد ما أكثر سلاسة ونظاما. تحدث إعادة التنسيق كثيرا بين فيروسات 
الإنفلونزا لأن تقسيمها لفقرات يتيح لرناها أن ينقصف منفصلا بدقة عند 
نقاط تعيين الحدود بين الجينات: تلك العربات الثماني للسكك الحديدية 
في فناء التحويل). هكذا ذكرني ويبستر بوجود ستة عشر صنفا متاحا من 
الهيماغلوتينين. هناك كذلك تسعة أنواع من النيورامينيديز. ويقول ويبستر: 
«ممكنك هنا أداء بعض العمليات الحسابية». (وقد فعلت ذلك: هناك 
احتمال لأن يحدث 144 اقترانا مزدوجا). التغيرات عشوائية ومعظمها تنتج 
عنه توليفات سيئة: تجعل الفيروس أقل قدرة على الحياة. ولكن التغيرات 
العشوائية يتكون منها التغاير بالفعلء والتغاير هو استكشاف الممكنات. 
إنه اللادة الخام للانتخاب الطبيعيء التكيفء التطور. هذا هو السبب في 
أن الإنفلونزا نوع من جرثومة متقلبة» مملوءة بالمفاجآت. مملوءة بالجدة, 
مملوءة بالتهديد بالخطر: فيها طفر وإعادة تنسيق إلى حد بالخ. 
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وفوع الطفر على نحو ثابت يؤدي إلى تغير متضايف في الطريقة التي يبدو 
عليها الفيروس ويسلك بها. ولهذا يحتاج المرء إلى حقنة إنفلونزا أخرى في كل 
خريف: نسخة الإنفلونزا هذا العام تختلف با يكفي عن العام الماضى. إعادة 
التنسيق تؤدي إلى تغيرات كبيرة. إن ما يؤدي عموما إلى جائحات الإنفلونزا 
هو ما يحدث من تجديدات رئيسية بإعادة التنسيقء وإدخال أنواع فرعية 
جديدة, قد تكون معدية لكنها غير مألوفة للسكان البشر. 

ولكن الأمر لا يدور كله حول مرض البشر وحدهم. يلاحظ ويبستر أن 
الأنواع الفرعية المختلفة لها ميولها لأنواع مختلفة من العوائل. فيروس 117717 
ينجح جيدا بين الخيل. طيور الخرشنة التي ماتت في أفريقيا الجنوبية في 
العام 1961 كانت مصابة بعدوى 8]15213. أوبئة الإنفلونزا البشرية تسببها 
فقط الأنواع الفرعية التي تحمل الهيماغلوتينين من نوع 811 أو 112 أو 13]؛ 
وذلك لأن هذه الأنواع الفرعية هي وحدها التي تنتشر بسهولة من شفخص 
إلى شخص. الخنازير تقدم ظروفا متوسطة بين ما يجده فيروس الإنفلونزا في 
أفراد البشر وما يجده في الطيورء وبالتالي فإن الخنازير تصاب بالعدوى بكلا 
النوعين الفرعيين معاء فرع البشر وفرع الطيور. عندما يصاب خنزير فرد 
في الوقت نفسه بفيروسين - واحد متكيف مع البشرء وواحد متكيف مع 
الطيور - توجد عندها فرصة لإعادة التنسيق بين الاثنين. على الرغم من أن 
الطيور امائية البرية يعرف عنها الآن أنها المصدر النهائي لكل أنواع الإنفلونزاء 
فإن الفيروسات تعيد تنسيق أنفسها في الخنازير وغيرها (طائر السمان يعمل 
أيضا كوعاء مزج). وبحلول وقت انتقال الفيروسات إلى البشرء تكون عموما قد 
جمعت من 111, أو 112 أو 113 مضافة إليها عشرة بروتينات أخرى ضرورية, 
بعضها في أشكال اقترضت من هذا أو ذاك من إنفلونزا الطيور أو الخنزير. 
هناك أنواع فرعية أخرى تظهر في شكل 117 و 1515 قد «جربت» أحيانا احتمال 
استهداف أفراد البشرء كما يقول ويبستر. وحتى الآن فإنه في كل الحالات كان 

يقول ويبستر: «إنها تصيب البشر بالعدوىء لكنها لم تكتسب القدرة على 
الانتقال». فهي لا تمر من شخص إلى شخص. رما تنجح في قتل كثير من الطيور 
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الداجنة. وتنتشر خلال أسراب كاملة. لكنها لا تنتقل فوق رذاذ العطس 
البشري (الإنفلونزا بين الطيور تكون أساسا عدوى للجهاز المّعدي المعويء مع 
الانتقال عن طريق الفم - البراز؛ الطائر المريض يتبرز الفيروس على أرضية 
خمّة: أو على أرض فناء بيدر أو في مياه بحيرة أو مصب نهرء ويأتي طائر آخر 
ويلتقطه وهو ينقر أو يخوض ماء للطعام. هذه فيما يفترض الطريقة التي 
التقت فيها مع الفيروس طيور الخرشنة من جنوب أفريقيا وطيور جلم الماء 
الأمترالية). هكذا فإن على الواحد منا أن يتناول بيده دجاجة: أو يذبح بطة, 
حتى تصيبه العدوى. ومع ذلك. فمع وجود هذه المجموعة المتنوعة من 
الفيروسات. التي تطفر باستمرارء وتعيد التنسيق باستمرارء فإن نتيجة ما 
يتلو من «محاولة» للفيروس قد تكون مختلفة. يترتب على ذلك أنه لا يوجد 
أي أمل في هذا الوقتء هذا ما قاله ويبستر عن التنبؤ بما ستكونه بالضبط 
جائحة الوباء التالية. 

غير أن هناك بعض أشياء جديرة بأن تراقب. إحدى الحالات المهمة 
لذنك. حالة 515711 وهي ما تعرف عندك وعندي على نحو مألوف بأنها 
إنفلونزا الطيور. 

لعب ويبستر نفسه دورا حاسما في الاستجابة لهذا النوع الفرعي ا مخيف 
عندما انبثق لأول مرة. مات طفل في الثالثة من العمر في هونغ كونغ من 
الإنفلونزاء في مايو من العام 1997, وأخذت عينة مسح من قصبته الهوائية 
أسفرت عن وجود فيروس. علماء المعمل في هونغ كونغ م يتعرفوا على ذلك 
الفيروس. ذهب بعض من عينة الصبي إلى «مراكز التحكم في المرض وتوقيه», 
بيد أن أحدا هناك م يتوصل إلى تحديد هويته. ثم زار هونخ كونغ عالم 
هولندي أعطيت له قطعة من عينة الفيروس: وعاد العام إلى وطنه وشرع 
في العمل مباشرة على العينة. «همم. يا إلهي» أخبر الرجل الهولندي زملاءه 
الدوليين أن الفيروس يبدو من نوع 55]. إنه إنفلونزا طيور. ويقول ويبستر 
متذكرا: «كلنا قلنا لاء مستحيلء ذلك لأن 515 لا يؤثر في الإنمان. اعتقدنا أن 
هذه غلطة». لكنها لم تكن غلطة. وبدا في هذا ما يثير إنذارا بالغا بالخطرء ذلك 
أن هذه أول حالة موثقة لفيروس طيور على نحو صرف - لا يحوي جينات 
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إنفلونزا بشرية تصله بإعادة التدنسيق - ويسبب مرضا تنفسيا قاتلا في أحد 
الأشخاص. ظهرت ثلات حالات أخرى في نوفمبرء وعند هذا الحد وثب ويبستر 
نفسه إلى طائرة تتجه إلى هونغ كونغ. 

كان هذا وقتا غير ملائم للطوارئ الطبية في العام 1997, فقد كانت هذه 
سنة تحول هونغ كونغ السياسي الكبير من مستعمرة بريطانية إلى منطقة 
إدارة خاصة في الصين. المؤسسات العامة غير مستقرة: الإدارة وهيئة العاملين 
كانتا في حالة سيولةء ووجد روبرت ويبستر أن جامعة هونغ كونغ قد خلت 
من خبراء الإنفلونزا. ثم ظهر مزيد من الحالات البشرية. لتصل إلى إجمالي 
من ماني عشرة حالة بحلول نهاية العامء مع معدل وفيات بين الحالات نسبته 
3 ب امائة. النوع الفرعي لإنفلونزا الطيور له فوعة بدرجة عالية. ولكن ما 
مدى قدرته على الانتقال؟ لا يوجد أحد قد تابع أصله, فضلا عن أن يعرف 
ما إذا كان قد ينتشر سريعا بين البشر. وقال ويبستر: «هكذا نفخت صفارقٍ 
مناديا كل من دربتهم في أبحاث ما بعد الدكتوراه فيما حول المحيط الهادي. 
وأخيرتهم أن يذهبوا إلى هونغ كونخ. وكان في خلال ثلاثة أيام أننا حددنا موقع 
الفيروس في أسواق الدواجن الحية». 

كانت هذه بداية حاسمة. أمر الرسميون في هونغ كونغ باستئصال كل 
الدواجن المنزلية المريضة (1.5 مليون من الطيور) وأغلقت أسواق الطيور, 
وأدى هذا إلى حل المشكلة المباشرة. لم تظهر حالات جديدة لبعض فترة, لا 
في هونغ كونغ, ولا في أي مكان آخر. بيد أن الفيروس الشرير الجديد لم يكن 
قد استتصل. واصل الفيروس الدوران بهدوء بين البط المدجن في المقاطعات 
الساحلية من الصين؛ وفيها يحتفظ كثيرون من أهل الريف بأسراب صغيرة 
من البط ويقودونها يوميا للخارج لتتغذى في مزارع الأرز. من الصعب متابعة 
مسار الفيروس في هذه الظروفء بل ومن الأصعب التخلص منه. لأن البط 
المصاب بالعدوى لا يظهر أي أعراض. قال لي ويبستر: «البط هو حصان 
طروادة». يعني ويبستر أن هذا هو المكان الذي يتسكع فيه الخطر سرا. البط 
البري قد يحط على مزرعة الأرز المغمورة بالماء. حاملا الفيروسء وملوثا ابلاء. 
ومسببا العدوى للبط المدجن. سيبدو البط المنزلي في أحسن حالء ولكن عندما 
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يأتي به ابن القروي إلى خمه لقضاء الليلء فإن هذا البط قد يصيب دجاج 
القروي بالعدوى. وقبل أن يمضي زمن طويل ربما تموت دجاجات القروي من 
إنفلونزا الطيور - وربما أيضا ابنه. 

وكرر ويبستر قوله: «البط هو حصان طروادة». هذه جملة جيدة حافلة 
بالحيوية والوضوح. وقد رأيتها أيضا في بعض أعماله المنشورة. لكنه اليوم كان 
حتى أكثر تحديدا: إنه البط البري (الخضاري) وبط البلبول. مدى قدرة هذا 
الفيروس على أن يصيب با مرض يختلف اختلافا صارخا بالنسبة إلى الأنواع 
المختلفة من الطيور. يقول ويبستر: «الأمر يتوقف على الأنواع. بعض أنواع 
البط تموت. إوزة شريط الرأس تموت. البجع يموت. بيد أن البط اليري والبلبول 
بوجه خاص يتحمله. وهكذا ينتشر». 

بعد ستة أعوام من أول وباء له في هونغ كونغ عاد 515211. وأصاب 
بالعدوى ثلاثة أعضاء لإحدى الأسر وقتل اثنين. كما سبق أن وصفته مبكراء 
حدث هذا أثناء أول إنذارات بالخطر عما أصبح يعرف بأنه «سارس». مما 
أدى إلى زيادة صعوبة الجهود لتعيين هذه الجرثومة المختلفة اختلافا كبيرا 
جدا. تقريبا في الوقت نفسه بدأ ظهور 515271 بين الدواجن امنزلية في 
كوريا الجنوبية» وفيتنام» واليابان» وإندونسياء وفي أماكن أخرى في كل أرجاء 
المنطقة. وقتل الكثير من الدجاج كما قتل على الأقل فردين آخرين من 
البشر. انتقل الفيروس أيضا مسافرا في الطيور البرية - سافر إلى مسافات 
بعيدة تماما. بحيرة كينغاي في غرب الصين تبعد ألفا وثلائمائة ميل شمال غرب 
هونغ كونغ وقد أصبحت موقع الحدث المشؤوم الذي أشار إليه ويبستر 
بذكره لإوز شريط الرأس. 

بحيرة كينغاي مكان توالد طيب لطيور اماء المهاجرة: والتي تؤدي بها 
طرق طيرانها على نحو مختلف من البحيرة إلى الهندء وسيبرياء وجنوب شرق 
آسيا. في أبريل ومايو من العام 2005 مات ستة آلاف طير في كينغاي بسبب 
إنفلونزا 515271. أول حيوان أصيب بالعدوى هو إوزة شريط الرأسء بيد أن 
ا مرض أصاب أيضا بط الشهرمان (أبو فروة) الضارب للحمرة. والغاق الكبير 
ونوعين من النورس. إوز شريط الرأسء بأجنحته العريضة بالنسبة إلى وزنه. 
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مكيف جيدا للطيران عاليا وبعيدا. يتخذ هذا الإوز أعشاشه في هضبة التبت. 
تهاجر هذه الطيور عبر الهملاياء وتفرز فيروس 115211. 

أخبرني ويبستر قائلا: «ثم إنه فيما يُفترض حملت هذه الطيور البرية 
الفيروس غربا إلى الهند. وأفريقياء وأوروباء وهلم جرا». وصل الفيروس مثلا إلى 
مصر في العام 2006 وسبب بوجه خاص إشكالا لذلك البلد «الفيروس موجود 
في كل مكان في مصر. عن طريق الدواجن التجارية. وعن طريق عشائر البط». 
حاولت السلطات الصحية المصرية تطعيم دواجنها بلقاح مستورد من آسياء 
ولكن محاولات التطعيم باللقاح مم تنجح «مما يثير الدهشة أنه لا يوجد مزيد 
من الحالات البشرية». قائمة الإصابات في مصر مرتفعة بما يكفي: 1 حالة 
أكيدة في أغسطس 2011 منها 52 حالة وفاة. تمثل هذه الأرقام أكثر من ربع 
كل الحالات البشرية المعروفة من إنفلونزا الطيورء وأكثر من ثلث كل حالات 
الوفيات منذ انبثق فيروس 115211 في العام 1997. ولكن هناك إحدى الحقائق 
الخطيرة: القليل من الحالات المصرية نتجت عن الانتقال من إنسان إلى إنسان, 
إن كان هذا قد حدث في أي من الحالات. يبدو أن كل هؤلاء المرضى المصريين 
سيئي الحظ قد أخذوا الفيروس مباشرة من الطيور. يدل هذا على أن الفيروس 
ثم يجد بعد وسيلة لها كفاءتها للانتقال من شخص إلى آخر. 

وفقا لروبرت ويبستر هناك جانبان خطران في هذا. الأول أن مصر بما 
فيها حديثا من اضطرابات سياسية وعدم يقين حول ما ستؤدي إليه هذه 
الاضطرابات» قد لا تكون قادرة على التحكم في وباء من إنفلونزا الطيور قابل 
للانتقال. إن حدث هذا الوباء. النقطة الثانية من المشاغل المقلقة عند ويبستر 
يشاركه فيها باحثو الإنفلونزا والعاملون الرسميون بالصحة العامة في العالم 
كله: مع كل هذا الطفرء ومع كل هذا التلامس بين الأفراد وطيورهم المصابة 
بالعدوىء فإن الفسيروس «يستطيع» أن يقع على شكل ورافي يجعله قابلا 
للانتقال بدرجة عالية بين الناس. 

يقول ويبستر: «مادام أن فيروس 115211 موجودا هنا وهناك في العالم, 
فإن هناك فرصة لوقوع كارثة. هذه هي النقطة الأساسية حول 815211. مادام 
هناك بالخارج بين السكان البشر, احتمال نظري بأنه يستطيع أن يكتسب 
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القدرة عاى الانتقال من إنسان - إلى إنسان». وتوقف ويبستر, ثم قال: 
«وعندها نسأل الله أن يعيننا». 

هذا ا موضوع كله. مثل فيروس محمول بالهواء, يظل ينطاق بحرية فوق 
هبات النسيم مع الحديث. معظم الناس ليسوا على دراية بكلمة «الأمراض 
الحيواتية المشتركة» (2)200201165 ولكنهم قد سمعوا عن سارسء وقد سمعوا 
عن فيروس النيل الغريء وسمعوا عن إنفلونزا الطيور. إنهم يعرفون شخصا 
ماقد عانى من مرض «لايم». وشخصا ما آخر مات من الإيدز. لقد سمعوا 
عن الإيبولاء وهم يعرفون أنها شيء رهيب (وإن كانوا ربما يخلطون بينها 
وبين بكتريا إ. كولايء الخلية البكتيرية التي تستطيع أن تقتل الواحد منا إذا 
أكل النوع الخطأ من السبانخ). إنهم مشغولون بقلقء وهم متنيهون على 
نحو مبهم. ولكتهم ليس لديهم الوقت أو الاهتمام الكافي للنظر في كثير من 
التفاصيل العلمية. أستطيع أن أقول عن دراية إن بعض الناسء إذا سمعوا أن 
هناك من يؤلف كتابا حول أشياء كهذه - حول أمراض منبثقة مخيفة. حول 
فيروسات قاتلةء حول جائحات أوبئة - فإنهم يريدون من هذا المؤلف أن 
يختصر فيتناول النقطة الرئيسية. وهكذا فإنهم يسألون: «هل سنموت كلنا؟»» 
هكذا اتخذت كسياسة مصغرة لي أن أقول نعم. 

تعمء سوف نموت كلنا. نعم. سوف ندفع الضرائب كلناء وسوف نموت كلنا. 
على أن معظمنا ربما سيموتون من شيء مألوف دنيويا أكثر من فيروس جديد 
انبثق أخيرا من بطة أو شمبائزي أو خفاش. 

الأخطار التي يطرحها المرض الحيواني المشترك حقيقية وشديدة, بيد أن 
هناك أيضا أشياء غير أكيدة إلى حد كبير. كما أخبرني روبرت ويبستر في قول 
لاذع» فإنه لا يوجد أي أمل في التنبؤ بطبيعة وتوقيت جائحة الإنفلونزا التالية. 
هناك عوامل أكثر مما ينبغي تتغاير في هذه المنظومة عشوائياء أو بما يكاد 
يكون عشوائيا. التنبؤ عموماء فيما يختص بكل هذه الأمراضء يُعد افتراضات 
ضعيفة» من المرجح أن ينتج عنها ثقة زائفة أكثر من نتائج قابلة للتفعيل. لم 
أقتصر على أن أسأل ويبستر وحده. بل سألت أيضا كثيرين من علماء المرض 
الآغرين امرموقينء بما في ذلك بعض خبراء العالم في الإيبولد والسارس. وفي 


2069 


الفيض 
الفيروسات التي ينقلها الخفاش عموماء والخيراء في فيروسات نقص اطناعة 
البشري أو خبراء تطور الفيروساتء. سألتهم جميعا سؤالا واحدا من جزأين: 
(1) هل سينبثق مرض جديد في المستقبل القريبء له من الفوعة والقدرة 
على الانتقال ما يكفي لأن يسبب جائحة بمقياس الإيدز أو إنفلونزا العام 
8 ويقتل عشرات الملايين من الناس؟ (2) وإذا كان الأمر هكذاء فكيف 
سيكون ما يبدو عليه ذلك» ومتى سيأقي؟ تراوحت إجاباتهم عن الجزء الأول 
بين «ربما» وصولا إلى «من المحتمل». أما إجاباتهم عن الجزء الثاني فقد تركزت 
على فيروسات رناء خاصة تلك التي يكون العائل الخازن لها بعض صنف من 
الرئيسيات. لم يعارض أي واحد منهم المقدمة المنطقية لذلكء بأنه إذا «كان» 
هناك «وباء كبير تال» فإنه سيكون لمرض حيواني مشترك. 

سنجد في الأدبيات العلمية النوع نفسه تقريبا من التخمين بحذرء معلومات 
منورة. دونالد س. بيرك عام له منزلة كبيرة في وبائيات الأمراض المعدية, وهو 
حاليا عميد مدرسة خريجي الصحة العامة في جامعة بيتسبرغ: وقد ألقى هذا 
العالم محاضرة ترجع إلى العام 1997 (نشرت فيما بعد) وفيها ذكر قائمة من 
المعايير التي قد تتضمن أنواعا معينة من الفيروسات باعتبارها الأكثر احتمالا 
لأن ترشح كأسباب تنتج عنها جائحة وباء جديدة. قال بيرك للمستمعين: «أول 
معيار هو الأكثر وضوحا: الجائحات الأحدث في التاريخ البشري»2©. سيشير هذا 
إلى الفيروسات اللمخاطية المباثرة (وعودمة«مءعترصعدهط0) (ما فيها فيروسات 
الإنفلونزا) والفيروسات الارتجاعية (بما فيها فيروسات نقص الناعة البشري)» 
وذلك من بين فيروسات أخرى أيضا. «المعيار الثاني هو البرهنة على أن الفيروس 
قادر على أن يسبب أوبئة رئيسية في عشائر الحيوانات غير البشرية». هذا 
مرة أخرى يلقي ضوءا كاشفا على الفيروسات المخاطية المباشرةء بل تكون 
معها أيضا عائلة الفيروسات المخاطية الموازية (5©5ناقة8ه» وصههدم). مثل 
الهندرا والنيباه. وفيروسات الكوروناء مثل ذلك الفيروس الذي عرف لاحقا بأنه 
فيروس كورونا سارس. معيار بيرك الثالث هو «القدرة الجوهرية على التطور», 
بمعنى الاستعداد للطفر وإعادة التوليف (أو إعادة التنسيق). وهذا «يضفي 
على الفيروس الإمكان لأن ينبثق فيء ولأن يتسبب في الجائحات الوبائية في 
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العشائر البشرية». كأمثلة لكل ذلك رجع ويبستر إلى الفيروسات الارتجاعية, 
والفيروسات المخاطية المباشرة وفيروسات الكورونا. وقال محذرا وهو يستشهد 
بفيروسات الكورونا بوجه خاص: «بعض هذه الفيروسات ينبغي أن تعد 
كتهديدات خطيرة لصحة البشر. وهي الفيروسات التي لها قدرة عالية على 
التطور والتي ثبت أن لها القدرة على أن تسبب أوبئة في عشائر الحيوان». 
عند التبصر وراءً من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه قد تنبأ بدقة بوباء السارس 
قبل وقوعه بست سنوات. 

قال لي بيرك في وقت أكثر قربا: «لقد خمنت تخمينا محظوظا». وضحك 
بسخرية فيها بعض بخس الذاتء ثم أضاف أن «التنبؤ كلمة متطرفة أكثر مما 
ينبغي»» بالنسبة إلى ما كان يفعله. 

دونالد بيرك هو أكثر إننسان حي يمكنك الوثوق به فيما يخص هذا الشأن. 
بيد أن صعوبة التنبق بدقة لا تلزمنا بأن نظل كالعميان, غير مستعدين. 
ومسلمين للقدر بشأن الأمراض الحيوانية المشتركة التي تنبثق وتعاود الانبثاق. 
لاه البديل العملي للأقوال المهدئة. كما يوضحه بيرك هو «أن نحسّن الأساس 
العلمي لنحسن بذلك الاستعداد». بيرك يعني ب «الأساس العلمي» أن نفهم 
أيا من مجموعات الفيروسات سيكون علينا أن نراقبها؟ والقدرات اطيدانية 
للكشف عن فيض العدوى في أماكن قصية البعد قبل أن تصبح أوبئة مناطقية, 
والقدرات التنظيمية على التحكم في الأوبئة قبل أن تصبح جائحاتء. ويضاف 
إلى ذلك أدوات ومهارات المعمل لإدراك وجود الفيروسات المعروفة بسرعة. 
ولتحديد خصائص الفيروسات الجديدة بسرعة تكاد تماثل ذلكء وتطوير 
اللقاحات ووسائل العلاج من دون تأخير كثير. إذا كنا لا نستطيع التنبق بجائحة 
إنفلونزا وشيكة أو أي فيروس ينبثق مجدداء فإننا نستطيع على الأقل أن نكون 
متيقظين؛ نستطيع أن نكون مستعدين جيدا وسريعي الاستجابة؛ ونستطيع أن 
نكون مبدعين متطورين علميا في أشكال استجابتنا. 

هذه الأمور متحققة بالفعل إلى حد ماء وتقوم بها بالنيابة عنا مؤسسات 
وأفراد في مجال علم الأمراض والصحة العامة. تم إنشاء الشبكات والبرامج 
الطموحة بواسطة «منظمة الصحة العالمية». «ومراكز التحكم في امرض 
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وتوقيه». و«وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية»» و«المركز الأوروبي 
للوقاية من المرض والتحكم فيه». و«ال منظمة العالمية لصحة الحيوان»» وغير 
ذلك من الوكالات القومية والدولية, وذلك من أجل التعامل مع خطر ما ينبثق 
من الأمراض الحيوانية المشتركة. بل إنه بسبب القلق والانشغال باحتمال 
«الإرهاب البيولوجي»». فإنه توجد حتى أقسام من الحكومة الأمريكية عملت 
بدورها في هذا الخليطء مثل وكالة في وزارة الدفاع بالولايات المتحدة. هي 
«وكالة أمن الوطن ومشروعات البحث المتقدمة للدفاع» (المعروفة أيضا باسم 
«داربا المظلمة». وداربا اسم مختصر من الأحرف الإنجليزية الأولى للكلمات 
لإعتعوط قاءءز(220 للءمدعدع1 0ععصهكلكة عممعقء12, والمظلمة لأن لها 
مهمة مظلمة بتسكين أي جانب من الحياة باستخدام الروبوت» وشعار هذه 
الوكالة هو «خلق وتوقي المفاجأة الاستراتيجية»). (قطعت الولايات المتحدة 
على نفسها عهدا بمنع الأبحاث عن الأملحة البيولوجية العدوانية. ويرجع 
ذلك إلى 1969: ولهذا فإن من المفترض أن برنامج «داربا» للأمراض يهدف 
الآن إلى توقي. وليس خلقء المفاجآت الاستراتيجية من النوع الوبائي). تحمل 
هذه الجهود أسماء ومختصرات بالحروف الأولى للكلمات مثل «الإنذار 
بالوباء العاللمي وشبكة الاستجابة» لمنظمة الصحة العاطية واختصارها غورن 
(604133).: وداربا (24128): وبرنامج تهديدات الجائحات الوبائية 
المنبثقة» (821)'*' التابع لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (758417): 
والفرع الخاص بالجراثيم الممرضة, (585)'**, والتابع لمراكز التحكم في امرض 
وتوقيه). وكل هذه الجهود تبدو كأنها تغطية برامجية, ولكنها تؤوي بعض 
أفراد متفانين يعملون في مواقع ميدانية يحدث فيها حالات فيض العدوى 
ويعملون في معامل آمنة يمكن فيها دراسة الجراثيم الممرضة الجديدة على 
وجه السرعة. عالجت المشكلة أيضا منظمات خاصة مثل منظمة «التحالف 
الصحي الإيكولوجي» (التي قادها عالم سابق للطفيليات اسمه بيتر دازاك» 
وهي توظف الآن جون إبستاين لأبحاثه عن النيباه في بنغلاديش وأماكن 
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أخرىء وألكسي تشمورا لأبحاثه عن الخفاش في الصين» وبيلي كاريش لدراساته 
المستمرة عن صحة» الحياة البرية في أرجاء العالم, كما توظف أيضا آخرين). 
هناك محاولة مثيرة للاهتمام تسمى «مبادرة التنبؤ عاميا». واختصارها 05711 
من الحروف الأو لى للكلمات عجننهنائصآ وصنامهءعه1 21ئذ7؟ له0106: وهي 
مبادرة تمولها جزئيا «نيثان» وأبدعها عام لامع مقدام اسمه نيثان وولف. كان 
دون بيرك أحد رعاته العلميين. مبادرة 617781© تجمع على رقع صغيرة من ورق 
الترنشيح عينات دم من صائدي لحم الطرائد وغيرهم من الأفراد عير أفريقيا 
الاستوائية وآسياء وتجري اختبارات لهذه العينات لفرز الفيروسات الجديدة, 
وذلك بجهد منهجي للكشف عن حالات فيض العدوى والعمل على إيقاف 
الجائحة التالية قبل أن تبدأ في الانتشار. تعلم وولف تكنيك ورق الترشيح من 
بالبير سنخ وجانيت كوكس - سنغ (باحثي املاريا اللذين درسا «بلازموديوم 
نويلزي» في البشرء هل تذكر ذلك؟) وكان أثناء وقت العمل الميداني يقضي وقته 
معهما كطالب خريج في تسعينيات القرن العشرين. «مدرسة ميلمان للصحة 
العامة» جزء من جامعة كولومبياء وفيها معمل أيان ليبكين» ويعد مركزا نشطا 
بالمحاولات لإنشاء أدوات جديدة للتشخيص الجزيئي. درس ليبكين كفيزيائي 
مثلما درس كبيولوجي جزيئيء وهو يسمي حقل اختصاصه بأنه «اكتشاف 
الجرائهيم المرضية». ويستخدم تكنيكات مثل تحديد التتابعات بالبرنامج 
الراقي (وهذا التكنيك يستطيع أن يحدد تتابعات آلاف من عينات دنا سريعا 
ورخيصا)ء كما يستخدم تكنيكات مثل تفاعل البوليميريز المتسلسل باستخدام 
الوسم بالكتلة (وهذا التكنيك. يحدد فقرات الجينوم التي تم إكثارها عن 
طريق جهاز قياس طيف الكتلة), ثم تكنيك نظام التشخيص بالرقيقة الخضراء 
(منط0عدء»6).: وهذا نظام يستطيع إجراء اختبار الفرز متزامنا لآلاف من 
الجرائثيم الممرضة ال مختلفة. عندما يأخذ جون إبستاين ال مصل من الثعالب 
الطائرة في بنغلاديشء وعندما يستنزف ألكسي تشمورا الدم من الخفافيش 
في جنوب الصينء» فإن بعضا من هذه العينات يذهب مباشرة إلى أيان ليبكين. 

هؤلاء العلماء في حالة تيقظ للخطر. إنهم حراسنا. إنهم يرقبون الحدود 
التي يحدث عبرها فيض العدوى من الجراثيم الممرضة. كما أن هؤلاء العلماء 
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على اتصال مثمر فيما بينهم أحدهم مع الآخر. عندما يحدث أن الفيروس 
الجديد التالي يشق طريقه من أحد قرود الشمبانزي. أو من خفاشء أو فأر, أو 
بطة» أو قرد ماكاك» ويصل إلى داخل أحد البشرء وربما يصل من هذا الإنسان 
إلى داخل إنسان آخرء ويبدأ الفيروس في أن يسبب بالتالي تجمعا صغيرا من 
حالات أمراض مميتةء عندما يحدث أي من هذا فإن-هؤلاء العلماء يرونه - أو 
أننا على أي حال نأمل ذلك - وعندها يدقون جرس الإنذار. 

أي مما يحدث بعد ذلك أمر يتوقف على العلمء والسياسة. والعرف 
الاجتماعيء والرأي العام, والإرادة العامة وغير ذلك من أشكال السلوك 
البشري. الأمر يتوقف على الطريقة التي نستجيب بها نحن المواطنين. 

إذن قبل أن نستجيب, سواء بهدوء أو بهستيرياء سواء بذكاء أو بغباءء 
ينبغي أن نفهم بقدر ما الخطوط الخارجية الأساسية للموقف ودينامياته. 
ينبغي أن ندرك أن هذه الأوبئة الحديثة للأمراض الحيوانية المشتركة الجديدة, 
وكذلك أيضا عودة وانتشار الأوبئة القديمة. هو كله جزء من نمط أكبر, وأن 
ندرك أن البشرية مسؤولة عن تولد هذا النمط. ينبغي أن ندرك أن هذه 
الأوبئة. تعكس أمورا «نفعلها» نحن وليس مجرد أمور «تحدث» لنا. ينبغي 
أن نفهم أنه مع أن بعض العوامل التي يسببها الإنسان قد تبدو واقعيا مما 
يتعذر إيقافه, إلا أن هناك عوامل أخرى في نطاق تحكمنا. 

نبهنا الخبراء إلى هذه العواملء ومن السهولة بمكان إعداد قائمة بها. لقد 
زدنا بعدد سكاننا إلى مستوى السبعة مليارات وما يتجاوزه. قطعنا مرحلة 
لها قدرها تجاه ا مليارات التسعة من دون أن يبدو مرجحا أن تخبو نزعتنا 
للنمو. إننا نعيش بكثافات عالية في مدن كثيرة. تغلغلنا ومازلنا نتغلغل في 
آخر الغابات العظمى في الكوكب وغيرها من النظم الإيكولوجية البريةء 
ونحن نتلف بذلك البنى الفيزيائية وا مجتمعات الإيكولوجية بهذه الأماكن. 
شققنا طريقنا من خلال الكونغو. شققنا طريقنا من خلال الأمازون. 
شققنا طريقنا من خلال بورنيو. شققنا طريقنا من خلال مدغشقر. شققنا 
طريقنا من خلال غينيا الجديدة وشمال شرق أستراليا. هكذا فإننا نهز 
الأشجار با معنى المجازي والمعنى الحرفء وتتهاوى الأشياء. إننا نقتل ونجز 
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ونأكل الكثير من الحيوانات البرية التي توجد هناك. نحن نستقر لنقيم في 
هذه الأماكنء فنخلق القرى. ومعس كرات العملء والبلدات. والصناعات 
الاستخلاصيةء والمدن الجديدة. ونأقي للداخل بحيواناتنا ا مدجنةء لتحل في 
مكان العاشبات البرية ماشيتنا ودوابنا. نحن نكاثر من ماشيتنا ودوابنا 
مثلما كاثرنا من أنفسناء ونشغل عمليات ضخمة بمقاييس المصانع تشمل 
آلافا من الماشية» والخنازير» والدواجنء والبط» والغنمء والمعزء من دون ذكر 
طئات من جرذان البامبو وزباد النخيلء: كلها محبوسة بأعداد ضخمة داخل 
الأخمام والزرائب» في ظروف تتيح لهذه الحيوانات الداجنة ونصف الداجنة 
أن تصيبها جراثيم ممرضة معدية من مصادر خارجية (مثل الخفافيش التي 
تأوي فوق أخمام الخنازير) فتتشارك هذه الحيوانات أحدها مع الآخر في 
هذه الجراثيم المعدية, وتوفر فرصا كثيرة لأن تتطور هذه الجراثيم ا لملمرضة 
لأشكال جديدة: البعض منها قادر على أن يعدي الإنسان مثلما يعدي البقرة 
أو البطة. نعالج الكثير من حيوانات الماشية والدواب هذه بجرعات واقية 
من المضادات الحيوية والأدوية الأخرىء ليس بقصد شفائها من مرض وإنما 
لنرعى اكتسابها للوزن ونحافظ على صحتها بما يكفي فحسب للريح عند 
البيع والذبح, وعندما نفعل ذلك فإننا نشجع تطور البكتريا التي تقاوم هذه 
الأدوية. نصدر ونستورد الماشية والدواب عبر مسافات هائلة وبسرعات 
كبيرة. نصدر ونستورد حيوانات أخرى حية. خاصة الرئيسياتء من أجل 
البحث الطبي. نصدر ونستورد حيوانات برية لتكون حيوانات مدللة في 
المنزل. نصدر ونستورد جلود الحيوانات. لحوم الطرائد المحظورة: والنباتات 
كذلكء. والبعض من هذا يحمل ركابا سرية من الميكروبات. نسافر ونتنقل 
بين المدن والقاراتء بل يكون ذلك حتى بأسرع من نقلنا لمواشينا ودوابنا. 
نقيم في فنادق فيها غرباء يعطسون ويتقيأون. نأكل في مطاعم ربما يكون 
الطاهي فيها قد جزر شيهما قبل أن يعمل في طهو شرائحنا من اللحم. 
نزور معابد القرود في آسياء وأسواق الحيوانات الحية في الهند. والقرى 
الرائعة المنظر في أمريكا الجنوبية. والمواقع الأثرية المتربة في نيو مكسيكو. 
ومدن الألبان في هولنداء وكهوف الخفاش في شرق أفريقياء ومضمارات 
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السباق في أسترا اليا - نتنفس الهواءء ونغذي الحيوانات. ونلمس الأشياء. 
ونتصافح بالأيدي مع الأعالي المحليين الودودين - ثم نشب إلى طائراتناء 
ونطير عائدين إلى الوطن. يلدغنا البعوض والقراد. نغير من المناخ العالمي 
يما نبثه من الكربونء وهذا بدوره ربما يغير من معدلات ما يوجد في مناطق 
خطوط العرض التي يعيش داخلها البعوض والقراد. نوفر فرصة لا تقاوم 
للميكروبات المغامرة بما نقدمه من أجسادنا البشرية بوفرتها ووجودها في 
كل مكان وزمان. 

كل ماذكرته من فوري يشمله هذا العنوان: الإيكولوجيا والبيولوجيا 
التطورية للأمرا اض الحيوانية المشتركة. الظروف الإيكولوجية توفر الفرصة 
لفيض العدوى. يقبض التطور على هذه الفرصة. ويستكشف الإمكانات, 
ويساعد في تحويل فيض العدوى إلى جائحات وبائية. 

إنه لمن الصدف التاريخية الرائعة» وإن كانت صدفة عقيمة. أن نظريات 
الجراثيم عن الأمراض برز وجودها علميا في أواخر القرن التاسع عشرء في 
الوقت نفسه تقريبا مع نظرية داروين عن التطور - وهي مصادفة رائعة 
لأن هذين كيانان عظيمان من البصيرة النافذة فيهما الكثير مما يقدمه 
أحدهما إلى الآخر. وهي فرصة عقيمة لأن التعاون بينهما تأخر كثيراء وذلك 
لأن نظريات الجراثيم ظلت ستين عاما أخرىء وهي إلى حد كبير غير متنورة 
بمعلومات التفكير التطوري. التفكير الإيكولوجي في شككله الحديث نشأ في 
زمن هو حتى أكثر تأخراء وكان استيعابه من قبل علم الأمراض بالبطء ذاته. 
العلم الآخر الذي ظل متغيبا حتى النصف الثاني من القرن العشرين هو 
البيولوجيا الجزيئية. الأطباء في العصور المبكرة ربما خمّنوا أن الطاعون الديلي 
له علاقة على نحو ما بالقوارضء نعمء ولكنهم لم يعرفوا كيف ولماذا يكون 
ذلك. حتى وجد ألكسندر يرسين أثناء وباء 4 خلية بكتيريا الطاعون في 
الجرذان. بل حتى هذا لم يؤد إلى إنارة الممسار إلى عدوى البشر حتى أظهر 
بول - لويس سيموند بعد ذلك بعدة سنوات أن هذه الخلية البكتيرية يتم 
نقلها ببراغيث الجرذ. مرض الأنثراكس (الجمرة) تسببه خلية بكتيرية أخرى: 
وكان يعرف بأنه مرض يقتل البقر والناس. وإن كان يبدو أنه ينشأً بالتولد 
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التلقائيء حتى أثبت كوخ غير ذلك في 1876. بل إن السعار كان من الواضح 
أنه مصحوب بالانتقال من الحيوانات إلى البشر - وبوجه خاص ينتقل لهم 
من الكلاب المسعورة - ثم أدخل باستير لقاحا للسعار في 1885. حقن به 
صبي معضوضء فبقي حيا. ولكن فيروس السعار نفسه أصغر كثيرا من 
الخلية البكتيرية. حتى أنه لم يمكن الكشف عنه مباشرة: ولا متابعة مساره 
إلى اللاحمات البرية إلا بعد ذلك بزمن طويل. أثناء أوائل القرن العشرين 
كان لدى علماء المرض من مؤسسة روكفلر وغيرها من المؤسسات مفهوم 
فيه هدف طموح للاستئصال الكامل لبعض الأمراض المعدية. بذلوا في ذلك 
جهودا شاقة بشأن الحمى الصفراءء وأنفقوا ملايين الدولارات ومجهود 
أعوام كثيرة. ثم فشلوا. حاولوا ذلك مع الملارياء وفشلوا. وحاولوا لاحقا مع 
الجدري. وكان أن نجحوا. لماذا؟ الاختلافات بين هذه الأمراض الثلاثة كثيرة 
ومعقدة. ولكن لعل أكثرها حسما هو أن الجدري م يكن يأوي في عائل 
خازن ولا في ناقل. إن له إيكولوجيا بسيطة. فهو موجود في البشر - في 
البشر وحدهم - وهكذا كان استثصاله أسهل كثيرا. بدأت الحملة لاستئصال 
شلل الأطفال في 1988 بواسطة منظمة الصحة العالطية ومؤسسات أخرى. 
وهي جهد واقعي للسبب نفسه: شلل الأطفال ليس مرضا حيوانيا مشتركا. 
كذلك فإن الملاريا الآن تستهدف ثانية. أعلنت مؤسسة بيل وميلندا غيتس 
في 2007. مبادرة جديدة طويلة المدى لاستتئصال هذا المرض. هذا هدف 
يثير الإعجاب. وحلم فيه خيال واسع نبيلء» ولكن هذا يجعل المرء يتساءل 
عما يقترحه السيد والسيدة غيتس ومستشاروهم العلميونء للتعامل مع 
بلازموديوم نويلزي. هل نبيد الطفيلي بأن نقتل عوائله الخازتة أو نطبق 
بطريقة ما وسائلنا العلاجية على هؤلاء العوائل» ونشفى من المرض كل قرد 
ماكاك في غابات بورنيو؟ 

هكذا فإن ما ينفع صحيا بشأن الأمراض الحيوانية المشتركة هو: إنها 
تذكرناء مثل ما فعل سانت فرنسيس.ء بأثنا نحن البشر غير قابلين للانفصال 
عن العام الطبيعي. الحقيقة أنه لا يوجد «عالم طبيعي»», هذه عبارة سيئة 
ومصطنعة. يوجد فحسب العام. النوع البشرى جزء من هذا العالم مثلما 
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تكون فيروسات إيبولاء وأنواع الإنفلونزا وفيروسات نقص المناعة البشرى. 
ومثلما تكون فيروسات نيباه وهندرا وسارسء ومثلما تكون قرود الشمبانزي 
والخفافيش وزباد النخل وإوز شريط الرأس. ومثلما يكون الفيروس القاتل 
التالي - الفيروس الذي لم نكتشفه بعد. 

لا أقول هذه الأشياء عن عدم القدرة على استتئصال الأمراض الحيوانية 
المشتركة لأجعل القارئ يائسا ومكتثبا. كما أني لا أحاول أن أكون مرعبا بغرض 
التخويف. هدف هذا الكتاب ليس أن يجعل القارئ أكثر قلقا. هدف هذا 
الكتاب هو أن يجعل القارئ أكثر حدة في بصيرته. هذا هو أكثر ما بميز البشر 
عن يسروعات الخيمة مثلا أو الفراش الغجري. نحن بخلافها نستطيع أن نكون 
أنفذ بصيرة إلى حد كبير. 

بلغ غريخ دوير هذه النقطة أثناء حديثنا في شيكاغو. درس دوير كل 
النماذج الرياضية المشهورة المقترحة لتفسير ظهور أوبئة الأمراض عند البشر - 
تماذج أندرسون ومايء وكيرماك مكندريك. وجورج ماكدونالد, وجون براونلي» 
وغيرهم. لاحظ دوير التأثير الحاسم للسلوك الفردي في معدل الانتقال. أدرك 
دوير أن ما يفعله الناس كأفراد. وما تفعله الفراشات كأفراد. له تأثير كبير في 
معدل مك. مثال ذلك. يقول دوير عن نقل فيروس نقص المناعة البشري إن 
«الأمر يتوقف على السلوك البشري». من الذي يستطيع أن يجادل في ذلك؟ 
لقد ثبتت صحته. لنرجع إلى الاسترشاد بالتغير في معدلات النقل بين الرجال 
الأمر يكبين المثليين» وبين عامة السكان في أوغندا. أو بين العاملات بالجنس في 
تايلند. يقول دوير إن نقل السارس يبدو أنه يتوقف كثيرا على وجود الناشرين 
الفائقين للعدوى - وعلى سلوكهم الذي يمكن أن يكون متنوعاء فضلا على 
سلوك الناس من حولهم. المصطلح الرياضي الإيكولوجي لتنوع السلوك هو 
«تغاير الخواص» (#طاءمععمنعاعط), وتماذج دوير قد بينت أن تغاير خواص 
السلوك. حتى بين حشرات الغابة دع عنك ما يكون بين البشر. يمكن أن يكون 
مهما جدا في كبح انتشار المرض المعدي. 

قال لي دوير: «إذا أبقيت متوسط معدل نقل العدوى ثابتاء فإن مجرد 
إضافة تغاير الخواص سيؤدي في حد ذاته إلى تخفيض معدل العدوى ككل». 
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يبدو هذا جافا مضجرا. ما يعنيه ذلك هو أن الجهد الفرديء الفطنة الفردية, 
الاختيار الفرديء قد تكون له تأثيرات ضخمة في تجنب الكوارث التي يمكن 
بغير ذلك أن تكتسح الجماعة. الفراشة الغجرية الواحدة بمفردها قد ترث 
قدرة أكثر تفوقا بقليل على تجنب التلوث بلطخات فيروس النواة متعددة 
الأسطح وهي ترعى فوق ورقة شجرة. الفرد الواحد من البشر قد يختار ألا 
يشرب نسغ النخلء أو ألا يأكل الشمبائزيء أو ألا يضع الخنزير في مأوى تحت 
أشجار ال مانجوء أو ألا ينظف القصبة الهوائية للحصان بيده العادية, أو ألا 
يمارس الجنس مع بغي بغير طريقة للوقاية, أو ألا يتشارك في إبر الحقن في 
قاعة حقن بال مخدراتء أو ألا يسعل من دون تغطية فمه: أو ألا يركب طائرة 
وهو يحس بالمرض أو ألا يحبس دجاجة في خم مع بطة. يقول دوير, «أي 
شيء صغير ضئيل مما يفعله الناس»». إذا كان يجعلهم مختلفين أحدهم عن 
الآخرء وعن المعيار المثالي لسلوك الجماعة, «سوف يؤدي إلى تخفيض معدلات 
العدوى». كان هذا بعد أن سألته أن يفكر في أمر «التشبيه» وأجهد هو 
مخه بهذا الشأن ممدة نصف الساعة. أخيرا قال: «هناك طرائق كثيرة يممكن أن 
تختلف بها الفراشات الغجرية. أما عدد الطرائق التي يمكن للبشر أن يختلفوا 
بها فهو حقاء حقا عدد هائل. وهذا بوجه خاص في سلوكهم. هذا صحيح. 
وهو يعود بنا إلى سؤالك: وهو ما مقدار أهمية أن يكون البشر بارعين حادي 
البصيرة ؟ وهكذاء فإني أخمن أن هذا أمر يهم بقدر كبير جدا. الآن وقد توقفت 
للتفكير في ذلك بحرصء أعتقد أن له أهمية هائلة». 

أخذني بعدها إلى سرداب المبنى وجعلني أرى لمحة خاطفة من الجانب 
التجريبي لبحثه. فتح رتاج باب طا أسماه ب «الغرفة القذرة»». وفتح جهاز 
حضانة وأخرج منه وعاء بلاستيكياء وأراني يسروعات فراش غجري مصابة 
بعدوى فيروس النواة متعدد الأسطح. ورأيت ما يبدو عليه شكلها عندما تغدو 
«رذاذا مرشوشا» فوق ورقة شجر. 
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أمام منزل جارتي سوزان. ماتت الشجرة الأخرى منذ ما يقرب من أربعة أعوام, 
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الفيض 
وقد أصبحت هرمة: وأصابها الجفافء وأغارت عليها حشرات المن. أ المختص 
بقطع الأشجار ومعه فريقه وشاحنته واقتلعها فرعا بعد فرع, وقطاعا بعد 
قطاع. كان هذا يوما حزينا لسوزان - ولي أنا أيضاء ذلك أني عشت في ظل هذه 
الشجرة المهيبة ذات الخشب الصلب ما يقرب من ثلاثة عقود من السنين. بل 
حتى الجذل قد اختفىء وكان كبيرا بما يكفي لصنع طاولة للقهوة. شُّذ الجذل 
للأرض بماكينة لطحن الجذول وعُطي مكانه بالحشائش. راحت الآن الشجرة. 
ولكنها م تنسّ. غدا الحي بفقدانها أقل جمالا. غير أنه م يكن هناك خيار آخر. 
لاتزال شجرة الدردار الكبيرة الأخرى موجودة هناء وهي تنتشر في قوس 
فخيم فوق شارعنا الصغير. هناك بقعة ملطخة تحيط بلحاء الشجرة بلونه 
البني المشرب بالرماديء عند مستوى الخصر - البقعة قد تكونت من شريط 
قاتم بلون فاسد. من الواضح أنه تتعذر إزالته بالطقس والزمنء وهو علامة 
على مكان الدفاع عن الشجرة بالمادة السامة اللزجة المضادة ليسروعات 
الخيمة منذ عشرين عاما. اليسروعات قد رحلت من زمن طويلء مجرد وباء 
عشيرة آخر تم انسحاقه. ولكن هذه العلامة بقيت وكأنها سجل لحفرياتها. 
عندما أعود إلى موطني في مونتاناء أمثي بجوار هذه الشجرة في كل يوم. 
عادة ألاحظ ذلك الشريط القاتم. عادة أتذكر اليسروعات, وكيف أتت بهذه 
الأعداد ثم اختفت. كانت الظروف جيدة بالنسبة إليها. غير أن شيئا ما قد 
حدث. ربما كان الحظ هو العنصر الحاسم. ربما الظروف. ربما محض كثافتها. 
ربما الوراثيات. ربما السلوك. كثيرا ما يحدث في أيامنا هذه عندما أرى العلامة 
فوق الشجرة. أن أتذكر ما أخيرني به غريغ دوير: الأمر كله يتوقف على أشياء. 
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معجم إنجليزي-عربي 

4م 
: 2345 مقتسلمق - 

الأحماض الأمينية: أحماض عضوية. تكوّن البروتينات باتحادها معا. 
: دمأغوعء كاسم - 
: تقتطاصة - 
مرض الأنثراكس أو الجمرة: مرض مميت يصيب الماشية وقد يصيب البشر. وتسيبه العدوى 

بيكتريا عصوية. 

توععناص 820 - 


فيروسات أربوية: مجموعة فيروسات تنتقل بال مفصليات مثل البعوض والقراد وذبابة الرمل 
وتسبب العدوى بأمراض حميات مثل الحمى الصفراء والدنج وحمى غرب النيل. 
8 
: وقموشة8 - 
خزعة: عينة من عضو أو نسيج في الجسم تؤخذ للفحص الباثولوجي. 
: عنهمام عنسمهطناظ - 
طاعون دبلى: نوع من الطاعون المميت يتميز بالتهاب الغدد الليمفاوية في عقد أو دبل. 
عع لان معاستستتسعهظ8 - 
بوكمنستر قولرين: نوع من جزيء كربون في شكل كرة يحوي 60 ذرة كربونء وسطحه يشبه 
ت سطح كرة القدم. وسمى باسم مهندس أمريكي مشهور. 


6 
: 30وجه0 - 
كابسيد: الغلاف البروتيني للفيروس. 
١‏ : عدل1لأم عله - 
اليسروع: يرقة في تطور نمو الحشرات. 
: كاده - 


سنترفيوج: جهاز للطرد المركزيء جهاز يدور حول محور لفصل مواد ذات ثقل معين محتواة 
في سائلء كأن يفصل خلايا الدم عن باقي سائل الدم. 
: كتتوطعأممعتطن - 
الخفاشيات. 
: 01201518 - 
حسب الخصائص المشتركة التفرعية: نظرية تاكسومونية أو تصنيفيةء تصنف الكائنات الحية 
التي تميز مجموعة عن الأخرىء وترى أن كل مجموعة تتطور كأنها تتفرع من سلف مشقا 
00 - 


الغاق: طائر بحري ضخم ونهم,» تحت منقاره جراب لوضع السمك الذي يصيده. 
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- 01620101015131 : 


ورد في سفر التكوينء وأن عمر التكوينية: مذهب يرى أتباعه أن الكون تكون حرفيا حسب ما 
الكون مثلا يحسب بآلاف السنين وليس بامليارات. وأتباع هذا المذهب يعادون الداروينية تماما. 


:1476 عأكقط01 عط ميمه00) - ممعتستيت - 
حمى القرم - الكونغو النزفية: حمى فيروسية واسعة الانتشار خاصة في بعض جمهوريات 
القرم وغرب وشرق أفريقياء وتنتقل بواسطة القراد من المصابين بالعدوى من الحيوانات 
المنزلية والبرية إلى الإنسان وكذلك من الإنسان إلى الإنسان. تتميز الحمى بأعراض مشابهة 
للإنفلوتزا مع ظهور نزيف من أعضاء مختلفة كتزيف الأنفء والبول الدموي والبراز الأمود. 
يشفى المريض بعد 9 - 10 أيام من العدوىء ولكن نسبة الوفاة عالية وتصل إلى 3096. 

زه 
: عمفعقتل عوقطمءجن12 - 
مرض ديوفيناج: مرض يسببه فيروس وثيق القرابة بفيروس داء الكلب 
: »فتك 0ع10؟ لماتع1ط ,2171 - 
أقراص رقمية للفيديو. 


: لقطدهلعء0) مدرعل8 - 
الوذمة: زيادة كمية السوائل فى أحد أعضاء أو أنسجة الجسم, وتنتج عن فشل وظيفي في 
جسم مثل فشل القلب أو الكلى. 
: لمعتعتصسظ - 
امبريقي» (تجريبي): معرفيا كل معرفة تستمد من الحس والتجربة» مقابل الفطري أو العقلي. 
منهجيا كل ما يعتمد على الملاحظة والتجربة المباشرة. مقابل النظري أو الاستنباطي. 
: 181211650913565 - 
فيروسات معوية: مجموعة فيروسات مرضية تصل من الفم إلى أمعاء الإنسان وتسبب أمراضا 
كثيرة مختلفة منها شلل الأطفال. 
: علدع )نه عنأهمملاص1 - 
وباء يصيب الحيوانات فقط. 
: توق 0[مطا8 - 
الإيثولوجيا: علم دراسة الطبائع والصفات البشرية. وكذلك علم دراسة سلوك الحيوان في 
2 


- 1110 





فيروسات خيطية: مجموعة فيروسات قد تصيب الإنسان بعدوى مرضية مثل الإيبولا والماربورغ. 
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: أ مإزهطةعة:© - 


: :63 301117© - 
سمك الأخفس: سمك كبير يعيش فى قاع البحار الدافئة. 


قرد الغينون: قرد أفريقي رشيق طويل الذيلء يؤكل لحمه في أفريقيا. 


: قتلتطاعمهدد]1] - 
مرض الهيموفيليا أو الناعور: مرض ورائ يسبب نزيقا شديدا حتى مع الجروح البسيطة. 
ويعالج باعطاء مستخرجات من الدم في الوريد. 
:(عتاهأتقطءطا 1ه) بأأوعسععمععاء11] - 
تغاير خواص السلوك. 
2 - 
أصحاب نزعة جنسية مغايرة, بخلاف المثليين. 
- كناما؟ اإعشع ل ع113606تنتققا 333نة11 ,1111-1 - 
فيروس نقص امناعة البشري-1 . 
2- 15ل لإعع 11160164 تلتق للمططتتاط ,1111-2 - 
فيروس نقص المناعة البشري-2. 
تقل تاططع5 1010 - 
ذو النزعة الجنسية المثلية. 
:(1111:7) متصل؟ عتممعاهم طمتمرا-1' سمسد] - 


الفيروس الموجه لخلايا (1) الليمفاوية فى البشر: وينتج عن الإصابة به نوع من الليوكيميا 
أو سرطان خلايا '7. 


: كمنلءءءطم1 - 
: عناتلمطجرععص عدعمدومه[ - 


التهاب الدماغ الياباني: مرض يسببه فيروس ينقله البعوضء وعائله الخازن الخنزيرء ومتوطن 
في ماليزيا. 
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الغفيض 
4 
: للذكا - 
قشري يشبه الجمبري. 
تعمل أمع102 منتسموق1 - 


فيروس كايزانور فورست (غابة كايزانور): فيروس في جنوب آسيا يسبب حمى نزفية. 


3558 


حمى لاسا: مرض فيروسي حاد وغالبا مميت. يوجد في غرب أفريقياء ويتميز بحمى مرتفعة 
وصداع وقرح في الأغشية المخاطية واضطراب فى القناة الهضمية. 


: عموعقتل "وعم تمسدمتوع.1 - 


مرض ليجيونير: مرض المحاربين القدماءء مرض الفيلق؛ مرض حاد في الجهاز التنفسيء يسببه 
نوع من البكترياء وينتج عنه التهاب الرئة وسعال جاف وصداع. ويكون أحيانا مميتا. 


قاع رز - 
قوارض اللاموس: قوارض قصيرة الذيلء توجد في المناطق الشمالية. ويعرف عن هذا الحيوان 
أنه في أثناء هجرته يندفع بجموع كبيرة إلى البحر ليغرق نفسه. 

1ع 
اللبيدوبتيرا: حشرات حرشفية الجناح. تتميز بأربعة أجنحة غشائية رقيقة ومغطاة بحراشيف 
أو قشور دقيقة كالفراش والعث. 





- 
لويثان: وحش بحري ضخم يرمز للشر في الإنجيل. 
:(/اشآ) متكت رطتدممهء0هطصصجخ - 
فيروس تضخم الغدد الليمفاوية. 
11 
111 - 
بط البركة: بط بري._ 
تدع دقل وعتاطعةة3 - 
مرض ماربورغ: حمى فيروسية نزفية تكون أحيانا مميتة. اكتشفت لأول مرة في فني معمل في 
ماربورغ بأطانياء كان يتعامل مع القرود الأفريقية الخضراء. 

1 18نا 1432 - 
فيروس ماربورغ: سبب حمى نزفية تكون أحيانا مميتةء سمى على ماربورغ في أطانيا حيث 
اكتشف أصلا عند إصابته لفني معمل كان يتعامل مع قرود خضراء من غرب أفريقيا. 

تكتامل؟ معلداء81 - 
فيروس ميلاكا: فيروس مستمد من الخفافيش» يصيب مقلة الإنسان كما يسبب أعراضا تنفسية. 
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نل عاوسمصء 84 - 


















فيروس مينانغل: فيروس في أستراليا يعدي الخنازير والخفاش والإنسان. 






تلقن ص طماء 14 - 
الأيض: وله جانبه البناي لتمثيل المواد الغذائية والحصول على الطاقة اللازمة للجسمء وجانبه 
الهدمي لهدم الخلايا والمركبات المعقدة. 






وعناء سععهأجطم عقلدىء1؟84 - 
الفيلوجينيا الجزيئية: دراسة الفيلوجينيا على مستوى الجزيئات. 





ك1 - 





المراضة: معدل انتشار المرض. 


عا تمصو - 
نانومتر: جزء من اطليار من اللتر. 


كع تقطاطعةاة - 





طيور السُبدء ومنها بومة ليلية. 







(و7اط[8) وعموع؟ وتومملع طجامم عدع عسل - 
فيروسات النواة متعددة الأسطح: لها تأثير مدمر لبعض حشرات الغابة التي قد تحدث أوبثة. 
: 11601 - 
نيوكليوتيد: وحدة تكوين الحمض النوويء وتتكون من نيوكليوسيد أو جزيء سكر مرتبط به 
قاعدة عضوية ومجموعة فوسفات. 









: قأكقتكصق 0223 - 
الالتهاب المبيض للفم: ينتج عن انتشار خميرة كانديدا , 







: 5 011202272501325 - 
الفيروسات الأرثوميكسو:؛ الفيروسات المخاطية المباشرة؛ مجموعة فيروسات متقاربة من بينها 
فيروسات الإنفلونزا. 









: 5 222212372011115 - 
فيروسات الباراميكسو: الفيروسات الموازية للمخاطية؛ مجموعة فيروسات من خيط واحد من 
رناء تسبب أمراضا عديدة مثل النكاف والحصبة. 








عع دعم )ةط - 
الإمراضية: قدرة الميكروب على إحداث المرضء بما يقارب معنى فوعة ا ميكروب, ولكن الفوعة 
تعني بالضبط درجة المرض التي يمكن قياسها خاصة إزاء سلالات مرضية أخرى مماثلة. 

تضععهآجط8 - 
الفيلوجينيا: دراسة التاريخ العرقي لكائن حيء تاريخ التطور النوعي أو النشوء. 
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بلبول: نوع من البط له ريش طويل وسط الذيل. 


: قدمواط - 
البلازما: مكون الدم السائلء بخلاف المكونات الخلوية. وتوجد بها عوامل التجلط وبروتين 
الزلال والأجسام المضادة. 


- : ملوع دع طص هعاط - 
استخلاص البلازما: فصل البلازما من الدم المأخوذ من أحد المتطوعين به ثم إعادة باقي الدم 
للدورة الدموية لهذا ا متطوع. 


: 24013 ستطصرمءع1 - 
إعادة التوليف: وذلك بين مكونات الكروموسومات عندما تتقاطع في أثناء انقسامها. 
: قتاع تسا موودع1 - 
إعادة التنسيق: وذلك بين فقرات جينومية كاملة با مقايضة العارضة بين فيريونات تنتمي إلى 
نوعين فرعيين مختلفين من الفيروساتء كما بين فيرونات فيروسات الإنفلونزاء عندما يحدث 
مثلا أن يصاب خنزير فرد في الوقت نفسه بعدوى فيروسين أحدهما متكيف مع البشر والآخر 
متكيف مع الطيور. ويؤدي ذلك إلى تطور لفيروس جديد. ْ 
: كناقة 114209 - 
فيروس ارتجاعي: مجموعة من فيروسات ذات نواة حقيقية. ومادة هذه الفيروسات الوراثية 
مشفر لها في شكل رناء وتسبب عددا من الأمراض. 


: 11ت ععتن1 - 


: #طوسهم 2) 180 - 
رمز لمعدل التكاثر القاعدي. 


:(قأههام 42ه) ججهد5 - 
نسغ (النبات): سائل يجري في أوعية النبات الداخلية حاملا معه المواد الغذائية وغيرها 
لأنسجة النبات. 

0-12 

شيستوسوما: جنس ديدان مفلطحة تتطفل بعض أنواعه على الإنسان مثل ديدان البلهارسيا. 

- 

السيرم؛: سائل الدم الذي يتبقى من عينته بعد تكون جلطة الدم وفصلهاء ويحوي الأجسام 
المضادة التي كونها الجسم ضد جراثيم العدوى. 


جلم اماء: طائر بحري طويل الجناحينء يسف الماء حين يطير منخفضا. 
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لاعس ل لاعطة - 
شهرمان: نوع من بط كبير ومختلفء له ريش أسود وبني وأبيض وأقدام ومنقار حمراء. 
:ةالقتتتطة - 


القوباء المناطقية: مرض فيروسي معد ومؤط. يتميز بالثهاب العقد الحسية في بعض أعصاب 
العمود الفقري والجمجمة. وحويصلات منتظمة بطول العصب المصاب. 































:(517) كناعذ؟ لإنسوه؟ سمتسلة - 






الفيروس القردي المزيد. 







:(5117) مدعت إعسعاعمع00 تاعس ممتسلة - 
فيروس نقص المناعة القردي. ا 
الحصية؟51) تتزإععلصمم سعععع سمعتكف صا ممعت إعسعاع مقع 00 سما سمتسلة - 
فيروس نقص المناعة القردي في القرود الأفريقية الخضراء. 
(2ط'5117) 5ع مدةمسستطك ص ممعت وعسع اع قمع 00 تسسا معتسزة - 
فيروس نقص المناعة القردي في الشمبانزي. 
:سدع 511) وتزعكتسمحدم قع505-أممة ععأدعمع صذ عامل إعسعتكتاء 00 تسسا ممتسلة - 
فيروس نقص المناعة القردي في القرود الكبرى المنقوطة الأذن. 
(عهده؟51) 565 مع فق ص متاعت؟ توإعرء أعقع 00 سنتتصسا سمتمسلة - 
فيروس نقص المناعة القردي في الماكاك. 
ب(حصة511) وتوع 2م قط 0017ق صل مناعت؟ وعمع مقع 0 مسناستسا سمتسلة - 
فيروس نقص المناعة القردي في القرد المانغاني السخامي. 
:(0عمعجمعع7 0ع عع لهذ ,عاطتامععقدة 4ه عندع) [ء1500 511 - 
نموذج (سير): نموذج من معادلات لتحليل تأثير جراثيم العدوى في الفئات الأكثر قابلية 
للعدوى ومن يصابون بها ومن يشفون منها. 
















9 

ضبخن: مزيج من الضباب ودخان المصانع: يكون أحيانا خانقاء كما يسبب الأمراض خاصة التنفسية. 
/ ل - 

:تإععلسمحد رطام شتقطة 5000 - 





قرد المانغابي السخامي. 





بو مجاطن5 - 
أتواع فرعية: كأنواع مثلا من فيروسات الإنفلونزا. 
0 - 


ناشر فائق للعدوى: مريض بعدوى يحدث لسبب أو آخر أن ينشر العدوى مباشرة لعدد من 
الأفراد أكثر كثيرا مما يفعله المريض النمطي. 


5319 


























الفيض 











































:(معقاعها قسه عصمجهء؟؟ لمفهم5) 81047 - 
سوات: اختصار الكلمات الإنجليزية لوصف قوات لها أسلحة وتكتيكات خاصة وتنفق 


الخرشنة: طائر ماني يشبه النورسء أصغر حجما وذيله مشعب. 

:(0187) عسلععة؟ متامم لهره 4ه معط - 

نظرية لقاح الفم ضد شلل الأطفال: نظرية بأن استخدام لقاح ملوث للتطعيم بالفم ضد شلل 
الأطفال ساعد على انتشار الإيدز. 

- 11 

غدة الثيموسء الغدة الصعترية: غدة صماء صغيرة عند منبت الرقبة وتنتج خلايا دم 

بيضاء في الأعمار الصغيرة لها دور مهم في جهاز المناعة. تضمر الغدة بالعمر لتصبح بقايا 

عند البالغين. 

35ل مقددده1] - 

فيروس تيومان: فيروس يوجد في الخفاش في جزيرة تيومان باليزيا. ولا يوجد إلى الآن دليل 

على أنه يسبب المرض في الإنسان. 

- 11 

حجم عياري: مصطلح لتقدير الكميات في الكيمياء العيارية» ويستخدم أيضا لتقدير كميات 

الأجسام المضادة في الدم. 

:15 عتددممم مععوطه؟ - 
مرض فسيفساء التبغ: مرض يس ببه فيروس يصيب تبات الطباقء ومن أول 
الفيروسات المكتشفة. 

013311 هدم 12 - 
داء الترييانوسوماء مرض النوم: داء نتيجة العدوى بطفيليات التريبانوسوما ويتقلها ذياب 
تسيتسيء وينتشر هذا الداء في غرب أفريقيا كما في الكاميرون والغابون والكونغو. 

37 

- 
فيريون: جسيم واحد يشكل الفيروس في حالته الناضجة ال معدية, وله أشكال مختلفة. فقد 
تكون فيريونات الفيروس خيطية او بيضاوية أو كروية أو لولبية أو غير ذلك. 
إئ ع طمو مم - 


المحيط الفيروسي: مملكة واسعة من الفيروسات. 


2300 





















































معجم المصطنحات 


1 قا - 


فيروس فيزنا: فيروس يصيب الأغنام ويسبب التهاب ! 


تعلو جولقصة غأملط ومعاوعة؟آ - 
تحليل البقعة الغربية: تكنيك لنقل نمط بروتينات فصلت بالنقل الكهريء وتنقل بعدها هذه 
البروتينات إلى وسط يمكن فيه إجراء مزيد من التحليل لها. يستخدم هذا التكنيك لتحليل 
الأجسام المضادة. 


: متأ - 


حيوان الشره: لاحم ثديي في شمال أمريكا. 


اهلا - 
الداء العليقي: عدوى تصيب الجلد كما تسبب سعالا مؤطاء وتنتج عن بكتيريا لولبية تشبه 
بكتيريا الزهري. 
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| - إيشولوجيا 

- الأخفس (سمك) 

استخلاص البلازما 

| - إعادة تنسيق (لفقرات من الجينوم) 
. - إعادة توليف (للكروموسومات) 

- التهاب الدماغ الياباني 

| - التهاب مبيض الفم 

ْ - أقراص فيديو رقمية 


| - إمبريقي 


. - أنؤاكس (الجمرة) 
٠‏ - أنواع فرعية 


1 





)ب 






- بلازما 


. - البليول (بط) 
| - بوكمنسترفولرين 

١ت(‏ 
تحليل البقعة الغربية 
تخاير خواص السلوك 
التفرعية (تصنيف) 
. - التكوينية 
































معجم المصطنحات 





“جالع ترعع 29010 ِْ 
رجه 1مطالا : 
.205 مستسة | 
عط 6201 ْ٠‏ 

ومع دعا مفسعه1ط ٠ش‏ 

.(5ااعتصعءة عتتسمسعع 04) أتعصاءهدمدء 1 1 
. (عتدهومتسوعطك 01) ممامستطسرمعع2 ِْ 
.عاتتمطامععص عمعصدمة[ 1ش 

ةلاسم 0231 ْ 

. (و617) معمتك مع14؟ لوأتواط ٠ش‏ 
.لوءتعتصصسظ ِْ 
الا رنيلك ِْ 
تك هط ماع11 ِْ 


مسمقاط ا 
لتمنساط ١‏ 


.ع صعسع الماع اع تسنسم ع س8 ا 


.عتوجلقصة غملاط صاعلا ْ٠‏ 

3 نامسق ا 

تو تتتهطاءطا 1ه براقع مععمععءء11 ِْ 
متسعتل هات ْ٠‏ 


ا 6 ا 


(ه) في هذا المعجم ترد ترجمة كل كلمة عربية بكلمة إنجليزية من دون شرح تفصيلي على أن 
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الفيض 

ٍ (ث 

٠‏ - الثيموس, الصعترية (غدة) 
٠‏ - جلم الماء (طير) 
1: 5 
. - حجم عياري 
.٠‏ غ 
. -خزعة 

- رجل مثلي النزعة 
. - داء التريبانوسوما (مرض النوم) 
٠‏ - الداء العليقي 
- السيد (طير) 
ْ - (سوات. قوات خاصة) 
5-5 

1 (ش) 
- الشره (طي) 

. - الشهرمان (بط) 


ثُِ 5 


- شيستوسوما 


(ض) 





:زء تزه طوقة 0 / 


١ ع1‎ 





.(سهحم) و2 


 1ممهصمةهستمكأك‎ 


١ ١ لنت‎ 





عا#مطاطولهة ١‏ 
.عع تاكتأماصء 0 ْ١‏ 
لتدوة ١‏ 


سحعة )| 


عمقت ه18 | 


عه اءطة | 
ك5 ا 


ومسة | 


ا 


عنجفام عتصمطي8 ا 















































١‏ - الغاق (طير) 


(غ) 


| - الغينون (قرد) 


(ف) 


ْ - فيروس ارتجاعي 

ْ - فيروس تيومان 

١‏ - فيروس فيزنا 

ا - فيروس كايزانور فورست 


- فيروس تضخم الغدد الليمفاوية 
. - الفيروس القردي المزيد 


- فيروس موجه لخلايا قي (1) الليمفاوية في البشر 
ا - فيروس نقص المناعة البشرى-1 (و-2) 


. - فيروس نقص المناعة القردي 


| - فيروس نقص المناعة في القرد الأفريقي الأخضر 


| - فيروس نقص المناعة في تقرود الشمبائزي 

- فيروس نقص المناعة في القرود الكبرى 
منقوطة الأنف 

٠‏ - فيروس نقص المناعة في قرود الماكاي 

' - فيروس نقص المناعة في قرود المانغابي 
السخامي 

| - فيروسات أربوية 


أ 
ا 
0 
أ 
ا 


- فيروسات الأرثوميكسو (المخاطية المباشرة) 
| - فيروسات باراميكسو (الموازية للمخاطبة) 


- فيروسات خيطية 


| - فيروسات معوية 


- فيروسات ميلاكا 


- فيروسات مينانخل 


- فيروسات النواة متعددة السطح 


معجم المصطنحات 


م00 


١ دممعم©‎ 


١ مصاجوم2‎ 


متسل معدممل ١‏ 


تمأ مدعتلا ١‏ 


(/اشضط) عنصمة؟ رطتوممعمصء0قطامسجا .٠‏ 
قت عأم عام طاصسجا 1 سي ِْ 


م1 ,(2-ل0صة) 1111-1 

2-ههة) 1-مجد بعمعت قعل مسنتسسز_ ‏ 
.(5117) قتمت؟ وإعدععطء 0 0ستاصسا سمتسنة ا 
(ميه؟51) ١‏ 

ج8136 | 


١ .(ممع519)‎ 


١ .عمم819)‎ 


٠ -(صه511)‎ 


عع ممتعمطاهمق ١‏ 

لق متاستم ردم ظ ع0 ١‏ 
011355 تممه ١‏ 
.عع عمستهه511 ١‏ 

ع قنام 60 صة ١‏ 


.155ل عأ[ي2 ه131 ٠‏ 


وععاعا؟ كتومعلع طزلمم عدعل نلا ا 


25 


3525 








انفيض 

ْ - فيلوجينيا تسعوهاجطط +! 
.٠‏ - الفيلوجينيا الجزيثية دعناء مععه1جطم عقلدهء3401 ْ٠‏ 
ْ ١ق‏ ْ 
ْ - (حمى) القرم - الكونخو النزفية عتعمطمسيعغط معدهن)- سدع ساتمن ْ٠‏ 
شْ - قضاعة النهر 0 1 1 
| - كابسيد ان لق ٠‏ 
1 ك ْ 
1ْ - لاسا (حمى) .(6جع1) ودمه1 1 





١‏ - اللاموس (قوارض) -ووستسسع 1 ا 
ْ - اللبيدوبتيرا (حشرات) ا ا 1 ك1 ١‏ 1 
٠‏ - اللوثيان متتقطخمةبع1 ْ٠‏ 
ْ ١م‏ ْ 
ْ - المانغابي السخامي (قرد) 20231525 50017 ْ٠‏ 
١‏ - ا محيط الفيروسي .ءسعطامةه171 1 
| - المراضة نه تط روم | 
1 - مرض ماربورغ .ع ممع 15ل ورعدطامد1ا1ة1 1 
1 - مرض ديوفيناج .عمق 1ق عوقطتاء1011 ٍ 
1 - مرض ليجيونير. مرض ال محاربين القدماء .عقمع5تل "وععتهسسمتئع.آ1 1 
1 - مرض فسيفساء التبغ .عقهع015 عند5مجم مععواه1' 1 
ْ - مثلي النزعة الجنسية 11 ْ 
1 - معدل التكاثر القاعدي للعدوى (رمز) أتاعناة2 1 ,10 ْ 
1 (ن) ١‏ 
1 - ناشر فائق (للعدوى) (لمتاءعلصة 01) ع0 همع سمدم ميد 1 
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معجم المصطلحات 





نانومتر 3ه صقلا 


| - نسغ (نبات) مه / 
ا - نظرية استخدام لقاح الفم ضد شلل عصعة؟ متامم تدده له معطا" 
| الأطفال 


. 





1. 1 نيوكليو تيد ا ع1 
[ 5 

. - هيموفيليا (الناعور) 
/ لو 



















- وذمة 


| - وباء حيواني علدءءطانه عتاممعممظ8 


ري 


ل 


ا - يسروع ات 


ناك مس552 ا 


١ )058(, 
| 5130 ممم‎ 


آذ 


مقتلتطصمصسة11 


.(مصعلقء6) عصعل18 


3627 












































ببليوغرافيا 


ببليوغرافيا 


زه ردما3 16 تعنهداط رمسم مس1 .2007 .ممصسمط! بمسمطمرطق 
وعم بعتو تملا ممتعامم]ط معطو[ عط تعمسمعلدظ .5415 

بطكضعطة .11 .5 رتلف لطملة 1 .ةق رومقط) معلا-نا ولممهذ مملد نطق 
عع 1و1 مد ممئعهامه:1“ .2004 .لمعصدت عنلع الث لسة ,لأمسطا طدرعمط ]1 
-ئز 1 وينمقع 6و[ وتيصسظ ".ووز صصوع عنصتلا لمدمتلظ زه دمتعم م تتمعل1 ممأب 
.(012) 10 كمووم 

بععبدهشظ امعد© ووطة! .40 تمدن رلاء!05 .5 المقطعنظا رمعمملق لل رعستدو4ق 
نأمط أمعتودامعا م معام دورمن .2002 .كله بأبوعط .ن) بصو لط 200 
ووم بطاوع تملا لعما:0) :لم0 .عوط جز 

لهمت لتمع 7م عبلة /0 107 ماع11 16 :4 «مصعوطه8 .1999 .دعكا عنام 
ع[ بر ندا عطا سمور 4/ن1-هارم || ءا :ا ورتممووم8 وبرمهمءلا! أمنوماواظ 
للعانمناء2 عرولا علطا .ممساعلممط معطمعة طغتلا .]ا جم مؤللا مالا 
بعمتطكقاطتظ 

بمتلتطةةة نمه ممتملنجع" .1978 نره]/!! .11 تتعطم ممه الا برمكا رممدرع لمق 
10/021 امستسا أو امتسمل ".كممتعممعنه! ممعمانمها عاتووعو1توه]] إ0 
47 





7[ عوط بوعموءو101 كنمتلععلم1 ه بروماماظ ممنهوابمو8" .1979 , 
ذم 
"وععهم1 عوعوو! كه كممن وأ نمه لمة كعقدءدز0[ وبملقعع املك“ .1980 . 
210١‏ ا 
,5 ,رودم تعضو ”عع اتقميد لمة ناده1] أه صمغناوبهم)" .1982 . 
بأمطدم)) جم متسمبرط ممسفط ]0 ععنمعرانا كبمالعع/ط .1992 . 
ومع لإانول اتولا لم0 :لم0 
موععيهط 0 و1“ .2005 .ولعلاملم]ا عتممةق لمة ,عتلمطنوا! عسوا عاسم 
6 ,تومته !أ بممستععلعل[ ”تكزومه و20 وصأععمع-ع]] .و ومتع عدا 
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الفيض 


4 .مدصنت :1/7 .[ لصة ,11.13.1266 ,سوععون] .17 1/1/7 ,.31 .نا بطعوطعنم 
مموعلطرز5 عمعاعقع0آ عمنصصصما لعتبوعة عط أه وعمدت ذه بعوونات” 
قلع عار كإن ل#تتسنامل اتمعاء مرك 156 "أعمعهمن) لقبجعة برط لععلصنا وتعتكوط 
.(3 76 

2008 لم21 .5 ابوط لمعه عاعوييا .ل موعن رععمطمساظ نلمع؟]ا رممعوظ 
ولق ”1992-2006 ,نم52 لعانول ا سعدوء015] عصير1 مه) ععموا لع صنة" 
7 لتم 1 بجأءء/1[ بر تإمنجمال[ جه رهظ 

سيره عتمعلدلا ,عطعسخل]ء ل تمطلظ عمعلعط ,مه عدعط بطاعءطمعتاظ روعاتد8 
مجه بمطفط .ل ععوع8 وضدالطا الل ممعوعو8 ,ورععء5 عملعول/ة رلناهمع 
نمق "ومع عسمدمصتطك مز /11[ك له منوء0 لقعطرآ 1“ .2003 .منتقطذ .34 أنسوط 
0 67266 

2 رعمعانه5-لتامعصما .[ أمطتنه 0 -وعع رمع 6 .0 .11 تزمرع نا .11 ..ظ ,5 يعمتوظ 
9 منعجرمء © .[ ل لصة واعتصسوم 14 .8 . [رطعه]آ معطو 2 5 ,غرحاء12 
-ومية عفلنهعة تمتها عتفمعدظ ممه مععصدممقعا لمعمصبطط عنعع]ء12” 
لمعم [-منصتلا 0امطط هذ عصسمع 00 لوعوط طنتم لع نداعووعقُ عه ؤزوم) 
.(4) كا مساءةوعالا معنملا ”.وتمعتعوط 

مده مم0 ومس .1987 كلع ,معلسطع5 .0) عاعدل لصه ,ملع ,ووم طعوظ 
ووعو© عنصع لمعم بموء ]1 

معة رعمآ .2 :1 يعوللة .5 .[ لفقا © ,وتدءنآ “1 ,رمم848 .5 ,بط رمموظ 
ممتصئة مه لعنداعظ وسكا عم ععصعلتط اأمعتوهامىت5" .1985 .عوووظ .701 
"معط علا أه ممعلزوعا مز 111[ مسستدممئع ]1 عتممو مطمصمرر 1-1 
11١7‏ 

لقتصقط .5 بعمترعع ]1 1 .أل جوع 1 ممصمص عط .0 .[ ا ,زوك تمص لك 6و8 
عأممعم لمر[ - 1 2ه ممخعه[ه15* .1983 .21 عع رتنع ه10 .0 ,انع نم0 .[راع 
'عمعتعطء0آ عصصسص] لعمتموعق عم عأونظ غ2 تمعنعو8 2 دمع كلمتتمئمع]1 
.220 ,عق ”.(1105خ) عسمعلم رد 

للعممعوع 1 /11[1 كه دمعلا براموظ عطل“ .2003 .عمتمع مد ,أوكنامصتظ- 8226 
.(7) 9 كماع ةوعال7 مسرواه ".طاععوعمع1 عأمدظ مه لمعنمتات عمنغندععهم1 

(7) 9 بعساء اوعاب( ممضولز ”.تامع ! أودنموت5- عد“ .20036 . 

العالفهء2آ عطاره بجرما3 عامنا 176 مصعدعء ل[ مم0 136 .2005 .81 صطهل جتمصعدظ 
.ككأ800آ] صتمومعءآ علوملا مالآ .رصماوقلط جز منتوواط 

حامن) 724ه برهو/مة مع ضام ,كاعم ج01[ ععونومعءعوارفظ .1955 لع ,1 1 عع لسيوعظ 
دوعر تلو لملا وعئيعد] :زا معاءتسحعصسعظ ب لظ ,امم 

الأقدضاط نا .عندوا را نه معلفامصط عمف علدية '[ هن «متعيدط رودم" .1953 ,2 برعطء8 
4 عهاء8 غلقلعءم3 ها مك عملعصمار ".دم تعليممسة جمم متاتوضاط'|/ نه منتو ةم ودهة 
عأمعامه 17 عملء 7161 

مقع ]11 مقصوىع0) ,معتعزء لمع دج ملآ معصتده1]80 ده[ رمد لدلج د81 ,مزعصء8 
00 وامطط“” .2006 طولولا؟ا .82 معو ممه فلتلا وعامة© ,مممصو8 بولق 
314 معسعاء3 ”.5و [لائءهة) 5000 لعل1تكا علمعتط 

عدلا عط كه وزورلهمق نملا ه عه عمصععةق مك" .2004 اعتصة ,تللمدمع8 





332 


ببليوغرافيا 


م سمعليهمص1 كه مععدعمو لخ عا كه همد عرمملتفددك ترط لعكهت) لقتل 
.4 ,ررووامجالا لع عالق مز وسسمنهع! صذ لعتمفوعظا ”.16 عمعبوءط 

"وعاأوعوطنن0 أه سممتعوعط نومه01 لصة بممعط1 عط1" .1987 .ل مهلة ,ممصمع8 
دوعق بموءزلآ مد عالسط5 .© .[ لمد مومطبوق8 2 .لع طم مط 0 عمو 1 
.ووعع2 علومعل 

.006 لدعا .لل عتاقعا همه رمآ ا عنما باملوكالا .1 رمع بمقصماآ ,عالعزظ 
لوع12 عو8 د مذ لصبه! دبعتلا ععندة مامطظا كه بمعمعععظ ممصسصه © بمععع 1 * 
.(10) 2 وسمومطاوآ ذماظ "رمي 

طغمء 10-10“ .2009 .سممصساعوة 1 .1 ممه بنقمطداط .لاا بمقطعا .1 ,.ذ هآ يسساظ 
مع سومورع8 طعته كعتلمطمععمظ طدمتلا كه علمععطغن0 مه كه اأمعمدوءومكظم 
حمد ممعمعم1 15 عممءمعتاصم1 تطدعلةاوصد8 مذ ممزودتصسعمةئ]” مموعظ 
عاتم أعرولط نجه ع«ع عاب لمعذمه 1 إه لعتمممل نجهء«عسرا ".معتعع م5 امخدمت 
.8001 

عه سوقط مجه معسلاطل ]و عصتيةء0 186 «الإموظ عامط 2 1 [عولة رعهم8 
دكص50 ممه برعانالا مطمل علمملا بمل! .على ونا ومتطعابة ءآ ولبما مه م2 

بقلي .© 1 ركنضتم8 .1 .ل رقس1 عق نام .ا لإعولمط .لق .لظ رك ,ومأدو8 
-1982 معصيولأ! مواغنه11 دز 1111-1" .1990 .وماأسوظ .© لمع بمعتعلمق .ا 
١‏ 207677165 7تزك 101171 ماملتتستما لمعتنتوعا زه عمجتل ”1988.7 

ممليظ © وعم © ععل عوبر ملنن2) برممفصطه[ .84 أممكا ,.© اعم[ ,مفصعظ 
عه بططع الا الل ممع عوط نكسا وكتله! نادم تمعمعمة .ا عأعدل/ا ,ممتططهك] 
عخدعمصعط عط مز كأمستمق مز مسك؟ دأمطظ عم طعروعءد ةق" .1999 .21 
-معع5 لصة عنعملمعكا نزعمامعظ توه ععصوت) مصة موده © عغطع ذه عتأطسمع ]1 
له معممتتط مما هسه عمسا 156 بعاومطظ ع[ .1979-1980 ,ورعتصي5 عنوما 
نامف 71/6[ إن امسجامل 376 كه عنددذ لدععم5 .عنطاعا .137 .[ مضه ع8 .[.0 
.(51) 179 ,عمنمعوةط 

"”.عصنورة مز عووع1015 طعده 1خ -لصدعمه!ا مه عتملم ل“ 1 .عنصو2 ,وموم 
.(5) 9 بومتمعبروورط طراعء ا مجم مستسعة إن أمجعاول 

أه لومعط1 عط اممتمنصص1! مذ معتلمية5 لمعفوق5“ .1907 .مطمرٌ رععلدجوءة 
26 ,طوممة سمخل زه براعفعه3 أمبرمغا عناء إن موت وومءه 2 ".عتصعلتمطا مة 

منص .لط بطعفمعظ8 .هآ [١‏ روعرواط 1 .5 وممطمدظ .© .لق 07لا وعدم ليسظ 
-5217:0 عمعوظ ع1 للمسمويء1(15 عصبر1" .1982 .وتعودآ 2 .ل لمج لمم 
6 مم5 "توماو 

م5 عمعو ظحل 1 أه سصععمة عمتع عد لما عط“ .1986 .راتمالا عرو سداق 
-1]05 كبامقاءة/11 زه وومننوم2 ”ععع:800 لمتتمصعا! رعاموط 1[ .1] :وععماولامم 
.(6) 8 ,26105 

بروو/دطوظ م[ ”".معسيصطا ومتوع مط له وتاتطم ام“ .1998 .5 فلقدمط راهظا 
بطع عناطوره1] ختعطم] .0 لمد صوداء ا .1/1 لق يلع ,2 وسمقاءة/ ل ونع مط /0 
ووعءط اكه بممعوصتطمة/لا 8 
مول امتاعلةق 180 "عمسصوط سمتلمددسة مز يمع يوط“ ,1934 .21 ."1 وعدكنا 
2 ,ولع مدنا ره 4 
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سود تعمل لط صمت كمع د80 عباماعع ةلط زه كلعمهعار أمعتومامة8 .1940 , 
بووع1 برعؤويع طلم [] عولتعط 

عطع عه 5600365 لمخدع ستمعم د" .1937 .ممصعع! وزوالا مه .11 1 عممن8 
[14,٠‏ كفتك زه أعجيدم ل لمعتومانا 112 ”ععبت”1 '' أه مستا 

-منحة هذ كتيم مغلو صقصن 11" .1936 .دممصد لاع د11 ممعل ممه .111 1 باعصمسظ 
,قأ|مضعبتا زه أعتصيام ل أممعنء ءا 136 ".قتلدى 

سمعا/! 16 "لطعتت 01 أه نصماة5 عط امه عأعفمرع 7" .1967 عسمملموطعة84 بتعمسس8 
.)024 2 ,أله وسار زه لمسععام للم 

7ر100 عدا الل رذع لصتاطءاه2) .1 بمتقلة©) 2 أعقصصم8 .[ .1141 , 11.8 ملظ 
مذ ععبع 1 عتمقطسمصعط دامطظ" .1999 .لها اه ,ص1 1 بآ ممصت 
مذ معمقغةصءوط0 لمعنمنان) :موده عط 6ه عتلطنوعظ تعد ممع نوات[ 
فصد جعاء2 .[.0) .له وكمععفط ءطة أمسه مسالا +18 بعامذفر هآ ”.معمععدط 103 
(51) 179 ,كتكص مر 01[ عنتمااءء/م1 [0 أمفجهده[ 186 أه عددهز لمتععم5 عس(1ع رآ ناا .ل 

6 1976(7 عقتهة) ممعئعد5 طامتعوط د مز 1525م » 3 .0 .1 رون زطور 
(2) 1 مما 

رفلقنه10 .131 رقة06آ .11 08441 .5 منصوع 015 .12 رممق هنآ ك1 ,2 بلسلاتة© 
مدصل؟ دامطططا مه بعتلتطومععدن5 هالوم“ .2006 لمعه ,رومنةط ع0 .4 
)013 6 نرهماهة8 فسمممينا "و نلمنفه5 أه عوه © عط" 

لا متصطهة؟! ملاع .18 مص ,كللئط2 .18 وعمدل ,قط وعلتمطح بوعطوتلقك 
د10 عتم صعفع 1 تفار مجم] :وغد8" .2006 .#امسمطء5 عردم" لصة روعصماه 11[ 
.(3 19 دمتعا نرومامغطدم ةا[ أعندزلت) ”ععستصتلا عسنوععمظ ؤه 

بارصنط5 معاموك! نط5 وممطعمةز[ ,انآ صمزعت نآ عمتطمدلا ,مملمنظ1 بدعدء 
-نمعةةانآ لمعه دعنارعممع* .2006 .21 غء ,0 عمتامهز0 ,ومع<1 مسطمن 
هذ لوعء 0115 مممعيكهم] مه عمتمسل 1260ه5] وعمتصت؟ 215/1 أه ممعهم 
.)12( 0 ,نرهماه جلا إه لممصامل "مصنطن) ممعؤوع الا هذ اوملع هاا رمع 1/11 

582 لمعه سه ,لإعصهه0) امعطم .6 رومع ممم 0 ععاء8 رونا تالا يصتط 
مذ ممم ل8 عمز1“صدنل8 مو لعتتموعة بوالدمسملة 4“ .1965 اللوطصة] 
.149 ومادماعة ”.وبوع لم3 م عاأطدع ممه مكل 

1117 أه عنع م0" .2000 بععمه84 ستل لصه ,أمظ قصقئ!ط كتصق يمتمعتكك 
4م لجدميمخ1 21105 ”تمعلكلق لمتمنمدوظ طعمعظ لمندمام2 مذ 1 عمل 
-(1) 16 كمعيم عم مم ]1 م1 

5 مققصة 1 .لل رامنامععة]ظ .21 .8 رمه ىق 2 بتصتلاكء8 .[ ,1لا ,8 .16 يمدطع 
تمع صرظ براتمععع 1 لل تسمنسمتل؟ طدمنلة“ .2000 .لمك وأعمداف1 .0 .1 رمآ 
.288 ومسعاءة. ”.كسمتم سرصمدعو2 بوللمء 12 

ملعو مم معطتمق .2002 جمداالا .ثلا .© امه ردنك 23 .8 ,8 6[ مسطء 
زهلة11 صل منمكا؟ طهرتلا زه ععمعععصظ عط ممه مقتل 51 رممعمدعرمء12 
.(1) 24 مرومامطنوط زه أمعتسيامل ممتعرعاعلة ”.هذه 

50١ 218‏ 2 بمقصهة ]ب مقصة؟1 لذ ومم/ا1 1 14 رطه© .[ 1 ,8 16 يقتتطح 
© عدن كلاتلمطمععمظ لد“ .1999 1ه اه ,لم2 .2 .5 للعموزي1 0 31١‏ 
امعاتصط 176 ".دمع صمد لوط ودمصصة طدمذل[ 

11 .8 روممط)! .11 .[ ممالا :18 .16 رأممظ .5 ,2 رطم)1 يآ © ,8 1 يفط 
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سرد 11/121 ممم عنصا بزومتلا! كه ممتعدامع1“ .2002 .21 أ ممقط 2 لآ مقناطت) 
4 مالع 17/6 لسع عمطمعتلار "وعبده ا سومايرا"! لصهاةا مهلد 
كن م سيمل ".قتكرة[ 112 وزعلدععطنن0 ميمتا طدمتل“ .2002 يومتظ دكا يمنطكت 
,نزعم/م»:71] امتسملنا 
م536 ممعم وجو © لصه ممقغمع عوط رورمعع9! علوتكل" .2010 . 
0 [مسععامل اتعتعرعاماز ".ونع ج1411 مذ علوععطنن0 عنمت طدمئلط عمسسدا 
.(2) 32 ,روماه ه82 
زاممه لطمكطا بدلا معلا 11 على ,امعصسومت بومه0 روملظ سكا ردنطك 
زبعر2 ل" .2007 أوه بممعطع مس11 معانصمع[ ,تاممظ وممتاسل عض همده 1 
متعم مد طعتس لموإعوومة 15 متئ يت عو ذه وبمامووع ا وسمصلمل] برأويه 
بريسعامع ءار أمددمة هلز 070 جوع عع وم ".وصقصن1] مز عموء015] معو تموع ]1 
.(27) 104 عكمسعةءة [ه 
بوععطعتاطن8 مولام بعلا تلإعمليره عع سم امدعبرا .1998 عند ,للتطعسسطة 
58 114 وميس 5 بأعصام منص 2 لمعن .2 رط باأعجات 
همه مملداو:1" ,1986 له غ6 بكمعسسهآ .0 لق بممتعسع!-ومعمد5 .0 .84 
".15خ طعتس معط ممع تلق عوعلالا سمط وتمصمعع18 ممصنطط عل[ 
00 
1971 لمعمو 0 جع لصة رومتللم2 .1 سمنتللاا معطو ,© لرعمعوم 6 
كه معن لكم] لقممتدلا اند قنايا بللسعطععة ”كمعد لمالا عتمصلط عط1“ 
طعلدءع 11 
وووخ ”.81105 ك3 لإلدع عاق ع12] ومستطن)" ,2002 .متاتطط بمعطه6 
: +4 أقناع نل كأ 1م350 
10116 0 طعمء2] و8 +77 .2003 18 1 أعناصصةة بضصطه©6 
لإموعة تصملدم ا[ عمممط معسهعع مدع !| بوأجمطظ «ة مماقايتنا 
ممه منوء 0 ع" 200 عتكسملدعوظ علق ممتمممة امه كا بقص 0 ,مإزعصممة) 
(12) 12 ررهمامنتعصموظ د وموم 1 "ماه بموم عاط أو عوط 
باه قهة بوومامظا ع1“ .2003 .ومع راة1 11 طعنلسزل لسه .5 بجممعل ,نمم 
رلته انامض جرجماسة |9 ممنوه 8[ امسبرا ”وعوسعتهو ابعو8 عععمم[1 أه دصملا 
34 ,لله مملويرة 4ه 
مآ مز مووي ملسمو معمعحءع8 ممه منطعا” .2009 . 
مم1 لل بس دالامم بو ممعععع اا كه ممملعه [سومط عنأعبرت مذ ععصم كنوع ]ا 
الزهدادمط إوبوزرار]ة لداتجامر ”.عتمعطعوم 11 ععمعاء2آ1 عفوءة01آ عط أ 
5 برمهكنا ]1 .4 بابمستاة 55 عمن1آ .5 ]ا روتعو2 .84 1 ,.[ بطوماكعره 6 
متعدلدا! تباسورنا 1/2571" .2008 مله بممصطمظ .خة .11] رسمحم] 
"عصنمع مم1 انا رالةامعاه] لصة لعتسطنى 1015 مراع الا 5] كمقصسن آلآ مز 
46 ,كمعوععان] متملع م1 لمعندوان 
باصعا تقنموليلا امكل" .2008 .طومنة متطلم8ظ ممه متعمدل رطعمتك »ه60 
تزعو /منلعم مق يجب( ”1323667 رمم 115 طعلوء1! عناطوط غه لمة تمعع عصظ 
.(9) 24 
زه برجمنوفقة موا أ 12711 كر واطتعفهس] +73 .2000 .11 بيطعمءهن[ لله 0 
ومع نوع نولا لدهك0 ه01 .عععيدس ةك[ 
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مروتووهالة © بعاعزأباة عإاجعءة أ ورمع 11 مموعلوق .2002 مصطه[ مممعلب © 
م رعلتاها سمدملا .لاه تعذهخ | زه ومهمط #جؤ0ة ودع 24 ,تومن 

عن 7867ل 16 معفم تتعالمع 10 هعتمم .1989 .الا لع كله ,لاوم 
5قعو2 لوي طولا عولط مدن تععلعطمه2 .1918 

.19 طععهالا عسصماة وةالمغ] ”.1125ق أه منونم0 مطل“ .1992 .سه] ,وعدت 

طع5 .1 :2 ,اعقصصي 1 .3/1 رومتكا //ا ./1 رمتوعا 1[ .[1 ,© .14 بأعنمو1 
عنمه1 لك 1-0" كه ممقعهاهة1“ .1985 له غء ,تلممكا .ل © معمسطط .10 .12 بلمع 
8 وعملعق ”.سعد دعة ]اا صم ولمتامئع ]1 عع1ز]-111-/1ئ1111 

عنمععهممعطغمقه" .2001 هر .17 .ى ممه بسمقطعم تمميت . قلق ر2 بعل22وة(1 
مزوعفةء015آ وباملاععكم] له ععمعوبعصط غطء لصة عوممط© لوكمعصمم و1 
,هعفمه 11 معار ”.17/110111 

0 مط .0[ تعلق ممه بمسقطع سنمصيت بل بووعلمق ماعط 1025221 
بمنوع ع طلمل8 م مندععط ١/1106‏ زه دعممعوالآ وسملعععلمآ عمتجعمك» 
7 7م36 ".طعلوء1طآ مقصسط مد 

عام[ وسنومة© م111 8" .1938 00 .1 للو11 نمه .كا مماوعره6 ,ؤوزمجودآ 
(52) 53 دوعا طالمواط عتافييط "ع1 دمع لعغدامد] غأمعع مق كبمة 

-وومه ع2 [-82112 .5 .5 ,ونللهنده12 .0 .0 روملع0 .1/1 ,0 .1 ممع ع1 
سقط“ .2002 .21 عه بستعمعة0 ,2 رلمم8 قور .[ .[ مم11 .بآ .[ رطودة 
عدء0 1[ ومم0 80110 عط مذ مععيوة عجلعولء5 عمعاعمق مد عم ععمعل 
]و برع لمعك لمددمتعها1 عط إه كو«فووععوج2 “.نع عصومصسنتط0 أه عرتممعمع 1 
.(18) 99 ركععواءى 

ععوع كنامءنة1] عاعملا بوك7 .طنهء 12 معمتعوار وملا .1932 .ابوط وكتصكا 12 
لإ ةده لم2 

رقعتمةء1 لمعتم نان الإمتغمظ معبع! عو لخ لهل ع1 60 ,11.1937 .5 عاعتسصعط 
كلا زه امتعلامل أمالعاماز 176 “دمقووندعننم1 بصمغدعوطهآ لمه كتومصعة 11 
.(8) 2 ,متاهم 

وكقاتعصموظ زه عملعا1 ع«مابل ععسومهن) واجماعكلة +15 .1993 .5 عمعطه8 ,معتعووء12 
ممه ل! ./17 .زلا علرملا بم [! .روز[هم][ هدم دمعو ,لوووط 

-30616 #ماسيدا ره وعلول 76ل بإععاة فنجه كسعء)) ,عوسي .1997 عمد[ ملممصمة1 
صمععهك! .177 ./7ا علرمن بب ل .ومقع 

65 قناملاععام]“ .1996 عمعدن) منطمظ .15 همه رط سعملمق4 بمموطه2 
.(2) 46 ممع 8103 ”.نمم5 111 مملعهاسموط مدصسرة] 0مد 

171/6 07 44107 مط 116 .1998 .قلع ركسنعامه11 .1 ,10 ممه ,1 117 رعالجم[ 
.505 لصة برعلألالا صطه[ تعلعملا بمج]! .كعومع 12 كماع 

5١‏ لم8 1 .11 كيع لال يمل مد .5 وعمتعرظ لأا بعخمة© .5 رك بمععومو[ 
-10من) أعبوكا! جه غه سممتوعظعمعل1” .2003 .ل2 عع ,لممعطما .11 مم8 
سمال ".عصممملورر؟ ممع معتووعا عندعط عمعى5 طعتر متمععو8 صل متمتحقم 
(20) 348 مساعفاوعانا إن معدم ل هملعو 

عط 1 ةلاطا له ممودعءظ لمه ,وعطوءلق .© صمتللتطط بتمعمة1 موعاعتصط 
معو عمط عط مه عممتعععزم1 علتععهملا مومه ]/7 #مصصع© مملئعزم1 
8 مدعا 156 ”.مصعومطنوط صمصسآ] أه 
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0).(] بسصمععمنطعولالا ويس[ 211035 عطا جتقانتو نل .1996 ععئء8 بورعطوعندآ 
وستطامتاطمظ بمعمعوع ]1 

عطع معز ومعستطععوظ مه بععة؟5 تنكتقمع<(1 كه دعام عط[“ .1991 بجع عرسرر[ 
.(2) 72 بروام "عنصتلا أعءممآ مد كه ومتسمتصسكصة 1 

م وأعلمل8 عاإمصنة عمنولا“ .1993 .ممعمتلله .5 طمعدمز لمة رمعم ,تعبرمان] 
سزوجارن ممصمل ”.قصهن هاسمه طغه كا بروم يرت صذ مععمم هاما منمكا عمتلعر”ا 
.62 ,نزومامءطا اهدر 

لصة معلممءةط مه كبعه1 عمععيت م ممععسلم م1“ .2001 1١‏ مفتروظ بمموس] 
3 راتماقعة/ج! مجه طم عل ”.وعمسكا موتلا 

إن برسعاعرانا أمعتفعالل عطا ينلع معنا ترط لظ .2003 .لل مقطنهدهز ,مالآ 
دمعو علوي طتصلا علهلا تسمعبج!] بدنلظ! .مرمءوةنط منسرريطة 

عرععه] مععمطعوظ و1110" .2008 مس10 .0 لصة ,أامطمن12 .ل ,نآ .8 ,لغلا 
-وزوع 1 عقوء15 1 ع4 وملععاء5 أمعيذدك! ته ركعلوءتطءن0 أععمم] رقمماعع2 
(6) 172 استاممدولاز رمعملا 132 ”ععههة 

لإكصنهععه ل“ 6 .لع 107 ج01 لمة نان 0آ .211 دزمدكا .نآ ععرظ ,لمع 1ط 
-مت8 م وععممموع1 طعلدء1ط عناطنظ قصة قمعمم5 عمدعو 1ن[ ذه مممتع زلعرظ مذ 
بزجع مع عا أعده ةنعل ماكز موس توععروع8 "وعقدء015آ ممتوع صا لصة «معترممىع) 
(42) 103 ,مم36 إن 

طععملظ! مذ طعا تومير كه معتصمهمز2آ1 عممعقلنمه“ .1990 .5 .ل رومتلا 
5 ,نزو دادتما إن كسععذسع غ1 أمنتاتدق "معتعع مط 

امسج .1997 .عتموع 0111 .11 .5 لصه جرع لم1 .21 .2 .1/1 لل ممع صصمظ 
مطه[ علعملا معطا لصة عععمعطعتطن) ,برووام معد لمعتسان كرن ممغعهء«1 هاده 
كمه5 لصة برع اذلالا 

كن ع5 قف" .1977 .0إ10آ © مه بمعنو8 15 .ظ ,ركممظ .8 1 .1 رلممصسظ 
.2 بأمتسلام ل أمتوعا/ م8 “.ممتععتلهآ سكلا وأمطط 

عمفسه؟! ,أعدالئط5 ءى اأعقطءنا8 ,اعوصظ-تعممل مدنا رك بروموء:0 ,اعومظ 
أععامعءة1] لممطعنظ لمة ,وعتصعباط ملاددوظة عباط فطععة بممستصمت5 عل0 
ركعناوقء17/13 عللعلومم 8-520 كتمأروعمه 11 0غ عتنوومعطا مقصسط]" .2002 
,(8) 8 ,مومع ةد[ عتماعءة/ما وو مسر ".وزوعمملم] ,تلوظ 

بم |7 .115ل ره بدمنعذاط لعامطا 4 عتسعفتمظ 156 .2006 .مقطتفمول ,أعومط 
.كستلاه0معمعه11/واموظ ممتممعطغتممة نلعملا 

01 بمعسمنع3 ”.ععصمط© لعدسزألا ممتط" .2003 .متععوالا بعلممعفصط 

عطعع ل عطل مذ صمتعمامدظ ععبع0-1 صذ لمنمطق عصماءوعيي0)” .2010 . 
7 على ”.مألصداةء 

اطوفط عطا عاناقصة علد عءللآ بر ث1[ بععير0 واطتوتعسة 2736 .2007 .معاعاط ,متعوومظط 
عملمع 2 عاعمل" بم الآ .معتطرا جم 105 أ عسجتهوه 

بلهععد<آ عمو بطعتصك .5 عنوت) بطممطوءط مططك/ا ,11 ممطعهمه[ بمتعفومظ 
مضه لاع .5 عصنطط1 بمقطعء84 دوع ,متلطع مك84 .8 ملمممقة 
كد عتسئ] مز ممنعع كم[ مستعممنسع/2“ .2008 سمطوصتممنت عق جععلمص مق 
.(8) 14 كمعمعستط مستمفاءة/1 و«نهدم ا ".دتلمآ ,بم اسمواع عباموويظ) 

دلصدصق برلمماععرط .15 عكتدعة12 ,مزعص عه .ل عده0 ,عق ممتممصط ,عتسمفلدءو 
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هك“ .2005 .[هآ لذ لمعاف نمه ,كمتلآه 6 لك حمد ذلا /الا ,موعسس2آ معنو عوط .0 
وممتلداطا ممصسسطا] د عه عمسةب سوم سوواط كه متو 0 عط بعلذ1 وابرععامه114 
(6) 102 ,كمعترعقءق زه زوع لمعك لع«مفععل7 عط ]0 رومع عمجط ”ع زموعوط 

5 عط كه ممنعك0 عطل“ .1988 .تكلممكا .ل مللاترط5 همه ,حدكلل دعوو 
(ك) 259 ,رمف ع بدك ءترفطدم 3 ”.عستلا 

بلمتامداط .0 لمقطعت]! رلصمكا .[ كت 1ابرطظ ,وعطقل8 عمفصيو [نه5 جما يعوو 
ليولا بع[ .لع 250 .معتكرك دز 1725ل .2002 .كلع ,نم11 .12 ولتعط5 امه 
ودع طعتاطن2 صسمء! 2 /عتدع لمعم معسسل كز 

م0 :010:0 .ععممءان[ كبامةاعقل«1 كه «مةابرامبدي .1994 .ا ابوط ,تدس 
بقعو وأووع طاولا 

عمععدظ ,للعصهمن)'0 مدكن5 ,ممكمطه[ .8 .ل مموطتد8 ,عل .8/1 بصمع1] بعلع] 
عوط لذ عط لصة وععصرولا/ 2 بصو عرعء 5 .0) معللى ,معتمقطة5 .10 
كه لوكتةعممة لمعكتن 8" ,2007 .مناه 0 عقوء1015 عمرها أمدم عو معتم1 
,(14) 357 ماع همالا زه لمتسيامل لسماوبرط سعولة "ععوةع5ة2آ عصحجا عتدمعط6 

نوعط عدوم[ لهصة بوط لع قتامصعد] كه بامصدم0) لوعتعمامنظ“ .1983 ]1 ممع 
8 ,كا ,لزامعد5 أعبرم؟! مط رو كوم توءمعورظ ”.واوم ع قصرم جل ممه مملعفى 

ععلتطصسم) كام امم عسالة .1965 .عقتلع 8 .لز .8 لصه لطمدعط وعممعم 
عوعع2 عزوي طمنلا عولعطمه 0 

".وعستصك؟ مطمتلط سه مملمع 1ط غه بدمئذز[ط لوسسصداظ عطل”“ .2001 .عصسطط لاع 
,مقلع ة/17 41:4 وعطمنةآ/ا2 

6 قلع ,زعاعه 11 .81 ممع لصة بعمنم كا .30 لتحو7آ ,را لممصعظ رولاء11 
عة مسعتلاءا/! عمعماممئط تمتطماعمعاتطط لع ع3 ,برووزمم]ا لمنسء موادي[ 
1 لاا 

رقةطرلا .801 بطعوععاءة80 .5 بلعصمدع؟! 1١‏ يصتوظ .هآ رععآ .1 ,84 ععصوكم 
قطن 1ط هذ تك ءإسعممم سيروم سوواط" .2010 .ممملساط .[ .8 ممه رومعكك © 
27 6 ه0156[ كبامططعء/::[ وانتو تمس ”.معصعمظ ممتمعمملم1 

عع كم[ كه اخمعصع نمدع11 عط لمد عع لم سمع8 مطو[" .1979 .11 .25 ابوط رعوصكم1 
عا زه لمسامل "بصمعطة” عتمعلامظ صذ برفنه5 لأمعاءموسنا مل :ووعمكنامك 
)63 2 بذ ,رزاءاء30 لهذ لوتنها3 لهبزم ع1 

10 بكقصه10 :1 بتعمتة5 .0 رومعو//7 ,21 بطعوعه8 .0 © لممعصممط 
8 علوع 014 ونمللا وأمطط“ .1999 .ممدعن © عل .8 مد عمللا 12 
ص[ ”عنمل عاةن) كه ووعمم1 عنم همذ ومتطانا دععءعصدمصتطكت لاذلا 
عالاعآ .للا .[ لصد جعءعءط .[ .© لع ممومعئط مذ مجه عيسؤلا 1786 مواوطخر 
)51 9 ربكععوعو ةن[ كوبتمعءة يد[ [ه أم دجمل 16 06 عبوهز أمتععم5 

180 5202256 .8 وروعسطلل .14 روعطغيده5 .[ بملعدنا11:1 .لنت ىق قامس 
لإعمتاة ععمعلو مم5 لع [أمنوه© كل" .1995 .وقرون5 .1 .5 بختسطء5 
كنمالا 8 معمع11 عتتمصرمعمصحيوعة عه ععمع لظ عم ومعللمدلط عتمصلوظ ذه 
,كمدمم 1ن[ كتف ع رن أعتعيدم[ 186 "ممقععكم1آ 

0ر5 424 0515م 12 لعا لستسع وول“ .1981 .18 منطق ,ملعا -ممصلعك] 
اهم عرق وطاكرزه أمصبامل ".معلل امنععدمحصهه1] عصدملا مذ عصمعل 
5 ,لزومامنوسمء ]ره 
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رعمصازنة1] .11 بوسسطلتيه84 .5 ,ومجدع ءفد لخ ,معن 81 1 ,ل يوجدمععليآ 
ممتطذك كه ععمعبوع5" .1988 .أسدجد11 .01خ ممه ,متسسنصسمل)ا 1١‏ رنأنل8 .ا 
سموع اب بج ل ل ماده 1 صرععرن) سدع نطق مومع عستلا بعمعع ظع لممسصسصس]1 
3 ,امال ”.مسهء0 211/5117 عط أو ععط 

ملق ]صة؟! .1 ,عممعطة .14 .0 عترومه2 .3/1 بمنلقبطة 521 .2 .0,5 .]1 رمالةت 
-150 لمة وملععء0آ] امعسوع" .1984 لدأه ومعطلو .[ 16 رمعميرة11 1 .8 
طكلد وامعلقوط دوم (111 لأ[ :11؟) وعكسس مئاع ]1 عتطعوممام) 1ه موا 
١4‏ دعق ”.1125لق س1 عأونظ )د مد 81135 

-لمطع تا .كا ميت ععط0] .4ط رممفصاء 0 2 .كا بمقموك .5 ظ رك ]1 رمللهدت 
مسن[ 05 105 ه1501* .1983 .له اء بمموكلط 0[ رمفةةصمترلف؟! .5 ,لأ رممة 
عمملصيرزة بعمعةقلء1]0 عمسصص[ا لعمتموعظف صا مسسللا متمعايما أاعن لل 
0 مم31 ”.(81105) 

سات غ1 تلط عبة 4تجه تضهن ,128[أر بع سيط عبسلا .1991 خرعطمظ ,رمالهوت 
ككأمه8 عتففظ علرمل" بجلا ,برمعبدمععة2ط ءترغججماء3 إن بزجما3 ار بويؤيعمر 

عاق ”.1988 15 15[لق" .1988 معتمجومعمه11 عدا لولمه ,0 معطمظ ,ماله 
.(4) 259 ,امه عع قر 

عون أه قصولومعص :10" .2005 عردلة .841 معطم لمه رط ممدتلة ,تم هاون 
438 مول "وستلوءيمة 

*[ .5 وتتاطصعل0هم] .80 .0) رصغطن) الا بممئعمعطم1 .يآ 0[ ,و821[16 .ظ ,بط رمه 
مسصنطت) عط م1 1111/1 زه متع ع0“ .1999 .21 عع مكمتسصصتة .8 ل[ بأعقطء نا 
7 ,رعسمتلوا “عمارر مله دعاررو لوم دو ععدصقم 

6 172 كعكهع5 101 وتماج عط باعل[ تعسوواظ وتتنممن) +15 .1994 .عتنتها بعصو 
ه0150 200 كننة5 تممه تعلرملا بم ل[ .ععووله8 /ه 01:6 وأرملزا 

مآ رموومتمع8 1 .نا ممع لق الل رإزمععا .304 .8 .ل له ,معع1مء0 
عاتوقطسمصع 11 مامطط" .1999 .لمع رومقتط0 .1 .8 وعلط 81.1 رممتطهل8 
طعلدء 11 همه عنومله تمصع قتمظ :1994-1997 ,رصمطوة مذ معلوعءطكن0 ععبن] 
ومععء8 .[ .0) لع ,معهمواط عه وه مسزظ 176 توأمطط ص[ ”وعيوة[ أمعغصمه0 
رك ه01[ نمق سإ أمسعيامل 77 أه عنودز لوععم5 .عنانلاع.] .لقا .[ ممه 
.(51) 179 

كقتصمطآ علسكدا الا ولعصطه0) بلسمطصع؟] مسععلممق ,2 ممصمطا .81 ,ومعطازي 
معصصط عط“ .2007 .برع طوعولالا امقطعنا8 ممه علتمعغطعفاط .لا متطعق بمعتمك 
عون ع عوج ”.لسمرعظ لسة ممعتع مط عط مذ 1]111//41105 أه عممعع 
(47) 104 ,ععدملءق زه برسءدمعك أمد«متعولز 

رع لمجو مفوو1 عر زه معسفظا عرلا وغايت .2002 .وسقهة]' بملعتمى 0116-1١]‏ 
سعع نيتولا تعللتبوععه لممقطن) لمعم سقم 1 وبمعتطراء لمجنوعن) عط[ عمجمو ةق أها 
فلم تععتلا أو ووعوظ بزو 

5 اث بصنا 16 كا و1 .16 .8 رمعا ,5 الا رممط0) 28 ,0 بممطكتلةلهم00) 
-صمن) لمختمده1] مسة صماذة تصسعصة]" 15 م5“ .2004 .موا .© ,0 لصة رممطكا 
(3) 10 كمعمععةن[ نباماقة/ج1 وتوتصسظ ”.امعصصتة 

ف" .2004 .متاقد8 .8 نمه لهة ,رمتعوك38 لل عنما ,ىز برططوظ8 بكسصمم0) 
لإعسعاء ظطعلممنصص]ا ممتصستذ أممبصداكآ كه بمعبومء و01[ عط كه برممعئت1ط أعترظ 
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بروز ”.ولإعكلصم/! بإعطدوصداطا مم5 عنام مز ممماءعع لم1 (5117) ندمتلا 
9 معت اماق «أ عار 

بمقصعةء/1/ .10 .[ بممحد5 هق رمه 16 © وفالمفطة5 .131 .13 ,5 .21 ,طعتك0 © 
رو ”.وء1عع 45 ومر ]و أومص نوعو لكو مسيعسر" .1981 .تكإوأمموط .1 مضه 
5 عهس[ كممقع عر برلطعولاط رلالع سانا هسه ج14 

212 وبل ره بماد م1 +17 عمجم فرق مط .2006 .همذ لمدكل بلأءكمعء 0 
,ومع طمتاطوظ دمتلآه نيم عد بعزيميا بدلا .عترم هام لعمج0 اما واومورم0 

نآ .0 بكمقتاطت2 .23 .22 رناشط ل 26 رع 0 الآ ومعطت .[ .8 ,لا مسقن 
و ممع عه قط كه عمنعهاهة1* .2003 .21 غه ,ممما الا .5 رومتمطة 
ممعطعنده5 ص كلمسسنمظ مم6 دسستجهممءه© 5815 عط و1 لع داع وعووسزلا 
امع م3 "لصت 

أعقطء 8/1 ممنددده]ط عتعمقطة[ .11 تمعصدئده14 .3/1 اعد[ ,.5 انظ ,»© 
المسصسمطه1 رصسداة1 انوكم لمصسسحمطهك8 ,لمعف صسملد! أسطة ,لأع8 
04 وماسمتصسعمدطآ” مموعع2-مع-موويع8" .2007 .لمعه بدلاه16 متطمظ عطق 
سنالا منتمالع 17/6 واتتجتمصط “نمسصمرمن) تطوعقه أعمدظ م صز عنصتلا طدمنكز 
13 عدمهه 

لوط 0هه لءه) ع0آ .84 متبمعا ,سمطاة .1 عودمة0 .11 ععنئوع8 ,روطدكز 
طلةء1] عناطظ همه عقنامعق5 :وتومموم2 ه كه 81105" .2000 .معدطك5 .13/01 
7 ,م علءة “.كمم كمع نامم1 

-مو1“ .2000 .عتجمعطاء112 .5 “ل خصة ,ماعط .كا .21 ,وعدملا ..آ 2 كا رمتملدا] 
آه عتمصعوع] لمعتصدلظ ل تعدظ لتصمىع8 صم مصلا مملدعة3] أه ممكعدا 
,نرهمام اا أمعسع0 زه لممصامل ”.عنصتلا ورمع 11 

0 ععصع لاط عط لمماومظ هذ عمهعءو8 عنمعلتمظ“ .1906 .11 .الا عمدت[ 
17 ع 14 أمم«صط 176 ”ع ملآ أه إعمعذسنوعع8 01 همه بلاط متمد 

امك نظ عمعاظ بلأعمهنق؟! .0 كقصمط1 رمتنصسة1 تطتدعق ,لط معلظ سسامعموت] 
.2000 .1802 .لق أنسط ققد بتمتلاعظ .[ سعنللت/الا بدمدعههةق .ل بصعمآ ,متا 
غمعوعصط راعمل! 2 ,عنصلا طدمتاة كه مملعدمنيععع دمفطت عمابمعامل/1» 
,زومامة 1 ”.كتع اام رمموعوط 

لمطضمينا 116 عمسم إن مقط ,لامعلل كزن عم .1981 .آلا معطم ,مصعد1] 
اب | .1500-1891 114 برممنل قمع معملة مذ كره ه17 مط مذ معط مم2 
بووع21 بوانسوع اتم[] علدلا بمع1] 

0 مانا دمن" .1985 .ل رعصعن !1/1/1 لاا عاأصصع1” لم ,سآ لممطعقا رمنصو11 
عأعقعة لممنوع0 عط كه ممنوميه015آ1 مق تمسطم ب ممستعم2 أه ممنادعو0 عل 
)0( 7 ,10156565 كلامااع ع7 1 زه ساعايدم 2 ”.1880 اسمن .[ برط 

ع ]0 [#ملكقاط أل دابا فاجه متجعاهاباز ,كوم انيووملة .1978 .مملءه© ,عمعنسه1] 
1١1١‏ 8 .1 ملعملا بج 11 ,1880 عرق :121021116 

15 :(1864-1943) مدعلا عملسممعوعلق" .2008 .[ مموطعوظ ,ومع و11 
لعنو ما [ه لممامز ”"عمتمصمعية لهه مععمامظ ,مطلعدظ عمعماط عطععه 
6 ,لزرأم و81 

علو أ ممعملممه2 لمة ممعنطتمع وال لدطه1ت عطة“ .2004 .1 ممصزة ج113 
4 10156456[ 0420115 2/ا:ل 7068هرط ”.ع طنكنا1 قصة أمععععط مو بمتممله 1/1 04 
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بممعمع سآ >1 .34 قصة عمابرة 1 1[ بلمداءع © .5 ,1 .(آ ردملكرد 
عوط مصة لمتذمععمه 0 ق بممنء مآ له ممتمدعدع! وماكنتدءل1" .2002 
.)12 8 بومممععاط معنتم فطع[ ج17ج 716 "مومع المطة لو 

لوطم" .2006 ااممفصد© .5 لمة ,كرات 2 روسه0 .1 ,.[ ممماعمعط] 
-تطجرمعع ا له وعم رغطنا5 ملعم © 1111-1 2ه ممعوطتئوللآ لمدمتوعظ لصة 
.(16) 20 ,1105شر ”.2004 مذ مخصهم 

مطعس8 عط كه بوميةة ل“ .2008 .دعجم ا معنودء[ لمة بتع مم8 لل رزعدووع مص 11 
50612 وس ب«مصدعسدم)) "وعدم 04 عتاسمع]1 رمومعه© مز ع1520 غدعم 
: .)62 

لوملا مله ع«ماه مس1 عبدةطوأبا! ج1ج:10 كر .1993 .متصمعداة منطمظظ ,عتدع1 
ممم ه لعكلظ علمملا بجعا[ بمقمم 1 

.2005 مومعصعهطآ 2 لمد ععاسى 11 ..آ .8 ,ستمطاعمم ة ,5 2 ععا1آ1 
لصح كاعلو11 لستصات© :موده مذ مامط قصه بروماموسطامق لتعنلع 1/1 
.(3) 98 ,عندو مط عذودادطاوظ مام وا مك سطمال8 "عمدت علامتممصسا] 

عه وعد صه© لوتتضان©" .2003 عامصة 2 لممطعنظ لص ,5 تمعدظ عاج 11 
(10) 9 رععدممعة12 عبمافمع اط وتاج عط ”.ولممعتآ معطعولة مز وامطظ 

هيده ,ماين ,واواظط ,2008 عاءابسع 11 نآ عتمهو8 فص ,5 تمعدظ وعماسك1]1 
-مومط1 ذح) بعممصاء8 ,موممعثطا واتفع عاط اجن تروص تغرف 17 عغعةا ه18 
بطع وله الا ممه 

معنم 1 بممفمطه[ .1/1 1 بططعلا! ‏ ق 2 ,لاع و11 .5 .ل .نآ .(آ بمممصرع18 
معنم بفادلصكا” بععوع" عمط مع وامط“ .1980 .عمندوء8 .11 لمد 
(3) 142 ,ععمهععفدة مبماعءة/171 /ه لومسيولء 11 ”.1977-1978 

مضه بلأععين .11 .1 رطعوه0) رطم سالا بلععصا0 يق 2 11 لا بمطعوست1 
براعووات (لى1لة) ومساطلامعآ اسه ممعتكمق مها .1989 .دممصطه[ .2 2 
339 1/1 ”1317-2 م لعتداع ا 

عرس ةلا[ الاق ره معدعو مط له بمفاده5 186 ,2009 .© لمدسفطظ رمعصاه11 
عع روتوم دلا كدت :لم01 

بمع8 «بمومعة5 صعولط اعمال وامتدوة م .2004 .ند معطت ,عدمه11 
مع تلسة5 تنام له عخنطتهم1 عومج دجما .5/115 

00010 رمم مذ 41105 زه رجماق ور وجمرجوفماة فر بورزل5 ,1990 .10 برعممه1آ1 
1 مدع برعلله8 عطآ' تمملممآ 

هميرج 17آل “ره معجلام3 عطة صل برع اتوامل فر بموع 3756 .1999 .تملظ رعوممط 
مم8 انآ نده:و80 .1105ه 

عمنتحممم] لعتتوعم ممه معمععة؟ مناوط لوع0 لعمعصستمءمدظ “.2001 . 
كر مم30 أمبرم1 ولا إن ورم هده 17 امنطمهعملا 8 “عم عفصرة عمعكنقء10 
6 ,1071402 

معط اسمن ويم 8-17“ .2003 ,سدظ لق مم2 لمة رسآ «علتصمعل لس 
سومج ع5 لمعمع 0 :وعسوف 1/13 ممه فصقصدةآ1 هذ ممتاءععكم[ (1 مسوو عط 
(2) 9 ,عمعمع 12 مسماعةريم[ وتو عوط ".عموء015] علعأمم 

مم0 مك1 عمعطعوه5 مندما معغطع دالا ع2 إمجوط ,ووه رفوع عط زنس1 
عالجة 6 وللنبو كه مصتاعع2 عط ممه مامطظ“ .2003 .ملق هلاكا ععدالا مه 
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ينآ عط لمتالا ما كممتكهلسمه2 عمابروماومم دمو عقعمةمصتطن) لصه مالتجمع 
.(4) 37 د02 ”.لصطةن) ممععكوع-طغرولا راوع 

عمطمدعوظ .(آ طفعصلا بمتدددم]ط عتومقطمل لعصسسفطه81 رظ غمععمكا ,نسل 
لعمط نآلا ممتصعن؟! مدآ كاأععدني>ا .) مقصمط] ,الى مدكده84 قعص مسقطه81 
موود رععمععت دوع ] وناتلقطمععص] ونصكا طممتلط* .2004 .1[د عع رملمعمعنلة 
(12) 10 ,عدمءعة[ ماعل وستوصسظ ”.ادوع لداع 

عمدعال متها هنازتن1]1 ,مناك عدملموتك ,ومعطن ومعطء25ز0) ,عمتلا ,جمدال 
مك" .2010 .سعط مدزنه امه بمعمولتطدكاا عدالا رجوممطت عمتعدلدت ,متلا 
روع مومه 1212212 معط 0 همه فماأسميط «مبتومسعواط طغته مممقععكم1 
.(9) 16 ,كمعهعءة0ة عنتماععة/7[ ومتو عط "ممسموراا 

معطمم عمط ,تلطممظ لطملظ متمعة لاعت عصطط ,رطملا لطه0ل8 بمممطمل 
له أ بتمطعقفة منط أععق رغم [أندط رعلئع]ط ععل مون ملصعع8 جروسعتمرمل8 
عمل دمستمع2 مذ (ممعم وطن عع0:0) عد عن صملععءعلم] مصلا طدمذلط” .2001 
«(3) 7 ,كعدوعكة0آ ماما لء/1 امعط ”.وأوسردا 1 

08 ملمنوستسصوه0© لمممفصعغم] عط كه ومعطصرعكل8 لصة .84 .كأ بومممطمل 
لولاا عط إه تقاء ابره ”.1976 بعنتقة صذ ععنعا عتعمطسمصعة وامطع” 
*.56 ,دمل امعتمموج0 طاأمملة 

لم1 قمم لقعم ونا امع بصقلط عط مم1 وومتمدع[" .1999 .8/1 أممكا بوممممطمل 
وبآ ع1 نعامقظ صا ”معتمعلخمظآ منمتلا مأمطظا أممتفعة مممقعق بومملوط 
6 كه عناوقا لقعم 5 .عتاماعنآ .1/7 .[ لمهة ومعء2 .[ .0 .ل» ,وتمعرزدآ م[ 4ه 
.(51) 179 ,كمعوععةط وبمفعة/ يلزه لمسعمول 

رخلة تمع نع5 .0 الل رعلعرة1 ا معط رلتصصط5 2 عورمع 0 ,.ل) اأعوفسظ بومممطول 
ختصععظل عنوماهناطا :مد .مه أجترمدوميط معذاعده8" .1984 .عصموءظ .[ دودآ لمه 
.(4) 34 جرومامة عم عامسعاكبرة زه ممصمل أمد«متفم عا[ ”عهوء015آ عمجا أه 

مكنا الل بكاتمصم1 .لق ,تعتللئطء5 .هق .181 بأععمظ .عق .0 .ا ,أععصظ-معممل 
دمعع1 ممصبط!ط]-ه؟-عتقصء8* .2005 .21 اه ركعتصعباظ ال رقصةصقن5 .0 .16 
.(7) 11 ركعومع 0[ ماوع /[ ومتع م ".داممف مذ سمنسد دعصم دمت 

ل ممتمعطغة !ا رامعم .لل بررمعء0 ,ه81 .0 متطنغصيو0 ,دقاآ بأفعصط-فعدهل 
وقأمصمظ1 دلتة ,وعتمعنط ماععدوة بلملائط5 .ل أعقطء 84 ,وسدسلماء5 
تمل كه ووأسمتصكم هآ" عتامممم2 أه فامرعاصه 0 عومع نز“ .2008 .لد هه 
.(8) 14 كعكمع:01] عمال[ و«تو تمس ”حنعة مز دعمتستلا برصمم]1 

:11/1533 .10 ومممصمطة ,كنسعلمع5 لق عمتعطنقا ,ددنا ,لعوم!-وعممز 
-869(3 رععقع مدممصساوعق مامدلا تمدم0 لتمطعت1ا ,اعومظ .4 موعن 
لم10 ممتمساك عه؟ وتردوقق عالكتفوع5" .2007 .له اء رمعا .11لا 8 متم 
-166 ملهومعصوره0) صذ ممتعع م1 كه ععمعلوووط طون؟ 2 لمعع معستمللا 
.(14) 81 برومام ره لمسعيمل ”.وبإععلمهلا صدنمظ عمتعمدظآ 

16 بللدقوس]1 وبربلة1 ,مرعدعمم عن مهد قط ,تقطعصده5 روع دق توصو 
كما لعمنبوعم برالسصدلة“ .2004 .ممقطصةكا ززممتاط لصة ,522 مموايد 
17/661015 وا«توتعسظ_ ”.لمملتقطة" رمقصسةآ مذ ومملدلا8] تءعإعممط تمتوممي 
١‏ .(12) 10 ,كععهعكادة 

1001م طود بر[ 1 كو ممهعهاهة 1“ .1985 .ووو .14 قصة ورمعلق .[ .ل 2 تلم 
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ممعتاق عطعس-77110ا مم اكذآ/111-/1111 مه لمعماع]ا ومست جتممئع ]ا 
30 مم3 ”.وبع علص ه11 معم را 

رع همموع ل ع صما نآ .[ يمعللق .5 .[ رجسعه848 .5 يمتعدظ ك1 ,ل 2 لمكا 
-مطمصترا 1 مقصيط] بوعل“ ,1986 .لد اء ,عمماع م8 1 .20 كامتاتملة 85 
111 عمزا مسعتلا عتممئ مطمصر 1 ممتصسنة مه لعنماعآ مدسمت«مئع] عزمم؟ 
361606 ”“.(يجمم 171-111 51) 

ص .2.10 ممتوع.ا هآ .لمعل رعمة1 .ا .لا رعمماعدل] 301.1 ,.[ 2 تلمكا 
لصة ممقدء قمع ل1 عنومامت5* .1985 .21 © بأعتصةدآ .(آ .84 ملدوطء5 2 
برلعوهات وسصتتمعععة1 عتممىمطمصمر ]1 مموعمعدل/ا د غ0 ممتعم تمع ع مط 
8 ممع .7-131آ2811 م للععداعا 

“ل لمعه معللة14 دنمهطا جعواء1 فنموص!1 ,نفمدل عع معمةة1آ رعق بعاععصم] 
و1" متعم مكتاكا معز متعدلد] برعطلده84" .2008 .له غه رمتمدعتكاه[ مملدة 
.(9) 14 ,مآ مالم ة/مآ ودنو عمس ”"هنسجمل هاا مع ومتمسطعظ عماء 

1 سولف قصة ,نرعنل0ه80 عق مكقبل بممطودد؟ .101 برعلطعظ ,.1 .11 ممأاعود رعممي»1ا 
طععوعدع !1 ونممل2 11 ولط 15 ونطآ عبظ معط مدا مطل“ .2010 .ممصسو6 
328 ,دعق ”.دلصعع 3 ممعم 1ل هركا مد كه ع1 عط مد 

قلق تضة 11 .1/1 مم10 .34 .لق ,لاع معن] لل تإمره8/1 .0 ,.[ رقتصصةتع 2ر13 
عط مز علوعتط عن 0 ععى؟_0" .2007 معمسصتط5 .8 امه بمع عمد ,2 
.(32) 12 نعدمال عمط “ممع امممتسناءءظ فق ملمماأتعطمع ل 

مقع طععصط5 ,2 بمعصة1 .لق وعنآ صدلا لق تعسصتط5 .8 1[ ,كتمممتهس1 
2ه ممتعمعوندع مم1" .2009 مله أ بيسمتتصظ عنآ عق بسملععصم18 مدلا .8 
برودامتسعفاوظ ”"علمماعطىع]! عطل كه دععةق لس د هذ علمععطعي0 ععبو1 
7 ,تملع ة 1 4ه 

ساميمعابا لملا[ عط زه مامد مط غه عد وطسامومكر .1999 .8 مممتلل/1ا رطوعمم1 
ركعآمو8 معمعه الا علولا عبت ١|‏ .رم مستدعاع لا 6/ض//1871 هزه 

محصسدةط [آ-لمسنمة عط“ .2005 بعامه© .ةق عمعطم18 لمة ,.8 مسممتلل/ا! بطوع عا 
.(4) 84 عمتطررك ونه ور "لصفا 

طعءطمعناكا ,نآ عمتووصللا ,ورجوعسعط مولا مط 1 ومملصوعظ رعاعع ]1 
أ ,عط ده [أمطن8ظ متملع ,مجداغمد5 .هآ متعقاة بومتطععلة1 مدل روعاته8 
عنمعلمدمههل! سه عتمعلصوط )ه ستمصووع1 ععممومصستط)" .2006 .لاع 
1 ,عع 1111-17 

رت كد م2 طامعة[ ,مقع 4.1 مما ر 1026[ لسعلام]ط معدل ,ا مملضموظ رعاعيل 
.209 اله عه رآ عستويما ,دمعلا .هآ أعمطعتل8 ,لاععنلسظ .5 يعععطع]1 
4 مذ رومامطوممصنصص1 عطنا-41125 لمه وتلصووقة لعمدعنم 1" 
.460 ,ملظا ”!51 طعت لمععلم] معععمدومصستطة 

عط مغ ممع باطتص وو ل 1927 لعن لمع كل 354 .© لق لصد .0 آلا مأعمقصيع1 
إل عمق لمبرمكط عط كإه كع عع عوجر ”.مع تدع لام كه بصمعطة لمعتتمصعط 1812 
11م 

© رقعطء© 12 .134 بعاعدظ ,17 .© رنلندا1 .30 .له رمآ الا ,111 رالا .28 ماوعا 
-ع00للتصص1 مقتصنة ذه ومممتمووصه 6" .1988 .لد اه يمنا ,/لا .للا ,أعمعول 
ومطواة "معنهاه:آ منصك؟ بممعكظ 
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موه 1015آ اتمصاط نجه كترعووطدوظ امتاموعتلة .2008 .لعصطظ لععحواة ,ممطك] 
ودع طمتاطهن8 ععمعق5 بععنطوممد1ط معلل ملاعطمط 

م121 تتعندك .2008 .كلع رطاعء؟ة5 .[ 0ه رطعةه5مم2 74 .]1 .80 ,.دآ-.2 بلصعلك]ا 
كعم قفا اأعمدطا .مده 

متعدله ا بإععاصه1/1 كه بروية5 ل" .1932 مم0 5ه0آ .81 .8 لصة ,بآ روعاسمي] 
إمندعالاا «ع 4ج[ +75 ”.مدلا 6 مموكتصودمهء1! أمعمعصملمم عط كز 0مة 
 -‏ .عقنال رعلاصعه 0 

يصتتع8 عنآ .له راع اسعطوع81 .10 بسعمصع .1ط رتعسسزطل 5 :10,78 8 .1 رعمعوكز 
برو 2 س1 علوءوط ان 0 ععب 0 قث .2010 .لد روارو بع روهط .ق متنطمآ .م 
عع ع2 مجه برومامنسء متم ".ولص واععطعء اا عط مذ صمل سعتاوم1 عمو علخقتطء 
.(1) 139 ,صمقع 

8 ره 7141م[ مد عننال[ غهمج2) مزه بوهغ5 116 :وال .2005 .هصذت ,مامكا 
لعدمتقطعده 1 عليملا بجع|! 4[ فمنعن) غمطا عبسل عطا جم طأجعء5 مذ 4ه 
عع قاط 5 عة مراك 

- 1747152 أعءارازودم/زطظ ”.واه لصة كنوع طغممر11” .2001 تصة :1 ,نف اوصسمممه كا 
.1071407156 إن نزطماءه3 أهبرم عا عطا/0 110:15 

روع0عمهآ عل ,قأطناي .1 ,مدن :1 وعلأاعطة .[ ردمول1لن84 .70 ,.8 بعطروكا 
عصوظ 1111-1 عط أه ومنوععمق عط ومتصة1“ .2000 .1ه اه رمطو .21 .8 
8 5166 ".قصندعا5 عتمرع لق 

ععمع ته[ رمععطع د مسماععلمم .1/1 ,عخمملمعدظ .لق ممتمممق بممتعطدك بعتت[ 
لله أكء تعطعواا عممة لوط لوآ اعطعن1 ,فعلمصظ عمنلسسلت ,مطمتعسالة 
لمعه كعمظف ممعتكة مذ وعتموعد متعولما8 كه بعتومع بط عط م0" .2010 
روطو ملظ “وو طامموظ مدمع! مسعماع اهار سوم سواط أه صنع 0 عغطع 
.)62 

5 أعمع8 1 يلمت .1 .5 بمطغنصعلأه6 .5 .© ,رممصسلءظ .2 ,0 1 بأععدزو )1 
لتيب لعتتعودمة دسستهومءه0) أعدول8 4 .2003 .له ه همه .5 لمعمظط 
هما[ ره أمسصيامل لسعاومط سعاز ”عمرمعلصرة بممعهسامدع8ا عمق عمعبه5 
.(20) 348 مجه 

-مةةملماضعا كزه كجمعلا 40 ره تنوم ء مم0 ار بومويسفعملة .2008 ممع[ بمطخكز 
عأقملا بد |[ .لع تعطمتلةت) .11 .© .كمهيمة برومنهبمطصط هه ,لمعتس ةل© ,لمعفومط 
لأ لاسرع ع مم5 

سن 1/1“ 06 وعصعة8 1 .11 لصة راأعممعصة؟5 .1 ,ق[تطه] .180 رة .5 بصطمآ 
كه مملدءوطننة0 م1 ممعداعظظ هذ ملقصتمق للتلالا عه بمتتدوعماة لمج بوتوتط 
عل عدم معدم 1 .1994-2003 بصوطةة) صزععبع1 عتومقط همعد هامط18 
.(1) 101 ع لوز همه ماع اومان[ أمعةزه 1 زه رامءه3 أمبرم عل 

كمف نط ثلا رآ .14 .5 طععممعكا ,موثلا ال .0 عاإعزيوط © .1 2ل مقكنا5 رتتوآ 
.]2 أ بعقصملالا الا .5 ممعصة5 ربوصم/الا .هآ .11 ععتنوع8 ,أمئل” طونتا- 110 
كتمذلا عطتا-عيص مهمه عممعلمصرة بردم وعتمدع 12 عتبعق عرعى5" .2005 
-أ6 5 زه بروبرع لد ععاء لعمرماع ه11 ماله كوس لممعءصجظ ”وعو8 عمطوعويه11 عوعصتطك مذ 
.(39) 102 نميه 

لمصسنصة 11/514" .2004 .مقط .8.21 ممه نهآ 2013/7/11 ,5 >1 رعمآ 
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طعده5 ,معطعمعط5 لمعه بامطعع ممه مذ ئاعءلية11 لععععاء5 غ2 وسمتعمغتمه للا 
م ]1 لممتسطءة 1 اسه عنروزه8 © مرجم" متجمو و1 ”.2000-2003 رممتطن) 
.)2( 

© لصد دع لولاا ."1 بمممنه0 2 روعالا الممعصعه1 8 رقا رمممعنا0 ع[ 
نوم سملا و أه سمملعدسلمع عد عمط © لونعوط لم مملماوه1“ .1995 .طعوعو8 
.(8960) 345 ,اعمط 176 ”وامططا اه 

عمس[ بعطعملا علا 176 “عمنلمعم5 1:5“ .2009 .1لذل عرممء.] 

رع أقعده© 2 .[ ونصعنو8 .)ا رععدملمه ل لا يمتمطاعم8 لق .1ل .كا رمعا 
و1 ممص" ,2009 لمعه لعمعصعمع © بمبكصة] عطصع رنكة .ل .ل 
بوطعنا ص وعم عتنم! م عسنومم عاط أع10116 صمط عمط أبوعظ علوعوطعن© 
سوة 2[ عتلميروه2 أيه عبو#سرولع[ 20077 ,موده 0 أو عتأطبمعا عتعمعمصءد1 
(6) 9 عدوم 

باعنوناما عععاط عتمعسو8 وعتحمة تنعط مالتسيكا معام .1ل علمظ برإمععآ 
.2005 عله »© عدعناة18 فعلمك ,دطذلا عممتاتطط بمتصودموط عملصموء 1م 
138 مممواار ”كنصالا وامطظ كو وعتمصعوع 1 25 وعد8 غتن 1" 

رعتغتسوبهه5 عمتعلمدة ومعصعمآ عممعاط عع نونظ عمعلط .الا عط ,رمعا 
أه غه ,مزعصمع8 ممع لملع8512 بعمعصمءط ععداطظ مدع[ برعم سعطلتاآ ووتأعصمق 
عصناءء12 لتمها لصه غمعيك1 ممتسمتصعمةء1” متا وامطظ عامتكابك8” .2004 
0 مم5 ”هلالا ممعتكلظ لمعن أه 

> تقططوعط بطعتفلق. .1 عمووالا رممعد .لق مبصطنة؟! نا مقصمكما! يملعا 
له رعمتك[ لآلا لوده[ بمودددمطاطع5 بط غمهنة5 رععلفاظ .[ باتعوع8 ملدعطء5 
ه مذ عصمملمترة جعمعك طم لمصصسس] لعمننوعه" .1983 عمط .([ لأمدم] 
يي" لعسمتعها! مزه عورتاوعء م27 "”وترععلد ها عسجودع 84 غه برمهاهت 
0١‏ ,عع 

لإمقعط ا مو تمع مرق عظلتكمعق 5 علرملا بجعلا .سوط .1992 .[ ل[ممعظ ,عمايهع نا 

«نتطقصتط5 .34 .[ ركتقصهآ .لق .ل معدا .130 .5 ربمقص 10 .10 .قث رذ .ل رزاعنا 
-مماع غ1 عتطعدمم برعم طم صما كن صملعوأوو1" .1984 .معتطو© .5 نآ لصة ,عتما 
.225 بمسعاءى ”.1125 طغامر متمعوط معمءصوطط صدذ ممه5 ععكنطار 

همه[ بطخندط5 كنم ,معلا عورالا ,نلا ومعالل بنط نأعمعطت ,عدملمع/1/ ,نآ 
لممصداط! عية وق“ .2005 .لد كك رومه1ا وممطعمفط رملءوومط .11 صفط 
10 ممع ”.قدام تممه © ععازآ- كخل هذ أه وعتم ضعي ]1 

بتقطعسطء 5 لل رصتط2 .2 .12 رنتمط2 ,ألا رنااآ .2 رمنا© [١‏ بننطي .2 رالا رعصمانا 
.2003 بجمازع8 عسمعلصرة بممعوماتممعظ عنيمة ععنن5* .2004 .21 »6 
.(1) 10 بتعتوعوةطط كبمقاءة 1ل وام 716ل 

مناصة صدلخ مز دموتسساعم 1 ععلاتا تمتو ا ءععاء ا ورمع فوط" ,1930 ,10 .1 ,عتلاماآ 
.(15) ك4 مم1 الوط عتاطيظ ”مالقستدك لمخمعص تعم رط 

إعهل[ بلأععنلس .5 وعععطع1] ,معوعنا .11 لأمعع0 ,اا عماترومالا بمتصةلآ رشا 
2010 .له ,معمدزك!! .1( معدم -موعل بعاععكا 1 وملصووظ بممئعمعطم] .10 
هذ جوم ةعافر ممما عتتمومدط واأممتلمالا مقسطط عط كه منع 0" 
7 مهار ”.كوالعه 0 

0 اماع 0 .1/1 لاا لصه ,مممكا 12 2 وعطنععطع5 .[ .5 ,© .ل بطغتصة -لرماءآ 
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عموء015آ زه ممع وتوا لمسلتطلم] ,وه ع876 عط لمة ومتلمءمممومنك* 
38 عسوا "ععمعع وكا 

مسة التصطء5 لمر طاعممعكا ,للء و0 .5 الممطعنظ ,معءلطعم)1 عستم[ 
ع1 تعقدع1015 كناملاءء لم[ أه برومامعظ عط“ .2003 بومنوعع؟! وتعتلء1 
عموعقللا عصبرا مه مملالود مم0 بمتمنصمه© لصه ماع21 4وه181 عن 
(2) 100 مومسم مك زة بزوء م هعار أعسمتغملز عله إه عع« ةدممعممط ”علوزج1 

عتعوا!-ء8 مرعامن0 .5 بولتصظ ,منهووه1] تأقمقطة[ .2,831 معطمعة رطندا 
له ؟> بمتتدصه10] لمكتل رصقط؟! منل10] طهلة5 ,نصدظ ماتتقط5 بلعصطمق 
ركمقص سآ مخصذ عنصتلا طدمذل! كه ممزده تمعمة ك1 عنمممم2 غمع ريمع" ,2009 
.(8) 15 ,كعدمععانا كبامتع م1 2001-2007 ,طوعلة اعمدظ 

.5 مععناها رمتددده1؟ متومقطة .1/1 بالق ط2؟] عنالباصصط 8 ,ظ معطمع:5 بلإطناماً 
.2006 1ه عع يسقطكا ملعطته] ,برعامن 0 لالط يستددن1آ1 ومعكن84 .10 يمساظ 
ووتودممظ. ".طوعل2 أومدظ ركنصعكا طهمنل! كه ممأوعتدعموء1 عمعمطلمن» 
.)42 12 ,كعكهءو01] عباماقعة/11 

رنصنلمتط 82 رألع8 .لآ يمستمفظه .1 رومعصعيك 2 ,ممتموظ ]1 ,.[ رمع فطع نآ 
كعأضة مط نوم وما طعتس مصونعءء نم1 ممصسة1“ .2008 .لدع بجعلاملة .12 
)5( 4 ,كمده016] كبتماععع/1 م سرك ”.معصامصتلتطط عط 

إن تفع الله ".متعمله اا زه ممعي نلوكا عط كه معط“ .1956 .© ,للهده13عج 14 
15 ,ارم امعتسجموج0) طاأمعاط #اجوللا عا 

زض270 ”.دع نسعلنمكا نعم لم1 له كتسراعمم عط1” .1953 .ععومء © ,لأممم 1/12 
.(10) 50 ,اعمال ممست أهه 

ركعطين5 صطوز[ رع :5 زأالقضعة11 5 رقنامتسفاا لمك بممبرط ,كتابمع 812 
.[ أعمطعنكة ممه بماءطصنمك! ,ئآ كمدئ لامالا ,اله1ط مطهل بدمسصمرظ منعوو0 
1152 عمربر] كتلتطمتزة5 .وعنله8 لصدمظه عتعطعمرزوة“ .2009 .ممسمفط 
7 ركلعم ةف صرق ” "تومو نم1 0162 عطل كه ععمعو نوع :1125 لمعه 

نمملقا مم8 ععميرزنا م17 :1 .الآ عمسمط 0 .1990 .له ,.[ ممصمطة يعتسواة 
ع 01 

معدم أعتسمامن) جة بواءاءم8 4ه ماعط .2002 .211 واالبرطط ,متعمدل3 
ودعو نوس لملا عو ل تعطسيمك بعولمتتطمو 

ف .2008 القطء5 .[ 5ه[ همه ,فماءات8 هل صددن5 ,.5 معللظ ,معممق 31 
2 لونم عماظ) عععتمومدط ممملما8 كه برمعوماتبطط عصموع عمط" 
+1105 همه 1215 مهفت آ-ع انا زه ممتسطاميظ الدععمع0 لعنماعه رامعو 
.47 ,مالأ وكا هه متععسموماببطط جوايععاولا7 "وعطء هتيبو 

س0 0 لععلصنآ عنصتلا متصسع لمآ لامع 1 ممصسة]“ .1983 .رآ صمعز صما 
ادمع 

-225 صسوورن11 لدامع5* .2001 .تعاعيم2آ .15 همه روعطوعلق .0 2 رى 2 مدل 
همه عممتععءزم1 علمععومل] برط مدعلا بممعءقعلممسصم] ممتصسزة ؤه موده 
مذ ولوللا ممع عقعلمصنصص] ممص عتمعقتامرظ كه ععمموعمسظ عط 
70110011 ك[ بواءلعه5 أعبرم>1 ووه 1 أمفاممعماةط8 ”معتطه 

-2714آ11 أمعتاممعو[تطط ".دمعانصرواط لالظ مع الدءمصع 1/1" 201 برع طم1 ج81 
.6 0/1014 زطء1ع30 لمترمغل عرة زه عصمق2 
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علععلاء5 ا 8 فمه و5 ةق عا رطممسطلق .34 .ة .0 .[ واعقصعمعء81 
مومعو أعبوو]! 2 كه ممفصسسط؟ مه وعورهة1 مه بواتلتط لوو تصسفمة1” .1999 
38 ,تمنلة/1 /ه لمحيو ”.(11417) عبمتطلالئطءه11 عمنموظ ,وميم 

ويسةا] :4 امسوم .1996 اعوط [سمعطوتظ صدعي5 لمه .8 طمعده[ بلاعتصمم0ء84 
عمسا تمتسداعةق .صتصمط مملظ عنتاوعآ طخلا ,0120 عله ره كممانتيةاط 
. ومتطمتاطنط 

سبع عط عصمصسف ممناءعكم1 مندمعممظ لمامع لعف" .1/7/1930 .0 ,بروعء11 
.(16) 45 عمو 8 طاللععالط عتاطيظ ".وم عةعمطهرآ عتمعتعبرآ] عط أه أعمده؟ 

مم1 0 مآ ”ععبس1 0 آه معومعق لمع عمسن“ .1990 .1 طمعوو[ ,عمونكء34 
ووع 7 01 بسوخه!! وعوظ .عتعد الا 1" .لع ,مممععتدط 386 1١‏ .املا 

سطع ج11 4ه امه عط“ .2004 بمطصيوك .10 سمتطوعطط لصة ركتلكك1 “1 يعتعمعككء181 
مسوك "أمعده2© متعدلمكة لعمدظا-ءعمع ل س1 مذ ومتاءل0ه84 لمعقوصء 
عدم تهرط فجم عساءتالعااز لمعاهه !1 ره أمتتجبامل 

ول ,وواعلالا متطمه لمة ,مممتعوط مطمل ,نردك8 عمعطم] ,واعوعق ,موعبلء84 
ع0 :مم0 عسمتفي ع1 عاتتوضصظ مذ بجاديا3 معمن) كه +5415 .2005 
.ووعع2 بوتورع لقملا 

«مطعمهظ عاءملا بمعا! ععاوووظ هسه عمبووام 106 24 سدنلل ,لان للعق1 
.5 عأ800 

عوط لوعنومعة 1ط“ .2001 المنصنآ هآ عمتسملاة نمه ,.ط ععطمم معط ,رومامعء 11 
-معناباز لمعفبال0 "“ممؤععم]آ لعه برومامتممعلامظظآ عنمت/؟ ببمعده"1 أن عتعععمة 
(1) 14 ,وستمفيه] بروم]هاة 

صقنل تكدتية عرزعوا! عط مذ عتعمم ابوط" .1934 ,50016 .8 همه ,كا .كا ععبرء ةا 
روماوا8 أمنتعسا وح جر زنملعه3 عط ره عوتوءمعوجط ”.وجوج نععولسظ 
,مودفء ةماما 

بصا (ممعوع عمبعطن5) جأمط8 أه برومامتصعلنم 8" .1999 .5 .10 ردلسدكناة 
[.© .ل ومعمعاط عط مده خآ 186 «مأمطظ د[ ”.1996 ,وعمتممتاتطط عط هذ 
:101 عنامقلءة/ل زه لمسيول 376 أه عنددا لمععم5 عسجاعآ ١717.‏ .[ لمد عمط 
(51) 179 ,كعدمه 

:وعستمل؟ دامطظ مه وسطندالة غه بوومامء5” .1999 2 مقصمطآ ,طتمقدمل8 
ويسلا 116 بواوطظ وآ ".طعموعوعة! ععصناا 5 مصمنعع:101 لصه كدم0هأبمعم5 
6 كه عدودذ أهنءم5 .عدناعنآ للا[ لمهوعء8 .[.0) .له وموع 01[ ءذ1 4ه 
.(51) 179 ,كعومعولط ملع /ط إن امتصغامل 

سدم :1 وز[ رطعم 13 1117 إن «وودممئز([-00) 136 عبسو[ .2000 .عاط متعتمئدغخدم381 
معطجع:؟5 برط طعمعئط عط هممءا لعخقاكمة]' .يز عط عنجهننا 214ه عهدمر 
مواد ,1/7 للا ليولا جوللا .االعكيود 

ماوعا مصععلال ”.ممعدامه1 1111 4ه بموستوعق لمعتعم 115" .2003 . 
.(90 

عرو .5 .لآ برعاسس0 .1 بمنددوهظآ .ل لعمسصسعطمالا .1/1 اعم[ ,بمعصمئعدمالطا 
ورماعة! عأون" .2008 .له اء ,أمدوقطة لا بكلمعطعع8 .1 وعناكزه02 لق ملام 
-رة10 ممرم افع ةر[ وانمصسظ ”.طدعلهأعوصفظ مز معتلمطمععمظ ممصكا طدمتلظ .هط 
(10) 14 ,تمدهم 
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0 كأمستك إن «متتمؤء8 ءطل هسم ومناومدو 2002 .ععنصول ,عرمولة 
بووعع2 نويع نولا لرمل 0 

عنصلا نم0 لمملا مكلا .عوط ومنو مسظ .1993 .0ه ,.5 معطج56 ,عورو 31 
ووعر8 زاتورع 

ونماط ”.برع لم81 مومع غولا مسمزا 41105 ممصد8]“ .1988 .أععدك ,و3116 
3213 

.[ .8 بمتعافوظ .8 .0 ,مدومم .1 .5 رملعملة .1 ..آ .384 ,طمن ترعطمعسل3 
مه 01 مملغوأه15"” .1986 .لدعء روعنلصة قم بلألا كاولاا :11 .1 ركسعم 
5ش ممتصتذ طغل وعدووعدلا صم وستسودعه. لععداء:- 111117-11 
1 ,مهلل ".دبع طفيصة ا[ عتم صومام صحرمق صز منئزء0 عاطتوووط م1 ده 

.نآ ,لآنه0 )0 رتم11 اله اعم لاء5 ,2 ,رعجاء5 هآ رومععم2 .2 ,)1 لإمسسا3 
وعود1ط ذه مقتممسوعو مدمتم ا لتطيه14 أعجول! 4" ,1995 .21 أء رمموعء1© 
.(0) 1 كععمءءة0[ سملقءة ره[ وفوره بم "”.مصقصسةآ مه وممأوكت مكمه مز ممه 

لا بصودعء61 .بآ ملأده0 لق هراط .لل رمعممم 2 لءو1اء5 2 ,كا مس8 
مذ عقوع ةللا لمندط لعسيون) عقط مسلط[ 1تطرمل/ة حك .1995 .21 عع لمسطووع11 
.268 ,ععسءقءق ".وصفصن 11 لحم وعوعرن81] 

انمع هن خمعط مععدوعلالا كه وماعبن) ممنعواسوهط” .1990 .11 طعنويل ,و3 
"قهم معنا أه بودمعطعصرك لمعه كممنعن لم1 لممعمستممعط :وعدا 
.03 71 مزعهام شط 

"قمع ام مل تمع عدعمم؟ وذ ملمعوط 001 صمل [سرو2"* .1993 . 

1أ 51 

ممللتم عدن عمع 1" مععوع/لا عط زه قمماعفبععبا1 ومق 2 [نوو" ,2000 . 
.4 مؤومامعظ بجمةنعايووط ”متطصطه0) طامتكتعظ معععوع سطغياه5 وز 

1 بلاعقضقطء5 .24 ,زولم؟1 .1 رععنا 1 ,مدلا .)3 روواء الا .[ ,.[ لل ,قمتنصسطولم 
لأنآ11آ مه طغتب ممقععع م1 ممصسط؟ مه ععمع ل“ .1986 .[هغء ,روسعط 1124 
.(8492) 1 امعسمط 186 ”.1959 ,وعتكم لوخدم © متكنسك؟ معلزل/كاف 111/1 

-1 777[ فته كتععدعووطنو أم1 .2007 .لعصطظ 1826 لمعه ,لدعلا بمممسمعطعدل؟ 
كع تع 15ب تصملهمنا .ونع 

11 .نتعتطمعء2 1 1 لصة ,نعمتمملا8 .1 بممتطوعل8 .34 .ىه ,أمظ ,مصنتطععءلر 
لقص مذ مواد 1ل درط 5و5 لعدمه!' قصوتةمصدن) عط لصة متمملداة" 
.(2) 11 ,كفعهءئة0] عنامدوم2 سم يمرم 9 سرمزءوع/] “.1923-1963 

هماد طروظ .1998 .كلع ,مل رطوسسطوعه21 وبعطم .© لصه ,عسمملة عمصق بممماعل8 
كوع؟18 اللكط ««متوصنتطفة لاا .2 ب«منوغجا ومنو 1 إه 

معنا 00عه[ مفلط ,عمط مقسطن ومعطن) ,نه0 عممظ عمظ رومنطك مهن ,عولد 
(للهمدغدل!" .2008 .21 عع ,ناآ عمنك صمكا' ,نعط عممكا عد رول عاع1” عده0 
سل "عط مفع طن رممنءعكص] أودأسدمسم وتوم دما مقصسنطآ لعمبتسوعمة 
)5 4 ,وعيهء 01[ كلتم لع 17/6 ج11 

52815 طعتس لمصموع2 ده عوه1© ملا“ .2003 .متصمعط7ط رعلتصعماع 
300 











املق ".نو مغ مبصك؟ كلقر5 برالوء10 156 وبيعطءنوعوع 8“ ,2005 / 
,309 
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وك مآ عط جومتعاءة1“” 00 عالمفمععصة]آ مم81 لصه ,متصصدع12آ1 رعلتصمملط 
0 عمق ”م111 

2 .5 ,مس1 نة .5 بومسعلمة .© .1 وعتعسوك .341 ,ل 1 بععطصعمملدز 
أه عمعصرمماءبه10” 17 لمعه 1 1 .© ,آ1آ معويظ 7 ال رلن 01 
بعمعك 6ع لممسصصسآ معصسط؟ طعت لعععمآ عمعمومصنط) 2 هذ 41105 
.(5) 71 ,نزهدام”:آ1 /ه امسسيدهر ”.1 عميزا وما 

اوماد ةماما بوه #أمدو2ز .1997 .مووطة© .1 بصدكلة لص ,]1 ماصلظ ,عترلط 
بووعع2 مامه آلا .+5 عابلا بم ل! .طنم دراو 14م 

علوملا" بجت لآ .بر«منعةلط 4جه كعتوواط ومع .1998 لق .8 أعمطعتللا رعدم5و10 60 
1 موعع2 عزوي تولآ لعمكد0 

52 مآ لآ رعمدة 1 الى وصسعطك 17 رعمقط0 .آ .8 ,.ل .5 بدعكات 
مووعم مرعبن5 عط أه ومزومتصسفصة1” .2003 لد عه ,منكل اا .11 ,زه06 
مساء مانا إه لمسصم ل فمواوظ معلل ”الو عنخ هه عحممعلمرة مغو زمدع ]ا 
.(25) 349 

ل نلفعدط:0 ببزجملة مم مسا دا «مزلو .2006 .8/1 لتوطآ لواعصتطةو0 
ومع لطتو الملا 

«علترزة سما دهت عرو نرهدامعظة 12 جمدمعرةط عوط .2011 .5 لعقطعنآ رواء05:1 
بوعل نومع طولآ لموا<0 :لم01 

,2008 مقلع بتعصتظا 1١‏ عتمعلد؟ همه ,ومامعع ]ا ملل ,5 لممطعنظ ,1و0 
-ى2/101 24م منوع 101 ده كتمع اكبزومء ع 0 كلعء /ئظ 1 :برومامءظ موهععةط ونتماطعة/171 
ووعء! بتو جتملا ممتععملو8 بدوعع عم .كسععروماط ره مومع 

بعمهة .1ل 1 بمممععو نآ .1 بطعمسالق .24 ةق رط .ل بمدطتاانة*0 
وتعتلمطمععم كا لصنوط“ .1997 مللمغء ,انه .2 ةق ,صموعء[6 .[ .هآ ركامو8 
اعمط 16 ”وعوعه1] سدع لع أسفمدعآ” وموم سرصوروط إعنرولط 0غ عنادل 
(19045 349 

-ععمووع1 لمعءماكتاط تممقصمل ميستعوومرء 1 نص 8“ 1987 .2 ومصكق بتعصلوط 
.16 ,برو وأمنه سعط أعع نوعلم[ زه امتسيامل ”.ع 

© 1 كقعة 31.1 رمتصسوكة ١/,‏ يق بوم0 1 بممنك .34 هآ ,نا .لا ممطموموط 
كه نم5 [مخصه عو ©" .2000 مله عع ,رصذل0س فصتا .3 .31 لإع جديا 
عتم مصرسمموط عنمممو2 بجعا 2 طعت مملاءعلم 1 معصسس1] ,0 ورمععة! عأوتك1 
-تلمطمععم عمعبى5 ؤه علدعوطئن0 1998-1999 2 وصتءنال ,قنمةآ طدمتلا ركناء 
,م2 ه:01] كلام ع6 /::1 /ه أعتسلاهل 156 ”نويه لهالا مذو 

مانا 1 لق ععآ .15 .)1 روسطعنة ظ لق لم2 .15 .5 ,معنا .25 ,1 .ل رممعوظ 
عممصة مملعععكم] ميمتحطومتا! له علوعرطن0)” .1999 .21 عه عط .16 .5 
(9186) 354 ,امسصة 156 ”ععهمدعمتك مذ وععاءم/ا متمعغوطلم 

تجمتلععءمعر بجوم منومفسممعدلط عساظا وأوفظ .1978 .له ,خآ .5 رصوعة] 
معط© نمه ممقععكم1 عيصتلا مامطظ ده سنشوهلله0) لمممتتممععم] مد كه 
6-8 معطصعءء12 ,ع8 ,مع حمق مز فاعط ومعتظ عتممطسمصع112 
ووع لمعنل سول لصدلاهة [عطعءمو ا لعتت 15 تملع دسط .1977 

.6 بعلاعى وعدا معل مدا .10 رع رومداء10 1 معفم .16 .3/1 روععءط 
و1“ .1992 عواظ 2 مضه بصعم © ععل موب © روممعووع )1 .نآ بأعصه0][-بوطوت 0 
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عصصلة) كنساامع[ عععمفمصستطك) علطا و كه ممه جتمعق سقط ممه صمعوا 
لععسخمة-510//ا 2 حده؟؟ لاممدمب عتداهو1 عنصتلا بإعمعاءقعلممصمصم] مدر 
(5) 6 ,21105 "”عععمومصنطكت 

بأوقنا8 :2 رلمةو05 .5 ,مع مطهزالء8 .نآ اعبط 16 بعممه11 © ,11 عوط 
عمطن) لمتصموط لصة ممعواوذ1* .1989 تعامومماء2 .18 لم عجوم 7/1/7 .1 
مصنطن) مذ لصولا ومتسسعء0) منمتا لعنداء 1111 مد آه مموجليععة 
.م010 3 ,21108 ”.هه6ة0) مز عع همهم 

بصمنةعتمدع ]1 عندطة عوبنة* 004 العنك الا 16 لهه بهي الا ,.5 .[ رممزعط 
.(12 10 عاق أطلا3 ممع توعأال مبفواز ”.عمر ولص ره 

1[ رعا3 1 .الا ومدعطكة .0 رومتعط .1730 .0 ربك .© ااا ,5 .[ رمملمم 
-سقم] معصد 1[ لهند" له ععمعو ع صع- ع" .2004 .لد رواظ .)1 16 رولامطء نل 
.(9409) 363 امع هط 176 "لعقوءو 101 1151/1 عمبوطن5 ل مهد 

يصولا .ل الا .هآ رصقن لا نم20 .11 هآ .هآ ,متها 16 .5 ,34 .5 .[ ,متمئاءط 
0 عقتتدن) عأطتوووط 2 35 05ا0010831[1)* 2003 .لد عع ,كلامطعزلة .[ رصن[ نالا 
.(0366) 361 ابص 136 ".عممعلصر5 بصمعة كتمع !1 عكدمق مم5 

-نحقم] ممتجق" .2007 .سق لا كمه رودم[ عل .10 مممعا/ة رعلنله/10 .5 .[ روتوزوط 
-أمفطم فل[ أمعنسزلن) "طعلوء1ظآ مقط م عمععطة م :(115111) دويزلا دعم 
.(2) 20 ,كسعء مم1 بزوه 

حنملا لطهت عع نادت .41105 ره عسنية0 2011.186 .وعسوء 2[ يمتمعط 
ووعع2 بوالووعنا 

أمعتس«نلن ”1ه أ عمال ه نولجع" .2011 عوممط .11 علمظ مضه ,عنوعة[ بمتمعط 
2 ععصع لصو مدع :00 ,كمددع 101 كنتمتقعة/:1 

-عدمكص لآ ,كلوه © عاطهل!* .2008 .غفططمط علبهان)-عتمم4 مه ,كعناوع 2[ ممتمعط 
لمعت لمتمه[ه0 مذ معمدعوة1 لمعام مك1 كه امعدمت توععمعنوعفصم© مععو 
"دعفوعوزلآ عمعوط-لهما8 6ه ممزووزصعصوكة عتمعومي 12 عط لمة عتم 
.(6) 13 ,طااعء11 أمدمنئع تعاس[ مدع مسعز وها( أععذمه 1 

لوعنوط ةزه ادهل 2صص 112 ععنعاظ عططمآ عفنهات-عتمصق ,وعنوعول رمتمعم 
علنة[ن)-6 112:1 رقع 0سواوء0آ عتطابرد ,تمومتقوط81 عدوعجابر5 ,موووافط1/1 
القكل1 كه وملووتمعمدكة عتمععهو1“ ,2010 عدم عتم ممه ,قدعم1 
ناموط قنمة؟ ) ولعتتومع11 لصة 1 عمل كبمتل! عتمم مطممررة لاع "11 
هذ ومعصاءز5 وصامءء51 كه منجة ا رطم هوم مصسعط0 200 عمعصعمع 1 لوم معروم 
٠‏ ,كعمهع 101 كسسمنغععل”1 لمعنل "معنكك لمتمتسسوظ لمندماهم© 

طخنم5-لنره1ء1 .© .[ ممه ,مدع 2 .ىق بيسمتالوط 1 .[ روقهآ .5 ,14 .14 يمتصعط 
أه ععصولائع س5 عم دمتعم دلخ كه دعع امهل عنعمع0 وما تمع ل1” .2010 
8 مم27 ”.ومصس[ غ15 أم/ا 

0003 كلامقلا 176 :ماوفظ .1999 .قلع عنجاعا .لآلا معصوزل قصة ,.[ .© روعووم 
)61 9 ,متهم د10[ عبامققعة 0/17 أمعلامل 156 كه عدكدذ لفاععم5 .مومعوزر1 

-41 8 إه عتععلا برفجاط1 بمماساط مببجزلا .1997 .وععطلقطع © ععداظا قصه ,.[ .© ,وممععط 
1 تمطاعمظ لمم بم ل! .ولرولاط عرلا مهجم عععسؤلآ اول وصفلة 

فطأمةرعممطم سه لمهم جمع كد مه طعذلالا .عوك وقدظ .2003 .ءأو0اآ رمموعععط 
.قوععظ تنصمم 1 تلهن) أله تكتويع علصلا تبر اعامع8 .ممعصصق لممكل برط 


300 


ببليوغرافيا 


ونه ,عاعطاه :8 ميد مم7 بعمتمطلاط إن وومهو ناآ 12 .2009 بطع طمعناظ تممماط 
جمعموك! ,18/7 الا ليملا بب ل! .1125 ره ووعساك 8 ءط1ا 

عمو2] بمممصاعل 101 .14 مملعه© ,لطعم .هش أعمدع مدلا ب عمطععق بلتمعطغلط 
2 ممعطمظ بلأعممهت*0 “لاطا معتصعنه .آل منطعمق وعاءء8 .10 [عز 
همه كمملععلم1 علاستصنطعممم0" 3 .عتم5 [١‏ مفممطة لمة بدمكلمت) 
معوتسوعه ببواظ وله ععمعلت1 #مممقتفاط ومصمصة عددمعلصرة توممي] 
.(3) 98 وساء وما[ أمسماس ةزه مسار ”عندع5 بعمعك اع لمسنتصصا 

ع نصصم لم © اط مداع 011 ع2 1 بومععاء1© .15 .[ ممما .81 ,0 .[ ويعتعمدواط 
لاع ممم نتصطص 1 ممصسسط؟ بجعا 8" ,2009 .له غه ,لدمسقط ]1 عقصعآ .1 
15 بعسءافعابز ممصا ".ممللضه6 ووم لم10 عتمتلا بعمعك 

عولد عط] توععمعنوع عدم ممه وطعتصمنا“ .2001 ةق تعلمة5 بمتعاغماط 
ع0 عط م سممعممععد1 متامظ 1 عمز1 م1 ومنامنآ وتمعطعممررآ1] 
5/2 وبدمفاءموده17 أمعتاومعماة 20 ”.وعك/ا بإعمعك طعلممتصص ] معصدةآ 4ه 
6 ,ند م ددم إن براعقءه3 أعبرمة 

صمطة 1" تعمصلدط .© رصدزاحطدآ ل ماعتصرة بح لاع .21.15 ,ع1 .18 عطع سواط 
ووع؟ لمصم ةعسل مه ومتعس امومع“ .2008 معاد .15 .[لهة لقممونآ لآ 
وععره! مرا لمع معنا مندم عع امآ مممقلآ ورفص 11 5ط ومماعد 1 عأدناا ععم 
.5 ,قا نزاء ةوق أمبرم 1 وطن عو اوعمج ”(ونتغو ناه وبده م1 2) 

ولإع[ه] 1 .ل بمموطه8 2 لق ,للع .8 .8 ماه ,كا ممنمظا عطعتسماط 
مم2 لمعتعمامء 8 رمم قنطلط 11 موطرلا“ .2011 بللمدمة 2 مه لرطط 12 
عنصتلا معفم 11 كه ععمعع ع صا عط بومندءمصددآ عتمسعلامط لصة بوتسلاععم 
ر ,واع م3 أمبرمغا مط زه ذهة هع مم1 ”صف مباومصلط) وعبده صخرا مره 
ْ18آ2 


984 .ماله © 2 لمعه ,لدع .8 بممعمطلمعميوة .0 .30 ,1 عاممهظآ 
مع عنطغوم م كه ممع ع لم8 ونامساستغصو2 لصة ,عمد أهك] رصمتعع 10 
بمو 7 1125مدمر2 امه 41525 طغتصر وعمعتعوط ممع (111-/1ئ111'1) وعءمساهمء 
24 ماده 

رقتلاظ 84 1١‏ ,عصملالا >1 .© مقط 1 )1 ربك ,8/7 .16 .10 ,آلا .نآ .هآ ريوموظط 
إعبنولة 2 4ه دوعو صمل" .2005 .ل غه نهآ 2 14 .5 وصمعا 0 .11 
.(4) 79 ,جزعماممةآ ره لمبصيعل ”وعد8 صا ممست ععصمره 0 

ركوع 12 .لل ,نامتتوودنه 11 © بممعصع الا 1 ,تتومسطتصية! .8 ,كا متصعيوظ 
منصلا وامطظ أه م15 ]] مدا عطل“ .2005 .لدع رعطعما!! .لآ يوطدلا .8 
7 ,مم ة/«1 مسد مونلل ".معتطظ مذ 

)1 بعومه .2 رماعو واعلمظ .5 ممع .8 امآ .18 ,1 ,ك8 .5 معمغتسط 
-تموع ]1 عادعخ مم5 كه ممتعوء ظقصع 12“ .2003 .لد غع بمعتلاء1 1 رمعم 
8 ,مراع ةو ءالا[ /إ0 مسجم ماود معماه ".ملهمد© صذ عدمعلم رز مقع 
)20 

2 ولمع عدولا ببت ١]‏ مم2 روا 386 .1994 .لمقطعتخ] رممتوعءظ 

بإومام متمععفط معط 4ه امتهوهان من 009 16 عمق ,طعتصسك- عوط 
عطآ تقالا عولقطصة جرم ةاصع الوط و2 إن مجضظ عط وذ عرز ت«عء3 لعددم هلظ 4ه 
روموعو "8111 
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-مععقلبل 7« عمددم 77 ”ععمع انستلا أه ممتعسام] عط“ .1994 1 سعرلمق ,لدع 
.(3) 2 ,نرومامذط 

-مصتصص] مقصنطط“ .2002 .كددهجآ .الا معطم لمعه ,.0آ عمتاعيوع12[ روعوعس8 
رمام[ أمعمء 2 كرو لوسصيدمل ”.2 عمزآ' مدعلا بمصعك ماعل 

[ ,140112 .5 رهمع5 لا عط .0) روم0 .5 ومميه0) .10 ,31 .[ ,معمرعظ 
-مطصفن) ,عامط وصترط1 عاتبا ما منصئ! طومتا8“ .2005 .21 » رمعوله/17 
7 11 ,كععهعكةنآ ممتمنلعء/ء1 وامتوعسرظ ".وال 

مظعا معط 1/1 ,نا عصمسن ,رمعمعلمعع رآ .1ط ممتطد ,.)ا معطدةءة ,لمعته 
لله غة رجسمعلذا' .كا عامظ ,ععأممتصسقةق .لل طدمع لم8 رمعامزط ]1 عالفصرت ,مم 
أمسمعول! عط إه عود وم عوج ”.1121215 اممصعنل 81 أه متعء0 عط“ ,2009 
(35) 106 كمجماء3 إه رو 4ه ل 

0 قلاع تتعةا8 .1 1 لصة تقصسمكا .]1 بممصاعتم5 .ةق رط عير 
-قللآ عبرا عه! موه1] عزمسعمعظ هه ممتطم ]ا ممعتمعمظ أه ععمعععم مره 0“ 
.(6)2 101562565 كدماقءء/:[ وامتج مسا "عامط مامد عو 

هون .نا ا رفمعلاء! ,2 بعاعم]ط يعل مو ,الا رععناطل؟1 .[ .[ .1 .8 ومعمس 
ستصظ بعنع 1 0) ع1“ .2010 .اأدمم] .لآ مضه ,معدعمفل] .11 .0 رعلاء م2110 
"لوملعع لع؟] ممه عممومدعا بأععص0) رممعمنط تملمماءعطع ل عطآ مز عتصعل 
)0( 9 ,دماغعة/171 4ه برووامقم ءاملا 

1 .ن) رمعدقصةط-وعنااطة[]1 .21 .1 روقنط111 .[ .ل ,كلس .0 .1 ,.1 .81 زوعم] 
عتم عقلنهع8401" .2011 .لع عع مسمعةظ معل صدم .1 بمممعلاء/] © ,معدمهة1]آ 
بعلقععطغن0 معن 0) مذ وعممسصتصسكا حممعا اتععبصيط عاإعفعدمت) ذه برهم [متصمعل 
.(4) 17 ,كمعد عرزن[ عبرمالعوره! فورظ ”.ملسمملمعطع ل ع1" 

بماكلالآ .17 كا تعلمملا بدك[ .مت جملعاباة /ه دمعو ومع 176 .1910 .10هصمظ] رووه] 

"إلنعة عط م معت[ تطوطموط كه بومعطة” عط أه ممعم اوم 4 عة" .1916 . 

.(638 2 لل ,نراعةء30 أمبرمكل عط[ توتدموج ”تمستعمومطئوط أجماجم ع أه0 

لل كنتاللا صطمل تمملممناآ .ستمووعللة .1923 , 

-مماقط مموه//7 .1998 .قله ,لسماصعءعء0 ععلم52 لصة .ل طلتعصمعكا بمقسطعمي] 
.قملءلا/ااعة مسدنلل:/11 عمعسامماآ تمتطماءلمائطط ,روماموس 

-ذأء جا عمنلمععدش عنوعف .1934 خطو نأا .11 منطعق نمه .8 عوعطلق ,متطو5 
آه عأطةمهن) منصلا وغه ممقعهامك] عط طتس يععزظ برععلده81 ه عمنهملاه؟ كن 
نالعاب[ أمن مودس إن أهتسيامل ”عقوع5زنآ عط ممع سلمومع ]1 

كنامزلاً متطع ب م1[ ع5“ ,2009 مععوطع الا .0 امعطم لمه ,علأعطعة؟! بعمصوملوة 
6 ,أأءع) “.وسعنمظ 

رأمآ يسمتروصظطا بعاعع؟! "1 مملصمظ عومد مولعل مآ مأمقاللا رمعقتامة5 
+2005 .لهعع مسعغبطط عالعع0 بعطء لع امطز8 علمعلع] روعاند83 طعءطه 11 
5006 ومتعمد]-عورظ مذ ممقعع م[ منمكلا تمعن ظقعلممنصس1 ممتصسنة» 
ع 010 ع+06) رأقعمه"! 103 عط مدوعا لوبره كررقه تطمءمعن)) وزع طوعمة 1/1 
عمعتعقعلممصسصم] ممصساط عتسعلنم؟ا زه منعاء0 عط مم4 عدمعمعتامم1 
.(19) 79 ,برهوام ةا زه لمسعيم ”.2 عويزا1 مكلا 

مم1 بةلإمعصة؟! علعه 5820 روعسطمعله1 .1/1 منطاصمر0 ,مآ متعقالاا رمعد م52 
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غء بطععاع 11 وطغداععع5 ,وعاتدظ طععطدمناةا رمد عمع*1 رعطعسكلءء [أمطتظ عت 
.5 ,5616706 ”.دع مهم خط ل1نالا مذ جم/511* .2002 .21 

ومعططعجار ".فممععنالا! مسسعتممعط© مسعطعوظ “ .1970 .[ طماملس]1 رتتمعصتعة 
2 ,زعام نه جدمءدما /0 

أه عتدمعلنم سا عبتطومصفط عطل“ .1973 .مضه .[ عق لمة ,5 .1 روعلاء5 
,تممفهروا ره أمسيدور .1967 ,عموعدذنآ طعده 1ط -لصدعمو] 

للصمعمو1 كه ومععوعدظ عوعوطرلف" .1969 معاعوط .[ لمة ,1 .1 روعلاء5 
7 ,امورل إن لوصول ”.عبصالا عممعونط طخسدم كل 

عن34 .1 بلنكدمق .[ 3 بلعقصمم 7110 .0 .ل ركلك/171 .1.834 لظ هآ ررعباء5 
ممقصسةآ أو ممئععع كم“ .21.1995 اه رعطصمعي رآ .5 © رومع م1 .ل.11 ليد 
إن أمممامل أمعتوعللة ".دعست ااتطرمالة لعطتعيعطآ برأسعلط م برط معومه11 0ه 
.62 ,ع /مجاعينار 

,1996 .مدع © معطو[ قصة وزقلائة بردمامةق كماترذ]” ممعدم؟ا رقلم نآ ,لرعداءة 
".ورصستالتطومل! عمندبظ مه معنلمط عمق عم مهن عو8 آم وصنمععن5” 
.(22) 20 عمعوعةط مالطمعتمنتجومن 

مزعوتا ع5 مسعماط لاء5 مممقتدط لعطوتعهومص]“ .1972 .لمقطعت1 ,مم5 
8 لإكقنتقة[ ركع س1 عملا و27 176 *.5.لآ عط 

#ماجتوما/! 5 إه ؤإآ 156 :1176 زه وافمءة 376 .1991 سعطمهةفتمطن) ,رممعيعة 
قمعو ونويع اتطلآ مك0 :01:0 لمملا 

سيور 1776 ”.عقهء015آ مقصسة؟ قصة 40 كتعتلا ممتصزة" .2004 ا تععع ا رطفطة 
0 ركمعمععتطا نتماقعة/17/ أهد 

0 م0 عمناوم مد ممصسسطةط" .1976 .ومعممطعد]1 لوء[8 سه قمعا بطفطة 
(1) 103 جرعمامة ءام ظ إن لواميمل تمع مسار "تسعصصه © لصة بتعا 

1311-1 كه ممنغسامه1 عط“ .2010 .مطدةظ .11 ععتمنوعظ مه .14 أنوظ ,رمعقطة 
وعاء3 أمبرمظ مملقكره كمرم ةم مم17 امعفراووومة(2 ”.1105ق كه صنو0 عط لمه 
:9/167 

عله همه عازوء ,متعتامظ ع0 فعبرواطز 4م ع هدق .1987 مما روغلتطة 
سكن ومتعمالا ع5 علدملا بع 8 عترم متوط 41125 

واكك أقدمعمصمععه71/510/1١‏ عط ؤه ومعطصعكقة1 عط لص .11 .1 .(آ بممومصنة 
إن اله ”.1976 رسمفن5؟ مذععع عتهمطمصعهآ]ط عامط“ .1978 .سدع 
(2) 56 ردم فمعتسمعج0 طلأمءلظ فلجوللا عا 

مممم طوئع لعط1820 لمدصق ,مهكنة11 لمسعكق رومد5 سكا ععآ متطلد8 رطومنة 
ل 114 نمه ,ممصسمطة مملق ,رطومتذعده0© غأعصدل ,لنامصقطة .0 .5 مكتصتاك 
وس ومسوولظ لممتدوعط برالمسصداظ ذه قبمه1 عوعمآ شه" .2004 برمسممت) 
.(9414) 363 امعط +133 ”.مومع8 مقصسطةآ مذ مممئععكم]آ أمأاسممم 

بصائع0 ممنتلاتلال! «معمعصصره0" .2001 بطسا مممتنط ممه مدنا بطنتصك 
"عموعولط مه طعلدعة] عانق كه عمنوةء0 لممطقاتط0 عط ومع عاعقصمع»]ا 
.30 ,هوام تسعونمط زه لمتصمام ل أمدمت فو انول 

تصولهه ا .معام زه «مائم تسسنتصسمت) ره عمال عل 0 .1855 صطمل ,نامه5 
للتطععسطك مطمل 
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شال ,اصمسطلدد غرماز كمعناطالآ علنتعووطزوظ سدماط .2002 .معسنها] عم ردمموة 
كزع طعناطن8 عع اعوط لمه وعممل 

بعمكللقدهئنآ .1 عق لصة بمعودعر[ .0 .0 رزماعة81 .)1 .© ,3آ .[ بمعفمعيوة 
أه لدععمة عتمعطمءومسلق عط عمنتعوط مع أعلمل8 لعندروعنمآ مش“ .2000 
.124 ,اتملعة/17 4ثته بروداما توم وتوط ".عنصتلا عممعوز2] طعسولخ-لموهممع 

إه عتطتأاصن) 116 :كتمتعسمكرة إن جما © عرلا نة واممجع2 .2011 .)![ صمكمل ,ممعوعء5 
,قكنه] لعتاطن 1 اهملا بجت 1 .معتجرا/ ره ملالا نعمد2) وزلط هسه موردمت) وا 

معأ[ إه امامل 4تملوبظ سواط “عمدعمتط عمجا“ .2001 .© معالق رععهد 
(2) 345 ,عدف 

قال عوبرا أه معمدن)" ,1979 .مغن أسمله]8! .15 معطمع5 لمة ,© معزلق م5 
كه وممعتطتئوائآ طغتور لعند اع صمت ومملجوعمرآ توععمع5 لععتملا عط مذ عمو 
91 #تتاع له آنا لمنمععامط زه ملعصما "تتجمه مم1 

,00نا مننقطة متلعف .قمصطد[ ,دمتسم لم8 .ب معطدع 5 ,0 معلاة بععععة 
ممعطتوصظ" .1977 بمفستلمق ل معععهلا؟ لص بعمممعامق ,الا متاتطط 
لمعتمنن) ومتوتملمظ عط ,قتنتتطعقة عسبرا لصةه عمهنلة مسعتممعكك 
)6( 6 لمعأ[ أمعفس اكه تأمسدل ".سعععمة 

.كآ تمعطما بمقسلردة 1 10710 بخمذ 8112 .8 معطمع5 ,0 معاللق مم8 
عاعع5 .11 متعصمء؟ مه رووم] متعملا بممستلصة .لق مععد اا رعممطة 
ما ملمطاعمف عدلدعن عدمع 01 له عتمعلام8ا مذ .متتعطسعة عصبر]“ .19775 
فاط ".قع اانه اسمن امم ءعصمم© عممطة مز مغأسلة3 لم مععلاته 
.(01) 20 باسمفمسصمءط 8 فده 

0[ مومع ره عمل[ علا ج71 4خ[ خوماله ع ةمهم .2011 .دبرعآ برعصول! بمومعع5 
.ككامه8 ممعلطوع] بدملهم.][ قجووم 

-01[ ا#مصياط هسه عععيس 1 .2002 .دونهن5 .© معللظ ممه ,.1آ وعصجل ,دوسدمة 
ووع2 عتصعلوعم :موعتططا مدة .ميمه 

عمصعاط كه كممقعوصعوط0 لمعتصللن) لممطومط“ .1989 .13 عبوز معيو 
تلسسمام 1 "ععتدرة ممعت" عتومط مص 11 وأمطظ صا عممع هنوع تم و81 عتجوقطء 
(54) 11 ,كتكهعنة0[ عبماع عع[ رن 

لإسةه؟ ممتسيزة كه ممكمععم5-ه© عمعزعصق"” .2005 .20 سمتللثالا معمعتوو 
.34 ,ممضماز ".وعنمصاع!ا لمه وعمتم تلا 

متقطءععسناء ]1 .15 عمتع موس الاق ةوعناه5 .كا ممع ل لم312 ,.5 دممطعودظ ,ومابية]” 
عمطي5 1111-1 كه مومع اتمط عطل“ .2008 معصسصم .34 م5 اسه 
.(15) 358 16ل مزه أمتصلاه[ لماوز ولا ”ب توسعزدا 

0 بمعدوه/! .81 1 .ن) مك ,كمقصمه10 .0 2 ممنعولخ3 ردعمة ,رمعص1 
«ومصعلرء 8 مرعل مولا عالعطعصووط معطنصي0) مقطمع:5 رستصومه12 ورور .[ .ل 
0 عققن) لعامممص[ا م عوممووع" .2009 له أ بمتسطععك] .11 وعع)1 راع 
كلمع 17/6 انعط “.ولسممتلعطعا! عطة مععع"! عتومطعمصة1] عسسطيو31 
(8 15 وكممعادز1 

12 عت قدعىء5 ررلدء5 .كل ممه رمقصصسق .5 ممليظ ,.5 ممطتهمه[ متعديده1” 
2009 2 أ رأع همع موه اكع مآ روصعكا سملت تعصه0) .لق معصمورل بلأمسة© 
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مقلم روط صم وعممتلا عسطعماةا عممعجدآ رللعقعمء0 أه ممخهاهة1“ 
.(7) 5 بكتمووطاوظ كماظ ”وق عنيد] 

.© عودةن) ,ولامتعامطكل .لآ ومضملة جزلوع5 >[ معدا ,.5 مقطعهمه[ تعمه1 
له أ؟ ,0031 صقا جتمغط بجعلعع ا شر موعيع5 بمماده© موعد ,مقتعوطالم 
عمط عمصعط طتاب لعندعووعق عتمتلا ملمطظ لعمعدمءوزدآ برأوولة“ .2008 
.(01 4 نسمووطنوط وملا ".ولصمونا مزعلوءءطغن0 بعر 

مامهلا رمعطب) عمنلها[ رومما عمدجممنة متمعصورت) بودن بمناطءمم قطنت ,نال 
-مع00) 5815 م معنلوط نمف" .2004 له اء روصدن)1 مسشط ردلا جدع7/4 رمد 
.([12) 10 ,تمعه متنا عبرم فلءة لم[ وأو تمسط ”.مع لت ما ويسصتكهم 

0 كناكمع) علاسحممتهوا!" .1984 .وعقمووعه 1 .14 لمه ,.© .ظ © بمعال 
حةأنمه (ومارووداومة 5 ت«م) عععمدمستطت) همه (عالتجمع بع علاده©) هالضه 0 
.6 ,لرج مام عمد« إه لم د«جعام تنمع عدار ”صمطه © مز ممم 

مذ ملطمع:طن0) ععبظ_0" .2009 .ممولاءلا 2 امه ,ا ريسوءرظ وعل دولا 
014 فعا العدة ”.ولمماعطعء لا عطل' مز عاووء2 لمة كغمممتصسظ القدوة 
6 رطع مم2 

8 كعممةءطءعصطعة5 .21 .2 بتعصصتط5 .8 ,وعمارلط 1 رلالا بباعه11 ععل مدلا 
حطععءل8 ع1" ماععيعظ 60 الدع بأمووعطءة عع .1 رمممصكال/1/1 .0 بمصعلاء/آ 
".وعمنفدء1/1 امعمم0 لمة بروماهتمعلنمظ عط ده ععململآ على نمقصدات 
.5 معععالاعنس عم مط 

عرو م[ ”ملومعمععلوظ كه برممعمنا براموظ عط“ .1955 .18 .6 بمعنرههظه مدلا 
بعلا عع ل س8 2 ل بأمغدمن) هبه برهداه نمضا كاكم هعاط ؤومهة 
.دمعو كنوع طصل] دعوسا :زلا اع ا ممصتحظ 

أو كلماتدك ”.دنذتره [مالا مز عنصتلا طدمتالظ أه ععمعوععصسظ“ .2000 .)1 2 ,لومملآ 
6 ,كمع علق إن برت مدع عار و0١‏ رول م1 

عقا عع ماع11 ممدتللف بملدعصدة بولاعط5 ,ممكلتاا مطعممدة5 بتلقدمك8 رمتمدلآ 
ولمتهعنادع هم“ .2003 .لهغء تصمع ةط عتعصمظ ركنمملة0 ممعلظ رمتمعسه 
(5كل54) عدمعلصرة بممعدمتمدع ا متمق عمعوعة5 أه عأمععطنن0 أمتومعووول1 
.(4) 169 ,أمتصتمل دم داءمعوك لمناعالا مم مجم ”.دل هصدت ,رمغومءه1] صذ 

بعصعة01 .ن) تعميو الا رععمما عمل ,علمد5 ١ق‏ عأمعل8 ,لق لنندط ,ومتلععطاملاآ 
-أع0ماتطاظ .مداع عاب 811341125 أعاما» .2008 .هلء ,تمدالة© .18 أعو[ 250 
كع اماع وأا ومعلصيلة5 تقتطم 

1أذن1]- سناع اا بمماحومظ .ووعيسظ زه بروماهة8 156 .2002 .لل ععنصظ ,وعابرم/؟ 

حممه8 ععمطمكا بقطعفلةيىء [صندا #معلدمه8 رمعممهمن5 رععلموع اجيم جطعو الا 
كلع لمعه بسمتلامغ] عمرعةظ رعصمطصمط0) مما بدمودمطع ملاتا تدعد5 رلراع 
7/6[ وانفع مط ".لص دانهط1 رحصتلا طومتلظ عو8“ .2005 له غع بممعاعم5 
«(12) 11 ,لمكمعوةئا امقر 

لطاع سولاا* .2005 المع له عتاوعرآ قسصة بعلعنظ مقصهظا .12 ممع رطملوكلا 
(11) 3 جرهماه8 8105 ”ععندة وامطكا أه 0معرم5 

مقدع37001 نولا رتصدد ماعط 0) بمعنعي8ة كممصمط1 ,10 عرعع2 بطكلدالا 
تومه آ وأمطط عه؟ لمعمعووط“ .2007 برطععط5-موءه2آ عمقتط قمد 
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رولا[ سمء عجار 12 ".ومدهمن) لدعه5 عععمومصتطن) ممه وللتءه2) معموء 8 
(5) 169 امه 

-ويرهن) عجار ولأ[ ندمل ونور بوعيتعول جوعأ( عدزد .2003 .عصصوى [ عمهلطا رومع لولاا 
.امو مععوسموع طد/ووعرظ لهدان[ تممنعسصنطم هلالا .م17 عدخ 

عا1:ة2 ,وطسصستلة81 موع معنا ,معدسطلنانآ وسكسا ,1 طمعدمل ,وأق ناا 
به ع معومصق ومملع و[ ,متعمعكن8 معتدمك8 ,ولا مملسطهت بنطاتجلك] 
بمتدى5 منصمتلا أعننو[ طخت لع متعموممق ععبعط عذعقط:عممرغ 11 وامطع * .2010 
(7) 16 ,تعكهع: 801 بلرمووع/ه[ وموس ".2007-2008 ,ملمدونا 

ام" .1991 .مقطءنناع11 .“1 1 لصة ,كمتجع 111 .0 .10 2 لله ونوا 
تعافمةء!' لورعتها كه الندع1آ 2 كد معدتظ عننه1[] 0 وتمعممظ دامر 
لدعا أمسمةععا! ع ره تو دومع روج ".ئو10آ] مقصسطط لصه ممتحظ مععبوحع8 
88 ,مدعل م بورع 

وستو مط "عمدعوانا ومتوعسظط علق تمعمعسم1" .1998 .0 عمعطم1] رععوطء/17 
.(3) 4 رومعمععوتطط مسمانعة :1 

معط ععبع5 أه عععناه5 ومتسمعمو6 وسسووع 1/1 غ17" .2004 ١‏ 

.(9404) 363 ,امعط 16 "تمعمعدقمآ لمه عصمملصرك بممغوعاموع ]1 

تعطصعؤمة5 1929-26 عصيل 3 ,عنما عمعوو م3711 .2010 , 
.6 رنؤاء 301 أعنرمعا مطاكزه سعملاءط عط ةزه وجةميبوعام[ أمعةاطمهججه:8 ”.2008 

أمعتوماءة8 176 :21105 .2006 .مموعلة لمدسضط .1 لص ,.ذ مت زمعظ روماعع/اا 
موق لصه كعدو[ :14 نط لناك .تتم 

مقصصن!ط لصة عمودعء2ة4 1 مز متم 8 أه برووامز8“ .1992 .[ منسدزدء8 ,علو نعللا 
14 ,10164565 كلهم 1غع71/6[ /ه :نان ”جعتع خا لق :5و0 

مطعاة ”عموء5زنآ[ و أه طعموعد5 مز عنملا 8 .1988 .8 متطام رومتع اا 

كه فمتعو0) لتمتعق .2001 عستوعع[ عأعمطمعسيوع.آ عل .2001 ١‏ 
لمرما عط ك[ه عسمععمعمهة1 أممتؤطممووازطظ ”عموعمتناآ مدمنءعلم1 ممصست] 
.6 رط ,40 :مط [ه برام غ50 

تالا م مسلاا 111 مق“ .2009 برعدعء1آ .هآ ممقطنهده[ لصه رت متطمظ8 رووزع اا 
0 ,طول ”«ومسصتطت 

ءألا عباط عمط اا" .2004 .موعك81 .1 داعومة امه رث منطهظا رووزع الا 
48 زطء ه50 لمتزماط عا زه كدمفاء عمسم 11 امعتطممرم/ةطط ”54157 مرمع خمعوعآ 
,9 ,5 ,1.0240 

م لالظ مرو" .1999 .سمطع مم11 717 لممطعنظ ممه ,ةق متطمظا روواء/لا 
اممو "عتمسعلموط 

عط كه عق عط عمن د10“ .2009 ببرعطوعوكالا اعقطء1811 لولمه ,.0 أعه[ ممستعطمع اا 
-فللانومن) ملظ 1111-27 ممه 1111-1 0 عونا عننو0) تقط؟ دععدعماءا 5117 
.(5) 5 ,بروماها8 لممدمفة 

2 ممصد1آ1 طكاط عطل' امع بميةدمسعواظ" .2008 .[ .لا رععنط نلا 
46 ,كعوهع01[ عباماععة/1 لمعتال ”عو نمبوط 

لهمأءاظ 176 جوع[ 0 .1991 .ومموموصسمطآ ةق معطع 11 مه ,.0 تصزل رمصدنا1//:1 
ووعم© 0100 تممعم1 ممم بتتتعصصتط و1اعندمن) زه 

«متدائيصء8 بعلعملا" بجت ل! برسماعفاط جتمعتع مس برك عدو .2011 .أعقطء743 مطعنم1ل لاا 
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0 برو تومه 176 عليه طعه/8 معتل معو//ه ١‏ .1996 .رعطاممع معطت مالا 
.لم80 عنموظ كلتما بي 11 .ومببجواط جه عارومر 

ل "علععمع :80 عط“ .2002 .© لمدسلوظ ,دمكات/ةا 
لل ناءطءع 1 

بطعلك/الا 28 .0 ,متاأمد8 8 0 بمتعة11 .]ا هآ ,سمه .[ .8 .8 1 كاملالا 
مز بروموعآ لممعستعميرة“ .1985 .لعكمتظ .1 .0 لمة بوععيك81 .804 .لا 
7 مس3 ”.وبرععلص ه11 أه معععم5 مم1 

وا عنم مصوظ سعواط! ه [0 بسمعه(] +18 م5 لملا 336 .2011 .مقطنهلط! ,عاونالا 
.1101 بصمعاط /وعامه 8 معط 1 تعاءملا بر لا 

لمفصسوت لعنول 250 بموتتوصتانا مووممو2 عرتوك ,12 ممطعولةط ,كاملا 
47 بمريرهار "وعووء15] وباملععء 1م[ مقصدط]1 عممزداا كه ومنو 0" .2004 

كقللسط8 .8 لممللا عد .آ مدعل ممع نك .]230 سدنلك/7ا ,نا ممطعدلةا ,عغاملما 
.2004 لماع بتعوووع8 تروم1 .لق رعانامصة1 214طلآ سدع ناسصفطة تملع 
ممعتك م لمغمع© مذممملعع لمآ كمستامئعع 1 ممتصسلة لعمتبوعة رللمتموا؟* 
(9413) 363 كمعصمط 16 ”.وتعتصنكطآ 

ع1 لمة عماج تعغصط أه بروماه8 ممعدابمه8“ .2002 .[ .15 مم81 رونامطامم/11 
(أمجن؟ ,10) 10 ررعمام طم ناز جذ عمودء 17 ".ممعووطندآ وسأوعصي 

تعاب مجه عمتجوء 18 عدوعةط مم6 جوةاممعدمة .2000 .اأعمطعنا/ا ,وبرمطههلم1 
امم عتمتا عولسطسةت نعو لتتطمه0) 1865-1900 ,اتساج دز مم2 له 
بووعع2 

و1[ نسم سوط أعذه!© م سعوا] +5 لق .2006 .ممع عتصوع0 طغلدع ]1 10ءملقا 
ماع ةعتسدع0 طعلدءةآ ل1عه/7ا بوبممء0) ,مك5 

111177 عه ممفمعظ نوع 12 امه ممنوع0 عط1“ .2008 .اعمطعناظ ,رعطاممملالا 
بعلمة5 .3 .84 ,وسصتلععطامما ة يله مومعل 811741105 هأ © هآ 
وميه تمتطماءلقائط8 عصفللة© .8 .[ ممه رعرع .0 .ا رعومهنا [١‏ 
ع بجع و11 

-لععوآظ ممقصةة ,مع س1 .18 عأبئط باعصصع© معامماة باعمطءن84 ,رعامعملاا 
ع بعطمعيوب81 وعنوعدل موءل بععصس8 اعممطعنلطة بمممخميت! مامكا رمعما 
متك[ مز 1-/1111 له ممتومعط0آ ممع يرط له ععمعلتاظا عمعمادل“ .2008 .21 
5 ممما ”.1960 عرط وققطة 

و8 عطا وده جتامشا تتعمث1 عجأءال ][ه رعاكطمه 8 ع جط .2001 .ملعطع ةا رعمولاكا 
0 1ه عم 112 تعلرهلا بجع ا! .م0 ممت طمام جر «عدوموةط1 /0 

منخ- 111 ,شا وع لاعن[ رومعط معالآ-مد0 ,816 ممع -سمدئل روصع 1 نتن ,نخد 
م معناكت عنوهامتسع للم“ .2004 .له غه رصتآ دع بمننآ ومعط5- اعلا ,ناما 
.(6) 10 ,كعوم 101:2 دلتمفقعع/ ا واتاجع17767 "لقصنط© منماع 01 52415 

.© كقصمطآ وعمعصعدط عق أوعطه ركلانل8 .لل وعصول ,نآ بعك روعنولا 
وماموط© ,بعاءمه© علمذكا غ1 مطمل ع معصعوط 1 معطم وأعمداوي»ا 
مد كه م1115 ممصم مم1 همه برومامء عط1“ .2002 .له عه معطكتلةت) 
2 عمء 5و2 ".عصممعلصرك ممممصاناظ كبمتعمدةآ :عموعدتلا غمعع عط 
)01 

عولط براععطا.1 كه وملعم ظطاغمءل1“ .1996 .ستملفط قم ,لأع81 .2 ,رط روصنملا 
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لم1[ ككمعوزنا ملطمعتسمممت) "سمت التطيمالا عمضسوظ عمط .مم1 لمن 
.(22) 20 ممع 

2.11.1 بومه2 .81 ..[ .آنآ ل لا ومعط2 .[ .8 ,.5 .ا( رودمط2 
عانص عععلع5 كه عدبت همه نروه[متدمع0ام12" .2003 .21 عه ,نآ .11 © بممطع 
كه عتأطبدمعس أعاممء2 ,ومملعمهه6 مز (15قة) عمملمررة برممعمرتمومظ 
.(9393) 2 ,امم 130 2003.7 لممتمطء] مز بممتط6 
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ديفيد كوامن 
كاتب علمي معروف له أكثر من مؤلف مشهور في الثقافة العلمية. 


# فاز بجوائز عديدة عن مؤلفاته. منها: 
٠‏ - ميدالية جون بوروز للكتابة عن الطبيعة. 
- جائزة الأكاديمية في الأدب من أكادممية الفنون والأدب في أمريكا 
- جائزة أدب المقالة من مؤسسة «ين». 
- جائزة المجلة القومية (ثلاث مرات). 


يسهم ديفيد كوامن في الكتابة بمجلة «ناشيونال جيوغرافيك». 


د. مصطفى إبراهيم قهمي 

دكتوراه من جامعة لندن في الكيمياء الباثولوجية. 

#اله ما يزيد على سبعين إصدارا في الثقافة العلمية ما بين ترجمة وتأليفء منها ثمانية 
كتب في سلسلة عاط المعرفة. 

فاز بعدة جوائز عن ترجمة كتب الثقافة العلمية في معارض كتب القاهرة والكويت 
والإمارات» كما فاز بجائزة ترجمة كتب الثقافة العلمية من المجلس الأعلى للثقافة 
في القاهرة. 


ا عضو في لجان المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة في القاهرة. 
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مؤلف هذا الكتاب ديفيد كوامنء كاتب علمي مشهور ومرموق له أسلوبه 
الرشيق في تناول المشاكل العلمية؛ بما فيها المشاكل الطبية» فهو يتناولها في صيغة 
رواية شائقة أو قصة لغز بوليسي مثيرء ويشرح عناصرها ويشرّحها بأسلوب أنيق 
راق» ويصل بالقارئ تدريجيا - في نهاية القصة - إلى ذروة اللغز وطريقة حله. 

يتناول المؤلف أسباب انبثاق العدوى بالأمراض ا لعدية. والبحث عن العامل 


الفعال المتهم في كل مرض بنقل العدوى عندما يحدث فيض من الجرثومة 
الممُرضة يضل إلى الإنسان. وكثيرا مأ تكون هذة الجرثومة موجودة أصلا في 
حيوانات غير بشرية. 

حتى يصل الكتاب إلى أعماق كل مشكلة من هذا النوع يروي لنا أسفار 
المؤلف المستمرة لخمس سنوات في أرجاء قارات العالم: بالطائرة والسيارة وقوارب 
الكانوء وما تعرض له في هذه الرحلات من أحداثء في غابات أفريقيا وفيضانات 
بنغلاديشء وكهوف الخفاش في ماليزياء ومزارع الماشية في هولنداء وميادين سباق 
الخيل في أستراليا. 

يروي الكتاب أيضا لقاءات مع العلماء والباحثين والمرضى الناجين من الموت 
للوصول إلى قاع المشكلة الطبيعية وطريقة حل ألغازها. 

يساعد هذا الكتاب على تفهم أسباب الأوبئة والطريقة العلمية لتوقيها أو 
علاجها فرديا ومجتمعيا. ويسهم الكتاب أيضا في إعطاء إنذار بالخطر المحتمل 
وفي طرح ما يمكن فعله لتجنب انبثاق جائحة وباء قادمة. 
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